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الهو لون الأعظم 
والحمال الفنى فى البلاغة النبوية"* 


لا أردت أن أكتب هذا الفصل وهممت به » عرضت لى مسألة نظرت فيها 
أطلب جوابها » ثم قدارت أن يكون أبلغ فلاسفة البران فى أوربا لعهدنا هذا رجلا 
يحسن العربية المبسيئة » وقد بلغ فيها مبلغ أنمتها علمًا وذوقا ودرس تاريخ الننى 
صلى الله عليه وس قوسن اروع لجان اأروح » وتفقه فى شريعته فقه الحكمة 
نات الحكمة » واستوعب أخاديئه واعتبدرها يفن. النقد البيانى الذى يبحث فى 
خصائص الكلام عن خصائص النفس ؛ وتمثلت أنى لقيث هذا الرجل فسألته : 
ما هو الحمال الفى عندك فى بلاغة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ وماذا تستخرج 
لك فلسفة البيان منه ؟ وما سره الذى يجتمع فيه ؟ 

ف يكد يخطر لى ذلك حتى انلكشف الحخاطر عن وجه آخر » وذلك أن يكون 
معبى هذا السؤال بعينه قد وقع 2 شىء من حديث النفس ن لالخ أولئك العرب 
الذين أو | الننى صلى الله عليه وسلم » وآمئوا به » واتبعوا النورالذى أ نزل معهء وقد 
صحبهفطالت صحيته » لايفوته من كلامه فى امل ثىءء وخالطه حبى كان له ق 
الإحاطة بأحوال نفسه كبعض التاريخ» فتدبر ما عسى أن يكون سر اللحمال فى 
بلافته صل الله عليه وسنلم » وما مرجعه الذى يرد إليه ؟ 

لو دار السؤال دورتيه فى هذه السليقة العر بية المحكمة الى رجعت أن تكون 
فلسفة تشعر وتحس > وفى تلك الفلسفة البيانية الملهمة ااتى بلغت أن تكون سليقة 
تدرس وتفكر - ا حلاص من كلتيهما إلا برأى واحد تلتى عليه حقيقة البيان من 


)١(‏ أنشأ المؤلف رحمه الله هذا البحث جوراباً لرجاء جمعية اطداية الإسلامية فى بغداد 
سئة 9ه ؛ وأنظر كتابنا « حياة الرافعى » ص هلا١‏ --5ل/ا١‏ و789١‏ 1 
ه بسطنا الكلام فى كتابنا « إعجاز القرآن » عن بلاغة النى صلى الله عليه وسلم من وجوه 
كثيرة » و بقى هذا المعنى الذى تراه » فهذه المقالة كالتكملة على ما هناك . 
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طرفيها : وهو أن ذلك الحمال الفى فى بلاغته صلى الله عليه ودلم إغا هو ا على 
الكلام من روحه النبوية الحديدة على الدنيا وتاريخها . 

وبعد فأنا فى هذه اإصفحات لاأصنم شءا غير تفصيل هذا الحواب وشرحه » 
باستخراج معانيه » واستنباط أدلته » والكشف عن أسراره وحقائقه ؛ ولقد 
دوت كلانه صلى الله عليه وسلم » وقضرت فى ذلك أيامًا أتتبع السر الذى 
وقع ى ف التاريخ القفر اهدب فأخصب به وأنبت للدنيا أزهاره الإنسانية الحميلة » 
فكانوا ناس إن عدبت-هم بشىء لم تعبلهم إلا أنهم دون الملائكة ؛ وكانوا ناسًا ء 
ذارت الكرة الأرضية فى عدهم ثلاث دورات : واحدة حول الشمس ٠»‏ وثانية 
حول نفسها » وثالئة حول أصحاب ايو صلى الله عليه م 
به يقول ى صفة نفسه : إلى 0 أمة لها ها تاريخ الأرضٍ من بعدع ‏ فأنا ا 

اام ٠»‏ وأذهب هناك وهنا » مع القلوب والأنفس والمقائق » لا مع الكلام 

إن ههنا دنيا الصدراء ستاد الدنيا المتحضرة التى من ذريتها أوربا وأمريكا ؛ 
فالقرآن والحديث يعملان فى حياة أهل الأرض بنور متمم لما يعمله نور الشمس 
والقمر . ْ 

وقد كان المسلمون يغزون الدنيا بأسلحة هى فى ظاهر ها أسلعة المقاتلين » 
ولكنها فى معانيها أسلحه الأطباء ؛ وكانوا يحملون الكتاب والسنة . ثم هضوا إلى 
سبيلهم وبق ى الكلام من 0 غازيمًا حار يا 2 العالم كله حرب تغيير وتحويل إل 
أن يدخل الإسلام على ما دل عليه الليل *. 

هذا منطق الحديث فى نفسبى » وقدكنت أقر ؤه وأنا أتمثله مرسلا بتلاك الفصاحة 
العالية من ف النبى صلى الله عليه وسلم حيث يمر إعجاز الوحى أول ما. يخرج به 

ه فى المديث الشريف : ليدخان هذا الدين عل ما دخل عليه اليل . وكأن العبارة نص عل أن 
الإسلام يعم حين تظلم الدنيا ظلامها الشعرى . . . إذا طمست الإنسانية بلذاتها » وأظلمت آفاقها 
الروحانية ؛ فيجىء الإسلام ف قوة أخلاقه كشباب الفجر: » يبعث حناة الور الإنساف بعثا أ جديدا 4 


ل لان در أورها وأثر يكا » كا يصفر الهار ثم مختلط » 





ل 


الصؤوت البشرى إلى العالم فلا أرى ثم إلا أن شيئنًا إهينًا عظيمًا متصلا روح 
الكون كله اتصال بعض السر ببعض السر » يتكلم بكلام إنسالى هو هذا الحديث 
الذى يجىء ى كلمات قوية رائعة » فنها فى بلاغتها كالشباب 00 : 

كنت أتأمله قطعمًا من البيان فأراه ينقانى إلى مثل الحالة البى أتأهل فيها روضة 
تننفس على القلب » أو منظراً يهز جماللّه النفس ء أو عاطفة تزيد بها اللياة فى 
قد » على هوه ورّوح وإحناس وقذة ؛ م يزيد عل ذك أن يأصلح ٠‏ ن الجهات 
الإنسانية فى نفسى كم ير زق الله منه رزق الاور فإذا أنا قى ذوق ام بوان كأ أرى 
المتكام صلى الله عليه وسام وراء كلامه , 

وأعجب من ذلك أنفى كثيراً ما أقف عند الحديث الدقيق أتعرف أسراره » 
فإذا هو يشرح لى ويهديى بهديه ؛ ثم أحسهكأنما يقول لى ما يقول المعام لتاميذه : 
افهمت ؟ 

وقفت عند قوله صلى الله عليه وسلم : إن قومًا ركبوا فى سفينة » فاةاسمراء» 
فصار لكل رجل منهم موضع » فنقر رجل 2 موضعه بفأس » فقالوا له : 
ما تصنع ؟ قال : هو مكالى أصاع فيه ا شعت ! فإن أخذوا «لى بده نجا ونجوا » 
وإن تركوه هلا وهلكوا * 

فكان لهذا الحديث فى نفسى كلام طويل عن هئؤلاء الذرن يخوضرن معنا 
البحر ويسمّون أنفسهم بالمجددين » وينتحلون ذيروبًا »ن الأوصاف : كحرية 
الفكر » والغيرة » والإصلاح ؛ ولايزال أحدهم ينقر موضعههن سفينة ديننا وأخلاةناوآدابنا 
بفأسه» أى بقلمه ... زاعممًا أندموضعهمن الحياة الاجهاعية يصنع فيه ما يشاءء ويتولاه 


ه روى البخارى هذا الحديث على وجه آخر » وفيه زيادة من الحمال الفنى ؛ قال : مثل القاتم 
على حدود الله والواقع فيها كثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ؟ فكان 
الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقاً ولم نؤذ 
من فوقنا ! فإن تركوم وما أرادوا هلكوا جميماً » و إن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً . 

. فهذا تمثيل لحالة طائفة فى ( الأسفل ) تعمل لرحمة من هم فى ( الأعلى) : عاطفة شر يفة ولكتها 
سافلة » وحمية ملهبة ولكها باردة » ورحمة خالصة ولكبها مهلكة ؛ ولن تجد كهذا المثيل. ى تصوير 
البلادة الاجيّاعية والغفلة الفلسفية لآناس هم عند أتفسهم أمثلة الحد والعمل والحكمة » فكأن الى 
صل الله عليه وسلم يقول لمؤلاء من ألف وثْلائة سنة : أنتم المصلحون إصلاحاً مخروقاً . . 


م 


كيف أراد 2 موجهنا الحماقته وجوها . من المعاذير والحجج » من المدنية والفلسفة » 
جاهلا أن القانون فى السفيئة إنما هو قاذون العاقبة دون غيرها » فالحكم لا يكون 
على العمل بعد وقوعه كما يحم على الأعمال الأخرى ؛ بل قبل وقوعه ؛ والعقاب 
لا يكون على الحرم يقترفه اورم كما يعاقب اللص والقاتل وغيرهما » بلى على الشروع 
فيه » بل على توجنّه النية إليه؛ فلا حرية هنا فى عل يفسد خشب اأسفينة أو بمسه 
من قرب أو بعد ما دافت ملجّجة فى يحرهاء سائرة إلى غايتها ؛ إذكامة ( الدرق) 
لا تحمل ف السفينة معناها الأرضى » وهناك لفظة ( أصذر خرق) ليس ذا إلا معبى 
واحد وهو (أوسع قبر) . 
ففكر فى أعظر فلاسفة الدنيا مهما يككن من حريته وانطلاقه» فهو ههنا محدود 
على رغم أنفه بحدود من الحشب والحديد تفسيرها فق لغة اأيحبر <دود الحياة والمصاحة 
ونا أن لفظة ( الحرق) يكون من معانيها فى البحر القبر والغرق واملاك » فكاحة 
“فل كو عن عنانييا فى الاجماع الحماقة والغفاة والبلادة » وكامة 
الحرية يكون من معانيها الحناية واازيغ والفساد * وعلى هذا القياس الالغوى فالةلم فى 


٠‏ الزائغون فى التاريخ الإسلاى كله صنفان ليس لما ثانتكث » وقد وصفهما الحديث الذى 
رواه البخارى بسنده إلى حذيفةٌ بن المان قال :. كان الناس يسألون رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
الخير » وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركى » فقلت : يارسول الله » إنا كنا فى جاهلية وشر » 
فجاءنا الله بهذا الخير » فهل بعد الخير من شر ؟ قال : نعم » قلت : وهل بعد الشر من خبير ؟ 
قال : عم » وفيه دخن . قلت : وما دخنه ؟ قال : « قوم مبدون بغير هدي » تعرف متهم وتنكر » 
قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم ٠‏ « دعاة إلى أبواب جهمم » من أجابهم إليها قذف 
فها.» قلت : يا رسول الله » صفهم لى . قال : هم من جلدتنا » ويتكلمون بألسنتنا . قلت : يا رسول 
الله » فا تأمرفى إن أدكى ذلك ؟ قال: « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت : فإن لم تكن حم جماعة 
ولا أمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها « ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك اموت وأنت على 
ذلك ”» انهى الحديث . 

فتأمل قوله 0 207 مم وتذكر « ؛ فهؤلاء هر الذين يريدون الإصلاح المسلمين 
لا من طريق الإسلام بإ بإ, من طرق أخرى فيها معروفها ومنكرها » وفيها علمها وجهلها ٠»‏ وفيها عقلها 
وحماقها . ولعل من هذا قوم : المدنية الأوربية محسناتها وسيئاتها . . . وتأمل قوله « إلى أبواب جهم » 
فليست الدعوة إلى باب واحد بل إلى أبواب مختلفة لعل آخر مافتخوا مها باب الأدب المكشوف . ش 

“ثم تأمل قوله صل الله عليه وسلم : « ولو أن. تعض بأصل شحرة » فإن معناه استمساك بما بقى على 
الطبيعة السليمة مما لا يستطيع أولئك أن يغير وه ولا أن يحددوه » أى بالاستمساك ولو بأصل واحد من قديم 
الفضيلة. والإمان » وعبارة العض بأصل شجرة تمثل أبدع وأبلغ وصف لمن يلزم أصول الفضائل فى هذا 
الزمن » وميلغ ما يعانيه فى القّسك بفضيلته » وهى وحدها فن كأجمل ما يبدعه مصور عبقرى . ش 
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أبدى بعض الكتاب من معانيه الفأس » والكاتب من معانيه ارب ٠»‏ والكتابة 
من معانيها الحيانة ؛ قال لى الحديث : أفهمت ؟ 

هكذا يحب تأمل الحمال الفنى فى كلامه صلى الله عليه وسلم ». فهو كلام 
كلما زدته فكراً زادك معبى » وتفسيره قريب » قري ب كالروح فى جسمها البشرى » 
ولكنه بعيد بعيد كالر وح فى سرها الإلمى » فهو معاث على قدر ما أنت معه » إن 
وقفت عبل حد وقف » وإن مددت مد ء وما أديت به تأدى » وليس فيه » شىء 
مما تراه لكل بلغاء الدنيا من صناعة عبث القول » وطريقة تأليف الكلام » واستخراج 
وضع من وضع » والقيام على الكلمة حى تبيض كلمة” أخرى . . . وارغبة.ى 
تكثير سواد المعانى » ورك اللسان يطيش طيشه اللغوى يتعلق بكل ما عرض له» و يحذو 
الكلام على معانى ألفاظه » ويجتلب له منها ويستكرهها على أغراضه » ويطلب 
لصناعته من حيث أدرك وعجز » ومن حيث كان هلم يكن ؛ إما هو كلام قيل 
لتصير به المعانى إلى حقائقها » فهو من لسان وراءة قلب » وراءه نور » وراءه الله 
جل جلاله ؛ وهو كلام فى مجموعه كأنه دنيا أصدرها صلى الله عليه وسام عن نفسه 
العظيمة » لا تبر ح ماضية قف طريقها السوى على دين الفطرة؛ فلا تتسع لحلاف 
ولا يقع بها التنافر ؛ والحلاف والتنافر إنما يكونان من الحيوانية امختلفة بطبيعتها » 
لقيامها على قانون التنازع تعدو به وتجير م وتأثم » فهى نازلة إلى الشر » والشر بعضه 
أسفل من بعض ؛ أما روحانية الفطرة فتسقة بطبيعتها » لا تقبل فى ذاتها افتراقًا 
ولا اختلافهًا ؛ إذ كان أوها العلوً فوق الذاتية » وقانونها التعاون على البر والتقوى ؛ 
فهى صاعدة إلى الخير » والحير بعضه أعلى من بعض . 

فكلامه صل الله عليه وسلم يحرى مجرى عمله : كله دين وتقوى وتعليم » وكله 
روحانية وقوة وحياة ؛ وإنه يخيل إلى" وقد أخذت بطهره وجماله ‏ أن من الفن 
العجيب أن يكون هذا الكلام صلاة وصيامًا فى الألفاظ . 

أما أسلوبه صلى الله عليه وسلم فأجد له فى نفسى رو حالشريعة ونظامها وعز يمتهاء 
فليس له إلا قوة قوة أمر نافذ لا يتخلف » وإن له مع ذلك نسقًا هادثا هدوء 
اليقين » مبينًا بيان الحكمة » خالصًا خلوص السر.ء واقعنًا من النفس المؤهنة 
موقع النعمة من شاكرها ؛ وكيف لا يكون كذلك وهو أمر الروح العظيمة الموجهة 


داه 
0 بكلمات واه ووحيه » توه بها العالم كأنه منه مكان احور : دورته عه 
' هى دورته بنفسه وبا حوله » روح نى مصلح رحم » هو بإصلاحه ورحمته قى 
الإنسانية 6 وهو باأنبوة فوقها 6 وهو بهذه وتلاك 2 #مائله وطباعه جموع إنسالى 
عظيم لوقه بشى ء لقيل فيه :1 إنه كجموع القارات الخمس لعمران الدثيا . 

ومن درس تار بخه صلى الله عليه سام وأ وأعطاه حقه من النظر والفكر واتحقيق 2 
رأى دا و3 التاريخ العجيب كنظام فاك من الأفلاك وه بالنور قَْ النور 
من حرث د إلى حيث ينتهى 2 فليس عيرى عاقل يز أن هلمه الحياة الشريفة 4 
بذاك النظام الدقيق » فى ذلك التوجنه لمحكم - لا يطيقها بشمر من لحم ودم على 
ناموس الخياة إلا إذا كان قُْ لحمه ودمةه معبى النور والكهر باء على ناموس أقوى من 
الحياة 

ولم يكن مثله .صلى الله عليه وسلم فى الصير واأثبات واستةرار النفس واطمئنانها 
على زلازل الدنيا » ولا فى الرحمة ورقة القلب والسمو فوق معانى البقاء الأرضى ؛ 
فهو قد خلق كذلك ليغلب الحوادث ويتسلط على المادة ؛ فلا يكون شأنه شأن 
غيره من النام ن: تدفنهم معالى العراب وهم أحياء فوق العراب 2 أو حل" همه م اسم 
1 الإنساق من جعيع جهاتهم حل ود طباعه 2 زاعاته ؟ وبذلاتك قعل كان 8 الصلاة 
والسلام. منبع تاريخ فى الإنسانية كلها دائمًا » ولرأس الدنيا نظام أفكاره. 
الصحيحة . 
وسلم يقول : انطلق ثلائة رهط ممن كان قبلكم حى “أووا المبيت إلى غار فدخلوه » 
فانحدرت صخرة من الحبل فسدت عليهم الغار » فقالوا : إنه لا يستجيكم من 
هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله عع امم فقال رجل .منهم : اللهم كان لى 
أبوان شيخان كبيران 4 وكنت لا أغبق قيلهما أهلا ولا * مالافتأى فى ىُْ طلب . 
شىء بوم فم أ عليهما حى ناما ع فحلءت ذها غبوقهما فوحدتهما اين 2 
فكرهت أن أغبق قبلهما أملا أو مالا ٠‏ فلبغت والقدح على يدى أنتظر 


2 ىز لا يسقى البق أخمرا من أهله إن" راص نينا :» 


١ 
استيقاظهما حتى برق الفجر » فاستيقظا فشربا غبرقهما » اللهم إن كنت فعلت‎ 
ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة ! فانفرجت شيئنًا‎ 
. لا يستطيعون الخر وج‎ 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : وقال الأخر :الهم كانت ا م كانت 
أحل النافى إلى +فأردتها” عو الأبنها ادك فى نااك بها سنه فق 
السنين فجاءتتى فأعطيتها عشرين وان دياز على أن تخلى بينى وبين نفسها ! 
ففعلت » ححتى إذا قدرت عليها قالت : لا 1 اك أن 7د ض اللحاتم إلا حمّه ! 
فتح رجت من الوقوع عليها » فانصرفت عنها وهى أحب الناس إلى » وتركت 
الذهب الذى أعطيتها . اللهم إنذكنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافر ج عنا ما نحن 
فيه ! فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها . 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : وقال الثالث : اللهم إنى استأجرت أجتراءة 
فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب ٠»‏ فثمّرت أجره حبى كثرت 
منه الأموال » فجاءنى بعد حين فقال : يا عبد الله » أد إلى" أجرى . فقلت له : 
كل ما تربى من أجرك ء من الإبل والبقر والغم والرقيق ! فقال : ,ا عرد الله 
لا تستهزئ لى! فقلت : إنى لا أستهزئ بك ! فأخذه كله فاستاقه فلم بيرك 
شيشا . اللهم فإنكنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ! فانفرجت 
الصخرة فخرجوا يمشون . انتهى الحديث . 

وأنا فلست أدرى » أهذا هو النبى صلى الله عليه وسلم يتكلم فى الإنسانية 
وحقرقها بكلام بين صريح لا فلدفة فيه » يجعل ما بين الإنسان والإنسان من النية 
هو ما بين الإنسان وربه من الدين ؛ أم هى الإنسانية :نطق على لسانه بهذا البيان 
العالى » فى شعر من شعرها ضاربة فيه الأمثال » مشيرة فيه إلى اارموز » واضعة 
إنسانها بين شدة الطبيعة ورحمة الله » محكمة عناصر روايتها الشعرية » محققة 
ف بيانها المكشوف أغمض معانيها ا الحاسة الإنسائية حين تتصل بأشيائها 
فتظهر اأضرورة البشرية وتختبى الحكمة ؛ وفلسفة الروح حين تتتصل بهذه الأشياء 
ذاتها فتظهر الحكمة وتختى الضرورة - مبينة أثر هذه ولك فى طبيعة الكون » 


»# سئة : جدب وفقر 2. 


١ 
ولا فيا‎ ٠ 57 أن الحقيقة الإنسانية العالية لن تكون فها ينال الإفسان من‎ 3 
ولا فها يقنعه من منطقه » ولا فها يلوح من خياله 2 ولا فها‎ 0 
ينم من قوانينه ؛ بل هى السمو على هذه الحقائق الكاذبة كلها » وهى الرحمة‎ 
تقلت على الآئرةاوسمنها النامن ا والرحمة الى تغلب على الشهوة فيسميها‎ 
عفة ؛ والرحمة الى تغلب على الطمع فيسميها الناس أمانة ؛ وهى ى.‎ 0 
» ضبط اأر أروح لثلاث من الحواس : حاسة الدعة ال ى يقوم بها حظ الحمول‎ 
وحاسة اللذة الى يقوم بها حظ الو وحاسة التملاك الى يقوم بها حظ‎ 
. القوة‎ 


وزيد الإنسانية على ذلك فى نسق شعرها أنها تثبت أن البر من العفة والأمانة 
هو على إطلاقه كالأساس لما ؛ فن نشأ على بر أبويه كان خايقنًا أن يتحةق بالعفة 
والأمانة » وأن العفة من الأمانة والبر هى مساكهما وجامعتهما فى النفس » وأن 
الأمانة من البر والعفة هى كمال هذه الفضائل » وكلهن درجات لحقيقة واحدة » 
غير أن بعضها أسمى من بعض فى الشأن والمنزلة» و بعضها طريق لبعض يرسبب منها 
سب منها » وأن الرحمة الإنسانية الى هى وحدها الحقيقة الكبرى إنما هى هذا الحب» 
بادئًا من الولد لأبويه » وهو الحب االخاص ؛ ثم من المحب لحبيبته » وهو الحب 
الأخص » ثم من الإنسان الإنسانية » وهو الحب مطلقنًا بعمومه وبغير أسبانه 
الملجئة من الحاجة والغريزة ؛ وهى درجات كدرجات الحياة نفسها من طفولتها إلى 
شبابها إلى الشيخوخة » ومن العاطفة, إلى الرغبة إلى العقل . 

ثم إنه ما دام كال الفضيلة هو الأمانة » فا قبلها أنواع منها ؛ فر الولد أمانة” 
الطبع المتأدب » وعفة المحب أمانة القلب الكريم » والثالثة أمانة الحلق العالى » وهى 
أنماهن » لأنها لن تكون خلقنًا ثابتعًا إلا خميع لقانونها الطبع والقلب » ودخل 
ق أسبابها الأدب والكر م ؟ فالمانة الكاملة فى هذه الفلسفة هى .الأمانة لالإنسانية 
العامة المتصلة بالمرء ء من أبعد .جهاته » دون الإنسانية الخاصة بكل شخص من أن 2 
أو 8 6 أو قريب 2 ودون البى هى أخص وهى إنسانية الحب . 


ونرى فى لفظ الحديث أن كل رجل من هؤلاء الذين مثلوا رواية الإنسانية الفاضلة 


1 
ق فصوا الثلاثة » لا يقول إنه فعل ما فعل من صالح أعماله إلا ( ابتغاء وجه الله) » 
وقد تطابقوا جميعًا على هذه الكلمة » وهى من أدق ما فى فلسفة الإنسانية فى 
شعرها ذاث » فإن معناها أن الرجل ى صالح عمله إنما كان مجاهداً نفسته ». يمنعها 
ما تحرص عليه من حظها أو لذتها أو منفعتها : أى منخلعًا من طبيعته الأرضية 
المنازعة لسواها » المنفردة بذاتها » متحققًا بالطبيعة السماوية الى لا يرحم الله عبداً 
لبها ومن ديم الإنان قرو أ اتماجه باتمطاعته وقرتة- > . وإعطافة 
كداذات تسد 6 ومغا نه كك أدا1» 
والحديث كالنص على أن هذه الرحمة فى النفس هى الدين عند الله » لا يصلح 
دين" بغيرها ٠»‏ ولا يقبل الله صرفنًا ولا عدلا من نفس تخلو منها ؛ وإذاكانت بهذه 
المنزلة » وكانت أساس ما يمفرض على الإنسان من الحير والحق » فهى من ذلك 
فق معبى الحديث أساس .ما يتصلح هذه الإنسانيةة من الشر والباطل ؛ وبهذا 
كله تكون الغاية الفلسفية الى ينتهى إليها كلامه صلى الله عليه وسلم : أن تنشئة 
الناس على البر والعفة والأمانة للإنسانية هى وحدها الطريقة العماية الممكنة لحل 
معضلة الشر وا حر يمة ى الاجماع البشرى . وانظر كيف جعل نهاية السمو ق رحمة 
المال الذى يصفونه بأنه شقيق الروح » ذكأن الإنسان لا يخرج فيها لغيره من 
بعض ماله » بل ينخلع من بعض روحه ؛ وهذا يقرر لك فلسفة أخرى : أن 
السعادة الإنسانية الصحيحة قى العطاء دون الأخذ » وأن الزائفة هى فى الأخذ دون 
العطاء؛ وذلك آخر ما انتهت إليه فلسفة الأخلاق ؛ فا المرء إلا ثمرة تنضج بموادها » 
حى إذا نضجت واحناءؤاتت كان مظهر كاها ومنفعتها فى الوجود أن تهب حلاوتها 
فإذا هى أمسكت الحلاوة على نفسها لم يكن إلا هذه الحلاوة” بعينها سبب فى عفنها 
وفسادها من بعد . أفهمت 3 
وما دمنا قد وصفنا رحمة المال » فإنا ثم الكلام فيها بهذا الحديث العجيب 
فى فن تمثيله وبلاغة فنه : عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه نمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : مثل البخيل والمنفق كثل رجلين عليهما جبتان من حديد ء 
من ثديهما إلى تراقيهما ؛ فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أووفرت على جلده حبى 
تشحى بنانه وتعفو أثره ووأما البخيلفلاير يدأن ينفق شيئنًا إلا لزقتكل حلقة مكانهاء 


١ 
فهو روسعها فلا تتسع . انتوى‎ 

فأنت ترى ظاهر الحديث » ولكن فنه العجيب فى هذا الحديد الذى يراد به 
طبيعة احير والرحمة فى الإنسان » فهى من أشد الطبائع جموداً وصلابة واستعصاء 
مى اعترضتها حظوظ النفس الحريصة وأهواؤها » ومع ذاث فإن السخاء بالمال 
يبسط منها وينتهى فى الطبع إلى أن يجعلها لينة » فلا تزال تمتد وتسبغ حبى يكون 
كال طبع السخاء هو كال طبع الخير فى النفس اكورعة ؛ فن ألزم نفسه الحود , 
والإنفاق راضها رياضة عملية كرياضة العضل بأثقال الحديد ومعاناة اموه فى الصراع 
ونحوه ؛ أما الشح فلا يناقض تلك الطبيعة ولكنه يدعها جامدة مستعصية لا تلين ولا 
تستجيب ولا تتيسسر . 

وقد جعل الخبة من الثدى إلى التراق » وهذا من أبدع ما فى الحديث ؛ لأن 
كل إنسان فهو منفق على ضروراته » يستوى فى ذلك الكريم والبخيل » فهما على 
قدر سواء من هذه ااناحية ؟ وإتما التفاوت فيا زاد وسبغ من وراء هذا الحد » 
فههنا ببسط الك ريم بسطه الإنسانى: » أما البخيل فهو ١‏ يريد » لأنه إنسان » والإرادة 
عمل عقلى لا أكثر » فإذا هو حاول تحقيق 1 الإرادة وقع من طبيعة نفسه الكزة 
فيا يعانيه من يوسع بيهن ملي للقت كل بخلقة مده د علتاتها'اق «كانها » فهى 
مستعصية مواسكة » فهو يوسعها فلا تتسع . 

ألا تربى كيف تتوجه الحجة » وكيف تدق الفلسفة وهى ى أظهر البيان 
وأوضحه ؟ وهل تحسب طبيعة البخيل ف دقائقها النفسية لو هى نطقت - بالغة” 
من وصف نفسها هذا المبلغ من جمال القن وإبداعه ؟ وهو بعد وصف لو نقل 
إلى كل لغات الأرض لزانها جميعًا » واكان فى جميعها >الإنسان نفسه : 
لا يختلف تركيبه » فان يكون بثلاثئة أعين ء لافى بلاد شكسبير ولاى بلاد 
الزفوج . 

إن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم جب أن يرجم بفلسفة عصرنا وآدابه» 
فسيراه حينئذ كأغا قيل مرة ة أخرى من ثم النبوة » وستراه ىق شرحه الفلسق كالأزهار 
الناضرة : حصاتها بشاشتها فى النور ؛ وتعرفه إنسانية قائمة تصحح بها أغلاط” 
الزمن فى أهله ء وأغلاط الناس ى زمنهم ؛ وتجده يرف على البشرية المسكينة 


ه١1‏ 
يحنان كحنان الأم” على أطفالها » والناس الآن كالأطفال غابت أمهم ٠‏ فهم 
فى تنافر صبيانى . . . وما الأم بطبيعتها إلا الميزان لاستبدادهم » وا وا حكمة لطيشهم » 
والائتلاف 3 والنظام لعبثهم ؛ ؛ وبالحملة فحنان قلبها الكبير هو القانون 
لكل قضايا هذه القلوب الصغيرة . 
وقد كتبنا فى فلسفة الأدب وحقيقته » ومعانيه الإنسانية » وأن الأديب التام 
الأداة هو الإنسان الكونى » وغيره هو الإنسان فقط » وأن علم الأديب هو النفس 
الإنسانية بأسرارها المنجهة إلى الطبيعة » والطبيعة بأسرارها المتجهة إلى النفس ؛ 
ولذلك فوضعه من الحياة موضع فكرة حدودها من كل نواحيها الأسرار - وأن 


الأديب مكلف تصحيح النفس الإنسانية وفى التزوير عنها » وإخلاصها ثما يلتبس ٍ 


بها على تتابع الضرورات » ثم تصحيح الفكرة الإنسانية فى الوجود » ونى الوثنية 
عن هذه الفكرة » والسمو بها إلى فوق » ثم إلى فوق » ودائمًا إلى فوق " . 
فإذا تدبرت هذا المقال » واعتبرت كلام النى صل الله عليه وس على ما بيمنا 
وشرحنا » وأخذته من عصره ومن العصر الذى نعيش فيه » ونظرت إلى ألفاظه 
ومعانيه » واستبرأت ما بينها من خواص الفن بمثل ما نبهناك إليه من التأويل 
الذى مر بك » وعلمت أن كل حقيقة فنية لا تكون كذاث إلا بخاصة فيها , 
وأن سر جمالها ىخاصتها ‏ إذا جمعت ذلك لم ترمذهيًا عن الإقرار بأن الننى 
سل لاعن هار كا جد جر في رامت مطح ٠‏ فهو أعظ. أديب ؛ لآن فنه 
الأدبى أعظ م فن يحقق للإنسانية حياة أخلاقها » وهو بكل ذا أعظ إنسان . 
صلى الله 0 سام 3 
فالفن فى هذه البلاغة هو فى دقائقه أثر تلك ااروح الغليا بكل خصائصها 
العظيمة الى يحتاج إليها الوجود اأروحالى على هذه الأرض 2 ولذا ترى كلامه. 
ْ صلى الله عليه وسلم يخرج من حدود الزمان» فكل عصر واجد” فيه ما يقال له 
ه نشر هذا المقال فى مقطتف شهبر يوليو سنة ١98١9‏ » وأكثر ما فيه يعد متمماً لفلسفة هذا 
قلت : وأحخننية كان يعى كتابه « قول معروف » وقد استغى عنه بهذا الكتاب « وحى القلم »> 
وقد نشرنا هذه المقالة ق هذا الحزه وانظر ص ١59‏ و 84" « حياة الرافعى » . 


5 
وهو بذاك نبوة لا تنقضى » وهو حى بالحياة ذاتها » وكأنما هولون على وجه منها 
كنا ترى البياض مثلا هو اللون على وجه طائفة من اللحنس البشرى . 

فإذا نظرت فى هذا الفن فانظره فى حديثه » وفى عمله » وى الدنيا التى ألفها 
من التاريخ تأليف القطعة البليغة النادزة من الكلام» ورد كل ما تدبرته من ذلك 
إلى تلك الروح الحديدة على تاريخ الأرض ؛ فلتعلمنحينئذ أن كل بليغ هو شمعة 
مضيئة صنعت لطا مادة النور نوراً وجمالا » بجانبهذه الشمس الى دلقت فيها 
مادة الذور نوراً وجمالا وحياة وقوة ؛ هناك نور لذى عينين » وهنا النور لكل 
ذى عينين ؛ وذاك يتخايل كالحلم. :. وهذا يفصح كالحقيقة ؛ وذلك ضوء من 
حوله الظلمة دانية » وهذا قد طرد الظلمة عننصف الدنيا إلى نصف الدنيا ؛ 
والأول نور بلا روح » «الثانى هو روح النور . 

تلك فى رأينا هى الطريقة البىكان يفهمه بها أصحابه صلى الله عليه وسلم » 
كنا يفهم الشاعر: نور القمر ى ليلة صيف بمعان من الزمان والمكان » ومن 
النفس وال حالة» ومن اطيئة والشكل » ومن العين والفكر » ومن السماء ولأرض ؛ 
ففيه النور وزيادة » أى الحقيقة وما ترتفع به على نفسها ؛ وبهذه الطريقة كانوا 
معه كأعظم فلاسفة الفن مع الفن إعجابًا وحبنًا وانقياداً وطاعة حبى انخلعوا من 
عصرهم ودنياهم ٠‏ وخرجوا من أحوالهم وطبائعهم » وانجذبوا إليه أشد انجذاب 
عرفه التاريخ » وأصبحوا مصرفين معه تصريف 0 لاتصر يف الأشخاص » 
وعادت أنفسهم وكأن تأثير الأرض يلتى فيها بتأثير السماء فيتغسل فى سحب عالية 
فلا يكون فيها كا يريده الناس ٠‏ بل كا يريد الله ؛ ورجعت قلوبهم لا تلبس 
على دينها رأيآً ولا هوى » وكأنما وضعلا هذا الدين حرسًا على كل سمع وعلى كل 
بصر؛ وبالحملة فأولئك قوم كأنما تناوهم الننى صلل الا عليه وام فأفرغهم ثم 
ملأهم» وما انتقلوا إلى منزلتهم العالية لي لاجد أ لهم مول موة من 
منازل نفسه الشريفة.. ٠‏ 


وذاهيك من رجال ثتل خم بهذا المثل الذى يشريه هم. فى الإبمان ليبلغره 


17 
أو يقاربوه ؛ فعن خباب بن الأرت رضى الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له بى ظل الكعبة » قلنا : ألا تستنصر لنا ؟ 
ألا تدعو الله لنا ؟ قال : كان الرجل فيحن قبلكم حفر له فى الأرض 
فيتجعل فيه فيمجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بائنين وها يصده ذلك عن 
دينه »2 واسمقظل بأمشاط الخديد ما دون حمه من عظم أو عصبف وما يصده ذلك 
عن دينه ! 
فانظر يا هذاء فإنه لو اجتمست قوى الكون فجاءت يشد بعضها بعضًا 
فتزلت فى عبارة من الكلام لتملاً نفوس | اؤمنين_بقوتها لما وضعت إلاهذا الوضع من 
هذا التمثيل بأمشاط المسامير وأسنان المنشارق عظم الإنسان الحى ولحمه . وظاهر 
التمثيل على ما رأيت من العجب 3 ولكن له باطنًا أعجب من ظاهره وهو 
البلاغة كل البلاغة والبيان حق البيان» فإنما يريد صلى الله عليه وسلم أن الحديد 
له يأكل ولا عزع من أولتك الأقوياء بإعانهم عظم يلما وعصياً ) بل هو 
حديد يأكل حديداً مثله أو أشد”ً منه » فإن للروح المؤمنة المسلطة على جسمها 
قو تصنع هذه المعجزة » فيمر الحديد فى العظم والاحم والعصب يسلبها الحياة » 
ولكنها تسلبه شدته وجسلده وصيره ! 
جع 
وكل ما جاء من التمثيل ىكلامه صلى الله عليه وسلم ينطوى فيه من إبداع 
الفن البيانى وإعجازه ما يفوت حددد البلغاء » حتى لا تشك إذا أنت تدبرته بحقه 
من النظر والعلم أن بلاغته إنما هى شىء كبلاغة الحياة فى الحى : هى البلاغة ولكنها 
أبدع مما هى » لأنها الحياة أيضا . 
رانك غير أن هذا النى الكريم صلى الله عليه وسل كانت تأخذه عند نزول 
٠‏ ِ 
الوحى عليه أحوال” وصفت فى كتب الحديث : قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد 
رأيته ينزل عليهالوحى فى الوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً . 
وى حديث آخر عنها قالت : فأخذه ماكان يأخذه من البدرّحاء حى إنه ليتحدر 


18 
عنه مثل .الحمان من العرق ؛ فى دوم شات . وق حديث زيد بن ٠‏ ثابت: فأنزل الله 
عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم » وفخذه على فخذى » فتقلتا على 
1 خفت أن 0 فخذى . و حديث يعلى بن أمية حين قال لعمر : 

لنى صلى الله عليه وسلم عواير اليب : فأشار عه د 
5 الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخلت رأمى » فإذا رسول 5 
صل الله عليه وسار محمر الوجه وهو يغط » أى بردد ن-نفسه من شدة ثقل الوحى . 
فهذه كلها أحوال 0908 عمل الدماغ بكل ما فيه من جهد القوى العصبية ؛ ليرتفع 
بالحياة إلى ما فوقها ويتركها لوعى اأروح وحدهاء لا يشاركها فى هذا الوعى فكر 
ولا هاجس ٠»‏ ولا يتصل به شىء من حياة الحى » فيتحقق لانبى صلى الله عليه وسلم 
وجود” آخر غير وجوده الغهدود يجسمه وطباعه وداياه ؛ ويخر ج بوعيه من هذه 
الحاذبية الأرضية إلى ما وراء حدود الطبيعة ٠ن‏ قوى الغيب ؛ وبذات يتلى عن روح 
الكون » ثم يفصم عنه وق وعى ما أوحى إليه . وما وصفه زيد بن ثابت من أن فخذه 
كادت ترض - برهان قاطع على أن روحه صلى الله عليه وسلم تنسرح من جسمه 
ساعة الوحى فيثقل الحسم » لأنه إئما يخف بالروح وتبى وظائف الحياة عاملة 
أعمالها بعسر وبطء » لاتصالها بشعاع من ااروح دون ااروح يجملتها 
هنا بصدد الكلام عن الوحى » فله موضع إن شاء الله فى كتابنا ( أسرار الإعجاز ) * 
وإتما نريد أن ندل على أن هذه التهيئة الإلحية لذاك الحهاز العصى لما أثرها العظيم 
فق فن بلاغته صلى الله عليه وسلم » وبها امتاز عن كل بلغاء الدنيا ؛ فإن الملهم من 
أفذاذ العبقريين على هذه الأرض إنما يبلغ ما يبلغه ببعض هذا الذى رأيت » وق 
بعض هذا أبدع ما ورثت الدنيا من فنون البيان » وكأن فى الدماغ مادة فى موضع 
منه يميز بها من تختارهم السماء الحكمتها وإلهامها » وإذا كان فن العبققريين هو 
ا الكلام الإنسانى» لا دا به من هذه التهيئة » فإن فنه صلى الله عليه وسلم 
يكون ولا جرم من باب الأكبر مما هو أكبر فى إلام الإنسانيةكلها . 

وهذه القوة النادرة كان باندقوياً على مز جمعانيه بالنفس بما فيهمن صنعة الحياة » 
وإنما فلسفة البيان الفنى أن تمتد الحياة من النفس إلى اللفظ » فتصنع فيه صنعتها » 


3 انظر ص 8 «( حياة الرافعى » . 


1 

فتفصل العبارة الفنية عن كاتبها أو قائلها وهى قطعة هن كلامه » لتسحيل عند 
قارئها أو سامعها قطعة من الحياة فى صورة من صور الإدراك ؛ فالبيان الى هو 
الوسيلة لحمل الوجود و بعيرته فى مواضع غير مواضعه » وخلقه خلقًا آخر 
لنفس الإنسانية ؛ وبذلك يؤول قوله صلى الله عليه وسام :. إن من البيان لسحراً 
جعل نوعدًا من البيان هوااسدر » لا البيان كله » فالحديث كالنص على ما تسميه 
الفلسفة الأوربية اليوم ( بال بان القلى م كاندقال + إن اهن البيان هنا هو صعدر 
من عمل النفس فى اللغة تغيسر به الأشياء » وله عجب السحن: وتأئترة وتصرفه ؛ 
وهذا معبى لم يتنبه إليه أجل ولا يذكر معه كل ما قالوه فى تفسير الحديث » 
وبذاث التأويل يكون هذا الحديث قد احتوى أسعى حقيقة فلسفية لافن 

ومن أثر تلك القوة أيضنًا ما تراهمنشدة الوضوح فى كلامه صلى الله عليه وسلم 
ولقد اننا هذه البلاغة النبوية العجيية قانمة على أن كل لفظ هو لفظ الحقيقة 9 
لا لفظ اللغة» فالعناية فيها بالهقائق » ثم الحقائق هى تختار ألفاظها اللغوية على 
منازها + وبذات يأنى الكلام كأنه نطق للحقيقة المعباّر عنها : والكلمة الصادقة تنطق 
مرة واجدة ؛ فصورتها اللغوية لا تكون إلاصر نحة متكشفة عن معناها المضىء:كأنما 
ألى فيها النور . 

وهو معلوم أنه صلى الله عليه وسام لا يتكلف ولا يتعمل » وم يكتب وم 
يؤلف » ومع هذا لا تجد ى بلاغته موضعنًا يقبل التنقيح » أو تعرف له رقة 

من الشأن كاين الألفاظ ومعانيها فى كل بلاغته مقياس وميزان ؛ أو كأن هذه 
البلاغة تنبثق بالكلام على طبيعة عاملة فيه بقواها الدائبة الثابتة » ففنها الحميل 
هو ركيب الذى تجرء ء فيه كما ترى الشجر مثلا كاسيا من ورقه وزهره ؛ 
فأنت منه بإزاء عمل جميل لأنك بإزاء حقيقة طبيعية قد انفردت فى ذاتها » 
ومعنى انفرادها فى ذاتها أنها كذلك هى » فليس فيها موضع لشىء غير ما هو 
فيها ؛ ثم لا تنس أن النبوة أكبرً السبب فى ذلك الوضوح _البيانى العجيب ؛ 
فإن الحياة لا تستغلق فى البلاغة بإنسان إلا وهى غنية عنه ؛ ولعل غموض بعض 
الفلاسفة وبعض الشعراء هو من دليل الطبيعة على أنهم زائدون فى الطبيعة . 
ألا ترى أن من أساليبهم الفلسفية والشعرية ما يمجعل معنى الكلمة أحياننًا هو نقض 


٠؟‏ 
معناها * إذ يتصنعون للفكر ويستجلبون له ويشقّقون فيه كما يفعل أهل صناعة 
الألفاظ بالألفاظ » فههنا البديع اللفظى ؛ وهناك « البديع الفكرى » » ولا طائل 

وراءهما إلا صناعة و بهرجة . 

ومبى كان النبى قسممًا من الحياة » يل مادة لمعانيها الحديدة» فلن يكون بيانه 
إلاغل ما ونا لك دالا + ووضروحًا ومنفعة ودقة وتمراًا بقدر ذلك كلها 

وهنا معبى يي ل باهر ماسج ون 
الكلام الندوى فلا تصيب فيه ما تصيبه ى بلاغة أدباء العالم مما فته ذه الكلام : فى المرأق 
والحب : وجمال الطبيعة » وهو فى بلاغة الناس كالقلب قى 2- : لا تخلو منه 
ولا تقوم إلا به » حتى تجد الكلام فى المرأة وحدها شطر الأدب الإنسانى » كما 
أن المرأة هى شطر الإنسانية » ولا يعوف له صلى الله عليه وسلم فى هذه الأغراض 
إلاكلمات بيانية جاءت بما يفوت الوصف من الحمال والدقة » متناهية فى الحسن » 
طاهرة فى الدلالة » يظهر فى وجه بلاغتها ما يظهر ى وجه العذراء من طبيعة 
الحياء والحفر : كقوله فى النساء : ١‏ رققا بالقوارير » » وقوله لأسامة بن زيد » 
وقد كساه قدرطية * “فكساها امرأته «أخاف أن تصف حجم عظامها » . قال 
الشريف الرضى فى شرح هذه الكلمة : وهذه استعارة ٠‏ والمراد أن القبطية برقتها 
تلصق بحسم » فتبين حجم الثديين » والرادفتين » وما يشتد من لحم العضدين 
والفخذين » فيعرف الناظر إليها مقادير هذه الأعضاء » حى تكون كالظاهرة. 
الحظه » والممكنة للمسه » فجعلها عليه الصلاة والسلام لهذه محال كالواصفة لما 
خلفها » والتمبرة عما استير بها ؛ وهذه من أحسن العبارات عن هذا المععى 0 
الغرض رب عمر بن الحطاب ف قوله : « إداكم ولبس القسباطى » فإنها إلا تشف 
تصف » . فكان رسول ال صل الله عليه وسلم أبا عذرة هذا المعيى » ومن تبعه فإنهما 
سلك فجه . 


» من ذلك قول جيته شاعر الألمان : إن ألكل باطل » معناه أن الكل ليس بباطل . ولعل هذا 
فى « البديع الفكرى » من باب أكل التق للإثيات . 

»» بغم الكاف ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء » وضموا قافه فرقا بينه وبين ما ينسب إلى 
التقبط من غير الثياب . 


"١ 
قلنا : وهذا كلام حسن » ولكن” فى عبارة الحديث سرًا هو هن معجزات‎ 
البلاغة .النبوية لم يهتد إليه الشريف » على أنه هو حقيقة الفن فى هذه الكلمة‎ 
بخاصتها » ولا نظن أن بليغمًا من بلغاء العالم يتأت لمثله » فإنه عليه الصلاة والسلام‎ 
لم يقل : أخاف أن تصف حجم أعضائها » بل قال : حجم عظامها » مع أن‎ 
المراد لحم الأعضاء ى حجمه وتكوينه » وذلك منتهى السمو بالأدب » إذ ذكر‎ 
أعضاء » المرأة فى هذا السياق » وبهذا المعرض » هو فى الأدب الكامل أشيه‎ « 
ولفظة « الأعضاء » تحت الثوب الرقيق الأبيض تنبه إلى صور ذهنية‎ ٠» بالرفث‎ 
» كثيرة هى الى عدها الرضى فى شرحه » وهى توثى' إلى صور أخرى من ورائها‎ 
فته النى صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك » وضرب الحجاب اللغوى على هذه‎ 
العظام ) » لأنها اللفظة الطبيعيّة المبرأة من‎ ٠ المعانى السافرة . . . وجاء بكلمة‎ 
كل نزغة » لا تقبل أن تلتوى » ولا تثير معنى » ولا تحمل غرضًا ؛ إذ تكون ى‎ 
بل هى بهذا أخص ؛ وف الحميل والقبيح » بل هى هنا أليق ؟‎ ٠ الحى والميت‎ 
» وف الشباب والهرم » بل هى فى هذا أوضح . والأعضناء لا تقوم إلا بالعظام‎ 
. فالمجاز على ما ترى » والحقيقة هى ما علمت‎ 


ومن كاماته ق الوصف الطبيعى قوله صلى الله عليه وسلم ودو يذكر أوقات 
الصلاة : « العصر إذا كان ظل كل شىء مثله » وكذلك ما دامت الشمس حية » 
والعشاء إذا غاب الشفق إلى أن تمضى كراهل الليل » وكواهل الليل : أوائله 
وفروعه المتقدمة منه » كالذى يتقدم المطايا من أعناقها الممتدة بعض الامتداد ؛ 
وقوله وقد سأله رجل متى يصلى العشاء الآخره ‏ فقال عليه الصلاة والسلام : « إذا 
ملا اليل بطن كل واد » ؛ وقوله : « إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حى 
ترتفع ) ؛ وقوله : « إن رجلا من أهل اللحنة استأذن ربه ىف الزرع » فقال له : 
ألست فيا شئت ؟ قال : بلى » ولكى أحب أن أزرع . قال : تبسر فبادر 
الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الحبال » . وقوله : « بينا رجل 
يعشى فاشتد عليه العطر » فنزل بثراً » فشرب منها ثم خرج » فإذا بكلب يلهث 
يأكل الُرى من العطش » فقال : لقد بلغ هذا مثل الذى بلغ بى ! فلأ خفه م 
أمسكه بفيه » ثم راق فسى الكلب فشكر الله له » فغفز له . قالوا يا رسول اشنا » 


7 
وإن لنا فى البهاكم أجراً ؟ قال : « فى كل كبد رطبة أجر» . 

فهذا ونحوه من الفن البديع النادر » وهو مع ذلك لا يأتى فى كلامه صلى الله 
عليه وسلم إلا فى مثل ما رأيت » فلا يراد منه استجلاب العبارة » ولا صناعة اللحيال» 
فيظن من لا يميز ولا يحقق أن خاو البلاغة النبوية .ن فن وصف الطبيعة والحمال 
والحب » دليل على ما ينكره أو يستجفيه » ويقول : بداوة وسذاجة ونحو ذلك مما 
تشبهه الغفلة على جهلة المستشرقين ومن ى حكمهم من ضعاف أدبائنا وجهلة 
كتابنا ؛ وإنما انتنى ذلك عن النبى صل الله عليه وسلم لانتفاء الشعر عنه وكونه 
لا ينبغى له تنا بسطناه ى موضعه * ؛ فعمله أن يهدى الإنسانية لا أن يزين لها » 
وأن يدها على ما يجب فى العمل » لا ما يحسن فى صناعة الكلام » وأن يهديها 
إلى ما تفعله لتسمو به » لا إلى ما تتخيله لتلهو به . والحيال هو الثبىء الحقيى 
عند النفس فى ساعة الانفعال والتأثر به فقط » ومعبى هذا أنه لا يكون أبداً حقيقة 
ابتوٍ » فلا يكؤن إلاكذبنًا على الحقيقة . 

تم هو صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من بلغاء الناس : يتصل بالطبيعة 
ليستملى منها ؛ بل هو نبى مرسل متصل بمصدرها الأزلى ليملى فيها » وقد كانت 
آخر ابتسامة له فى فى الدنيا ابتسامته للصلاة * * يتهلل لطهارة النفس المؤمنة 
وجماها قائمة بين يدى خالقها » منسكيبًا فى طهارتها روح النور » وكل إنسان 
إنما يبدو الكون فى عينه على ما يرى ما يشبه ما فى نفسه » فكل ما رآه المصلى الخاشع 
فى صلاته * * * يبدو له كأنه يصلى فى ضرب من العبادة على نحو من الدين » وكل 
ما رآه السكران فى سكره يكاد براه متخبطنًا يعر بد ما يهاسك ! 


ع كتابنا إعجاز القرآن . 
عن أنس أن أبا بكر كان يصلى بهم فى وجع النى صلى الله عليه وسلم الذى توق فيه » 
2إذا كد به تناد متيل لسر .لعل ول ا لا ار ير 
إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ء ثم تبسم يضحك » فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية 
التى صل الله عليه وسلم. ؛ فتكص أبو يكز على عقي ليل الصف ون أن الى سل لله عه سم 
خارج إلى الصلاة » فأشار إلينا النى صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم » وأرخى السكر ٠‏ فتوق 
من يومة . 
ههه من الكلمات الحميلة الدقيقة فى نحو هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام : لا تزالون 
فى صلاة ما انتظرتم الصلاة ! 


ارذا 
ثم إن الكلام ى وضصف' الطبيعة والحمال واحب على طر يقة الأساليب البيانية » 
إنما هو باب. من الأ<لام ؛ إذ لا بد فيه من عينى شاعر » أو نظرة عاشق. ؛! وهنا 
نى يوخى إليه » فلا برضي للخيال فى أمره غ إلا.ما كان تثيلا يراد به ثقوية 
الشعور الإنسانى يحقيقة ما فى بعض ما يعرض من باب الإرشاد والموعظة » كنا مر 
بك من أمثلته ؛ وكقوله صلى الله عليه وسلم : « إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاء. 
تحت جبل بخاف أن يقع عليه » وإن الفاجر يرى ذذوبه كذباب مر على أنفه ! ) 
وهذا كلام أباغ ما أنت واجن من تفسيره تلك النفس ا مؤمنة بإحساسها الرقيق » كأنه 
حاسة من النوز كدَبتْ فى شعورها » وتلك النفس الفاجرة بإحساسها الغليظ » كأنه 
حاسة من التراب . | 
ويكاد المؤمن الذى يسمع هذا الوصف يذكره ذنوبته ‏ أن يحس بحركة 
جبل يهم أن ينقاع فيميل عليه » أما الفاجر فيسمعه يذكره ذنوبه فإذا هى فى 
خياله نقط سود تمر مرور الذباب » ليس منه إلا الحس به » كما يحس من يضرب 
على أنفه برجل ذبابة . . . وجعل الذباب يمر على أنفه دون عينه أو فمه » وذلك 
منتهى اللحمال فى التصوير » لأن الذباب إذا وقع على الفم أو العين ثبت وألح » 
فإذا وقع على قصبة الأنف لم يكد يقف ومر مروره . 
الكون ى نظر النى صلى الله عليه وسلم آية الحكمة لا آية الفن » ومنظر 
المستيقن لا منظر المتخين » ع ومادة العبودية لله لا مادة التألّه للإنسان » وبذلك 
حرم الإسلام أشياء وكره أشياء لا يكون الفن بغيرها فنّاء فى ضروب من الشعر 
والتصوير والموسيقا والحب ٠‏ لأنه إنما ينظر للإنسان واحداً وجمعًا » وحاضراً وآنيمًا ؛ 
وواجبً ومنفعة » ولذة وألما ؛ وهذه كلها لا إطلاق فيها إلا من أجل القيد » على 
حين أن الفن لا قيد فيه إلا من أجل الإطلاق » وأساس الدين حظ الجماعة 
وقيودها » وأساس الفن الفرد وحريته ؛ وهذه الحياة لا تبدو ى حالة تركيب وانتظام 
إلا إذا كانت للكل + فإذا كانت لفرد ظهرت فى هيئة انحلال وانتقافن » 
سداد الكو نكله كأنها عمر إنسان واحد . 
ثم إن للفن ألوانًا لا بد منها لتصويره اميل الذى تعجب به نفس 1 
ا هو اللون الأحمر فيها . . . أى.هو أشدها زهواً وإشراقًا وجمالا ق 


ق 
التصوير الفنى لكل ما فى الرأة والحب والحمال وشهوات النفس » ولسنا نذكر 
أن الحياة القوية حين تمازجها هذه الفذون تكسب مرحنا ونشاطنًا ويكون لها رونق » 
وفيها متاع ؛ ولكن الحياة لا تكون بها كذلك إلا من أنها تحتسى خمرها . 
فلها بعد من عاقبة هذه الفنون شبيه بما يكون للجسم القوى من عاقبة الحمر إذا 
تغلغلت الحمر ى شعاب كبده وأحاطت رطبتها بابسة » سما ضع ق أطوا ركثيرة 
من تاريخ الأمم ؛ فليس الاعتبار ى هذا التشبيه بما يعرض من تأثير الساعة الزائلة 
بأفراحها وفن حياتها »بل الشأن للعاقبة ا #دومة مى جاءت ساعتها الباقية بأحزانها 
وفن هلاكها » فالإسلام فما حرم وكره من ذلك مم يزد على أن أراد للحياة أن تحياء 
لأنه لا يقر صورة من صور انتحارها ني 

ومن كان أكبر عمله إنشاء الحقائق الإنسانية وتقريرها شريعة وعاطفة وأعمالا » 
فلا جرم كان فنه غير الذى أكبر عله مويه تللك ا حتقائق وزخرفتها أيقع الإحساس 
بها على غير وجهها ؛ فتخف بالواقع منها على النفس خفة الكذب فى ساعة تصديقه 
وهذا هو أكبر عمل الشعر . 

وههنا سر ديق يح يم كلامنا إلا بشرحه 60 لنقطع اقول 2 هلما العمى 6 فيظور 
حقه من باطله : قلنا آنفاً إن البى صلى الله عليه وسام ليس كغيره »ن بلغاء الناس 
يتصل بالطبيعة يستمللى منها » بل هو نى هرس ل متصل ؟صدرها الأزل ليملى فيا .. 
ومعبى هذا أنه لا يعرض له من زيغ النفئس ما يعر لغيره من النا.س 2 فأحكم 
حكماء الدنيا لا يستطيع أن شين جزءاً صغيراً من الكون عل حقيقته َ إذكانت 
حواس الحسم غير مهيأة لذلك » ففهثم جزء من الكون فهمنًا صادقنا جزم لا ينم 
إلا بفهم الكون بأجمعه » فهو كله ذرة مكبرة إلى مالا ينتهى ولا يحد » وليست النبوة 
شيئًا غير الاتصال بالسر 

والحاضر الذى يككون فى إنسان من الناس . هو حاضر ليس غير » لأنه 
يتحول ويفى » فهو من الزيغ الذى يعترى النفس » ومنه كل أغراض الحياة 
البشرية الفانية » هلهذا كان طاء بع الله على نبينا صلى الله عليه وسلم هو تجريده 
من زيغ الهوى وسرف الطبيعة » فهومن ن الناس ولكنه متخلق بأخلاق الله سيحانه ) 
وله ى هذا الباب ما ليس لأحد ولا يطيقه أحد » ويحب على من يقرأ سيرته وثمائله 
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وحديثه أن يبحث داعا عن طابع الله ىكل ثىء منها » فإنه سيرى حيشد كأنه 
يدرسها مع الملائكة لا مع الناس ع وسيظهر .له من تفسيرها أن الدنيا لم تستطع 
تحقيق غايتها الأخلاقية العليا إلا فيها » وأنه صلى الله عليه وسلم كان إنسانا » وكان 
أيضا حركة فى تقدم الإنسانية ؛ وأن من معجزاته أنه أطاق فى تاريخه ما عجزت عنه 
البشر . ب قَْ تاريخها ٠‏ وأذ كل أقوزة صلى الله عا مه مه وسلم موضوعة 5 وضعاً هين كأنها 


صفات > وأنها الله وعلقها قف التاريخ لمعانى الحياة » تعليق الشمس ف السماء واد 
الخياة . 


إن الشهوات والمصالح ما هى حصر النفس قُ جانب م ن الشعور محدوم 
بلذات وهموم أحاسيس تجعل غرض الإنسان فى الإنسان نفسه » فهو كما بملاً 
معدته ويتأنق فى الاختيار هاء يريد هن كل ذلك أن عل شخصه على هذه 
الطريقة بعينها » طريقة إشباع معدته . . . وبهذا تسذر منه حقائق الكون » لأنها 
لا تحد بشخص ء ولا تنحصر ىق أحد » وكل من كانت حدوده الإنسانية جسمنه 
ولذات جسمه » فهو فى مقدار هذا الكون كالميت المحدود من الأرض كلها بقبره 
وتراب قبره ؛ وإنه ليجد جسمه وأكاذيب الطبيعة عليه » ولكنه لن يحد الروح 
وحقائقها ؛ وإذالم يحد هذه فلن يعرف الكون وأسراره ؟ وإذا فقد هذا فهو الحافس 
الضيق المشوه المكذوب غ؛ ومن م ففنه شهوة إحساسه وإن كان دوعا © وشهوة 
نظره وإن كان ملبسًا عليه : وشهوة خياله » وإن كان التمويه واازور والخاضر 
الضيق المشوه المكذوب الحادع هو المسمى فى لغة القرآن والحديث « بالدنيا » ؛ 
فإذا اتسع الإنسان لروحه وأدرك حقيقتها » ووعى ما بينها وبين الكون ؛ وأخذ 
حقق هذه الروح السهاوية 0 فى أعماله 3 وتخطى حدود جسمه إل فكرة الحلود ؟ 
فهذا كله هو المسمى. و كك اله رآن والحديث 0 بالآخرة )ا ؟ فهما كامتان قُْ منتوى 
الإبداع من الفن والفلسفة ؛ وعق ذاك دول قوله صلى الله عليه وسلم ق خطبته : 
من كان همه الآخرة جمع الله شمله » وجعل غناه ى قلبه » وأتته الدنيا وهى 
راغمة ؟ ومن كان همه الدنيا فرق الله مره وجعل فقره بين عيئيه )» ط لد من 
الدنيا إلا ماكتب له . 

وأنت إذا فسرت هذه الكلمات بما وصفنا لك ووجهتها عل ذلك التأويل » 


"5 

رأ عجائب معانيها لا تنقضى ٠»‏ وأدركت سر قوله صلى الله عليه سم : 
«إفى على علم من الله علمسَنيه» فاتساع الذات الإنسانية ومادتها الحقائق 
ويجعل: الغنى معبى لا مادة ؛ ولو امتلاك إنسان من الناس كل ما طلعت عليه 
الشمس » وكان له كنز فى المشرق وكنز فى المغرب ء لما بلغ شيئدًا قايلا” ءن لذة ' 
هذا المعى فى قلبه ؛ وى هذه الحالة تصبح الدنيا العريضة التى يولك اناس ى 
تحصيلها وليست إلا ضرورة صغيرة » قد تكون قَْ توت ولآمات ونحدوها ها لا خطر 
له » وهذا هو إرغامها وهى مالكة الملوك » فإذا ضاق الإنسان عن روحه أصبحت 
النفس كيل يوضع الدقيق اتام فيه ليخرج منه فيمسكه كاه ولا ناث منه 
د 2 ووضع بين عينيها مععبى الفقر » فهى تعمل أبداً لتمتلى* ولا عتلى* أبدا 3 
وإذاكان المنخل متخذاً على الطريقة ة الى صنع بها ء فغةره ولا ترم أم معاق عليه هن 


ذات تركيبه . ( أفيينك ) ؟ 


ولا كان الننى صل الله عليه وسلم متساوقا مع الحقيقة » متصلا” بها ٠‏ محادودا 
بربه لا بنفسه » كان لذلك خارجا من حاضر ما نحن فيه » ممتدًا بمعناه الإنسانى 
الكامل إلى المستقبل الذى وراء الحياة » فنا نحصره نحن بطبيعتنا فى بعض الأسماء 
لا يلتفت هو إليه بطبيعته ؛ ومن ذلاك أوصاف الغنى والحايةة والنعم والمتاع وابلهمال 
والمطعم والمشرب » وما داخل الطبيعة من مثل معانيها » وما جرى هذا المارى ٠»‏ فهذا 
كله يراه الناس من جهة الحاجة إليه وا والمطمع 'فيه ؛ إذ كان ضعف إدراكهم 
وضيق وعبهم مما ببدع م أكاذيب الحيال »؛ فتجىء من ذلك أوصافهم وفنون 
أوصافهم ؛ أما التى صلى الله عليه وسلم فيرى ذلك من ناحية الغغى عنه 
والسمو عليه ؛ إذ كان لا ينظر بطبيعة روحه العظيمة إلا أعلى النظرين وأطهرهما » 
فآخر إدراكنا لالحقيقة والطبيعة أول” إدراكه هو الطبيعة والحقيقة » وما تعجز عنه 
الإنسانية امه نه ١‏ ْ 

وعلى هذا فإن من أقوى البراهين على كاله صلى الله عليه وسلم ونبوته واتساع 
روحه ونفاذ 0 لحقائق الكون ‏ أنه ل يتبسط فى تلاك الفنون كما يصنع البلغاء. ول 
أذ مأخذهم فيها ؛ إذ كانت كلها من أكاذيب القلب والفكر والعين . 


1" 
وق قانون الحقيقة أن الآشياء سى كل الأشياء وهى 5! هى » أما فى قانون 
الكذب فالأشياء كلها هى ما تختاره أنت منها » وكا تختاره . 
عه الدنيا من جمال فنه صلى الله عليه وسلم ما يضيف إلى الحياة عظمة 
الأشياء العظيمة » ويدفع الإنسانية فى طريقها الواحد الذى هو بين الأب والأم » 
طريق الأخ إلى أخيه » يكون فى الدنيا بين اارجلين كما هو فى الدام بين القلبين 
رحمة ومودة ؛ وبحسبنا من جمال هذا الفن ما يهدى الإنسان إلى حقيقة نفسه ؛ 
فيقره فى الحقيى من وجوده الإنسانى ؛ ويجعل الفضائل كلها تربية لالقاب ؛ 
يكبر بها ء ثم يكبرء ثم لا يزال يكبر حى يتسع لحقيقة هذه الكلمة الكبرى : 
الله أكبر . 


لا 


قرآن الفج 7 


كنت فى العاشرة من ستى وقد جمعت الفرآن” كله حفظًا وجودته 
بأحكام القراءة ؛ وذحن دومئذ فى مدينة ( دمنهور ) عاصمة البحيرة ؛ وكان أبى 
رحمه الله كبير القضاة الشرعيين فى هذا الإقليم » ومن عادته أنه كان يعتكف 
كل سنة فى أحد المساجد عشرة الأيام الأخيرة من شهر رهضان ؛ يدخل ااسجد 
فلا يبرحه إلا ليلة عيد الفطر بعد انةضاء الصوم ؛ فهناك يتأمل ويتعبد ويتصل 
بمعناه الحق » و ينظر إلى الزائل بمعبى الخالد » ويتطل على الدنيا إطلال الواقف 
على الأيام السائرة ويغير الحياة فى عمله وفكره ؛ ويهجر تراب الأرضى فلا يمثى 
عليه » وراب المعانى الأرضية فلا يتعرض له » ويدخل فى اازمن المتحرر من أكثر 
قيود النفس » ويستقر فى المكان المملوء للجميع بفكرة واحدة لا تتغير ؛ ثم لا يرى 
من الناس إلا هذا النوع المرطب الروح بالوضوء » المدعو إلى دخول المسجد بدعوة 
القوة السامية » المنحنبى فى ركوعه ليخضع لغير المعانى الذليلة » ااساجد بين يدى 
ربه ليدرك معبى اللحلال الأعظم : 

وما هى حكمة هذه الأمكنة الى تقام لعبادة الله ؟ إنها أمكنة قائمة فى الحياة » 
تنشعر القلب البشرى فى نزاع الدنيا أنه فى إنسان لا فى بهيمة . 
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وذهبت للة” فت عد أق ق اأسجد 4 “فليا #ناق جوف“ اللي الأخير 
أيقظى للسسّحور » ثم أمرنى فتوضأت لصلاة الفجر وأقبل هو على قراءته ؛ 
فلما كان السَّحَِرٌ الأعلى هتف بالدعاء المأثور : اللهم اث الحمد ؛ أنت نور 
السموات والأرض » ولك الحمد ؛ أنت بهاء" السموات والأرض : ولت الحمد ؛ 
أنت زين السموات والأرض » وا الحمد ؛ أنت قيام السموات والأرض ومن 
فيهن ومن عليهن ؛ أنت الحق ومنك الحق . . . إلى آخر الدعاء . 


! . . . أنشأها قبل موته بثلاثة أشهر » فاعجب له يذكر أوليته وهو على أبواب آخرته‎ )١( 


أ 

وأقبل الناس ينتابون المسجد ء فانحدرنا من تلاك العليتة البى يسمونها 
الدكة) وجلسنا ننتظر الصلاة . وكانت المساجد” فى ذا العهد تضاء بقناديل 
الزيت » فى كل قنديل ذبالة يرتعش الور فيها غافتًا ضثيلا بص 
بصيصًا كأنه بعض” معانى الضوء لا الضوء” نفسه” ؛ فكانت هذه القناديل رالظلام” 
يرتج حوها » تلوح كأنها شقوق مضيئة فى الحو » فلا تككشف الايل ولكن 
تكقك أمزارو الحميلة +«وتندو اق الظلمة كأنها 'تفثير فرعيف لعى خا مضن 
ين البددولا بيسحه: قينا تفعر النقس :إله أن الفين تند ميوتها عن الالو 
ار ري 

وكان لما منظر #نظر النجوم " م م جمال” الليل بإلقائه الشتعتل” قَْ أطرافه 
العليا وإلباس الظلام زينتسه انون زائة ‏ فكاق اطالس فى الخد وفك السحر 
يشعر بالحياة كأنها مخبوءة » ويحس فى المكان بقايا أحلام » ويسرى -وله ذاك 
ا مجهول الذى ارخ منه الغد ؛ وق هذا الظلام النورانى تتكشف له أعماقه 
مييكا فيها روح المسجد » فتعتريه حالة روحانية يستكين فيها اقتدر هادئا 
وادغا زالعع إل تقنيه: تدع فق حواسة + ' تفرد يضقائه «متعكد عليه 
نور قلبه ؛ كأنه خرج من سلطان ما يضىء عليه النهار » أو كأن تنا الظلمة قد 
طمست فيه على ألوان الأرض . 

ثم يشعر بالفجر فى ذلك الغنَبش عند اختلاط آخر الظلام بأول الضوء » 
شعوراً ندينًا كأن الملائكة قد هبطت تحمل سحابة رقيقة تمسح بها على قابه 
ليتنضّرٌ من ينبس » ويرق” من غلظة . وكأنما جاء وه مع الفجر يتناول النهار 
من أيديهم مبدوءا بالرحمة مفتسحنًا بالحمال ؛ فإذا كان شاعر النفس التى فيه 
النور السماوّ بالنور الإنسانى فإذا هو يتلأل فى روحه تحت الفجر 

لا أنسى أبداً تلك الساعة ونحن فى جو المسجد » والقناديل معلقة كالنجوم 
فى مناطها من الفلك ٠‏ وتلك المسَرّج ترتعش فيها ارتعاش خواطر الحب » والناس 
جالسون عليهم وقار أرواحهم » ومن حول كل إنسان هدوع" قلبه وقد استبهمت 


- 
الأشياء فى نظر العين ليليسها الإحساس الروحانى فى النفس » فيكون لكل ثبىء 
معناه الذى هو منه ومعناه الذى ليس منه » اق فيه ميال" دوك يخاق 
للنظر المتخيئّل . 

لا أنسى أبداً تلك الساعة. وقد انبعث فى جو المسجد صوت غرد رخيم » 
شق د الليل فى مثل رنين ارس تحت الآفق العالى وهو يرتل هذه الآيات 
من آخر سورة النحل : 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسدتة وجادلهم بالتى هى أحسن” 
إن ربك هو أعلم” بمن ضل عن سبيله وهو أعلم” بالمهتدين . وإن عاقبم فعاقبا 
عن ل ما عبوقيم به ؛ ون صبرم لهو خير للصابرين . واصبر وها ضير لك إلا باللهء 
ولا تحزن" اي ولا تك" ف ضبق مم يتمكرون إن الله مع الذي ين اتقوًا 
والذين هم مسحسنون 6 


# اس # 


وكان هذا القارئ يملك صوته أنم" ما يملك ذو الصوت المطرب ؛ فكان يتصرف 
به أحلى ما يتصراف القمرى وهو ينرح فى أنغامه ٠‏ وبلغ فى التطريب كل مبلغ 
يقدر عليه القادر » حبى لا تفسّر اللذة الموسيقية بأبدع مما فسرها هذا الصوت ؛ 
وما كان إلا كالبلبل هزته الطبيعة بأسلوبها فى جمال اأقمر » فاهتز يحاوبها بأساوبه 
فى جمال التغريد . 

كان صوته على ترتيب عجيب فى نغماته ؛ مجمع بين قوة الرقة وبين رقة القوة » 
ويضطرب اضطرابً روحانينًا كالحزن اعتراه الفر ح على فجأة ؛ يصيح الصيحة 
تترجح فى الحو وق النفس » وتتردد ف الكان ن وف القلب » ويت<ول بها الكلام 
الى إل ثى ء حقيى 2 يلمس الأروح فيسو عليها عثل الندى » فإذا هى 
ترف رفيفا ( وإذا هى كالزهرة الى مسحها 3 : 

تتمعنا القرآن غتضًا طرينًا كأول ما نزل به الوحى ٠‏ فكان هذا الصوت ابحميل” 
يدور فى النفس كأنه بعض" السر الذى يدور فى نظام العالم » وكان القلب وهو 
يتلى الآيات كقلب الشجرة يتناول الماء ويكسوها منه . 


١ 
واهتز المكان والزمان كأنما تجلى المتكلم سبحانه وتعالى فى كلامه » وبذا الفجر‎ 
! كأنه واقف يستأذن الله أن يضبى ء من هذا الذور‎ 
وكنا نسمع قرآن الفجر وكأنما مرت الدنيا البى فى الحارج من المسجد وبطل‎ 
فلم يبق على الأرض إلا الإنسانية الطاهرة وهكان العبادة ؛ وهذه هى‎ ٠ باطلها‎ 
. معجزة |اروح متى كان الإنسان فى لذة روحه مرتفعسا على طبيعته الأرضية‎ 
أما الطفل الذى كان فى يومئذ فكأنما دعى بكل ذاث ليحمل هذه اارسالة‎ 


ويؤديها إلى الرجل الذى بجىء فيه من بعد #كأنا قا كل بسطالة أخضع لهذا الصوت : 
ادع إل سبيل ١‏ رباك ؟َ وأنا 0 ضائقة قَةَ أخشع لمذا الصوت : واصبر وما صيرك 
إلا بالله ! 


7” 


اللغة والدين والعادات١١‏ 
باعتبارها من مقّومات الاستقّلال 


000 


ليست حقيقة الأمة فى هذا الظاهر الذى يبدومن شعب عام محكوم 
بقوانينه وأوضاعه ؛ ولكن تلك الحقيقة هى الكائن” الروحى المكتن” فى الشعب » 
الخالص له من طبيعته » المقصورٌ عليه فى تركيبه كعتصير الشجرة : لا ير 
عمله والشجرة كلها هى 

وهذا الكائئن” اروف لهو العيورة "لكف اين ف ذوى الوشيجة من 
الأفراد » سيد أنه محقئق ى الشعب قرابة الصفات بعضها من بعض ؟؛ فيجعل” 
[ للأمة شأنة الأسرة » و 06 فى وطن معنى الدار» و 3-6 فى الاختلاف 
نزعة" التشايه” و 0 المتعدد إلى طبيعة ااوحدة » وسبدع للأمة شخصيت-ها 
المتميزة » ويوجب لهذه الشخصية_ بإزاء. غيرها قانون" التناصر والمحمب ينه ؛ إذ يجعل” 
الحواطر مشيركة » والدواعى مستدوية 2 اواج متآزرة ؟ فتجتمع الأمة كلها على 
الرأى انك له نقراها ركد هيا هه تنه وبوذاكله ل روح الآمة 
قل وضع فى كلمة الآمة معناها . 

وا القوى الذى سنشئه للأمة كائنسها اردى و"هو اباد ااه 2 من 

ر الدين واللغة والعادات » وهو قانون نافذ 26 قوته من نفسه » إذ يعمل 
قْ ل من وراء الشعور» متسائطً) على الفكر ) مصرفًا ليواءعث النفس ؛ 
فهو بوعدة الذى” عل الخ بنوع حياته » وهو طابسع ا على الأم 2 
وكأنه على التحقيق وضع الأجداد علامتتهم الخاصة على ذريتهم 

أما اللغة فهى صورة وجود الأمة بأفكارها ومعانيها وحقائق نفرسها , 


١١١ وانظر ص‎ ٠» ١9+ أنشأها للمسابقة الأدبية العامة فى عهد على ماهر (باشا) سنة‎ )١( 
. » رر حياة الرافعى‎ 


م 
وجوداً متميراً قائمًا بخصائصه ؛ فهى قومية" الفكر ء تتخد بها الأمة فى صور 
التفكير وأساليب أختذ المعنى من المادة ؛ والدقة' فى تركيب اللغة دليل على دقة. 
الملتكات فى أهلها » وعمقنها هو عدمق” الروح ودليل” الحسس” على ميل الآمة إلى 
التفكير والبحث فى الأسباب والعامل » وكثرة” مشتفّاتها برهان” على نسرعة الحرية 
وطماحها ؛ فإن رو ح الاستعباد ضيكق لا بتسع » ودأبه لزوم” الكلمة والكلمات 
القليلة . 

ااال اللغة بعكم 0 وكانت 3 حريصة 1 2 ع با 2 
والمطابقة . بين 0 0 ا 2 50 مره ِ ؛ وحقق7 وجود ه) 000 
قوته » والآأخذ بحقه ؛ فأما إذا كان منه التراخى والإهمال ورك" اللغة للطبيعة 
السوقية» وإصغار أمرها : وتهوين ختطترها » وإيثارٌ غيرها بالحب والإكبار ؛ - 
فهذا شعب خادم لا مدوم بع لا متبوع » ضعيف عن تكاليف السيادة » ؛ 
لا بطو ق أن حمل عظسمة ميراثهٍ 2 مجترىا ببعض حقه » مكسف بضرورات 
العيش ٠‏ يوضع مم مكمه القانون الى ١‏ كر ه لاحرمان وأقلّه للفائدة ابى هى 
كالرمان . 


لا نرم كانت لغة” الآأءة هى الهداف الأول للمستعمرين ان حر" 
الشعب أوّل ما يتحول" إلا من لغته ؛ إذ يكون” متشا التحول من أفكاره 
وعواط فه 0 4 2 إذا انقطع من سي لغته م من نسب ماضيه 2 
ورجعثت قوميتته صورة 5 2 0 لا 0 محف ةل" ف ا 0 - 
ننشأ منهم ناشع على لغة . 0 الثانى على أخرى » 0 ١‏ 2 
لكانوا فى العاطفة كأبناء ثلاثة آباء . 

وما ذلّتْ لغة” شعب إلا ذل » ولا انحطت إلاكان أمره فى ذهاب وإدبار؛ 

٠ ّ‏ و ع و 8 2 ع ّ 5 و 
ومن هذا يفمرض الأجنى المستعمر لغتنّه فرصا عل الام المستعمدرة » ويركبهسم 
بها » و شرم ععظامته فيها »و يس تتحفهم من ناحيتها ؛ خم عليهم 
أحكامًا ثلاثة” فى عمل واحد : أما الأول” فحبس" لغتهم ى لغته سجسًا مؤبداً؛ 

وحى القلم - ثالث 


عن 


وأما الثانى فا حك على ماضيهم بالقتل مسحواً ونسيانًا ؛ وأمارالثالث فتقييد” مستقملهم 
ف 0 يصنعتها م من بعد ها لأمره تبتع : 

والذين عدر اللغات الأجنبية بن عون إلى أهلها بطبيعة هذا التعلق » 
إن لم تكن نأ عصر يتنهم : : للغتهم ل من قبل الدين أو القومية ؛ 
قتراهم إذا وفنيت فيهم هذه العصبية. يخجلون من قوبيتهم »؛ ويتبرءون من امهم 
وينسلخون من تاريخهم » وتوم بأنفسهم الكراهة” لغتهم وآداب لغتهم . 
ولقومهم وأشياء قومهم ؛ فلا يستطيع وطنسهم أن يوحى إليهم أعران رح ؛ 
إذ لا يوافق 9 استجابة ق الطبيعة » وينقادون بالحب لغيره » فيستسجأوزونه 
وهم فيه » و ا امم من أهلهم » م يكين" القواطت ؛ فى هذه[ الدماءر 
للأجنى ؛ ؛ ومن سم تتصبح عندهم قيمة ' الأشياءر عمصدرها لا بنفسها » وبالحيال 
لوعي فيها لا بالحقيقة قة الى تحملها ؛ فيكون” * ىء الأجنى فى مذهبهم أجمل” 
الل ال ل وفيه الإكبار والإعظام ) وقد يكون الوطى مثله أو 
أجذل مه » ا أنه فقد الميل » فضعفت صلته بالنفس » فعادت كل ” 7 زاته 
فضعفت لا يزه . 

وأعجب من هذا فى أمره, » أن أشياء” الأجنبى لا تحمل معانيتها الساحرةً 
ف تفوسهم إلا إذا بقيت حاملة” أسماءةها الأجنبية » فإن فى الأحدق بلغتهم 
القومية نقسص معناه علي ادر وظهرت فيه ذ ذلة . . . وما ذاكمٌ إلا ضغر 
نفوسهم وذلشها » إذ لا يتحو لقوميتهم فلا 55 الحرف من لختهم 
ما للهسهم الحرف الأجنبى 

الشرق, مبتلى بهذه العلة » ومنها جاءت مشساكله أو أكثرها ؛ وليس ف العالم 

أمة” عزيزة' الحانب تقدام لغة- غيرها على لغة نفسها » وبهذا لا يعرفون للأشيار 
الأجنبية موضعًا إلا من وراء حندود الأشياء الوطنية ؛ ولو أذنا نحن الشرقيين 
بهذا 4 لكا ناه مده عاوج) بعاتم لأكثر مشاكلنا . 

فاللغات تتنازع القومية” » ولتهبى والله احتلال” عقلى” فى الشعوب الى 
ضعفت عصبيتشها ؛ وإذا هانت اللغة القومية على أهلها » أثرت اللغة" الأجنبية ى 
المحلق_القؤ ما يؤدّر المح الأجننى' فى الحسم الذى انتقل إليه وأقام فيه . 


وم 
أما إذا قويت العصبية » وعزّت اللغة » وثارت لها الحميئّة ؛ فلن تكون” 
اللغات الأجنبية” إلا خادمة" يمرتسفسق” بها » ويرجع شبْرٌ الأجنى شبراً لا متراً ... 
سه ماس - 1 ً# 
وتكون تلك العصبية” للغة القومية مادة” وعدونًا لكل ما هو قوى ؛ فيتصبح كل 
ثى ء أجنى قد خضع لقوة قاهرة غالبة » هى قوة الإيمان بامحد الوطى واستقلالر 
الوطن ؛ ومى تعسيسن الأول أنه الأول" » فكل قوى الوجود لا تتجعل” الذى بعده 
شيا إلا أنه الثاتى . 
«د ا ب 
والدين” هو حقيقة” الحلق الاجهاعى فى الأمة » وهو الذى يجعل” القلوب 
كلها طبقة” واحدة” على اختلاف المظاهر الاجماعية عالية ونازلة” وما بينهما ؛ 
فهو بذاك الضميرٌ القانوفى اشعب » وبه لا بغيره ثبسات الأمة على فضائلها 
النفسية » وفيه لا فى سواه معنى إنسانية القلب . 
ولهذا كان الدين' من أقوى الوسائل الى يَعّول عليها فى إيقاظ ضمير 
الأمة » وتنبيه روحها » واهتياج خمّيالها ؛ إذ فيه أعظم” الساطة التى لا وحدها 
قوة" الغلسّبة على الماديات ؛ فسلطان” الدين هو ساطان كل فرد على ذاته وطبيعته ؛ 
وِنّى قرى هذا السلطان” فى شعب » كان حمينًا أبينًا » لا تشرغمه قوة » ولا يعدو 
القهر . 
وأولا التدين بالشريعة ؛ لما استقامت الطاعة لاقانون فى النفس ؛ ولولا الطاعة 
النفسية للقوانين ؛ لما انتظمت أمة ؛ فليس عمل الدين إلا تحديد مكان الحى 
فى فضائل الحياة ؛ وتعيين تسبعته قى حقوقها وواجباتها » وجعّل” ذاك كله 
نطامًا مستقرً فيه لا دتغير » ودفم الإنسان بهذا النظام نحو الأكمل : ودائمًا 
نحو الأ كل . 
وكل أمة ضعف. الدين فيها اختلدّت ه ندستتها الاجماعية وماج بعضها فى 
بعض ؛ فإن من دقيق الحكمة فى هذا الدين أنه لم يجعل الغاية الأخيرة” من الحياة 
غاية فى هذه الأرض » وذلك لتنتظم” الغايات الأرضية فى النا س[فلا يأكل” بعضهم 
بعضًا ؛ فيغتى الى وهو آمن » ويفتقر الفقير وهو قانع » ويكون ثواب الأعلى 
فى أن يعود على الأسفل بالمبرة » وثواب الأسفل فى أن يصبر على ترك الأعلى فى 


فل 
منزلته ؛ ثم ينصرف الجميع بغضائلهم إلى تحقيق الغاية الإطية اأواحدة » الى 
لا يكير عليها الكبير » ولا 000 عنها الصغير ؛ وهى اللدق» والصلا ح » والخجير » 
والتعاون على البر والتقوى . 

وما دام عمل الدين هو تكوين الخلق الثابت الدائب فى عمله » المعتر 
بقوته » المطمئن إلى صبره » النافر من ااضعف » الأبى على الذل » الكافر 
بالاستعياد » الاير بالموت ف لمدافعة. عن حدوزته » المجترىٍ بتساهيه وبسذاله 
وعطفه وإبثاره وسفاداتته 2 0 ف ما الجماعة » المقياد ق منافعه بواجباته 
نفدو /الناين دما دام عمل الدين هو تكوين” هذا اللخائق . فيكون الدين” فى 
حقيقته هو جعل” الحس ن" بالشريعة أقوى من الحس بالمادة ؛ ولغمزق ماحد 
الاستقلال” قوة هى 8 له وأر د عايه من هذا المععبى إذا تقرر قى نفوس الأمة 
وأنطبعت عليه . 

وهذه الأمة الدينية” الى يكون” واجبها أن تتشرف وتسود وتعلتسرٌ » يكون 
6 هذا الواجب فيها ألا" تسقط ولا تخضع ولا تذل . 

وبتلك الأصول. العظيمة. الى يننشعها الدين” ا القوى فى النفس » 
بتهيأ النجاح السياسى ؛ لاشعب امحافظ عليه المنتتصر له ؛ إذ يكون من الخلال 
الطبيعية ىق عمائه ورجاله الشباتة على النزعة السياسية » والصلابة فى الحق » 
والإبمان” بمجد العمل 1 ويَغْليب ذلك_على الأحوال المادية الى تعترض ذا الرأى 
لتفتنةعن رأيه ومذهبه. : من مال أوجاهء أومنصبء أوموافتقة_الهوى» أوخشية. 
النقمة » أوخوف الرعينت إلى غيرها من كل ما يستميل' الباطل” أو رهبت به الظلم . 

ولا يذهب عنك أن الرجل” امن" القوى الإعان الممتلى ثقة” ويقينا ووفاءء” 
وصدقنًا وعزمًا وإصراراً على فضيلته وثسباتنًا على ما يلقتى فى سبيلها - لا يكون رجلا 
كالناس » بل هو رجل' الاستقلال_الذى واجبله جزء” من طبيعته وغايتته السامية” 
لاع عتموي رجل مداق الدر ب وسدف الكل وسدق لاقل 
وصدق التّزعة ؛ وهو الرجل الذى 0 فى التار يخ كلها احتاجت الحياة الوطنية” 
إلى إطلاق قنابلها للنصر . 


م 

والعادات هى الماضى الذى بعيش” فى الحاضر ء وهى وحُدة” تاريخية” فى 
الشعب» تجمعه كا يجمعنه الأصل” الواحد ؛ ثم هى كالدين فى قيامها على أساس 
أدلى فى النفس » ف اشهاها على التخريم والتحليل ؛ وتكاد عادات الشعب 0 
وين فنيقا اها 0 فى قتبيله ووطنه » و#ةق فى أفراده الألفة 
والتشابك 2 وال هم حيما ذهب وأحد ؟ هو إجلال” الملذى < 

وإجلال” الماضى فى كل شعب تاريخى هو الوسيلة” الروحية الى يتستوحى 
١‏ الشعب أبطالته » وفلاسفتته » وعلماءءه » وأدباءءه » وأهل” الفن” منه ؛ 
فيسرحون إليه وحى عظامهم ال يغلبها اموق وروي كين صورم العظيمة 
حية” فى تاريخه ؛ وحية فى آماله وأعصابه . 

والعادات هى وحدها ال ل الوطن 2007 فس 500 اح لمر 
الإنسان أن” لأرضهٍ أو الم ال لحك تش ولقومه أن الأب الذى جاء به 
إلى الحياة : وليس يتعرف هذا إلا من اغترب عن وطنه » وخالئط غير قومه » 
واستتوحتش” من غير عاداته ؛ فهناك يشثبت الوطن نفسته بعظ-مة وبروت 
كأنه وحده هو الدنيا . . ١‏ 

وهذه الطبيعة” الناشئة” فى النفس من أثر العادات هى الى تسشبه” فى الوطى 
روح التميئر عن الأجننى » وتوحش” نفسه منه كأنها حاسة” الأرض تنبه أهلتها 
وتسنذ رهم الخطدر 

وم صدقت الوطنية” فى النفس أقرت كل شىء أجنى فى حقيقته الأجنبية ؛ 
فكان هذا هو أول مظاهر الاستقلال » وكان أقوى الذرائع إلى المجد الوملى . 

52 

وباللغة والدين والعادات » ينحصرٌ الشعب فى ذاته السامية بخصائصها 
ومقوماتها فلا سه انتزاعنه منها ولا انتساقنه من تاريخه ؛ وإذا أل * إلى 
حال من 7 يلخد ل" ف ات واستمر يعمل ما تعمله الشركة" 
الحا 1 ترك" لنفسها ؛لم تلعط من نفسها إلا الوخمر 20000 
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تتجديد الإسلام”') 
يالة الأزهرفى القرن العشرين * 


(الأزهر) » هذه هى الكلمة" البى لا يقابلثها فى ختّيال الأمة أاصرية إلا 
املس . اعون عه #0 3 3 
كلمة ( الهدرم) ؛ وف كلتا اللفظتين ي.كدمن سر خصتفى من أسرار التاريخ الى 
- ف _- ع 2 5-5 و 
تجعل” بعض" الكلمات ميراثًا عقليا للأمة » يتسى مادةة اللغة فيها ولا يسبلقى 
منها إلا مادة النفس ؛ إذ تكون هذه الكلمات تعبيراً عن 0 الات 
الفكرة الئ يد تتعير 0 مر ىَْ اأروح القومية_ استقراره قَْ الزودن 4 متجسم 
من معناه كأن الطبيعة” قد أأفردتنه عادته دون ما 0 ف هده 0 3 در 
فى الهدرم الأكبر يكاد يكون فى العقل نان لا عد وو اويح 4 ركان 
فى الأزهر يسغيب فيه معنى المكان وينقاب إلى قوة عقلية ساحرة ت#وجمد فى المنظور 
غير المنظور . 
ع ع ٠.‏ 2 : و 39 - 
وعندى أن الأزهر فى زماننا هذا يكاد يكون تفسيراً جديداً الحديث : 
0 ممصر كنانة” الم قَْ رةه 4 6م فعلماؤه اليوم أمهم زافذء*” و ن أسهلم ر 
الله يسرى بها من أراد دينه بالسوء » فتنسكها للهسيسية وسرى بها أنصر ؛ 
ع 
وجب أن يكون” هذا المعبى أول معانيهم فى هذا القرن العشرين الذى ابتلى 
بمل” ء عشرين قر من ارا على الأديان وإهماائها الإلخادر فها 0 
أل شم ل اله لانن ف القرن العشر بن » أن يكونة أهله قوة إفيية” 
0 0 واد السام ا ده اللا” 0 57 قُّ طبيعتها 0 
الثابت ععناها ؛ ولن يأ لهم هذا إلا إذا انقلبوا إلى طبيعتهم الصحيحة » فلا 


)١ (‏ أنشأها للمسابقة الأدبية العامة 


م لم نتكلم قف هذه المقالة عن اللغة والأدب وتفصيل علوم الأزهر ؟َ لأن هذه هى مادة الأزهر 
لا رسالته الحديدة فى رأينا 9 


لكا 


يكون” العلم تحرافنًا ولا مهلزق” ولا مكنسبة* » ولا يكون فى أوراق الكتسب 
ال :رأوراف الملفع ٠‏ حبرل الي ان العظتمة الروحانية” آمرة” ناهيةة فى 
المادة » لا مأمورة" منهية” بها ؛ ويرتفع كل متهم بنفسه ا فيكون مقارر 
حدق فى الحياة قبل أن يكون” معلم عل فى الحياة » لينيث هنهم مغناطيس, 
التيوة يذب لفون بهم أقوى مما تسجذبنها ضّلالا ت العصر ؛ فما يحتاج النافن 
فى هذا الزمن إلى العالم وإن الكنب والعلو م لتملاً الدنيا ‏ وإتما >تاجون إلى 
ضمير العالم . 
وقد عجزت المدنية أن تتوجد هذا الضمير » 0 أن الإسلام ى حقيقته 
ليس شيئنًا إلاقانون” هذا الضمير ء إذ هو ديز ن” قائم على أن الله لا ينظرٌ 
من الإنسان إلى صورته ولكن إلى عمله ؛ 0 ما ينبغى .أن يحمله الأزهر 
من رسالته » ضائرٌ أهله 
ونان خا يعون ماد ب عانق الي وتعائوة آخحرً هو قانون” 7 
العشرين ... فهم من ثم فى أشد الحاجة إلى أن يجدوا ينهم المتسلط على الماد 
بقاذون 0 ليروا بأعينهم القموّى الدنيئة" مغلوبة » م ليجدوا قى هذا 
الإنسان أساسٌ القدوة والاحتذاء ء فيتصلوا منه بقوتين : قوة التعليم » وقوةر 
التحويل . 
وهذا هو مسر الإسلام الأول الذى نهذ به من أمة إلى أمة ول يقم له ثثى 
ل ه» إذكان ينفل” 2 الطبيعة الإنسانية نفسها . 
ومن أخص” واجبات الأزهر فى هذا القرن العشرين » أن يعمل أول” شى 
لإقزار معبى الإسلام لصحن فى المسلمين أنفسهم ٠‏ فإن أكيرهم اليوم 
قد أصبحوا مسلمين بالتسب لا غير . . . وما منهم إلا من هو فى حاجة إلى 
تجديد إسلامه . 
الكراة الإسلامية' عاجزة فى هذا : بل هى من أسباب هذا الشر ؛ 


لأن لما وجوداً سياسيا ووجوداً مدنيا ِ أما الأزهر فهو وحده الذى يصلح 


- أى احثراف العلم التكسب به كنا ذرأه الهوم 5 





٠ 
+ لإتمام نقص الحكومة فى هذا الباب » وهو وحده الذى يسسعه ما تتعجز عنه‎ 
» وأسباب نجاحه مهيأة ثابتة إذ كان له بقوة التاريخ حكم' العامة الإسلامية‎ 
وكانت فيه عند المسلمين بقية الوحى على الأرض ء ثم كان هو صورة المزاج‎ 
النفسى الإسلاتى المحض ؛ يلد أنه فرط فى واجب هذه الزعامة » وفتد القوةة‎ 
لنى كان يحكم بها » وهى قرز" المثّل الأعلى الى كانت تجعل” الرجل” من علمائه‎ 
كا قلنا مرة : إنسانًا تتخيرو المعانى السياسية تتظهر فيه بأسلوب عمل" » ا‎ 
ق قومه ضري من المر بية والتعليم بقاعدة مسنتزعة من مثالها ' مشروحةٍ بهذا‎ 
. المثال نفسه‎ 

والعقيدة” فى سواد الناس بغير هذا المثتل الأعلى هى أول” مغلوب فى صراع 
قوى الحياة . 

لقد اعتاد المسلمون من قديم أن يجعلوا أبصارّهم إلى علماء الأزهر » فهم 
يتسبعونهم » ويتأسةّون” بهم » ويعنحونهم الطاعة" و ينزلون على حكمهمء ويلتمسون فى 
سيرم التفسير مشكلات النفس ع ويعرفون بهم مععى صغدر الدنيا ومعبى كبر 
الأعمال العظيمة ؛ وكان غى العالم الديبى شيئنًا غير المال » بل شيئاً أعظم” 

من امال ؛ إذ كان بحد حقيقة حقيقة الغى ؟ ف إجلال النا س, لفقره كأنه ملف 1 فقر ؟ 
وكان زهده قوة حأكمة” فيها الصلابة” والشدة” 1 ادر ظ شماكل سلطان 
احير والشر ؛ لأن فيهاكل التزّعات الاستقلالية ؛ ويكاد” الزهد" الصحيح 0 
هو وحده القوة" الى تجعل علماء” الدين حقائق” مؤثّرة” عاملة” فى حياة الناس 
أغنيائهم وفقرائهم » لا حقائق” متروكة” لنفسها بوحش" الئاس" منها أنها متروكة 

ا 

وعلماء الأزئر فى الحقيقة هم قوانين نفسية" نافذة” على الشعب » وعملمهم 
أ على الناس من قوانين الحكومة. ٠‏ بل هم الصدح هذه القوانين إذا جرت 
الأمور على عادلها وأسبابها ؛ فيجب عليهمٍ أن يحققوا وجود”هم » وأن يتناولا 
الأمة" من ناحية._قلوبها وأرواحها » وأن يعد وا تلاميذةهم فى الأزهر كا يعد ون 
القوانين الدقيقة” » لا طلا با يرتزقون بالعلم . 
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أين فوت الأزهر ونمائة فى هذه الحياة المائجةٍ مما قى السطلح وما 0 
القاع ... . وأين وحى هذه القوةر الى ميثاقئها أن تجعل” لنبوّة كأنها شى ء واقع' 
فى الحياة العصرية لامي ال فيها ؟ 

لقد أصبح إيمان” المسلمين كأنه عادة” الإبمان لا الإعان” نفسه ؛ ورجع 
الإسلام فى كتبه الفقهية وكأنه أديان” مختلفة متناقضة لا دين” واحد . فرسالة” 
الأزهر أن يحدد عمل" النبوة فى الشعب ٠‏ وأن ينتقتىّ عمل" التاريخ فى الكتثب » 

وأن يسبطل" عمل الوثنية فى العادات ٠‏ وأن يتعطى الأمة” دينتها الواضح السملح 
7 وقانونسها العملى الذى فيه سعادتتها وقوتتها . 

ولا صيلة إلى ذلك إلا أن يكون الأزهر" جريئًا فى قيادة الحركة الروحية 
الإسلامية » جريئاً فى عمله هذه القيادة » آخذاً بأسباب هذا العمل » ملح ف 
طلب هذه الأسباب » منُصرًا على هذا الطلب ؛ وكل” هذا يكون” عبثًا إن لم يكن 
رجال” الأزهر وطلتبته أمثلة” من الأمثلة القوية فى الدين والخاق والصلابة » لتبدأ 
الحالة” النفسية" فيهم » فإنها إن بدأت لا تقف ؛ وامثتل الأعلى حاكم” بطبيعته على 
الإنسانية » مسطاع” حكمه فيها ٠»‏ محبوب بطاعتها له . 

والمادة” المطهدرة” للدين والأخلاق لاتجداها الآمة إلا فى الأزهر » فعلى الأزدر 
أن يثبت أن فيه تلاك المادة بإظهار عملها لا بإلصاق الورقة المكتوب فيها الاسم 
على النجاجة . 

هن ثم يكن" واحب الازهن. أن بطلب الإشراف على التعليم الإسلامى قن 
المدارس ان يدفم الحركة الدينية دفِعمًا بوسائل” مختلفة » أوللها أن عمل وزارة 
المعار ف١١)ع|‏ لى إقامة فرض لا ؛ جميع مدارسها : من مدرسة حرية الفكر . . 
فنازلا” : والأمة الإسلامية كلها تنشد رأى الأزهر فى هذا . 

وإذا نحن استخرجنا التفسير العملى" لهذه الآية الكريمة : (]داع إلى سبيل. 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) » دلّتنا الآية” بنفسها على كل تلك الوسائل » فا 
الدكمة هنا إلا السياسة الاجيّاعية ‏ العمل . وليسث الموعظة الحسثة إلا الطريقة 
النفسية فى الدعوة . 


)١(‏ ونانة التربية والتعليم الآن . الناشر 





العلماء” ورثة الثم يأء ؟ واي من الأنبياء إلا تاريخ سذائك” ومحن » 
ومجاهدةٍ 2 هداية 0 2 00 ا لوجود الاب « سمكابسدة ال 
لادالة النفسية للأمة م فهذا 10 هو الذى 0 عن الأنبياء لاالعلم” 9 
فقط . 

ا 1 5 .4 4 575 ع 2 . 

وإذا قامت رسالة الازهر على هذه الحقائق » وأصبح وجود ه هو المععى 
المتمسم للحكومة » المعاون لما ىق ضبط الحياة النفسية لاشعب وحياطتها وأمنها 
ورفاهتها واستقرارها ‏ اتجهت طبيعته إلى أداء رسالته الكبرى للقرن العذرين » 
بعد أن يكون” قد حقق الذرائع إلى هذه الرسالة » من فتح باب الاجتهاد » وتنقية 
التاريخ الفقسهى » وتهذيب الرو ح الإسلاتى والسمو به عن المعانى الكلامية الحد لية 
السخيفة ؛ ثم استخراج أسرار القرآن الكريم المكئنة فيه » الحذه العصور العلمية 
الأخيرة ؛ وبعد أن يكون قد اجتمعت فيه القوقا التى تتمسك الإسلام على 
د بين القد.م والخديك 6 ا يذكره هذا ولا يغيره ذاك 2( وبعلك أن يكون” الأزهر 
قد استفاض على العالسم العربى بكتدبه وداعاته ومبعوثيه من حاملى علمه ورسّل 
إطامه 8 

أما تلك الرسالة” الكبرى فهى بث الدعوة الإسلامية فى أوريا وأمريكا 
واليابان » بلغات الأوربيين والأمر يكبرن واليابانيين » قى ألسنة أزهر ب بو م رهحفة 
مصقولة لها بان" الأدب ٠»‏ ودقة” العام » وإحاطة” الفلسفة ع وإهام الشعر » 
ونضيرة" الحكمة :: وقدرة السناسة 4 النينة أزهرية لا يجيد الآن: منها لبان" 
واحد” فى الأزهر » ولكنها لن :وجد إلا فى الأزهر ؛ ولا قيمة” لرسالته فى القرن 
العشرين إذا هو لم يوجدها فتكون المتكلمة عنه » والحاملة” لرسالته » وما هذه 
البعئات الى قرر الأزهر ابتعاثتها إلى أوربا إلا أول” تاريخ تلك الألسنة . 

إن الوسيلة” الى نتشكرت الإسلام من 0 لم تكن أجنحة الملائكة » ولا 
كانت قرفن يتحوم بولا تزال تن الى اندر ؛ فليس مستحيلا "ولا متعذراً أن 
يعزو هذا الدين” أوربا وأمريكا واليابان كما ا ملعا القديم ء لم يكن السلاح 
من قبل إلا طريقة لإيحاد إسلام فى الأمة الغريبة عنه » حبى إذا وجد تول هو 


و 


الدعوة لنفسه بقوة الناموس الطبيعى القائم على أن الأصلح هو الأب » وانحازت 
إليه الإنسانية لأنه قانون طبيعتها السليمة » ودين” فطرتها القوية ؛ وقد ظل” الإسلام” 
ينتشر وم يكن بحملله إلا التاجر » كنا كان ينتشرً وحامله الحيش ؛ فليس علينا 
إلا تغيير السلاح فى هذا العصر وجعله سلاحنًا من فلسفة الدين وأسرار حكمته ؛ 
فهذا الدين” كما قلنا ى بعض كلامنا١١‏ : أعمال” مفضّلة على النفس أدق” تفصيل 
وأوفاه بمصلحتها ٠‏ فهو يسعطى الحياة” فى كل ع عقلها العسه-لى الثابت المستقر 
تننظم به أحوال" النفس على مسينزة و بصيرة » سع للحياة عقلها العلمى المتجد د 
المتغير تنظم به أحوال” الطبيعة على قنصد ومدق ؛ وهذه هى حقيقة ة الإسلام ف 
أخص" معانيه : لا يسغنى عنه فى ذلك دين" آخرء ولا يؤدتى تأديتته فى هذه الحاجة 
أدب ولا علم ولا فلسفة » كأنما هو بع ف الأرض لعانى الثورء بإزاء الشمس 
نبع النور فى السماء . 

ليس على الأزهر إلا أن يوجد من الإسلام فى تلك الأم ما يستمر » 
ثم الاستمرار هو يود ما يقبت » والثبات حدر ما يدوم ؛ وكأن البى صلى الله 
عليه وس قد أشار إلى هذا فى قوله : نضر لله امرأ تمع مبى شيئمًا فبائّغه كنا سمعهء 
ره 8 مبلغ أوعى له من سامع : 

أما والله إن هذا المبلّغ الذى هو أوعى له من السامع لن يون فى التاريخ 
بأدق المعبى إلا أوربا وأمريكا فى هذا الزون العلمى إذا نحن عرفتاكيف نبلدّغ . 

أنا شق أن فيلسوف الإسلام الذى سينتشر الدين 0-8 ده فق أو ريا 
وأمريكا لن يخرج إلا من الأزهر » وما كان الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
رحمه الله إلا أول التطور المنتهى إلى هذه الغاية » وسيكون عمل 0 الأزهر 
استخراج قانون السعادة لتلك الأمم من آداب الإسلام وأعماله ؛ ثم مخاطبة الأثم 
بأفكارها وعواطفها » والإفضاءء من ذلك إلى ضميرها الاجماعى فإن أول” الدين 
هناك أسلويه الذى يظهر به . 

هذه هى رسالة الأزهر فى القرن العشرين » ويحب أن يتحقّق” بوسائلها من 


. » وحى القلم‎ « ١ أنظر مقالة « الإشراق الإلمى » ص 4 ج‎ )١( 





5 
الآن ؛ ومن وسائلها أن يعالين” بها لتكون” موئقنًا عليه . ويحسن” بالأزهر فى 
سبيل ذلك أن يم إليه كل مفكر إسلاى ذى إلهام أو بحت دقيق أو إحاطة 
شاملة ؟ فتكون له ألقاب علمية يمنحهم إناها ون ل يتذرعا ضع ثم يستعين 

بعلمهم وإطامهم وآرائهم . 
وبهذه الألقاب 0 الأزهر إلى حدود 1 به بعيدة © ويصء بح أسع ف أثثره 
على الحياة الإسلامية » و حقق لنفسه المعى الجامعى . 
فى تلك السبيل يحب على الأزهر أن يختار أياممًا فى كل سنة يجمم فيها 
من المسلمين ( قرش الإسلام ) ؛ لسجد مادة” النفقة الواسعة ؟ نشر دين الله » 
وليس على الأرض مسلم ولا مَسِلية لأ بط يددع فا يحتاج هذا التدبير لأكثر 
من إقراره وتنظيمه وإعلانه ق فى الأم الإسلامية ومواسمها الكبرى » وخاصة موسم 
الحج . 
ث 
ؤهذا العمل هو نفسه وسيلة” من أقوى الوسائل فى تنبيه الشعور الإسلاتى » 
وتحقيق المعاونة فى نشر الدين وحياطته ؛ وعسى أن تكون” له نتائج اجماعية 
لا موضع لتفصيلها هنا » وعسى أن بكون ( قرش الإسلام) باذة لأعمال إنلاميه 
ذات بال » وهو على أى الأ<وال صلة روحية' تجعل الأزهر كأنه مسعنطيه لكل _ 
مسار لا آذه . 
والخللاصة أن و رسالة الأزه رَ تٌّ القرن العخم رين 6 ان الأزهر إل حقيقة 
موضعه ق القرن العشرين : « وجاء ك ق هذه الحو وموعظة” وذ كرى للمثمنين » . 


- 


الاسد 


جلس أبو على أحمد بن محمد الوذ بتادى البغدادى” فى مجلس وعظه 
بمصر بعد وفاة شيخه أبى الحسن بسننان الحمال الزاهد الواسطى شيخ الديار 
الممرية** وكان يسضرب المثل بعبادته وزهده » وقذ خرج أكثر أهل مصر 
فى جنازته » فكان يومه يومًا كالبرهان من العالم الآخر لأهل هذه الدنيا ؛ مابقى 
أحد إلا اقتنع أنه فى شهوات ال حياة وأباطيلها كالأعمى فى سوء تمييزه بين لون التراب 
ولون الدقيق ؛ إذ ينظر كل امرئ فق مصالحه ومنافعه مثل هذه النظرة » باللمس 
لا بالبصر » وبالتوهم لا بالتحقيق » وعلى دليل نفسه فى الشىء لا على دليل 
الثىء فى نفسه » وبالإدراك من جهة واحدة دون الإدراك من كل جهة ؛ ثم يأى 
اموت فيكون كالماء صب على الدقيق والتراب جميعًا » فلا يرتاب مبصر ولا أعمى , 
ويبطل ما هو باطل ويحق الذى هو حق . 

وتكلم أبو على فقال : كنت ذات يوم عند شيخنا الحنيد * * * فى بغداد, 
فجاءه كتاب من يوسف بن الحسن شيخ الرى واللحبال فى وقته * * * * يقول 
فيه : لا أذاقك الله طعم” نفسك ٠‏ فإنك إن ذقتها لم تذق بعدها خيراً أبداً ! 
قال : فجملات أفك رف طلم النفس ما هو ء وجاعنى مال أَرّضّه من الرأى » حبى 
شين بشي انه 3 أحمد بن طولون أمير مصر » فهو الذى كان سبب 


قدو إلى هنا لأرى الشيخ وأصحبه وأنتقع به . 


والبلد الذى ليس فيه شيخ من ن أه| ل الدين الصحيح والنفس الكاملة والأخلاق 
الإلمية » هو فى امهل كالبلد الذى ليس فيه كتاب من الكتب ألبتة وإن كان كل 
أهله علماء » وإن كان ف كل محلة منه مدرسة» وفكل دار من دوره خزانة كتب؛ 


+ توق سنة 9019 . 
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فلا تغنى هذه الكتب عن اارجال ؛ فإنما هى صواب أو خطأ ينتهى إلى العقل , 
ولكن الرجل الكامل صواب ينتهى إلى الروح » وهو ى تأثيره على الناس أقوى 
من العلم » إذ هو تفسير الحقائق فى العمل الواقع وحياتها عاملة مرئية” داعية” 
إلى نفسها ؛ ولو أقام الناس عشر سنين يتناظرون فى معانى الفضائل وسائلها » 
ووضعوا فى ذلك مائة كتاب » ثم رأوا رجلا فاضلا بأصدق معانى الفضيلة » وخالطوه 
وصحبوه - لكان الرجل وحده أكبر فائدة” من تلك المناظرة وأجدى على الناس 
منها وأدل" على الفضيلة من مائة كتاب ومن ألف كتاب ؛ وهذا يرسل الله النى' 
مع كل كتاب منزل ليعطى الكلمة قوة وجود ها » ويخرج الحالة النفسية من 
المعيى المعقول » وينشى* الفضائل الإنسانية على طريقة النسل من إنسانها 
الكبير . 

وما مثل الكتاب يتعلم المزء” منه حقائق” الأخلاق العالية » إلا كوضع الإنسان 
يدأه تحت إبطه ليرفع جسمه عن الأرض ؛ فقد أنشأ يعمل » ولكنه لن يرتفع ؛ 
ومن ذلك كان شر الناس هم العلماءء والمعلمين إذا لم تكن أخلاقهم درسًا أخرى 
تعمل عملا آخر غير الكلام ؛ فإن أحدهم ليجلس مجلس المعلم » ثم تكون حوله 
رذائله تعلسم تعليمًا 0 من حيث يدرى ولا يدرى» ويكون كتاب الله مع الإنسان 
الظاهر منه ء وكتاب الشيطان مع الإنسان الحى_ فيه . 


العا 


قال أبو على : وقدمت إلى مصر لأرى أبا الحسن وآخذ عنه وأحقق ما معت 
من خيره مع ان واوا ؟؛ فلما لقيته لقيت رجلا من تلاميف شيخنا الحنيد » يتاذلا 
فيه نوره ويعمل فيه مره ؛ وهما كالشمعة والشمعة فى الضوء وإن صغرت ت واحدة 
وكبرت واحدة ؛ وعلامة الرجل من هؤلاء أن يعمل وجوده فيمن حوله أكثر نما 
يعمل هو بنفسه » كأن بين الأرواح وبينه نسبمًا شابكنًا » فله مععى أبوة الأب ى 
أبنائه : لا يراه من براه منهم إلا أحس” أنه شخصه الأكبر ؛ فهذا هو الذى تكون 
فيه التكملة الإنسانية للناس ٠‏ وكأنه مخاوق خاصة لإثبات أن غير المستطاع 
مستطاع : 

ومن عجيب حكمة الله أن الأمراض الشديدة تعمل بالعدوى فيمن قاربها 
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أو لامسها » وأن القوى الشديدة تعمل كذات بالعدوى فيمن اتصل بها أو صاحتبها 
وهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض: تصرف 
عن شهوات الدنيا كما يصرف المرض عنها » وتكسر النفس كا يكسرها ذاك ء 
ققد الثىء ما هو به شىء » فتتحول قيمتله » فلا يكون بما فيه من الوهم بل بم 
فيه من الحق . 

وإذا عدم الناس هذا الرجل الذى يعديهم بقوته العجيبة فقَدّما يصلحون 
للقوة » فكبار الصالحين وكبار الزعماء وكبار القواد وكبار الشجعان وكبار العلماء 
وأمثالهم --كل هؤلاء من باب واحد » وكلهم فى الحكمة ككبار المرذى . 

قإل أزو عل © توهمت يزة أن أسأل الشيخ عن خبره مع ابن طولون » 
فقطعتى هيبته » فقلت : أحتال بسؤاله عن كلمة شيخ الرى : ولا أذاقك الله 
طعم نفسك » ؛ وبيها أهبى' فى نفسى كلامًا أجرى فيه هذه العبارة » جاء رجل 
فقال للشيخ : لى على فلان مائة دينار » وقد ذهبت الوثيقة الى كتب فيها الدين ) 
وأخشى أن ينكر إذا هو علم بضياعها ؛ فادع الله لى وله أن ينظفرنى بديبى وأن 
يثبته على الحق . فقال الشيخ : إنى رجل قد كبرت وأنا أحب الحلوى » فاذهب 
فاشير رطلا منها واثتتى به حى أدعو للك ! 

فذهب الرجل فاشترى الحلوى ووضعها له البائع ى ورقة فإذا هى الوثيقة 
الضائعة » وجاء إلى الشيخ فأخبره . فقال له : خذ الحلوى فأطعمها صبيانتك 
لا أذاقنا الله طعم أنفسنا فها نشتهى ! ثم إنه التفت إلى" وقال : لو أن شجرة 
١‏ لقني عر الا فين وجودها وكال” منفعتها فأذيقت طعم نفسها لأكلت 
نفسها وذوات . 

قال أبو على : والمعجزات الى تحدث للأنبياء » والكرامات الى تكدن 
للأثقياء » وما يخرق العادة ويخرج عن النسق - كل ذاك كقول القدرة عن 
الرجل الشاذ : هو هذا . فلم تبق إلى حاجة إلى سؤال الشيخ عن خبره مع ابن 
طولون » وكنت كأنى أرى بعيى رأسى كل ما سمعت » بيد أفى لم أنصرف حى 


4.8 
لقيت أبا جعفر القافى أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الد ينورى* 
ذاك الذى يحداث بكتب أبيه كلها من حفظه وهى واحد وعشرون مصنفا فيها 
الكبير والصغير ؛ فقال لى : لعلك اشتفيت من خبر بسنان مع ابن طولون » 
فن أجله زتمت جنت إلى مصر . قلت : إنه تواضع فلم يخبرفى وهبئْتئه” فلم 

أسأله . قال : تعال أحدثك الحديث . 

كان أحمد بن طولون * * من جارية تركية » وكان طولون أبوه ملوكمًا حماه 
نوح بن أسد عامل بخارى إلى المأمون فيا كان موظفكًا عليه من المال والرقيق 
البراذين وغير ذلك ؛ فولد أحمد فى منصب ذلة تستظهر بالطغيان » وكانت 
هاتان 6 إلى آخر عمره » فذهب بهمته مذهينا بعيداً » ونشأ من أول أمره 
على أن يسنم م هذا النقص ويكون أكير من أصله » ؛ فطلب الفروسية والعلم والحديث » 
ل 0 وأهل الورع ٠‏ وتميز على الأثراك وطمح إلى المعالى »ع وظل يري 
بنفسه » وهو فى ذلك يكبر ولا يزال يكبر » كأنما يريد أن ينقطع من أصله 
ويلتحق بالأمراء » فلما التحق ق بهم ظل يكبر ليلحق بالملوك » فلما بلغ هؤلاء 
كانت نيته على ما يعلم الله . 


قال : وكان عقله من أثر كاسن لريجلين تلفي فله يد مع الملائكة 
ويده الأخرى مع الشياطين ٠‏ فهو الذدى بى المارستان بأنفق عليه «أقام فيه 
الأطباء » وشرط إذ جىء بالعليل أن تتزرع ثيابه وتحفظ عند أمين المارستان » 
ثم يلبس ثيابًا ويفرش له ويتغدى عليه وبراح بالأدوية والأغذية والأطباء حى يبرأ » 
ولم يكن هذا قبل إمارته ؛ وهو أول من نظر فى المظالم من أمراء مصر ؛ وهو 
صاحب يوم الصدقة : .يكثر من صدقاته كاما كثرت نعمة الله عليه » ومراتبه 
لذلك فى كل أسبوع ثلاثة آلاف دينار سوى مطابخه الى أقيمت فى كل يوم فى 
داره وغيرها » يذبح فيها البقر والكباش ويغرف اناس » ولكل مسكين أربعة 
أرغفة يكون ؛ ف اثنين منها فالوذج*** وف الآخرين من القدور » وينادى: 


م م سم سسب م سس ل سس سس ا 


ه توف سنة 9و . 
هه كانت إمارة ابن طولون نحو ١١‏ سنة » وتوى سنة 71١‏ . 
-0- نوع من الحلوى » وهو ما يسميه العامة ( البالوظة ) 5 


1: 


من أحب أن محضر دار الأمير فايحضر ! وتفتح الأبواب ويدخل الناس وهو ى 
امجلس ينظر إلى المسا كين ويتأمل فرحهم بما يأكلون ويحملون » فيسره ذلا وبتحمد 
الله على نعمته ؛ وكان راتب «طبخه فى كل يوم ألف دينار ؛ واقتدئ به ابنه 
خمارويه ٠‏ فأنشأ بعده مطبخ العامة * ينفق عليه ثلاثة وعشرين ألف دينار 
كل شهر 

وقد بلغ ما أرسله ابن" طولون إلى فقراء-بغداد وعلمائها فى مدة ولايته ألنى ألف 
ومائتى أل دينار* * وكان كثير التلاوة نارآن » وقد اتخذ حجرة بربه فى القصر 
وضع فيها رجالا سماهم بالمكبسرين ء يتعاقبون الايل نوبنًا يكبرون ويسبحون » 
ويحمدون ويهالون ء ويقرء ون القرآن ترا : وينشدون قصائد الزهد . ويؤذنون 
أوقات الأذان ؛ وهو الذى فتح أنطاكية فى شنة خمس و«ستين ومائتين » ثم مفهى 
إلى طرسوس كأنه يريد فتحها » فلما نابذه أهلها وقاتلهم أمر أصحابه أن ينهزموا 
عنها » ليبلغ ذلك طاغية” الروم فيعلم أن جويش ابن طولون على كيرتها وشدتها لم 
تقم لأهل طرسوس ٠‏ فيكون بهذا كأنه قاتسله وصداه عن بلد من بلاد الإسلام ؛ 
ويجعل هذا الحبر كالحيش فى تلك الناحية ! 

ومع كل ذلك فإنه كان رجلا طائش السيف » يجور ويعسف ء وقد أحصى 
من قتلهم صبراً أو ماتوا فى سجنه فكانوا مانية عشر ألفنًا ؛ وأمر بسجن قاضيه 
بكار بن قتيبة فى حادثة معروفة . وقال له : غرك وول الناس ما فى الدنيا مثل 
بكار ؟ أنت شيخ قد خرفت ! ثم حبسه وقيده وأخذ منه جميع عطاياه مدة 
ولايته القضاء » فكانت عشرة آلاف دينار » قيل إنها وجدت فى بيت بكار 
بختمها لم ننها زغدا رتور عنا.. 

ولا ذهب شيخك أبو الحسن يعنفه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر » 
طاش عقله فأمر بإلقائه إلى الأسد » وهو الخبر الذى طار فى الدنيا حنى بلغك فى 


بغداد . 


ه هذا هو الأصل فى مطعم الشعب . 
»ه الديئار نصف جنيه مصرى فعدة ذلك مليون ومائة ألف جنيه » صدقاته على يغداد وحدها 


رحمه الله . 


ثم 

قال : وكنت حاضر أمرهم ذلك الهوم » فج بالأسد من قصر ابه خمارويه 
وكان خمارويه هذا مشغوفنًا بالصيد » لا يكاد يسمع بسبع فى غيضة أو بطن واد 
إلا قصله ومعه رجال عليهم لبود 2 فيد خلون إلى الأسد ويتناولونه بأيديهم من 
غابه عسنوة وهو سليم ؛ فيضعونه ق أقفاص من خشب محكمة الصنعة يسع الواحد 
منها السبع بع وهو قائم . 

وكان الأسد الذى اختاروه للشيخ أغلظ ما عندهم ؛ جسيمًا » ضاريئًا » عارم 
الوحشية » متزيسل العضل» شديد عصب الحلق » هراس » فراسًا » أهرت الشدق 
يلو ح شدقه هن ن سعته وروعته كفتحة القبر ينى “ أن جوفه مقيرة » ويظهر وجهه 
خارجًا من لبدته » يهم أن ينقذف على من يراه فيأكله ! 

وأجلسوا الشيخ فى قاعة وأشرفوا عليه ينظرون » ثم فتحوا باب القخفص من أعلاه 
فجذبوه فارتفع ؛ وهجهجوا بالأسد يزجرونه » فانطلق يزجر ويزأر زثيراً تنشق له 

ثم اجتمع الوحش فى نفسه واقشعر » ثم تمطى كالمنجنيق يقذف الصخرة ؛ فا 
بى من أجحل ر الشيخ إلا طرفة عين ؛ ورأيناه على ذلك ساكنًا مطرقنًا لا ينظر إلى 
الأسد ولا يحفل بهء وما منا إلا من كاد ينهتك حجاب قلبه ٠‏ من الفزع والرعب 
والإشفاق على الرجل . 

وم يسرعنا إلا ذهول الأسد عن وحشيته » فأقعى على ذنبه » ثم لصق بالأرض 
هنيهة يفرش ذراعيه » ثم نهض نهضة أخرى كأنه غير الأسد ء فشى مترفقًا ثقيل 
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الحطو تسمع لمفاصله قعقعة من شدته وجسامته ١‏ وأقبل على الشيخ وطفق بحتك به 
ويلحظه ويشمه كما يصنع الكلب مع صاحبه الذى يأنس بهء وكأنه يعلن أن 
هذه ليست مصاولة بين الرجل التى والأسد » ولكنها مبارزة بين إرادة ابن طولون 

وضربتته روح الث لشيخ فلم يبق بينه وبين الآدى عل + ول يكن ننه بإزاد ليم 
ودم فاو أكل الضوء والمواء والحجر والحديد » كان ذلك أقرب وأيسر من 
أن يأكل هذا ارجل المتمثل فى روحانيته لا يحس لصورة الأسد معنى من 
معانيها الفاتكة ٠‏ ولا يدَرى فيه إلا حياة” خاضعة مسخرة للقوة العظمى 


ه١‎ 

الى هو مؤمن بها ومتوكل عليها » كحياة الدودة والنملة وما دونها من وام 
والذر ! 

وورد النور على هذا القلب المؤمن يكشف له عن قرب الحق سبحانه وتعالى » 
فهو ليس بين يدى الأسد ولكنه هو والأسد بين يدى الله » وكان مندمًا فى يقين 
هذه الآية : ( واصير الحكم ربك فإنك بأعميسنا 1 

ورأى الأسد رجلا هو خوف الله ؛ فخاف منه , وكا خرج الشيخ من ذاته 
ومعانيها الناقصة , خرج الوحش من ذاته ومعانيها الوحشية؛ فليس فى الرجل خوف 
ولاهم ولا جزع ولا تعلق برغبة » ومن ذلك ليس فى الأسد فتك ولا ضراوة ولا جوع 
ولا تعلق برغبة . 

ونسى الشيخ نفسه فكأنها رآه الأسد ميتنًا ولم يحد فيه ( أنا) الى يأكلها » 
ولو أن خطرة من هم الدنيا خطرت على قلبه ى تلك الساعة أو اختلجت فى 
نفسه خخالحة” من الشلك ؛ لفاحت رائحة لحمه فى خياشم الأسد فتمزق ى أنيايه 
ومخالبه . 

عه 

قال : وانصرفنا عن النظر فى السبع إلى النظر فى وجه الشيخ » فإذا هو ساهم 
مفكر » ثم رفعوه وجعل كل منا يظن ظنًا فى تفكيره : فن قائل إنه الحوف أذهله 
عن نفسه » وقائل إنه الانصراف بعقله إلى الموت : وثالث يقول إنه سكون الفكرة 
لحري عر ا اد ضطرت»: وزعم جماعة أن هذه حالة من الاستغراق 
يسحر بها الأسد ؛ وأكثسرنا فى ذلك وتجارينا فيه » حبى سأله ابن طولون : 
ما الذى كان ف قلبك وف يم كنت تفكر ؟ 

فقال الشيخ يا بأس » وإنماكنت أفكر فى لعاب الأسد » أهو 
طاهر أم نجس ٠‏ 


ىه 


أمراء للبيع . 


قال الشيخ تاج الدين محمد بن على الملقتّب طُوير اليل » أحد أئمة الفقهاء 
بالمدرسة الظاهرية بالقاهرة * : 

كان شيخنا الإمام” العظيم شيخ الإسلام تتى الدين بن مد الددين بن دقيق 
العيد * * لا يخاطب السلطان إلا بقوله : (يا إنسان) ! لابت نارود ليده 
3 اله ألقابَ لبر وت والعظمة ولا نزيلة بالنفاق ولا اه م يصنع 

من العلماء ؛ وكان هذا عجيبنًا ؛ غير أن تمام العجب أن الشيخ لم يكن 

08 أحداً قط من عامة الناس إلا بهذا اللفظ عينه (يا إنسان) ؛ فا يعلو 
بالسلطان والأمرا اء ولا ينزل بالضعفاء والمساكين » ولا يرى أحسن ما فى هؤلاء 
وهؤلاء إلا الحقيقة” الإنسانية ! 

ثم كان لا بعظم : فى الحطاب إلا أئمة الفقهاء فإذا خاطب منهم أحداً قال 

: (يا فقيه) ؛ على أنه لم يكن يسمح بهذا إلا لمثل شيخ الإسلام نجم الدين 
َ الرقعة * * * » ثم يخص علاء الدين بن الباجى وده بقوله : (يا إمام) ؛ 
إذ كان آبة من آيات الله فى صناعة الحجة؛ لا يكاد يقطعه أحد فى المناظرة والمباحثة ؛ 
فهو كالبرهان . إجلاله إجلال” الحق : لأن فيه المعنى وتثبيت المعهى 

وقلت له يوم : يا سيدى » أراك تخاطب السلطان بخطاب العامة ؛ فإن 
علوت قلت: (يا إنسان) وإن نزلت قلت يا إنسان؛ أفلا يسخطه هذا منلك وق 
تذوق خلذرة الناكل الطاعة وا المصوع وخصه النفاق بكلمات هى ظل الكلمات 
الى يوصف الله بها ) م جمله الملاة إنسانًا بذاته ىق وجود ذاته » حبى أصبح 
من غيره كا حبل والخصاة : يستويان فى العنصر ويتباينان فى القدر ٠»‏ وأقله مهما 
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م 

قل هو أكيرها مهما عظمت » ووجوده شى 2 ووجودها شىء آخر ؟ 

فتبسم الشيخ وقال : يا ولدى » إيش هذا ؟ إننا نفوس ألفاظ » والكلمة 
من قائلها هى بمعناها ى نفسه لا بمعناها فى نفسها ؛ لما بحسن يحامل الشريعة 
أن ينطق بكلام يرده الشرع عليه ؛ ولو نافق الدين لبط أن يكون دينا , 
ولو نافق العالم الدديى لكان كل منافق أشرف منه ؛ فلطخة فى الثوب الأأبيض 
ليست كلطخة فى الثوب الأسود » والمنافق رجل مغطى فى حياته » ولكن عام 
الدين رجل مكشوفٍ فى حياته لا مغطى ؛ فهو للهداية لا للتلبيس » وفيه ا 
النور لا معانى الظلمة ؛ وذاك يتصل بالدين من ناحية العمل » فإذا نافق فقد 
كذب؛ (العلم يتصل بالدين من ناحية العمل وناحية التبيين + فإذا نافق فقد 
كذب وغش وخان . 

وما معبى العلماء بالشر ع إلا أنهم امتداد” لعمل النبية فى الناس دهراً 
بعد دهر » ينطقون بكلمتها » ويقومون بحجتها » ويأخذون من أخلاقها كا 
تأخول المرآة التور : تحويه فى نفسها وتلقيه على غيرهاء فهى أداة لإظهاره وإظهار 
خننا لعا 

أتدرى يا ولدى ما الفرق بين علماء الحق وعلماء السوء وكلهم آحذ من نور 
واحد لا يختلف ؟ إن أولئتك فى أخلاقهم كاللوح من البلور © يظهز التو لفسه 
فيه ويظهر حقيقته البلورية ؛ وهؤلاء بأخلاقهم كالاوح من الحشب بظهر النور 
حقيقته الحشبية لا غير ! 

وعالم السوء يفكر فى كتب الشريعة وحدها ؛ فيسهل عليه أن يتأول ويحتال 
ويغيرويبدل ويظهر ويخى ؛ ولكن العالم الحق يفكر مع كتب الشريعة فى صاحب 
الشريعة » فهو معه ى كل حالة يسأله ماذا تفعل وماذا تقول ؟ 

والرجل الدينى لا تتحول أخلاقه ولا تتفاوت ولا بجىء - يوم من حوادث 
اليوم » فهو بأخلاقه كلها » لا يكون مرة ببعضها ورة ببعضها » ولن تراه مع 
ذوى السلطان وأهل الحكم والنعمة كعالم السوء هذا الذى لونطقت أفعاله لقالت لله 
بلسانه : هم يعطونى الدراهم والدنائير فأين دراهمك أنت ودنانيرك ؟ 

إن الدينار يا ولدى إذا كان صحيحًا فى أحد وجهيه دون الآخر » أو ىق 


0 
بعضه دون بعضه » فهو زائف كله ؛ وأهل الحكم والحاه حين يتعاملون مع هؤلاء 
يتعاماون بع قوة القع فيهم 10 فينزلون بذلك منزلة البهام . تقدم أعمالما لتاخد 
لبطونها : والبطن الا كل فى العالم السوء يكل دين العالم فوا يأكله . . . 

فإذا رأيت لعلماء السوء وقاراً فهو البلادة » أو رقة فسمها الضعف ٠»‏ أو 
منحتاسنة فقل إنها النفاق » أو سكوتًا عن الظلم فتلك رشوة يأكلون بها ! 

قال الإمام : وما رأيت مثل شيخى سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام * 

فلقد كان الأمر بالمعروف «النهى عن المنكر شي تصنعه طبيعته كنا بصنع جسمه 
الحياة » فلا يبالى هلك فيه أو عاش » إذ هو فى الدم كالقلب : لا تناله يد صاحبه 
ولا يد غيره ؛ ولم يتعلق بعال ولا جاه ولا ترف ولا نعيم ؛ فكان تجرده هن أوهام 
القوة لا تتغلب ؛ وانتز ع خوف الدنيا من قلبه فعمرته الروح السماوية الى تخيف 
حبى قالالملك الظاهر بيبرس وقد رأى كثرة الحلق فى جنازته حين مرت تحت القلعة: 
الآن استقر أمرى فى الملك ى ٠‏ فلو أن هذا الشيخ دعا الناس إلى الحروج على" 
لا نتزع مبى المملكة ! 

وكان سلطانه ىق د.شق الصالح إتماعيل » فاستنجد بالإفرنج على الملاك نجم 
الدين أبوب سلطان مسر ؛ فغخضب الشيخ وأسقط اسم الضالح من الحطبة وخرج 
مهاجراً» فأشبعه الصالح بعض" خواصه يتلطف به ويقول له: ما بينك و بين أن تعود 
إلى مناصبلك وماكنت عليه وأكير ما كنت عليه إلا أن تتخشع للسلطان وتقبل يده . 
فقال له الشيخ : يا مسكين ! أنا لا أرضى أن يقبل السلطان يدى ! أنتم فى واد 
وأا واد ! 

ثم قدم إلى مصر فى سنة 58: فأقبل عليه السلطان نجم الدين أيوب وتستحتفى 
به وولاه خطابة ممصم وقضاءها » وكان أيوب ملك شديدك البأصس ليا جسر أجل 
أن يخاطبه إلا مجرينًا » ولا يتكلم أحد بحضرته ابتداء ؛ وقد جمع من المماليك الترك 


ه هر الإمام العظيم شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد السلام بركة الانيا فى عصره ؛ ثوق 


.515٠ سنة‎ 


66 
مالم يجتمع مثله لغيره من أهل بيته » حبى كان أكثر أمراء عسكره منهم » وسم 
معر:وفون با حشونة والبأس والفظاظة والاستهانة بكل أمر ؛ فلما كان يوم العيد صعد 
إليه الشيخ وهو يعرض الحند ويظهر ملكه وسطوته والأمراء يقبلون الآرض بين 
يديه ؛ فناداه الشيخ بأعلى صوته ليسمع هذا الملا العظيم : يا أيوب ! ثم أمره بإبطال 
منكر انتهى إلى علمه فى حانة تباع فيها الحمر ؛ فرسم السلطان لوقته بإبطال ا حانة 
واعتذر إليه . 
فحدثى الباجى قال : سألت الشرخ بعد رجوعه من القلعة وقد شاع الحبر ع 
فقلت : با سيدى » كيف كانت الخال ؟ 
قال : يا ببى » رأيته فى تلك العظمة فخشيت على نفسه أن يدخلها الغرور »2 
فتبطره فكان ما باديته به . 


قلت : أما خفته ؟ 

قال : يا ببى » استحضيرت هيبة” الله تعالى فكان السلطان أمائى كالقط * . 
ولو أن حاجة من الدنيا كانت فى نفسى لرأيته الدنيا كلها ؛ بيد أفى نظرت بالآخرة 
فامتدت عيى فيه إلى غير المنظور للناس » فلا عظمة ولا سلطان ولا بقاء ولا دنيا » 
بل هو لا شىء ق صورة شىء . 

نحن يا ولدى مع هؤلاء كالمعى الذى يصحح معى آخر » فإذا أمرناهم » 
فالذى يأمره فينا هو الشرع لا الإنسان : وهم قوم يرون لأنفسهم الحق فى 
إسكات الكلمة الصحيحة أو طمسها أو تحريفها ؛ فا بد أن يمَابسلوا من العلماء 
والصالحين يمن يرون لأنفسهم الحق فى إنطاق هذه الكلمة وبيانها وتوضيحها ؛ 
فإذا كان ذلاث فههنا المعبى بإزاء المعبى ؛ فلا خوف ولا مبالاة ولا شأن للحياة 
والموت . 

وإنما الشر كل الشر أن يتقدم إليهم العالم الحظوظ نفسه ومنافعها ٠»‏ فيكون 
باطلا مزوراً فى صورة الحق ؛ وههنا تكون الذات مع الذات » فيخشع الضعف 
أمام القة » ويذل الفقر بين يدى الغبى » وترجو الحياة لنفسها وتخشى على 


المسمسستصسة 


٠ه‏ هذه كليات الشيخ بحروفها : 


6 
نفسها ؛ فإذا العالم من السلطانكان1شبة البالية النخرة حاولت أن تقارع السيف ! 

كلا يا ولدى ! إن العلطان والحكام أدوات بمب نيبن جملها قبل إقامتها * 
فإذا فكت" واشتاحت. إل وسامين داقت 'قنيا المسافير + وإذا الفتق الثونة فق 
أن للإبرة أن تسلك بالخيط الذى فيها إذا هى لم تتخزه 0 

إن العام الحق كالممار ؛ إذا أوجد المسمار لذاته دون عمله كفرت به كل ” 

قال الإمام تتى الدين: وطغى الأمراء من المماليك وثقلت وطأتهم على الناس ؛ 

وحيما ومُجدت القوة المساطة المستبدة جعلت طغيانتها واستبدادها أدبا وشريعة ؛ 
إلا أن تقوم بإزائها قوة معنوية أقوى منها ؟ ففكر شيخنا فى هؤلاء الأمراء وقال : 
إن خداع القّوة الكاذبة لشعور الناس باب من الفساد ؛ إذ يحسبون كل سن 
منها هو الحستن . وإنكان قبيحًا فى ذاته ولا أقبح منه ؛ ويرون كل قبيح عندها 
هو القبيح » وإنكان حسنًا ولا أحسن منه . 

وقال : ها معبى الإمارة والأمراء ؟ وإنما قوة الكل الكبير هى عماد الفرد 
الكبير » فلكل جزء من هذا ا وكان ينبغى أن تكون هذه الإمارة 
أعمالا نافعة قد كيرت وعظمت فاستحقت هذا اللقب بطبيعة فيها كطبيعة أن العشرة 
أكر من الواحد » لا أهواء وشهوات ورذائل ومفاسد تتخذ لقبها ى اأضعفاء بطبيعة 
كطبيعة أن الوحش مفترس . 

وفكر الشيخ فهداه تفكيره إلى أن هؤلاء الأمراء مماليك » فحكم الرق 
ممْسْتصٌححَبٌ عليهم لبيت مال المسلدين » ويجب شرعمًا بيعهم كا يباع الرقيق ! 

وبلغهم ذلك فجزعوا له رعظ فيه الحطب عليهم ؛ ثم احتدم الأمراء وأيقنوا 
أنهم بإزاء الشرع لا بإزاء القاضى ابن عبد السلام . 

وأفى اح لهال بطع للم يرد شراء ولا زواج ولا طلاق ولا معاملة » 
الامج مم شيئًا من هذا حى يباعوا و يحصل عتقهم بطريق شرعى ! 

نم جعلوا يتسببون إلى رضاه » ويتحملون عليه #لشفاعات » وهو ١‏ يعي 
بجحلالة أخطارهم » ولا يخئبى اتسامه بعداوتهم : فزفعوا الأمر إلى السالطان ٠‏ فأرسل 


6. 

إليه فلم يتحول عن رأيه وحكمه . 

واستشنع السلطان فعله وحنق عليه وأذكر منه دخوله فها لا يعنيه » وقبح عمله 
وسياسته وما تطاول إليه » وهو رجل ليس له إلا نفسه وما تكاد تصل بده إلى ما بقيمه 
وهم وافرون وف أيديهم القوة ولهم الأمر والنهى . 

وانتهى ذلك إلى الشيخ الإمام فخضب وم يبال بالسلطان ولاكبر عليه إعراضه » 
وأزمع الهجرة من مصرء فاكترى حميراً أركب أهله وولده عليها ومشى هو خلفهم 
يريد الحروج إل الشام ؛ فلم يبعد إلا قليلا نحو نصف بريد حى طار الحبر ى 
القاهرة ففز ع الناس وتبعوه لا يتخلف منهم رجل ولا امرأة ولا صبى » وصار فيهم 
العلماء والصلحاء والتجار والمحترفون كأن خروجه خروج نى من بين المؤمنينبه ؛ 
واستعلنت قوة الشرع فى مظهرها الحاكم الآمر من هذه الجماهير  »‏ فقيل للسلطان؛: 
إن ذهب هذا الرجل ذهب ملكك ! 

فارتاع السلطان» فركب بنفسه ولحق بالشيخ يترضاه ويستدفع به غضب 
الأمة » وأطلق له أن يأمر بما شاء » وقد أيقن أنه ليس رجل” الدينار والدرهم . 
والعيش وابحاه وللْبنس طيلسان العلماء كما يلصق الريش على .حجر فى صورة 
الطائر . ْ 

ورجع الشيخ وأمر أن يعقد المجلس ويجمع الأمراء وينادى عليهم للمساومة ى 
بيعهم ٠‏ وضرب لذلك أجلا بعد أن يكون الأمر قد تعالمه كل * القاهرة » ليتهيأ من 
يتهيأ للشراء والسسوم فى هذا إلرقيق الغالى ! 

وكان من الأمراء المماليك نائب السلطنة » فبعث إلى الشيخ يلاطفه ويسترضيه» 
فلم يعبأ الشيخ به ؛ فهاج هائجه وقال : كيف يبيعنا هذا الشيخ وينادى علينا 
وينزلنا منزلة العبيد ويفسد محلنا من الناس ويبتذل أقدارنا ونحن ملوك الأرض ؟ 
وها الذى يسفقد هذا الشيخ من ن الدنيا فيدرك ما نحن فيه ؟ إنه يفقد ما لا يملك » 
ويفقد غير الموجود » فلا جرم لا يبالى ولا يرجع عن رأيه ما دام هذا الرأى لا عر 
فى منافعه » ولا فى شهواته ولا فى أطماعه سا ذراهم من علماء الدنيا ؛ أما 
والله لأضر بنّه بسيى هذا » فا بموت رأبه وهو حى . 


مه 

تم ركب النائب فى عسكره وجاء إلى دار الشيخ واستل سيفه وطرق الباب » 
فخر ج ابنه عبد اللطيف ورأى ما رأى » فانقلب إلى أبيه وقال له : انج بنفسك » 
إنه الممت » وإنه السيف » وإنه وإنه . 

انها اكترث الشيخ لذلك ولا جزع ولا تغير » بل قال له : يا ولدى ! أبوك 
أقل" من أن يقتل فى سبيل الله ! 

وخر ج لا يعرف الحياة ولا الموت ؛ فليس فيه الإنسانى بل الإلهى ؛ ونظر إلى 
نائب السلطنة وى يده السيف » فانطلقت أشعة عينيه فى أعصاب هذه اليد فيبست 
ووقع السيف منها . 

وتناوله بروحه القويةء فاضطرب الرجل" وتزلزل كأنها تكسن من أعصابة فهو 
يرعد ولا يستقر ولا يهدأ . 

وأخذ النائب يبكى ويسأل الشيخ أن يدعو له ؛ ثم قال : يا سيدى ء 
ما تصنع بنا ؟ 

قال الشيخ : أنادى عليكم وأبيعكم ! 

- وفيم تصرف أمننا ؟ 

- فى مصالح المسلمين 

- ومن يقبضه ؟ 

0 

ريوع هو الذى يقول ( أنا) » » فم للشيخ ما أراد ؛ وفادى على الأمراء 
واحداً وا هذا بوشعا فى موب » لا يبيع الواحد منهم حبى يبلغ الكمن آخر 
0 ل 0 

الم والنفاق والطغيان والتكبر والاستطالة على الناس بهذه الكلمة الى 

ا 

ا ! . أمراء للبيع . 


أن 


العجوزان 
١‏ 


قال محدئى : التتى هذان الشيخان بعد فراق أربعين سنة » وكانت مسثابتهما * 
ذلك المكان” القائم على شاطئ البحر فى إسكندرية ى جهة كذا ؛ وهما صديقان 
كانا فى صدر أيامهما ‏ حين كانت لما أيام . .  .‏ رجتى حكوية يعملان 
فى ديوان واحد » وكانا فى عيشهما أع-وى جد وهزل » وفضائل ورذائل » 
يجتمعان دائمنًا اجمّاع السؤال والحواب » فلا تنقطع وسيلة أحدهما من 
الآخر ؛ وكأن بينهما فى الحياة قرابة الابتسامة من الابتسامة والدمعة من 
الدمعة . 

ولبثا كذلك ما شاء الله » ثم تبددا وأخذتهما الآفاق كدأب ١‏ الموظفين » : 
ينتظمون وينتيرون» ولا يزال أحدهم ترفعه أرض وتخفضه أخرى » وكأن « الموظف ») 
من تفسير قوله تعالى : ( وما تدرى نفس" بأى أرض تموت ) ! 

وافترق الصديقان على مضض » وكثيراً ما يكون أمر الحكومة بنقل بعض 
١‏ موظفيها » هو أمرها بتمزيق بعضهم من بعض ؛ ثم تصرفت بهما الدنيا فذهبا 
على طرق طريق لا يلتقيان :وأصبح كلاهما من الآخر كيومه الذى مضى 
يتحفظ ولا يارى . 

قال المحداث : وكنت مع الأستاذ ( م) » وهو رجل فى السبعين من عبره » 
غير أنه يقول عن نفسه إنه شاب لم يبلغ من العمر إلا سبعين سنة . . . ويزعم 
أن فى جسمه الناموس" الأخضر الذى يحى الشجرة حياق واحدة إلى الآخر . 

رجل ا 10 ؛ جميل” السسّممْت » فارع الشمطاط* * 

كالمصبوب فى قالب لا عوج فيه ولا انحناء » مجتمع كله لم يذهب منه شىء » 
+ م متد الطول . 


ا 


“ين يك مشهوداً 4 فيكون أعلاه إلى الوراء . 


و 
قد حفظته أساليب القوة البى يعانيها فى 
وشبابه لا يعشى إلا مستأخر الصد 


رياضته ا 
ا ؛ مشدود الظهر ٠»‏ مرتفع ! لعنق » 
ا 0 
قامته وعوده لم يزد على على قوله : إن هذا من عمل إسناد القفا * * . 

وهو دائما عنطر عبق : ثم لأس إلا عطراً واحداً لا يغييره» يرى أن هذا 
الطيب يحفظ خيال الصبى ٠‏ وأنه يسبى للأيام رائحتها . 

وله فلسفة من حسه لا من عقله » ولفلسفته قواعد وأصول ثابتة لا تت 
ومن بعض قواعدها الزهر » ومن بعضها الموسيقا »ومن بعضها الصلاة أيضًا ؛ كط 
تلك هى عنده قواعد لحفظ الشباب . ومن فلسفته أن مبادئ الشباب وعاداته إذا 
هى لم تتغير اتصل الشباب فيها واطترد فى الرو ح » فتكون من ذلك قوة تحرس قوة 
اللحم والدم » وتمسك على المحسم حالته النفسية الأول . 

وهو يزيد ى حكمة الصلاة فكرة” رياضية عبلية لم ينتبه إليها أحد» هى 
رياضة البطن والأمعاء بالركوع والسجود والقيام ؛ ويقول إن ثروة الصلاة كير فى 
صندوقين : أحدهما الروح لا يعد الموت » والآخر البطن للا قبل الموت ؛ ويرى 
أن الإسلام لم يفرض صلاة الصبح قبل الشمس إلا ليجعل الفجر ينصب فى 
الروح كل يوم . 

قال المحدا'ث : وبيها نحن جالسان مر بنا شيخ أعجف مهزوك, ع ىَْ 
جسمهة ) يكلف متقاصر الحطاو كأن حمل السنين على ظهره » فرع من 
الكبر ٠‏ مستقد م , الصدر منحن يتوكأ على عصًا » ويدل انحنازه على أن عمره 
قد اعوج أيضًا » وهو يبدو فى ضعفه وهنراله كأن ثيابه ملقت عظامًا لا إنسانا , 
وكأنها ما خميطت إلا لتمسك عظما على عظم . 





- يقال مستقدم الصدر » للهرم انحى الظهر ؟َ فأخذنا منها مستأخر الصدر » وذلك بروزه 


هه هذه حفقة رياضية ‏ © وطا أقوى الأثر فى شد الحسم وانتصاب القامة إذا اعتادها 
الإئسانت . . . والمراد بالطوق : البنيقة ( الياقة) . 
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قال : فحملق إليه ( م) ثم صاح : .رينا ! رينا . فالتفت العجوز » وماكاد 
يأخذنا بصره حتى انفتل إلينا وأقبل ضاحكنًا يقول : أوه! . ريت » ريت ! 

ونهض ( م) فاحتضنه وتلازما طويلا » وجعل اناه نوات شط هاه 
وكلاثها يقبلا صاحبه قبلا ظامئة لاعهدلى بمثلها فى صديقين ٠»‏ حتى لحيل 
إلى أنهما لا يتعانقان ولا يتلانمان » ولككن بينهما فكرة يعتنقانها ويقبلانها معاً ... 

وقلت : ما هذا أيها العجوزان ؟ 

فضحاك (م) وقال : هذا صديى القديم (ن) » تركته منذ أر بعين سنة 
معجزة” من معجزات الشباب » فها هو ذا معجزة أخرى من معجزات الهرم » 
ول ببق منه كاملا إلا اسه . . ْ 

تم التفت إليه وقال : كيف أنت يا رينا ؟ 

قال العجوز (ن) : لقد أصبحت كا ترى : زاد العمر فى رجلى” رجلا" 
من هذه العصا . ورجع مصدر الحياة فى مصد رأ للآلام والأوجاع ودخلت ى 
طبيعدبى عادة رابعة من تعاطى الدواء . 

فضحك ( م) وقال : قبح الله هذه الدخيلة » فا هى العادات الثلاث 
الأصلية ؟ 

قال العجوز : هى الأكل و«الشرب «النوم . . . ثم أنت يا ريت كيف تقرأ 
الصحف الآن ؟ 

قال ( م) : أقرؤها كما يقرؤها الناس ء فا سؤااك عن هذا ؟ وهل تقرأ 
الصحف يوما غير ما تقرأ فى يوم ؟ 

قال : آه ! إن أول شبىء أقرأ فى الصحف أخبار الوفنيات » لأرى بقايا 
الدنيا » ثم (إعلانات الأدوية) . . . ولككن كيف أنت يا ريت ؟ إلى لأراك 
ما تزال من وراء أربعين سنة” فى ذلك العيش الرخى » وأراك تحمل شيخوختك 
بقة كأن اللدهرم رتح رمك مك هنا ولام عناء كآنه بلمسلق بأضابعه لأمساميرة + 
فهل أصبت معجزة من معجزات العلم الحديث ؟ 

قال نعم . 

قال : ناشدتك الله » أفى معجزات العلم الحديث معجزة" لعظمى ؟ 
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أفكار . .. ماذا بصع فيك لمر الحديث وأننت 51 ا بمنزلة , 305 
والحشب . 1 


قال المحدث : وضحكنا جميعنًا » ثم قلت للأستاذ (م) : ولكن ما (رينا 
وريت) ؟ . وما هذه اللغة ؟ . وف أى معجم تفسيرها ؟ 

قال : فتغامز الشيخان » م قال (م) : يا ببى » هذه لغة مانت معانيها 
وبقيت ألفاظهاء فهى كتلك الألفاظ الأثرية الباقية من اللحاهلية الأول . 


قلت : ولكن الحاهلية الأول لم تنقض إلا فيكما . . . ولا يزال كل شاب فى 

هذه الجاهلية الأول » وما أحسب (رينا »ء وريت) فق لغتكما القديمة إلا بمعبى 
( سوسو » وزوزو) فق اللغة الحديثة ؟ 

فقال (م) : اهمع يا ببى : إن رجل سنة ه098 * متى سأل فى رجل” 
سنة ١896‏ : ما معى رينا وريت ؟ فرد عليه : إن ( رينا ) معناها (كاترينا ) ؟ 
ا رن ٠»‏ وكان ملقلتلد” قتله حبها . أما (ريت) فهو 
لا يعرف معناها . 

فامتعض العجوز ( ن) » وقال : سيحان الله ! اجمع يا بى : إن يجل 
سنة 189468 فى يقول لك "نوريف جاه ولوف وين ١‏ كانت الو اا * 
وكانت اللوعة” والحريق الذى لا ينطنى' فى قلب الأستاذ (م) . 

فلت ؛ فأنتما أيها العجوزان من عشاق سنة 1848 » فكيف تريان الحب 


الآن ؟ 
ل : يا ببى » إن أواخر العمر كالمنفى . . . ونحن نتكلم 
بالألفاظ اله بها أنت وأنا وأنم . . . غير ل و 
م 
: 


قلت : واضسر با لحم مثلا 


. كانت هذه القصة فى صيف سنة ه48١ فى اسكندرية‎ ٠ 
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قال : واضرب لهم مثلا كلمة ( الأكل ) » فلها عندنا ثلاثة معان اذك 
وسوء الحضم . اووتع المعلدة ؛ وكلمة ( المثى ) فلها أيضًا ثلاثة معان : المثنى » 
ولتعب ‏ وغمزات العظم . الس اق العليل يا بى : زيد لنا ف 
معناها : تحرك( الروماتزم ) . 

فضحاك ( م) وقال 50 

قال العجوز : ويلك الزيادة يا بنى لا تجىء إلا من نقص » فهنا بقية” من 
00 ن » وبقية من رجلين » وبقية من بطن 2 وبقية من وين ون » ومجمو ع كل 
ذلك بقية” من إنسان . 

قال الأستاذ ( م ) : والبقية ىحياتك . 

قال ( ن) : وبالحملة يا ببى فإن حركة الحياة فالزعل الخرم تكو حول ذاتها 
لا حول الأشياء ؛ وما أعجب أن تكون أقصر حركة ى الأرض حول نفسها كذلك ©» 
وإذا قال الشاب فى مغامرته: ليمض الزمن ولتتصرم الأيام ! فإن الأيام هى الى 
تتصرم والزمن هو الذى ير ؛ أما الشيو خ فلن يتمدو أبدا ؛ فن قال منهم : 
ليمض الزمن » فكأنما قال : فلأمض أنا . 

تساح ري ابام با رم و 

ثم قال العجوز : وى أن السا ةروع نع الل لخم فيصبح 
مثله ضعيفنًا لعا عند و غعيلة لوال ماك انير مصاع بك هم 
واليابان والأمريكتين» وما بى من مصانع الدنيا » لا فائدة من جميعها ؛ فهى 
عاجزة أن تكسو عظاى . 1 

قال المحدث : فقهقه الأستاذ ( م) .قال : كدت والله أتشفب من هذا 
الكلام » وكادت معانى العظم تخرج هن عظاى ؛ لقد كان المتوحشون حكماء 
قَْ أمر شي وهم ( فإذا غليت السن جماعة منهم لم رتوم أحياء” إلا بامتحاث 2 
فهم يجمعولهم و يلجئونهم إلى شجرة غضة لينة المهسرةع فيكرهونهم أن يصعدوا 
فيها ثم يتدلوا منها وقد عتلقتت أيديهم بأغصانها؛ فإذا صار وا على هذه الطيئة 
اجتمع الأشداء من فتيان القبيلة فيأخذون جع الشجرة ا وينفضونها ساعة 


54 
من نهار ؛ فن ضعفت يداه من أولثئك الشيو خ أو كلت حوامل ذراعيه فأفلت 
الغصن الذى يتعلق به فوقع » أخذوه فأكلوه ؛ ومن استمسك أنزلوه فأمهلوه 
إلى حين ! 1 

فاقشعر العجوز (ن) » وقال : أعوذ بالله ! هذه شجرة تخرج فى أصل 
الجحيم ؛ ولعنها الله من حكمة » فإمما يطبخونهم فى الشجرة قبل الأكل : أو هم 
يجعاونهم كذاك ليتوهموهم طيوراً ذيكون الحمهم أطيب وألذ» ويتساقطون عليهم 
من الشجرة حماءم” وعصافير . 

قال (م) : إن كان فى الوحشية منطق فليس فى هذا المنطق « باب" لماء 
ولا ٠‏ باب كيف , » ولو كان بهم أن يأكلوم لأكلوهم؛ غير أنها تر بية الطبيعة 
لأهل الطبيعة ؛ فإن رؤية الرجل هذه انشجرة وهزها وعاقبتسها يبعد عنه الضعف 
والتخلخل . ويدفعه إلى معاناة القوة » ويزيد نفسه انتشاراً على الحياة وطمعًا فيها 
وتنشسطا لأسبابها » فيكون ساععد"ه آخر ثى ء يهرم ٠‏ ولا يزال فى الحدّة والنشاط 
والوثسبان ؛ فلا يعجز قبل يومه الطبيعى » ويكون المتوحشون بهذا قد احتالوا على 
الطبيعة البشرية فاضطروها إلى مجهودها » وأكرهوها على أن تبذل من القوة آخخر 
ما بسع الجسم . 

قال ( ن) : فشعم إذن » ولعن الله معانى الضعف ؛ كدت والله أظن 
أفى لم أكن يوسا شاب ؛ وما أراك إلا متوحشًا تخاف أن تؤكل » فتظل شيخ 
رجلا لا شيخ طفلا » وترى العم كا يرى البخيل ذهيته : مهما يبلغ فكترتله 
غير كثيرة . 

قال. المحدث : وأضجر حوارهما ٠‏ إذ لم يعد فيه إلا أن جسم هذا يرد على 
جسم هذا ؛ وإنما الشيخ من أمثال هؤلاء زمان يتكلم ويقص ويعظ وينتقد » ولن 
يكون الشيخ معك فى حقيقته إن لم ترحل أنت فيه إلى دنيا قديمة ؟ فقلت لما : 
أيها العجوزان ! أريد أن أسافر إل سنة ١888‏ . . . 


المحوران* 
0 


قال داق علا قلت لها + أبها المعوزاة» أريد أن أسافن إلى بنة وما 
نظر إلى العجوز الظريف ( ن) » وقال : يا ببى" » أحسب رؤيتك إياى قد 
دَنَتْ بك من الآخرة . . . فتريد أن نلوذ” بأخبار شبابنا لتنظر إلينا وفينا روح 
الدنيا . 

قال الأستاذ ( م ) : وكيف لا تريه الأخدرة وأكترك الآن فى « المجهول » ؟. 

قال : ويحك يا (م) ! لاتزال على وجههك مسحة من الشيطان هنا وهناء 
كأن الشيطان هو الذى يمُصلح فى داخلك ما اختل” ٠ن‏ قوانين الطبيعة » فلا 
متنين نيلك الس" وقذ دعت عل "اسمن .ونا الحيت العروناة ى يدت 
إلاكالذى يكنس بيته . . . 

قال ( م) : فأنت أيها العجوز الصالح بيت قد تركه الشيطان وعلّق عليه 
كلمة ( للإيجار) . . . 

فضحك ( ن) . وقال : تالله إن الهرم طو إعادة درس الدنيا ‏ وفهمنها 








» الحمهور من أدل اللغة على أن ( العجوز ) وصف خاص بالمرأة إذا شاخت وهرمت » ولكن 
جاء فى اللسان : « ويقال للرجل عجوز » ونقله صاحب التاج عن الصاغانى » ونحن على هذا الرأى + 
ولو لم يأت فيه نص عن العرب لابتدعناه وزدناه فى اللغة ؛ ووجهه عندنا أن الرجل والمرأة إذا بلغا 
ا هرم فقدا خصائص الذكورة والأنوة » فلم يعودا رجلا وامرأة » فاستويا فى العجز » فكان الرجل قميناً 
أن يشارك المرأة فى وصفها » فيقم اللفظ عليهما جميعاً ! 
وإنما امتنع العرب أن يقولوا للرجل ( عجوز ) وخصوا ذلك بالمرأة » تعسفاً وظلماً وطفياناً » 
كدأيهم مع النساء » فإذا شاخت المرأة فقد بطلت أنويها عندهم وعجزت عن حاجة الرجل وعجزت فى 
كثير » ونفها الطبيعة وبرأت مها ؛ أما الرجل فبالحلاف » لأنه رجل ؛ وإذا شاخ وبطل وعجز ولم 
يستطم أن يكاير فى المعنى ‏ كابرق اللفظ . . . وأب أن يقال إنه ( عجوز ) » وزعم أن ذلك خاص 
بالمرأة . 
ألا إن هذا تزوير فى اللغة » و إن كان لارجال علمن درجة فذلك فى أوصاف القدرة لا فى أوصاف 
العجز ! 
وحى ألقلم - ثالث 


ل 
مرة أخرى فهمنًا لا خطأ فيه ؛ إذ ينظر الشيخ بالعين الطاهرة » ويسمع بالأذن 
الطاهرة » ويلمس باليد الطاهرة . . . وَاللَه إن الشيطان لا معنى له إلا أنه وقاحة” 
الأعصاب . 1 

. 1 ء .2 : ع 
أدب أعصابك . . . 

قال العجوز الظريف : وعند مسن غيرنا فحن الشيوخ تطاع الأوامر 

سن الي لس ل توتو جا عن كلا 00 را 
والنواهى الآدبية حق طاعتها ؟ عند من غير الشيوخ تقد س مثل هذه الحكم 
العالية : لا تعتد على أحد . . . لا تنفسد امرأةة على زوجها . . . 
دن نا ينا 

قال المحدث : وضحكنا جميعنًا » وكان العجوز( ن ) من الآيات فى الظرف 
والنكتة » فقال : تظنى يا ببى ى السبعين ؟ فوالله ما أنا يجملبتى تى السبعين ٠‏ 
والله والله . 
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قال م 0 ع يا بى 2 فإن هذا من خدرفه فلا تصدقه / 

قال ( ن) : والله ما رفت مما قلت إلاحما » فههنا ما عمره خمسن سنوات 
فقط 2 وهو أستاي حا 

قلت : «١‏ وريناوريت) وسنة ه882١‏ ؟ 

قال الأستاذ ( م ) : أنت يا ببى من الجددين ٠»‏ ما هواك فى القديم وما 
شأنك به ؟ ' 

وما كاد العجوز(ن ) يسمع هذا حجى طرف يعيشيه * * 0 57 2 
وقال : أئنك لأنتهو ؟ لعمرى إن فى عينيك لضحيجا وكذيًا وجدالا واحتيالا” 
وزعممًا ودعوى وكفراً وإلحاداً ؛ ولعمرى . . . 

فقطعت عليه وقلت : «١‏ لعمرك إنهم لى سكرتهم يعمهون » » لد وقع 
التجديد فى كل شىء إلا فى الشيو خ أجسامنًا والشيو خ عقولا ؛ فهؤلاء وهؤلاء عند 


ه أى أخطأ فى الرأى من تأثير الكير . 
00 أئ حرك أجفائهما . 
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النهاية » وغير مستنكدر من ضعفهم أن يدينوا بالماضى ٠‏ فإن حياتهم لا تلمس 
الحاضر إلا بضعف ! 
زمننا القديم » وكان يأخذ عشرة قروش أجراً على الكراسة الواحدة » وهو ردىء 
اط » فإذا ورّق لأديب ( طُ بعجبه خطه فكلسمه ذلك ا الشيخ به 
وطالبه بعشرين قرشنًا عن الكراسة ؛ منها عشرة للكتابة » وعشرة غرامة لإهانة 
الكتابة . 
نعم يا ببى » إن للماذىٍ فى قلوبنا مواقع ينزل فيها فيتمكن م واكن قاعدة 
( اثنان واثناكت أربعة ) » لا تك ف الماضى ولا ف الحاضر ولا ئ المستقبل » 
واحقيقة بنفسها ل باسعها 0 وليست تحتاج النار ثوب المرأة إلا قّ 4 رأىالمغفل . 
قال الأستاذ (م) : وكيف ذلك ؟ ! 
قال الفجور + | أن مغفلا كان يرى امرأته تضرم الحطب فتتفخ فيه حى 
يشتعل + فاحتاج يوسا فى بعض ثأنه إلى نار » وم تكن امرأته فى دارها فجاء 
ملعت وأضرع :فيه وجعل رباخ :+ وكان الحطب رطبنًا فدخّن ولم يشتعل » ففكر 
المغفل قلياة” 9 ذهب ف 3-3 بس ثوب امرأته وعاد إلى النار 2 وكان الحطب قل جىف 
فل م يكد ينفخ حى اشتعل ‏ وتضرم ؛ فأيقن المغفل أن النار تخاف امرأته ... وأنها 
لانتضرم إلا إذا رأت ثوبها ! 
عد سد عه 
قال الأستاذ ( م ) : إن لكام فى القديم والحديد أصبح كن 0 
تبدع ما تبدع لتغيير ما لا يتغير ى ذات نفسه » وعلى ما بلغت وسائل الموت قى 
القديم والحديد لهام متي أن تميت أحداً مرتين . 
لقد ل قرأت با 0 0 فلم أر إلى الآن من آثار اللجددين عند نا شيك ذا قيمة م 
ما كان من هرا أء وتقليد زائف فهو من 00 » وما كان 0 فهو كالتفائس 
قَْ ملك اللص : ًا اعتباران » إن كان أخدهنا عند مقتنيها . . . فالآخر عنك 
القاخى ِ 
ه فى كتابنا ( تحت راية القرآن) كلام كثير عن التجديد والمحددين » وبا نراه من ذلك حقاً 
وبا نراه باطلا . 


1 
كلا أيها اللص اك ى مالكمًا بهذا الأسلوب ؛ إنما هى كلمة تسخر 


يقولون : العلم وال لفن والغريزة والشهوة والعاطفة والمرأة وحرية الفكر واستقلال 
الرأى ونبذ التقاليد وكسر القيود » إلى آخره وإلى آخرها . . . فهذا كله حسن 
مقبول 8 فى الورق إن كان فى مقالة أو قصة » وهو اسائغ كذلك حين 
ينحصراى حدوده الي تصلح له من ثياب الممثلين ) أومن بعض النفوس الى 
عثل بها القدر فصوله الساخرة أو فصوله المبكية : ولكنهم حين يخرجون هذا كله 
للحياة على أنه من قوتها الموجبة ٠‏ 7رد ه الحياة عليهم بالقوة السالبة » إذ لا تزال 
تخلق خلقها وتعسل أعمالها بهم وبغيرهم: وإذا كان فى الإنسانية هذا القانِ الذى 
يجعل النكر المريض حين يهدم من صاحبه ‏ يهدم فى الكون بصاحبه ؛ ففيها 
أيضًا القانون الآخر الذى يمل الفكر الصحيم السابى حين يبى ين أعلاجيي 

فى الكون بأهله . 


0 0 


2# 


قال العجوز (ن) : زعموا أن أحد سلكى الكهرباء كان فياسوفا مجداداً » 
فقَال للاخر 0 إذ كنت لا تتبععى أبداً ولا تمل بى ولا 
تجرى فى طريقى + ولن تفلح أبداً إلا أن تأخذ مأخذى وتترك مذهباك إلى مذهى . 
فقال له صاححيه : أبها الفيلسوف العظيم : لو أنى اتبعتك لبطلنا معنا فا أذهب 
فياك ولا تذهب هما ا الفعلف كلتمي فى رأيك إلا با تمدحى به ىق 
راف ٠.‏ 


© سملت 


قال العجوز : وهذا هو جوابنا إذا كنا رجعيين عندهم من أجل الدين أو 
الفضيلة أو الحياة أو العفة إلى آخرها وإلى آخره ؛ ونحن لا نرى هؤلاء المجددين 
عند ااتحقيق إلا ضرورات من مذاهب الحياة وشهواتبا يحماقاتها السف هن 7 
العقول كما يتليس أمثالها بعض" الطباع فتزيغ بها ؛ ولاحياة ق لغتها العملية 
مترادفات >اترادفات الافظية : تكون ااكلمتان والكامات ععبى ولحل اضر بت 


وا راف والحد د تفع ! 
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كل مجدد يريد أن يضع ف كل ثىء قاعدة نفسه هو » فلو أطعناهم 
لثىء قاعدة . 

قال الأستاذ ( م) إن هذه الحياة الواحدة على هذه الأرض يحب أن تكون على 
سشتها وما تصلح به من الضبط والإحكام » والحلب لا والدفع عنها وامحافظة عليها 
بسائلها الدقيقة الموزونة المقدرة ٠‏ والسهلة فى عملها الصعبة فى تدبيرها ؛ فعلى 
نحو مما كانت الحياة فى بطن الأم يجب أن نعرش فى بطن الكون بحدود 
مرسومة وقواعد مهيأة وحيتر معروف ؛ وإلا بقيت حركات هذا الإنسان فى معناها 
كحركات الحنين ؛ يترتكض” ليخرج عن قانونه » فإن استمر عمله ألبى به 
ينا عقرها من جسد كان يعمل فى تنظيمه » أو قذاف به ميتنا من جسم 
كان كل ما فيه يعمل لحياته وصيانته . 

هذ اميم كله شرع اجرما 3 ايو يردا ادع كله شويع للغرد 
ما دام فيه ؛ فكيف يكون مر من أمر إذا كان اين جد د لا بعجبه مثلا وضع 
القلب ولا يرضيه عمل الدم ولا بريد أن بكرن مقيداً لأنه حر 

انظر إلى هذا الشرطى فى هذا الشارع يغرب مقبلا ليندبر » ومدبراً ليقبل » 
وقد ألبسته الحكومة ثيابًا يتميز بها » وهى تتكلم لغة غير لغة الثياب » وكأنها 
تقول : أيها الناس » إن ههنا الإنسان الذى هو قانون داعنًا » والذى هو قوة أبداً » 
والذى هو سجن حينًا » والذى هو الموت إذا اقتضى الحال . 

أتحسب يا بنى هذا الشرطى قائمنًا فى هذا قاع كجدران هذه المنازل ؟ 
كلا يا بنى ؛ إنه واف أيضمًا فى الإرادة الإنسانية وفى الحس" البشرى وف العاطفة 
الحية ؛ فكيف لا بمحوه المنجددون مع أنه فى ذاته إغام” ععبى »© وإكراة بمعبى 
غره + وقيك قبخالة تويلا فى خالة أخرى ؟ 

لكنه إرغام” ليقع به التيسير » وإكراه لتتطدّق به الرغبة » وقيد" لتتمجد به 
الحرية ؛ وكان هو نفسه بلاء من ناحية ليكون هو نفسه عصمة من الناحية 
الى تقابلها . 

ياببى » كل دين صالح » وكل فضيلة كر عة » وكل خاق طيب -كل ثى 
من ذلك إنما هو على طريق المصالح الإنسانية كهذا الشرطى بعينه : فإما تخريب 
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العالم أيها المجددون » وإما تخريب مذهيكم . 

قال العجوز (ن) : : أبحث ما تسل به أم نبحث عا يصلط علي ؟ وهل 
نريد أن تكون غرائزنا أقوى منا وأشد » أو نكون نحن أشد منها وأقوى ؟ هذه هى 
المسألة لا مسألة الحديد والقديم . 

فإن لم يكن هناك المثل الأعلى 'الذى يعظ, بنا ونعظم به : فسسد” الس 
وفسدت الحياة ؟ وكل الآديان الصحيرحة 0 الفاضلة إن هى إلا وسائل 
هذا المثل الأعلى للسمو بالحياة فى آمالها وغاياتها عن الحياة نفسها فى وقائعها ومعانيها. 

قال لمحل ث : ورأبتى بات العجوزين كأن بين نأرسين ءِ ف أكن يجددا 
على مذهب إبليس الذى رد على الله والملائكة وظن لحمقه أن قوة المنطق 
تفن فا لا وق سكت » حى إذا فرغا من هذه الفلسفة قلت : والرحلة إلى 
سنة ١4886‏ ؟ 
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قال المحداث : وتبين فى العجوز (ن) أثر التعب » فتوجع وأخذ يعن كأن 
بعضه قد مات لوقته . . . أو وقع فيه اختلال” جديد » أو نالته ضربة" اليوم ؛ 
والشبخ مبى دخل فى الهرم دخل ف المعركة الفاصلة بينه وبين أيامه . 
ثم تأفف وتململ وقال : إن أول” ما يظهر على من شاخ وهرم » هو أن الطبيعة 
قد غيرت القانون الذى كانت تحكمه به . 

قال الأستاذ ( م) : إن صاحبنا كان قاضيئًا يكم فى اناكم » وأرى النحاكم 
قد حكمت عليه بهذه الشيخوخة ( مسطبقة” فيها ) بعض" اأواد من قانون العقوبات 
فا خرج من المحكمة إلا إلى الحبس الثالث . 

فضحك ( ن) وقال : قد عرفنا « الحبس البسيط » و « الحبس مع الشغل ») 
فا هو هذا الحبس الثالث ؟ 

قال : هو ١‏ الحبس مع المرض »2 . : 

قال إن) : صدقت لعمرى » فإن آخر أجسامنا لا يكون إلا بحساب من 
ضضة أعغالنا:* وكآن كربنى الوظلفة الذكرنة ف عرق الدكرى" الكرية + فيو 
يضرب الضرائب على عظام الموظفين . . . أتدرى معى قوله تعالى : (ومنكم من 
برد إن ارك ار ) ولسم” سماه الأرذل ؟ ْ 

قلنا : فلم سعاه كذلاك ؟ 

قال : لأنه خط الإنسان بعضه ببعض » ومسخته من أوله إلى آخره » فلاهو 
رجل” ولا شاب ولا طفل » فهو أردأ وأرذل ما فى البضاعة . . 

فاستضحك الأستاذ (م) وقال : أما أنا فقد كنت شيخنًا حين كنت ى 
الثلاثين من عمرى ٠‏ وهذا هو الذى جعللى فتى حين بلغت السبعين . 


ف 
قال ( ن) : كأن الحياة تصحح نفسها فياك . 
قال : بل أنا م نفسها ؛ ؛ فقد عرفت من قبل أن سسعة 

الإنفاق فى الشباب هى ضائقة له أت أن اطبيعة ( عد اد ) 

لا يخطئ الحساب . فإذا أنا اقتصدت عدات لى» وإذا أسرفت عدت 

على ؛ ولن تعطيى الدنيا بعد الشباب إلا مما فى جسمى » إذ لا يعطى الكون” 


خيذا أراة أن ينتهى منه » فكنت أجعل البق بالقيح الذنى تقول له الملذات 


الكثيرة : لست لاك ؟ ؟ ومن سم كانت لذالى كلها : ف رود الشريعتين . شر بعة ة الدين 
شريعة الحياة . 


قال. : وعرقت أن ما يسمه البامن وهسن الشيذوخة لا يكون من الشيخوخة 
ولكن من الشباب ؛ ما هو إلاعمل” الإنسان ى تسميم حجسمه ثلاثين أو أربعين سنة 
بالطعام الات والإغفال «الإرهاق والسرور والحزن واللذة والألم 0 
مع الجسم فى شبابه ليكون معى بعد شبابه» و م أبرح أتعاهده كا يتعاهد الرجل” 
داره : يزيد محاسنها وينفى عووبراء وعفظ قوتها ويتذّقى ضعفها ؛ويجعلها دائماً 
باله رقي » وينظر ق يومها القريب لغدها البعيد » فلا يتقطع حساب آ رها 
ود هذا الآخر » ولا يزال أبداً يحتاط لما يخشى وقوعه وإن م بقع : 

قال العجوز ( ن) : صدقت والله ؟؛ فا أفلح إلا من اغتنم الإمكان ؟ 
وما ذوع الشيخوخة إلا هن نوغ الشباب ؛ وهذا الحسم الإنسانى كاللمدينة 
الكبيرة فيها ( مجلسها البلدئ ) القائم على صيائتها ونظامها وتقويتها ؛ ورئيس” 
هذا المجلس الإرادة » وقاذونه كله واجبات ثقيلة » وهو كغيره من القوانين : إذا لم 
ينفذ من الأول لم ينغن فى الآخر . ْ 

قال الأستاذ ( م ) : وكل جهاز فى اللسم هو عضو من أعضاء ذلك 
( مجلس البلدى) ؛ فجهاز التتفس وجهاز الحضم والتهاز العضلى والحهاز 
العصبى «الدورة الدموية ء هذه كلها يحب أن تثرك 0 <ريتها الطبيعية وأن 
تعان ‏ على سنتها ؛ فلا يحال بينها وبين أعمالها برشوة من لذة » أو مفسدة 
من زينة » أو مطمعة فى رفاهية ٠‏ أو دعوة إلى مدنية » أو شبىء هما يفسد 


حكمها أو يعطل عملها و يضعف طبيعتها . 


07 

والقاعدة فى العمر أنه إذا كان الشباب هو الطفولة الثانية فى براءته وطهارته » 
كانت الشيخوخة هى الشباب الثانى فى قوتها ونشاطها ؛ وما رأيت كاالدين وسيلة 
تجعل الطفولة ممتدة ة'ئقها إلى آخر العمر فى هذا الإنسان ؛ فس الطفولة 
إنما هو فى قوتها على حذف الفضول والزوائد من هذه الحياة » فلا يسطغيها الغنى » 
ولا يكسرها الفقر » ولا تذها الشهوة » ولا يسفزعها الطمع » ولا يهوطا الإخفاق » 
ولا يتعاظمها الضر » ولا يخيفها الموت ؛ ثم لا تمل رهى الصابرة ٠‏ ولا تبالغ وهى 
الراضية » ولا تشاث وهى الموقنة . ولا تسرف وهى القانعة ٠‏ ولا 0 رهى 
العاملة » ولا تجمد وهى المتجولة ؛ ثم هى لا تكلف الإنسانية إلا العطف والحب 
والبشاشة وطبائع ا حير الى بماكها كل قلب ؛ ولا توجب شريعتها فى المعاملة إلا 
قاعدة الرحمة » ولا تقرر فاسفتها للحياة إلا طهارة النظر ؛ ْم تنهكم بالدنيا أكثر 
مما اهم خا وتستغنى فيها أكثر مما تتحتاج ع وتستخرج السعادة لنفسها دائمنًا مها 
أمكن » قل أوكثر . 

وبكل هذا تعمل الطفولة ى حراسة الحياة الخضة واستمرارها وعوها . واولا 
ذاك لما زها طفل ولا شب غلام ولا رأت العيون بين هموم الدنيا ذلك الرواء 
وذلك المنظر على وجوه الأطفال يثبتان أن البراءة فى النفس أقوى من الطبيعة . 

وكل ذلك هو أيضًا من خصائص الدين وبه يعمل الدين” فى تهذيب الحياة 
واطرادها على أصيها القوية السليمة » ومى قوى هذا الدين فى إنسان لم تكن «فاسد 
الدنيا إلا من وراء حدوده » حتى كأنه فى أرض وهى ف أرض خرى » وأصبحت 
البراءة فى نفسه أآوى من الطبيعة . 

م قال : والعجيب أن اعتقاد المساواة بين الناس لا يتحقق أبداً بأحسن 
معانيه وأكماها إلا فى قلبين : قلب الطفل لأنه طفل » وقلب المؤمن لأنه ل 

فقال العجوز ( ن) : إنه لكما قلت ٠‏ ولعنة الله على هذه الشهوات الادمية 
الباطلة » فإن الشهوة الواحدة فى ألف نفس لتجعل الحقيقة الواحدة كأنها ألف 
حقيقة متعادية متنازعة ؛ والطامعان فى امرأة واحدة قد تكون شهوة أحدهما هى 
الشهوة وهى الَمل ؛ ولعنة الله على الملحدين والخادهم 2 0 على الأديان الوأ 
تكاليف وقيود وصناعة لاحياة » 5 لا يعلمون أن كل ذاك لصناعة الالة النفسية 
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الى تستطيع أن تحرك امختلفين حركة واحدة» فا ابتثليت الإنسانية بشىء كما 
ابتليت بهذا لحلاف الذى يفتح من كل نفس على كل نفس أبواب التجى » 

ويجعل الشفرة” وسوء الظن أقرب إلى الطبيعة البشرية من الألفة والثقة . 

لقد جاء العلم بالمعجزات : ولكن فما بين الإنسان والطبيعة » وبين الإنسان 
ومنافعه » وبين الإنسان وشهداته ؛ فهل غير الدين يجىء بالمعجزات العملية فيا 
بين النفس والنفس ٠»‏ وبين النفس وهمومها » وبين ما هو حق وما هو واجب ؟ 

قال المحداث : ثم نظر إلى" العجوز ( ن) وقال : صل" عماك يا بى بالحديث 
الذى مضى »؛ فأين بلغنا آثفمًا من أمر التجديد والمحددين ؟ وماذا قلنا وماذا 
قلت ؟ أما إن الحماقة الخديدة واارذيلة اللحديدة والخطأ االحديد » كل ذلك 
إن كان جديداً من صاحبه فهو قديم ق الدنيا ؛ وليس عندنا أبداً من جديد 
إلا إطلاق الهرية فى استعمال كل أديب حقّه فى الوقاحة والجهل والحطأ والغرور 
والمكابرة . 

قال الأستاذ ( م) : وليس الظاهر بما يظهر اث منه » ولكن بالباطن الذى 
هو فيه » فستشى انجاذيب قصر من القصور فى ظاهره » ولكن انجاذيب هم 
حقيقته لا البناء » وكل مجدد عندنا يزعم اك أنه قصر عظيم » و ا لة 
مستشى مجانين » غير أن اجانين فيه طباع وشهوات ونزوات ؛ وعلى هذا ما الذى يمنع 
الفجور المتوقح أن يسمى نفسه الأدب المكشوف ؟ 

قال ( ن) : وإذا أنت ذهبت تعترض على هذه التسمية زعموا اك أن للفن 
وقاحة مقدسة ... وأن ( لا أدبية") رجل_الفن هى ( اللا أخلاقية العالية) .. . 

قال الأستاذ ( م) : فوقاحة الشهوة إذا استعلنت بين أهل الحياء وأهل 
الفضيلة ودعت إلى مذهبها » كانت تجديداً ما فى ذلك ربب ؛ ولكن هذا المذهب 
هو أقدم ما فى الأرض » إذ هو بعينه مذهب كل زوجين اجتمعا من البهائم منذ 
خلش الله البهائم . . . 

قال ( ن) : وقل مثل ذلك فى متسختط على الله وعلى الناس يسخرج من 
كفره بين أهل الأديان أدبنًا جديداً » وفى مغرور يتغفل الناس » وى لص 
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آراء » وى مقلد تقليداً أعور ‏ كل واحد من هؤلاء وأشباههم مبتلى بعلة » 
#ذهبه رسالة علته + وأكيرهم لايكون ثاته على الرأى الفاسد إلا من ثبات العلة فيه . 
عد عد عه 
قال المحداث : وكنت من المجددين » فأرمضبى ذلك وقلت العجوزين : 
إن هذا نصض الصحيح » أما النصط الآخر فهو فى كثير من هؤلاء الذين ينتحلون 
الدفاع عن الدين والفضيلة ؛ نعم إنهم لا يستعملون حقهم فى الوقاحة » ولكن 
القروش تستعمل حقها 2 
فضحك العجوز ( ن) » وقال : يا بنى ٠‏ إن الحديد فى كل حمار هو أن 
يزعم أن نهيقه موسيى . . . فا حمار والنهيق والموسيى كل ذاك لا جديد فيه » 
ولكن التسمية وحدها هى الحديدة ؛ ولو كان البرهان فى حلق الحمار لصح هذا 
الحديد » غير أن التصديق والتكذيب هنا فى آذان الموسيقيين لا فى حلق حمارنا 
امحترم . 
قال ( م) وزموا أن رجلا نصب فخا لصيد العصافير » فجاء عصفور فنظر 
من هذا الفخ إلى شبىء جديد » فقال : يا هذا » مالك مطموراً ف التّراب ؟ قال 
الفخ : ذلاث من التواضع لحلق الله ! قال : فم كان انحناؤك ؟ قال الفح : ذلك 
من طول عبادتى لله ! قال : فا هذه الحبة عندك ؟ قال الفخ : أعددتها لطيور الله 
الصائمين يفطرون عليها ! قال العصفور : فتدريحها لى ؟ قال : نعم . 
فتقدم المسكين إليها ؛ فلما التقطها وقع الفخ ى عنقه » فقال وهو يختنق : إن 
كان العسباد يسخنقون مثل هذا الحنق فقد عسلق إبليس جديد . . . 
قال ( ن) : فالحقيقة أن إبليس هو الذى تجدد ليتصلح لزمن الآلات 
وا مخترعات والعلوم والفنون وعصر السرعة والتحول ؛ وما دام الرق مطرداً وهذا العقل 
الإنسانى لا يقف عند غاية ق تسخير الطبيعة » فسينتهى الأمر بتسخير إبليس 
نفسه مع الطبيعة . . . لاستخراج كل ما فيه من الشر . 1 
قال ( م) : ولكن العجب من إبليس هذا ؛ أتراه انقلب أوربيا للآوربيين ؟ 
وإلا فا بالّه يخرج فيهم مجددين من جبابرة العقل والحيال + ثم لا يؤتينا نحن 
إلا محددين من جبابرة التقليد والحماقة ؟ 


كلا 
قال المحدث : فقلت هما : أيها العجوزان القديمان » سأنشر قولكما هذا 
ليقرأه امجددون . 


قال الأستاذ ( م) : وانشر يا بنى أن الربيع صاحب الإمام الشافعى » مر 
يوما فى أزقة مصر فشئرت على رأسه إجانة * مماوءة رماداً » فنزل عن دابته وأخذ 
ينفض ثابه ورامنة 2 فقيل له : ألا جرم ؟ قال : من استحق” النار وصولح 
بالرماد فليس له أن يغضب ! . 

ثم قال محدثنا : واستولى على" العجوزان » ورأيت قولهما يعلو قولى » وكنت فى 
السابعة والعشرين » وهى سن الحدة العقلية » فا حسبتثى معهما إلا ثثلث 
عجوز . . . مما أثرا على » وانقلبت لا أرى فى المجددين إلا كل سقيم فاسد » 

و ِ 

واعتبرت كل واحد منهم بعلته » فإذا القول ما قال الشيخان » وإذا تحت كل رأى 
مريضص مرض” » ووراءكل اتجاه إبرة مغناطيسية طرقها إلى الشيطان . . . 

وفرغنا من هذاء فقلت لاشيخين : لقد حان وقت نزولكما من بين الغيوم . 
أيها الفيلسوفان » أماكتا فى سنة ١898‏ من الحنس البشرى . . . ؟ 


يف 


قال محدثنا : وكنت قد ضقنت بهذه اللجاجة الفلسفية » ورأيشتى ممُفاطتغنا 
على الشيخين معنا ؛ فقلت للعجوز (ن) : حد ثى ( رحماك الله) بشىء من 
قديمكما » فأنا اختصار لكل ما من من الحياة يمُسْتسدل” به على أصله المطسوّل 
إلاق الحب . . وها زلها فى جد . الحديث تعبثان لى منذ الوم » فقد عسّد لما بى 
إلى شأنكما ورأيكما فى القديج والحديد » وبى أن أميل” بكما ميئلة إلى سنة 2186 
وقد والله كاد ينتحر قلى يأسا من خبر ( كاترينا ومرغريت) ؛ ولكأنك تخشى 
إذ أعلمتتى خبرً صاحبتك هذه وهى من وراء أربعين سنة ‏ ما تخافه من رجل 
سسيفمجوك معها فى الحلوة على حال من الريبة فيأخذك « متلبسًا بالجريمة » كما 
تقولون فى لغة المحاكم . , 

قال فضحك العجوزان وقال ( ن) : «لأرايا بى» بتكي اقل إمافال دات 
الحكيم العربى لقومه وقد بلغ مائبى سنة : « قالى مضق “من جسدى ء ولا أظنه 
إلا قد نحل كا نحل سائر جسدى ) * واعلم يا ببى أنه إذا ذهب الب عن 
اللخ ىح لدان يكيل مال عله فشن السدور مكانا أو هذا أو معن :إلى 
ذلاك كان » ؛ لبعيذة ذلك إلى الدنيا أو مشدفنها ( بقدر الإمكان) . 

فضحك الأستاذ ( م) وقال : ولعل ثررة العجوز ( ن) هى الآن معشوقة 
العجوز (ن) . ْ 0 

ثم قال : فكل شىء يرقف قاب اارجل ارم ويحول وجهه كأنه لا يطيق أن 
ينظر إلى معناه الغليظ ؛ ولا بد أن يخرج العجوز من معانى الدنيا قبل أن يخرج 
٠١‏ ١٠ح‏ اك 2 سو حا لدي ف نا لي أ رم لاا اد اك 


عليه فى حيلة ولا منطق ؛ ويقال إنه عاش ثلمائة وثلاثين سنة » وق معى السنة عزالعرب كلام ليس 


هذا موضعه . 
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من الدنيا ؛ وهذا لا يهنأ الشيخ إلا إذا عاش بأفكار جسمه الحاضر ٠‏ وقدار الأمور 
على ما هو فيه لا على ما كان فيه ؛ والفرق بين جسمه الحاضر وبين جسمه الماضى 
أن هذا الماضى كانت تحمله أعضافه » فهو مجتمع من أعماها وشهواتها » ماضٍ 
فى تحتيق وجودها ومعانيها ؛ أما الحاضر » أما الحسم الهرم » فهو يشعر أنه يحمل 
أعضاءه كلها وكأنها ملفوفة فى ثيابه متاع المسافر قبل السفر . . . وكأن بعضها 
يسلم على نع سلام الوداع يقول : تفارقى وأفارقك* . 

فتململ الأستاذ (م) وقال : أف لك ولا تقول ! لا جرم أن هذه لغة 
عظامك الى لا صلابة فيها » فن ذلك لا تجىء:معانيك فى الحياة إلا واهنة ناحلة 
فقدت أكثرها وبى من كل ثبىء منها شىء عند النهاية ؛ أليس فى المرم إلا أن 
ببق ابحسم ليكون ظاهراً فقط كعمشوش العنقود * * بعد ذهاب الحب منه » 
يقول : كان هنا وكان هنا ؟ 

ألا فاعلم يا (ن) أن هذه الشيخوخة إنما هى غلبة” روحانية الخسم على 
بشريته » فهذا طور من أطوار الحياة لا تدعه الحياة إلا وفيه لذته وسروره كما 
تصنع بسائر أطوارها ؛ غير أن لذاته بين الروح والحمال » ومسراته بين العقل 
والطبيعة » وكل ما نقص من العمر وجب أن يكون زيادة فى إدراك الروح وقوتها 
وشدتها ونورها ؛ وقد قيل لبعض أهل هذا الشأن وكان فى مرض موته : كيف تجد 
العلة ؟ فقال : سلوا العلة عبى كيف تجدنى ؟ 

وإنما تثقل الشيخوخة على صاحبها إذا هى انتكست فيه وكانت مراغمة” بينه 
وبين الحياة » فيطمع الشبخ فيا مضى ولا يزال يتعلق به ويتسخط على ذهابه 
ويتصنع له ويتكلف أسبابه » وقد نسى أن الحياة رداته طفلا” كالطفل » أكبر 
سعادته فى التوفيق بين نفسه وبين الأشياء الصغيرة البريئة » وأقوى لذنه أن يتفق 
الحمال الذى فى خياله والحمال الذى فى الكدون » وإنه لكما قلت أنت : لا يهنأ 
الشيخ إلا إذاعاعن بأفكان ميته لاضن 





» ف الحديث الشريف: إن العبد ليعالج كرب الموت وسكرات الموت وإن مفاصله ليسلم بعضبا 
على بعض » تقول : عليك السلام » تفارقى وأفارقك إلى يوم القيامة . 
»» هو ما يبق من العنقود بعد أكل مافيه من الحب . 
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وما أصدق” وأحكم هذا الحديث الشريف : ١‏ إن الله تعالى بعدله وقسطه 
جعل اروّح والفرّح فى الرذى واليقين ؛ وجعل اي والحزن فى الشلك والسخط » . 
فهذه هى قاعدة الحياة : لا تعاملك الحياة بما تملاث من الدنيا » ولكن بما تملك 
من نفساث » وبذلك تكون السعادة فى أشياء حقيقة ممكنة موجودة » بل تكون فى كل 
ما أمكن وكل ما وجد ؛ وإذا كان الرضى هو الاتفاق بين النفس وصاحبها » وكان 
اليقين هو الاتفاق بين النفس وخالقهاء فقد أصبح قانون السعادة شيئاً معنوينًا من 
فضيلة النفس وإيمانها وعقلها » ومن الأسرار التى فيها » لا شيثمًا ماديا من أعضائها 
ومتاعها ودنياها والأخيلة المتقلبة عليها . 

فأطرق العجوز ( ن) قليلا ثم قال : ( رب إفى وهسن” العظم. منى ) 2 ألا 
ما أحكم هذه الآية ! فوالله إن قرأت ولاقرأ الناس' فى تصوير الهم الفانى أبدع 
منها ولا أدق ولا أو ؛ ألا تحس أن قائلها يكاد يسقط من عسجتف وهسزال 
وإعياء » وأنه ليس قائممًا فى الحياة قيامته فيها من قبل » وأن تناقتض هذه الدياة 
ل فأخل به وأ عاذ فى البراب لالع ا الم 0 
عملها » فأخذ يتفتنّت كأنا لمس القبر عظام-ه وهو حى » وأنه بهذا كله أو شاك أن 
ينكسر انكسار العظم بلغ اعرد آخر “طقاته ؟ِ 

قار محدثنا : فقلت له رق لو أن ذابغة” من نوابغع التصوير ق زمننا هذا 
قاولة فته داف الفى الفتزيت كمه صيورة" ,الراك ل احرف لمات فكت 
تراه كان يصنع 6 

قال : كان يصنع هكذا يوي افنظر الشتاء فى #ماء تسعلق سحابنها كثيفنًا 
اي 07 على بعض ييل أن السهاء تدنو من الأرض » وقد سدت لحن 
الافاق” وأظلم بها الحو ظلامه تحت النهار المغطّى » واستطارت بينها شاع من 
البرق » ثم ينرك من الشمس جانب الأفق للمعة كضوء الشمعة فى فتق م فتوق 
السحاب ٠‏ ثم يرسل ف الصورة ريحنًا باردة” هوجتاء يدل عليها انحناء الشجر 
وتقلب النبات » ثم يرسم رجالا" ونساءء يخلى الشباب فيهم غليانته من قوة وعافية » 
وحب وصبابة » وتخلى فيهم أفكار أخرى . . . وه جميعنًا فى هيئة المسرعين إلى 


هم 


مرقص ؛ وهم يع عن المجددين 

م بردم با ىك اخرم رع منهم ) عملك العجوز (ن) يرسمه كنا 

تراه » منحل القوة . منحى الصلب ؛ ما رعشا متزلزلا متضعضعنًا ؛ 0 

الريح » ف به البرد » ونختقته السحب ؟ وله وجه عليه ذبول” الدنيا ؛ 06 ٠‏ أن 
دمه قد واضع من جسمه ك / براقة 2 والكدون” كله من حوله ومن فوقه أسباب 
رممائزم . 

م تضورة وقد وق هناك اهما كيريًا ».رافسًا رأنه ينظر إلى السواة.: 

قال المحدث : وضحكنا جميعاًء ثم قال الأستاذ ( م): لعمرى إن هذه الحياة 
الآدمية كالآلة صاحبها مهندسها ؛ فإن صلحت واستقامت فن علمه بي وحياطته 
لها . وإن فسدت واختلت فن عبثه فيها وإهماله إياها » وليس على الطبيعة 
فى ذلك سبيل” لائمة ؛ والشيخ الضعيف ليس فى هذه الدنيا إلا الصورة المزلية 
لمفاسد شبابه وضعفه ولينه وداعته » تظهرها الدنيا ليسخر من يسخر ويتعظ من 
من يتعظ . 

قال (ن) : أكذلاك هو يا أستاذ ؟ 

قال الأستاذ : بل هى الصورة الحدية من هذه الباطلة التى دأبنها ألا تصرح 
عن حقيقتها إلا فى الآخر . فتظهرها الدنيا ليمجل الحقيقة من يجّلها ؛ وليس إلا 
بهذه الطريقة ينُعرف من خراب الصورة خراب المعبى . 

قال العجوز ( ن) : آه من إجلال الشيخوخة واحترام الناس إياها ! إنهم يرونه 
احترامًا للشيخ والشيخ لا يراه إلا تعزية . وما الأشياخ الهَرمتى إلا جنازات قبل 
وقنها » لا توحى إلى الناس شيئًا غير وى الحنازة من مهابة وحشو ع . 

قال الأستاذ : إتما أنت دائمنًا فى حديث نفسك مع نفساك » ولو كنت نهراً 
ا مسسُتنقع لما كان فى لغتاك هذه الأحرف من البعوض . 

قال العجوز الظريف : إن هذا ليس من كلام الفلسفة الى نتنازعها 
بينا » ترد على" وأرد علياك ٠‏ ولكنه كلام القانون الذى اك وحدك أن تتكلم به 
أيها القاضى . 


م 

قال ( م) : صرح وبين فا فهمنا شيئنًا . 

قال العجوز : هذا كلام قلته قديمًا فى حادثة عجيبة ؛ فد رفعت إلى" ذات 
يوم قضية شيخ هرم كان قد سرق دجاجة ؛ وتوتمتله فإذا هو من أذكى الناس » 
وإذا هو يجل عن موضعه من التهمة » ولكن صح عندى أنه قد سرق »وقامت 
البمنة عليه ووجب الحكم ؛ فقلت له : أيها الشيخ » ما تستحى وأنت شائب أن 
تكون لصا ؟ 

قال : يا سيدى القاضى » كأنك تقول لى : ما تستحى أن تجوع ؟ 

فوَرد على" من جوابه ها حيدرنى » فقلت له : وإذا جعت أما تستحى أن 
تسرق ؟ قال : يا سيدى القاذى ٠‏ كأنك تقول لى : وإذا جعت أما تستخى أن 
تأكل ؟ ١‏ 

فكانت هذه أشد على . فمّات له : وإذا أكلت أما تأكل إلا حرام ؟ 

فقال : يا سيدى القاضى » إنك إذا نظرت إلى محتاجمًا لا أجد شيئًا » لم ترف 
عتارة ا عفية معت قثا . 

فأفحمتى الرجل على جهله وسذاجته : وقلت فى نفسى : لو سرق أفلاطون 
لكان مثل هذا ؟ فتركت الكلام بالفلسفة وتكلمت بالقانون الذى لا ملك الرجل 
معد قولا براجعبى به ؛ فقلت : ولكنك جئت إلى هذه المحكمة بالسرقة » فلا تذهب 
من هذه ا محكمة إلا بالحبس سنتين . 


قال محدثنا : وأمعضى هذا العجوز البرثار وبلأ صدرى ؛ إذ ما برح يدير 
وأديره عن ( كاترينا ومرغريت) » ورأيت كل شىء قد هرم فيه إلا لسانه » 
فحملى الضجر «الطيش على أن قلت له : وهب القضية كانت هى قضية 
( كاترينا ) وقد رفعث إليك متهمة . أفكنت قائلا لها : جثت إلى المحكمة بالسرقة 
فلا تذهبين من ا محكمة إلا بالحبس سنتين ؟ 1 

وجرت الكلمة” على لسانى وبا ألقيت لها بالا" ولا عرفت لها خطراً ؛ فا كفهر 
القاغرى العجوز وتربّد وجهه غضبًا » وقال : يا بنيض ! أحسبتتى كنت قائلا لما : 
جنت إلى المحكمة بالسرقة فلا تذهبين من المحكمة إلا بالقاضى . . . ؟ 
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وغضب الأستاذ ز م) ء وقال : ويحاث ! أهذا من أدبكم الحديد الذى 
تأدبم به على أساتذة منهم الفتجرة الذين يكذ بون الأنبياء ولا يؤينون إلا بدين 
الغريزة ويسوغونكم مذاهب الحمير والبغال فى حرية الدم . . . ؟ أما إنى لأعلم 
أنكم نشأتم على حرية الرأى ٠‏ ولكن الكلمة بين اثنين لا تكون حرة" كل" الحرية 
إلا وهى أحيانًا سفيهة كل السفاهة » كهذه القولة الى نطقت بها . 

لقد كان الناس فى زمئنا الماضى أناسًا على حدة » وكانت الآداب حاللات 
عقلية” ثابتة لا تتغير ولا يوز أن تتغير » وكان الأستاذ الكافر 08 شظ 
لا يكون مع تلاميذه إلا كالمومس : تجهد أن تربى بنتها على غير طريقتها ! 

قال للدت + فلجلحت وذهيت أعتذر » ولكن العجوز ( ن ) قطع على" 
وأنشأ يقول وقد انفجر غيظه : لقد تمت فى هؤلاء صنعة” حرية الفكر » كا تمت من 
قبل فى ذلك الواعظ المعلم القديم الذى حدثوا عنه أنه كان بقص على الناس ى 
المسجد كل أربعاء* فيعلمهم أمور دينهم ويعظهم ويحذارهم ويذكرهم 
الله وجنته وناره ؛ قالوا : فاحتبس عليهم فى بعض الأيام وطال انتظارهم له » 
فبيها هم كذلك إذ جاءه, رسوله فقال : يقول لكم أبو كعب : انصرفوا فإنى قد 
اميك مور 0 

هذا القاض 5 امحمور هو عند هؤلاء السخفاء إمام فى مذهب حرية الفكر , 
وفضليته عندهم أنه صريح غير منافق . . . وكان يكون هذا قرلا" فى إمام المسجد 
ثولا أنه إمام المسجد ؛ غير أن حرية الفكر تببى دائمدًا فى كل ما تببى على غير 
الأصل » وعندها أن المنطق الذى موضوعه ما يجب » ليس بالمنطق الصحيح ؛ إذ 
لايحب شىء ما دام مذهبها الإطلاق والحرية . 

كل مفتون من هؤلاء يتوهم أن العالم لا بد أن يمر من تفكيره كنا مر من إرادة 
الحالق » وأنه لا بد له أن يحكم على الأشياء ولو بكلمة سخيفة تجعله يحكم : 
ولا بد أن يقول ( كن ) وإن لم يكن إلا جهله ؛ ومذهبه الأخلاتى : اطلب أنت 
الَو المجموع » أما أنا فألتمس لنفسبى المنفعة واللذة ! ويحسبون أنهم يحملون 

مه هو أبو كعب القاص » ذكره الحاحظ فى الحيوان وقال إنه كان يقص كل أربعاء فى 
مسجد عتاب بالبصرة . 


م 

امجتمع ؛ فإنهم ليحماونه » ولكن على طريقة البراغيث فى جناح النسر . 

قال (م) : وكيف ذات ؟ 

قال : زعميا أن طائفة من البراغيث اتصلت يجناح نسر عظم واستمرأته 
ورتسعست فيه » فصابرها النسر زمنًا » ثم تأذى بها وأراد أن يرميها عنه » فطفق 
يخفق يجناحيه يريد نفضها » فقالت له البراغيث : أيها النسر الأحمق ! أما تعلم 
أننا فى جناحياك لنحملك فى الحو ؟ . . 

أما أساتذة هذه الحرية الدينية الفكرية الأدبية » فقّد قال الحكماء : إن سعرة” 
من العر كالك معلمة ل قدسة + 

قال (م) : وكيف ذلك ؟ 

قال : زعموا أن بعرة كبش كانت معلمة فى مدرسة الحصى ٠»‏ فألّفت لتلاميذها 
كتابنًا أحكمته وأطالت له الفكرة » وبلغت فيه جهد ما تقدر عليه لتظهر عبقريتها 
الحبارة ؛ فكان الباب الأكبر فيه أن الحبل خرافة من الحرافات ٠‏ لا يسوغ فى 
العقل الحر إلا هذا » ولا يصح غير هذا فى المنطق ؛ قالت : والبرهان على ذا 
أنهم يمون أن الحبل شىء عظم » بكرن فى قدر الكبش الكبير ألفّ ألف 
مرة ؛ فإذا كان الحبل فى قدر الكبش ألف ألف مرة فكيف يمكن أن يسبعره 
الكبش ؟ . . 

قال الأستاذ ( م ) : هذا منطق جديد سديد أولا أنه منطق بعرة ! 

قال (ن) : وكل قديم له عندهم جديد » فكلمة ( رجل) قد تخنثت » وكلمة 
( شاب ) قد تأنثت » وكلمة ( عفيفة ) قد تدنست » وكلمة ( <سياء ) قد تنجست ؛ 
والزمن الحديد ألا يعرف الطالب فى هذا العام ماذا تكون أخلاقه فى العام القادم . . . 
والحياة الحديدة أن تتقن الغش أكثر مما تتقن العمل . . . والذمة الحديدة أن" 
مال غيرك لا يسمى مالا إلا حين يصير فى يدك . . . والصدق الحديد أن تكذب 
ماثة مرة » فعسى أن يصدق الناس منها مرة . . . ثم الإنسان الحديد » والحب 
الحديد » والمرأة الحديدة » والأدب الحديد » والدين الحديد , والأب ابخديد » 


والابن الحديد ؛ وما أدرى وما لا أدرى . 
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قالوا : ( السو برمان) » وتنطبّعوا فى إخراج المخلوق الكامل بغير دينه وأخلاقه » 
فسخرت منهم الطبيعة فلم تخرج إلا الناقص أفحش النقص © وتركتهم يعملون 
فى النظرية وعملت هى الحقيقة . 

قال مودثنا : ونهض العجوز ( ن) » وهو يقول : تباركت وتعاليت يا خالق 
هذا الحلق ! أو مهموا عنك لفهموا الحكدة فى أنك قد فتحت على العلم الديد 
بالغازات السامة . 

قال : ولا انصرف العجوز ؛ قلت للأستاذ ( م) : ولكن ما خبر ( كاترينا) 
و( مرغريت) وسنة ١898‏ ؟ 

فقال : أيها الأبله ‏ أما أدركت "بعد أن العجوزين قد سخرا منك بأسلوب 


١ه‏ اهشاع واوا اه هه و0٠‏ 


السطر الأخمر من القصة”" 


رجعلت إلى أوراق لى قديمة يبغ برها ثلاثين سنة أو لواذها » تزيد 
قليلا" أو تنقص قليلا"” » وجعلت أفلى هذه الأوراق” واحدة” واحدة ء فإذا أنا على ' 
أطلال الأيام : فى مدينة قائحةٍ هن تاريخى القديم , ةر تحت ظلشماتها الى 
كانت أنوات عهد مضى ؛ و أنا منها كالذى اغيرب ثلاثين 7 عن وطنه َ 
أب إلله ؛ فها يسرى من شى » كان له به عهد” ف أيام حي د ثانيه ونشاطه إلا اتتضصل” 
بينهما سر ؛ ومن طبيعةٍ القلب العاثو ق ف حنينه أن يسجبء سل كل شىء يتتصل 
به كأنه ذو قل مثله 7 حنين ونجدوى ١‏ 

وذلك الى الحفوظل : فى هذه الأوراق » يتحفظ لى فيها وفها 7 تحتوبه نفسنًا 
0 كانت نفس" شاعر وطبيعة" رواضة» فى عهد من الصبى كنت فيه ندم 

فى الشباب وف الكو بجا كآن” الأكبا تفن :ى انما حرس اذا رضت 

شعراً واستوى لى على ما أحب ٠‏ أحسسمت إحساس: المللك الذى فم إلى 
مملكته مدينةة جديدة ؛ وإذا تناولت طاقة” من الزهر وتأملشها على ما أحب : 
شعرت بها كأجمل غانية من النساء توحى إلى" وحىّ الحمال كله ؛ وإذا وقفت 
عن شاط ابعر :ار جرع التعر بأمواخه قلقت + فكنت تعفد أ كار قن 
الأرض وأْصعّ من السماء . أما الحب . . . أما الحب فكانت له معانيه الصغيرة” 
الى هى كضرورات الطفل للطفل : ليس فيها كبير شىء » ولكن” فيها أكبر 
السعاذة » وفيها نسضّرة” القلب . 

عهد” من الصى كانت فيه طريقة” العقل من طريقة الحامم ؛ وكانت العاطفة” 
هئ اعاطقة” ف النفس »ع وفى ف وقت معنا خخداعة . ل 
م دائما ما غبى ولا ُ 6 به ؛ وكانت الأيام كالأطفال السعداء ٠‏ لا ينام 
أحدهم ادل تر لمعب ولو » ولا يستيقظ إلا على : َ دقر ولعب : 
وكانت اللّغة نفسسها كأن فيها ألفاظً) من الحللوى ؛ وكانت الام تناكت 


. » حياة الرافغى‎ « 58.٠ - ؟١9 انظر ص‎ )١( 
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كااريض الذى معه دواؤه' ارب ٠‏ وكانت فلسفة" االحمال تضحك من فيلسوفها 
الصغير » الواضح د الوضوح » المقتصر 7 لفظ على ما يعرف من معناه : 
المتغتتسف فى 7 حقيق الرغبة أكثر مما يتفاسف فى ل لفك رة! 

فوا العو اللقييين اج ممم سه الول كن لعل 1 
عملا ويكون فى نفسك لذة . 

فى أوراق تلك بشت عن قصّة غتوانها ("الد ومن ا باعدة كريدم 

كتبتها فى سنة 19408 » بأنا لا أدرى يومئذ أنها قصة” يسح فى جوها در 
وواق عسي ساق يعلد الاين بسن فككين فيو النطر لكين الل قث بن 
فلسفة معناها . 

وهأنذا أنشرها كا كتبتنها ؛ وكان هذا القلم” إذ ذاك غضًا لم يصب » وكان 
كالغصن تميل به التّسمة » على أن أساس بلاغته قد كان وم يزل » بلاغة” فرحه 
أو بلاغة حزنه ؛ وهذه هى القصة : 

وعبد الرحمن عبد ال 2 » غلام” فلاح ء قد شهد من هذه الدنيا تسعةة 
أعام ؛ مرت به كا يمر الزمن” على ميت : لا تزيده حياة الأحياء إلا إهمالا . 
فنشأ مسقا أمثاله ممن فقدوا لوالدين واننترعوا من شسملهم فتسركوا الطبيعة 
تتمنصلهم وتتصلهم بالحياة » تضبق لهم فيها وتوسع . 

وهيأت الطبيعة” منه إنسانًا خيوانيا » لا يبلغ 0 يغالب على الرزق 
بالحيلة أو الجريمة » ويستخلص > قسوتنه كما درتزق الوحش بالمخاتب والتّاب ١‏ 
ولن يكون بعد إلا مجموعة” من الأخلاق الحيوانيّة الفائكة الحريئة » فإن الطبيعة 
مبى ابتدأت عملها فى تحويل الإنسان عن إنسانيته » نزلت به إلى العالتم _ 
الحيوانى » ووصلسته بما فيه من الشر «الدناءة » ثم لا تترك عملها حبى يتحول 
هو إليها . 

وألف «عبد الرحمن» فى بلده حانوت رجل فقير » يستغى بالبيع عن 
التكفف وعن المسألة ؛ فكان الغلام يتكثثر الوقوف عنده » وكان يتطعم من 
صاحبه أحيانًا كرزق الطير ٠‏ سانا وبقايا ؛ إذ كان الغلام شحّاذاً » وكان 


الم 

ضاحب الحانوت لا يرتفع عن عن الشحاذة إلا عنزلة تجعل الناس يتصدقون عليه 
بالشراء من هننتاته الى يسميها بضاعة : كالحيط » والإبرة » والكبريت الماح » 
وغزال للولد » وكحئل لاصّبسايا » ونشوق للعجائز » ونسسختة الشيخ الشتعرانى » 
ومالف لفنها تما يضعد تنه من كسور اميم » إلى امم وكسوره ! 

وله الغلام” مرّة وأهوى بيده إلى ذخائر الحانوت ٠‏ فالتقطت « علبة 
ككرت كان القرق كل" الفرق: يق أن شعرننها وان يقار وهات تضق ملر؟ 
ولكن مس له « بالعشرين الك ردة ) وهى عند مثله دينار من الذهب يرن” ر 
1 رقص على الظلفررقئصة“ إنجليز ل 

وماذا يصنع بالعلبة ؟ همّت نفسه أن تجادله ولا تسكن رعشة: بده 
من ر أل الإثم » ولكن الفلدع كان اطي وم يكن فيلسوفًا » ولذاك رأى أن 
يلْحْرز الحقيقة بعد أن وقعت يده عليها . وقد اصطلح الناس على أن مادّة السرقة 
هى مد اليد» أخطأت' أم 00 وحاءك بالعاى أو حاءت بال خض ؟ 
ففم أصابعه على العلبة وانتزعها » وترك فى مكانها فضيلة" الأعانة الى لم يعرف له 
اناس قيمتها فهانت كذلك على نفسه 0 وهى تناديه : 

أيها الغلام » أتدفع ثمن علبة الكبريت سدتتين من عمرك ؟ وهلا خلا الناس 
ممن يعرفون لعسمرك قيمة ؟ 

وارتد رج الصوت الى" إلى قلبه ٠ن‏ حيث لا يشعر» فتضرب قلينه ضربات 
من الخوف » ونزا نزوة” مضط ل مرة أخخرى ء ثم أمعن” فى الفسرار 
ورك الأمانة تناديه : 

أيها الغلام » إن اث فى الآخرة ناراً لا توقد بهذا الكبريت » وا فى الدنيا 
00 العلبة » بلعث العب اذام الناس قد أهملوك ! العب بائقاب الذى 

فى يدك فسيمتد فياك معبى اللهب حبى يجعل حياتك و ق كان الناس دغدانًا 
وناراً ؛ وستكون أيامك أعوادأكهذا الكبريت : تشتعل فى الدنيا حرق . 

وكأن أذناب السياط كانت لهب ظهر الغلام المسكين » ولكنه ما كاد 
ياتفت هذه الرة حى كان فى قبغنة صاحب الحانوت » وإذا هو بكلمة من 
لغة كنفه الخليظة 2 يلات له فى شعرها أن جداراً انقض "عليه 2 فلدها بل 
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من قواى الصّئْع جتاجتاتت فى أذنيه كالرعد » وأعقب ذلك مثل الموج من 
جماعات الأطفال أحاط به فترك هذا الزّو ل الإنساق الصغير يتكفأ على 
صدامات 0 ؛ فا أحسّسٌ الغلام” التتّمس” إلا أن الكبريت الذى فى يده 


قل انقدح فق » وكانت أنامل صاحب الحانوت كأنا تيجا أعواده قَُ جلد 
لي 0 
كي 4 


وذهوا به إلى دوا العمدة يقضبى فيه الليل م يتصبح ع لى رحلة إلى 
ارك والنيابة ؟ اخرج المسكن منيغارا دك , الصباح ؛ سؤبلا فى عقله الصغير 
ألا بقشصح النهار حى يكون وسيدنا عزرائيل ») قد طمس الجر يعة وشهود ها ء 
م 0 مطمئنً إلى ملك لوت وأنه قد أخذ فى عمله يجد » وأيقن عند نفسه أن" 
سيد | ف الحميس هما وزع ف المقبرة صدقةة على أرواح العمدة » وصاحب 
الخانوت + والحفير الذدى عهدوا إليه جنره إلى المركز ! . . . وكيف بشك فق أن 


1 ف ا 1 اس ْ .2 
هذا واقع بهم وهو فل توسل يالول فلان ودر له شمعة يسرقها من حازوت 


آخر'. . . ! 

هكذا عرف الشرً قلب هذا الصبى ؛ وانتهى به عدل" الناس إلى أفظع من ظ لم 

له : وكأنهم بذلك القانون الذى يسصلحونه به على زعمهم » قد ناولوه سسحةة 
ليظهر بها مظهر الصالحين ؛ ول يسفهموه شيئًا ففهم أنهم يقواون له: هذه الخر>ة” 
واحدة ؛ فعدد جرائماك على هذه السبحة لتعرف كم تبلغ ! 

كانت فى الحقيقة لعبة لا سترقة . وكانت يله الغلام فما فعلت ملستجيبة” 

لقانون المرح والنشاط والحركة : كما تككون أعضاء الطفل لا كا تكون يد اللص ؛ 
وكان أشبه” بالرضيع يعد يددّه لكل ما يراه » لا بميز ضارَة ولا نافعة” » وإثما يريد 
أن يشعر ويحقق” طبيعته : وكان كل ما فى الأمر وقتصارَى ما باخ 0 
هذا الغلام ألّف قصّهً ٠ن‏ قصص اللَّهو ٠‏ وأن الكبار أخطئوا فى 
وتوجيهها . . . ! ليست سرقة الطفلل سرقة : ولكنها 3 دن حشّوق ذكاثه يريد 


أن يظهر . 
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وانتهى ١‏ عبد الرحمن » ! لى المحكمة» فقضت بسجنه فى ( إصلاحية الأحداث ) 
مدة سنتين ء واستأنف له بعض أهل الخير فى بلدآة ؛ صدقة واحتسابدًا . . . إذ 
كرس 4 5 سام ع - 
لم يكلف الاستثناف إلا كتابة ورقة ؛ فلما مدل" الصغير أمام رئيس المحكمة لم 
7 و 8 
يكن معه لَفمّره ام يدفع عنه » ولكن انطلق من داخله محام شيطانى يتكلم 
٠. 85 3 5 . , 3 ٠.‏ 
بكلام عجيب » هو سخرية الحريمة من المحكمة » وسخرية عمل الشيطان من 
عتممل القاضى . . ! 
سأله الرئيس : رمااسملك ؟ع». 
: «اسمى عبده » ولكن العمدة يسميى : يابن الكلب ! ( 
: وهاسئلك ؟). 
+ع 3 الي 6 
: «أسويا هو اللى كان سسئان)* . 
و ه 
: وعم رك إيه ؟) 
ور ه م ه اس مه 
د : و«عمرى ؟+صعسمرى ها عملت شقّاوة ! » 
النيابة للمحكمة : « ذكاء” مخيف يا حضرات القضاة ! عسمره تع سنوات ! ) 
الرئيس : « صنعتك إيه ؟ ) 
ااه « صنعتى اللعسب مع محمود وار.م َ وأضرب اللى يضر بسى !]ع . 
: « تعيش شين 2 
: (قق البلد! » 
: «تاكل منين ؟) 
حك بر اذل من الأكل ! ( 
النيابة للمحكمة : « يا حضرات القضاة . مثل” هذا لا يسرق علبة كبريت إلا 
ليتحرق بها البلد . . . ! » 
الرفمن: :2« الل أم' 2 / 
: «أى غضبت على أبويا » وراحت قعدت فى الدربة ؛ مارضيشتش 
ترجمع »2 
د : (م وأبرك 4م 


كان أبو الغلام سناناً » ومثل هذا القدر من العامية فى القصة هو ملح القصة . 


4 

: 0 أب يا لاخر غضب ورا لها » 7 

الرئيس ضاحكا : ٠‏ وأنيك س2 

: « واللهيا افندى عاوزاغتضب » مش“ عارف أغضب ازا ! » . 

مداه دك جسقهة كرك 

: و«دى هى طارت من الدكان » 0 ومسسكمتها 120 
النيابة : « وليه ما طارتش العلب اللى مسعاها فى الدكان ؟ » 

ك أن عارك امكو فس !0 

النيابة للمحكمة : « جراءة مخيفة با حضرات القضاة » المتهم وهو فى هذه 
اسن » بشعر قَْ ذات نفسه أن الأشياء تخافه ! ( ْ 

فصاح الغلام مسروراً من هذا الثناء . .  .‏ والله يا افندى نت راجل طيب ! 
أديك' عر فنتى » ربنا يكفيك شر العمدة والغفير ! » 

انق الحكثم” فى الاستئناف » وخرج الصغير مع رجال من الرمين 
يسوقهم الحند ؛ ثم احتدرسسوا الجميع فيرة” من الوقت عند كاتب المحكمة » ليستوق 
أعماله الكتابية ؛ ثم يساقون من بعد إلى السجن . 

وجلس ١‏ عبد الرحدن » على الأرض » وقد اكتنفه عن جانبيه طائفة من 
اجرمين يتحادثون ويتغامزون » كلهم رجال ولكنه وده الصعين ينهم ؛ فاطمأن” 
شيشا قليلا » إذ قنّر فى نفسه أنه لوكان 0 بهم اك ين 
السكون ء وأن الذى , دراه" بهم لا نالاو إلا امار ا ع أو صفعتين 
مثلد” .. وهو يسمع أن | رجال يمتاون ا رقون ويسمون ا وينهدبون ؛ 
وما 00 فى جنب ذلك ؟ وخاصة” بعد أن استرد ها صاحينها » 
وقد نال هو ١‏ كفاه قبل الحكم ! 

وما لبث بعد هذا الحخاطر الحميل أن ّ الاطمئنان” ق -عمينيه دموعمًا كاد 
يمريقها الجترع . غير أن القلق اعتاده” » فالتفت إلى كتنّاب المحكمة مرّة وإلى 
الحند مرة» ثم لوى وجهه ولم يسستبح' لنفسه أن يتجرأ على الفكر فيهم » لأنه قابتل” 
مهابتهم بآلمة بلده : العمدة والمشايخ والحفراء ؟ فأدرك أن اللحنود هم الحكومة 


4١ 
القادرة » واستدل” على ذاك بأزرارهم اللامعة » وخنا جرهم الصقيلة : وكشت ف‎ 
» قلبه رهبة' هذه الحناجر » فاضطرب خشية” أن يكونوا قد أسلموه إلى مسن يذبحه‎ 
فنظر إلى الذى يليه من اتجرمين وسأله تلح ياخمد فى فين ؟) » فأجابته‎ 
لكمة” خفية عي ا حى لضم الذى يليه من الخانب الآخر » وكان‎ 
ف رأبه من الصالحين‎ 
2 ثم اتصل الل بين قلبه وعينيه : فهما تضطربان إلى الحهات لأريع‎ 
وكأنما يحاول أن يستشف من أينّها سيأتيه الموت ذيحا ؛ 00 يكن فلهسم معبى‎ 
الإضلاحية) » وحكلم القضاة عليه كأنه رجل يفهم كل" شىء » وم يرحموا‎ ( 
هذه الطفولة بكلمة 0 . وعسك 0 الربية 1 عدل القانون » فكان الواجب‎ 
على القافى الذى يكم على الطفل » أن يجعل” حكلمه أشبئه- بصيغة.‎ 
القصة منه بصبغة الحكدم . وأن يتداع الررعة تنطلق” وتذهب فلا يقول لها‎ 
. امكدى‎ 
وب للخناخر رهبتها فى نفس هذا المسكين » فلو أنهم قادوه إلى حبل الشناقة‎ 
لأفتهمه ( الْحبئل ) معنى العقوبة » أما وهو بين هذه اللحناجر المغمدة - وق‎ 
. الحناجر معنى الذبح  فإنما هو الذبح لا غيره‎ 
وطرقت أذنيه قهقهة الغهرم عن بمينه فاستنقذتئه من هذا الخاطرء فنينت‎ 
وهرؤاً‎ ٠» عينته فى الرجل » فإذا هو يرى وجهًا متلألئءًا » وجسمنًا رابط الحأش‎ 
. وسخرية بهؤلاء الحنود وخناجرهم‎ 
واستراح الغلام إلى صاحبه هذا . وألح بنظره عليه » وابتدأ يتعلم فى وجهه‎ 
» الفلسفة ؛ وليست الفلسفة” مقصورة على الكتب + بل إن لكل إنسان حالة” تشغله‎ 
. فستسظره فى اعتبار دقائقها وكشف مستورها هو الفلسفة بعينها‎ 
وقال الل لنفسه : «هذا الرجل أقوى من كل قوة ؛ فهو محكوم عليه‎ 
ولا يبالى » بل يقهقهه ضحكنًا ؛ فهذا الحكي إذن لا يخيف ؛ لا » بل هو تعود‎ 
الأحكام ؛ إذن فن تعود الأحكام لم يدف الأحكام ؛ إذن يا عبد اليحمن‎ 
ستتغود » فإن الحوف هذه امرة قد غطاك من ( علبة الكبريت) فى حريقر متسعر‎ 


وما قد , ؤغلة الكت ؟ فلو كانت السرقة جاموسة ما القيت 0 من 
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ذلك ؛ يا ليتى إذن . . . ولكبى لا أزاا 


2ش( 


2 4 506 2 : ا اف 0 : 
وبدا القانون عمله ى الغلام ؟ فطرد منه الطفل وأقر فيه ارم . 
وأطرق"” ( عبد الرحمن » هاددمًا ساكذنًا » وقامت فى نفسه محكمة من الأبالسة 
بقضاتها ونيابتها + يحادل بعضهم بعضًا » ويداولون بينهم أمر هذا الغلام على 
وجه آخر . 
وقال شيطان منهم : « ولكنا نخشى ١‏ أمرين : أحدهما أن ( الإصلاحية ) 
ترجه بعل سيلتين شريفنًا حرف 3 والثانى أن الناس رعا وه بالشر بية والتعلم.ى 
المدارس رحمة وشفقة ؛ فييخرج شريفمًا يحترف » . 
وها أسرع ما ننى الحو عنهم قول الغلام نفسه بلهجة فيها الحقد والغيظ 


وقد صفدعه الحندى الذى يقوده إلى السجن ‏ : « وداكله على شان" علبة 
كبر يت 0 


ف سند 1914 قدضت محكمة الحخنايات بالموت شنقًا عل لاا عر تيت 
3 م ر 
عار مستسشطر ؛ اهمه « عبد الرحمن عبد الر<مم » 


١ 


عاصفة المدر )١١(‏ 


عل ام الال ل إقلم ( الغرنية ) من أهذا الب » قرية ليس فيها من جبل , 
ولكن روح الحبل فى رجل من أهلها » » فإذا أنت اعتبرته” بالرجال قوة” وضعفا رأيته” 
ينهض فيهم ,عنكبيهنهضة ابل فيا 0 القرية ولواء كل معركة تنشب فيها 
بين فتيانها وبين فتيان القَرى المتنائرة ؛ ولا تزال هذه المعارك بين شبان القرى 
كأنها من حركة الدم الحر الفاتح 58 فيهم من أجيال بعيدة » ينحدر 
من جيل إلى جيل وفيه تلك القطرات الثائرة الى كانت تغلى وتفور » وهى 
كعهدها لا تزال نفور وتغلى ؛ ويلقبون هذا الرجل الشديد ( بالحمل) » لما 
يعرفونه من جسامة خلقه وصبره على الشدائد » واحمّاله فيها ‏ وكونه” مع ذلك 
ستلس القياد سليم الفطرة رقيق الطبع ؛ على أنه أبطش ذى يدين إن ثار ثائره » 
وله إيمان قوى يستمساك به كنا يهاسلك الحبل بعنصره الصخرى» إلا أنه يخلطه عقن 
الحرافات ؛ إذ لا بد له من بعض الحرائم الشريفة الى حمل عليها فرط القوة 
والمرواة ق مثله مع مثله . ٠‏ 

وليس فى تلك القرية من بحر » غير أن فيها شابًا أعنف طيشنًا وعتوا من 
الموجة على بحرها فى يوم ريح عاتية » حلو المنظر لكنه مر الطعر » صاق الوجه 
لكن له غوراً بعيداً من الدهاء والحبث » وهو ابن عمدة البلدة و واحد أبويه والوارث 
من دنياهما العريضة ؛ ببسط يديه على خمسوائة فدان » وقد أفسدته النعمة وأهانته 
عزته على أهله ؛ ولو اجتمعت حسنتان لتخر ج منهما سيئة من السيئات بأسلوب 
من الأساليب » لما وسعها إلا أسلوب نشأته من أبويه الطيبين . تعلنّم وهو يعرف أنه 
لا حاجة به إلى العلم فجعلت تلفظة” المدارس. واحدة” بعد واحدة كأنه نواة 
عمرة إفسانية فإذا قيل له فى ذلك قال : إن خمسمائة فدان لا تسعها مدرسة . 
وذهب إلى فرنسا يطلب العلم الذى استعصى عليه ى مصر » فأرهف ذلك العلم . 


. 1596 أنشأها للمقتطف سنة‎ )١( 
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خيالته وصقل حسه 3 ورجع من باريس رقيق الحاشية خش متظرفًا لا يصلح 
شرقينً ولاخ رم : 

وليس ى تلاك القرية غابة ل فيها عذراء تلتف من جسمها فى رداء 
الحمال الطبيعى الرائع » ٠‏ وها نفس" أشدث وعورة” ما تنطوى الغابة عليه 4 فى 
ظاهرها الرولق” الذى يفن فيجذ ب إليها » وق باطنها القوة الى تلتوى فتدفع 
عنها ؛ وهى اذه حم و اخمل) واسمها (خضراء ) » وكأن فيها زهو خضرة الربيع » 
وم تكن تعشق تعشق إلا القوة » فا يزين لها من الرجال إلا ابن عمها » وهى شديدة 
الإعجاب به ؛ وإنا إعجاب الرأة برجل من الرجال مفتاح من مفاتيح قلبها . 

وكانت ( خضراء) جاهاة كنساء القرى » بيد أنها تلميذة بارعة للطبيعة الى 
نشأت فيها وزاؤلت أعمالها ؛ فهى بذلك أفرق لفسا واشيد” مراسًا من الفتيات 
المتعلمات ؛ إذ اتخذت شكلا ثابتنًا من أشكال الحياة » ابا هى ص عتنلها هذه 
الصنعة أو قامتها على هذه الميئة » على حين أن المتعلمات يسمضين أيام النشأة وسن” 
القريزة فى التلتى عن الألفاظ والكتب» وف توهم الصور امختلفة للاجماع دون مباشرتها 
وف توقتى أعمال الحياة بدلا” من عخالطتها ؛ فيئول ذلك منهن إلى قوة فى التخيل 
قلما ترضى الحقيقة الإنسانية المؤلمة حين تصادمها يوم ما ؛ ؛ وتم الواحدة منهن » 
ولكن باعتيار أنها بحت تلميذة للمدرسة لا امرأة للحياة بما فيها ثما يعجب 
وما لا يعجب . 

وكانت خضراء أشبه بدورة النهار : تفتح أجفانها على أشعة الفجر كل يوم . 
ولا تزال نهارها فى دأب وعمل + فنثى ذاث عن أخلاقها ما يجلبه السكون من الحمول 
والميل إلى العبث والد عابة » وحصلت ذا من الحياة حقيقة عرفت منها أن المرأة 
عامل من أكبر العوامل فى النظام الإنسانى ؛ عليه أن يصبر على الكد والتعب 
إذا أراد أن يظهر بطبيعته الحقيقية لا بطبيعته المرورة المصنوعة ؛ ورأت الرجل 
يستأثر مجلائل الأعمال ولا يترك للمرأة إلا كا يرك عقرب الساعات لعقرب الثوانى 
ف الرقعة الى تجمعها ؛ فهذا الصغير لا يبرح يضطرب ف ١‏ دائرته الضيقة ) 
يهتز من جزء إلى جزء » حبى إذا أتم الدقيقة ى ستين هزة كاملة ذهب الأول 
بفضلها كلها وخطا بها خطوة واحدة : ثم يعود المستضعف المسكين إلى مثل 
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عمله ولا يزال دأبهما وإن أكثرهما عملا وتعيمًا هو أقلهما قيمة وظهورا ؛ ولكن 
هذا الضعيف المغبون لم ينله” ما ناله” إلا من كونه هو وحده الذى بنبى ى هذا 
النظام على فضيلة الصبر والدقة » ليكون أساسًا للآخر ؛ فعرفت ( خضراء) 
كيف تقيد طبيعتها من تلقاء نفسها » وتقرها على الصبر والرضا والسكون إلى 
حظها الطبيعى 00 به ؛ إذ كان فصل الرجل على المرأة ليس ف كونه أكر 
منها فضلاة أو أسباب فضل » بل فى كينها هى أكثر منه حبنًا وتساعنا 
ا 0 ففضائلها الحقيقية هى الى جعلته الأفضل » كما تجوع الأم 


لتطعم ابنها ! . 


ورآها ( ابن العمدة ) ولا قن أيام على رجوعه من أو 2 وقد ليث 
هناك بشع سنين » وكان عهده بالفتاة صغيرة » فتَوئبت إلى نفسه فى وثبة واحدة » 
ورأى شانا وجمالة” وروعة (ز زينتها ىَْ قلبه رلك لد مطمعًا ٠‏ ن المطامع 0 وجعلته 
يرى ها يرى بععنتى ويفهم منه ما يفهم ععى غيره 5 

وكانت حين رآها واقفة على النيل تملا جرتها مع نساء من قومها وهن يتعابين 
ويتضاحكن : كأن الحصب الأرض فى أرواحهن أثراً باديثًا » فإذا ما أقبلن على 
النهر لشأن من شئونهن تند"ت روح الماء على ذلك الأثر فاهتز واهتزت المرأة به » 
فإن كانت ذات مسحة هن جمال رأيت ها رفيفاً كرفيف الزهرة حين يمسحها 
الندى 2 وذهبت تتموج قَْ جسمها » وقد حسرت عن ذراعيها 2 ولس الماء دمها 
الجحذاب فأرسل فيه ياوا من العافية والنشاط يتصا. ل منها يقاب دن دراها إن هو 
كان شاعراً يمس" ؛ فإن كانت روح الرجل اك ات 1 5 ا على هذه 
الميئة » فا ا ) قابه نشوة كنشوة الحمر ؛ 
وكذلك وقعث ا من تقس هذا | الفى قر فزياج | له الفيث الذى فيه أضعاف 
تاريخ جره تونت يتأمها عن أحل ٠6‏ ن آل التصوير لا تفوتها حركة ؛ 
ا ل عليها 0 وذوقنه أ لما فى نفسه المعانى الراقدة » فنصبت قى 
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. 3 5 ع. م 
قلبه عدة من تماثيل اهمال تجسدت فى كل واحد منها على شكل كأتما أفرغت 
فيه إفراغمًا . 


وكانت نفس ابن العمدة من النفوس الحيالية المتوثبة ؛ إذ قامت من نشأتها 
على أن تطلب فتجاب : وتأهدر فتطاع . وتشتهى فتجد + وكأنه ما خخلق إلا 
ليستعبد قلى والديه : وكانا ساذجين لا يعرفان من علم التربية إلا أن الحكومة 
مدارس للربية : وموسرين لا يفهمان من معبى الحاجة فى هذه الدنيا إلا أنها 
الحاجة إلى المال » ومنقطعين من النسل إلا منه » فكأنه لم يولد لهما » بل قد 
ولدا له ... فله الأمر عليهما من كونه لا أمر هما عليه ؛ وبذلك أسرف له من 
فضائل الرقة والحنان والإشفاق سٍِ إليها » وهى فى نفسها فضائل » ولكن مبى 
أسرف بها الأباء على أولادم ممم تنشوء ؛ فى ألادم | لاما يكون من أضدادها » 
كالشجر تفرط عليه الرىّ 9 محدث فيه إلا اليبس والذ ون اغا انع تسقيهٍ 
الموت ما دمت ترويه بمقدار من هواك لا عقدار حاجته . 

ونشأ الفنى فى أحوال اجماعية مختلفة جعلت من أخص" طباعه مويه نفسه 

على الناس » والتباهى بالغى » والتنبسل بالأصدقام والحاشية من وزرائه وعمالهٍ 2 
والتهيق بالثياب والأزباء ؛ فانصرف باطنه” إلى تجميل ظاهره » ورد ظاهره على 
باطنه بالشهوات والدنايا » وأعانه” على ذلك أنه جميل فانن كأنما خلقت صورته” 
( للصفحة الحساسة ») من قلوب النساء ؛ وذلك ملك” عظم لم يكن أبوه الرجل 
الفلنبية معد لوكا يكرت وؤير قالية الدولة ... ... ولا أرسل إلى باريس وقع 
منها فى بلد عجيب كأنه خيال متخيل لا كمه ردل 3 ) الدنيا من كامل أو ناقص 
وعالم أو جاهل وشريف أو ساقط إلا رأى فيه مما بملأكل مداخل نفسه وتخارجها : 
فلو قامت مدينة من أحلام النفوس الإنسانية فى خيرها وشرها وطهرها وفجوزها 
واختلالها ونظامها لكانت هى باريس ؟؛ افطع الشاب هناك إلى نفسه و إلى صور 
نفسه من أصدقاء السوءء فلا أهل فيلزموه” الفضيلة » ولا إخوان في دوه إلى 
لرأى » ولا خملق متين فيعتصم به » ولا نفس مرة فيىء إليها » ولا فقر . 
فيحد له حدوداً فى الشهوات يقف عندها ؛ وما هو إلا خيال ورا بو 


/9 
وثر بية مدكّله وطبع جرىء ال 7 قْ إنفاقه » ومن ورائه أن غى مخدوع 
كأنه ؛ فى يد ابنه كرة الحيط كلنا جل منها مدت له مدتاء ثم ما هنالك من 
فنون الحمال وصساحع اللذات وأسباب اللهو » مما يتناهى إليه فساد القفاأسد : وها هو 
فى ذاته كأنه عقوبة مستأصلة” للأخلاق الطيبة ؛ فكان الشيطان الباريسى من هذا 
المسكين فى خمعه وبصره ورجله ويده » يوجتهه حيث شاء ؛ وبالحملة فقد ذهب 
ليدرس 500 شاء ورد أسباجا ى تكن علوم النفس الحتلة الطائشة وفنونها » 
وأضاف إلى هذه وتلاك كلمات يلوى بها لسانئه من علوم وأقاويل ليس فيها إلا ما 
ما يدل الحاذق على أن هذا الشاب لم يفلح قط فى مدرسة . 

فلما وقعت ( خضراء ) منه ذلك ا موقع وأحلت مأحذها فى نفسه » اعتدها 
نزوة من نزواته ؛ فا بمثله أن يحب مثلها » ولا هى كفايته فى شى ء إلا أن تكون 
0 ساعة من ساعاتهٍ ار حادثة تجرى فيها حال ٠‏ ن أحواله الخ رامية ؟ وحسسبها 
امرأة ليس لقلبها أباب تمتتع على مثلهء فقدار أن غناه 5 يقتلعان بابسا 
وعلمه ويعهلها عظمات بإرنا” اددج وججالة وده" يتضع ما ببى من الأقفال عما 
بى من الأبواب ! وكان يحسب أن جمال المرأة من المرأة كالحلية من بائعها ؛ فكل 
من ملك تمنها فليس بينه” وبينها إلا هذا الثمن ؛ ولكن الأيام جعلت تأى 
ويمر وهو لا يزيد على أن يعرض ها وهى ترميه من صدودها كل يوم بداعية من 
دواعى الوى ؛ وكان لا جد بنفسه قوة أن يزيدها على النظر شيئنًا » وترك لوجهه 
وثيابه ونظراته وغناه” أن تصل بين قلبه وقلبها بسبب » فلم ينل طائلا ؛ وتمادى 
في حبه : واستولت عليه فكرة غمرتنه بهذه المرأة ؛ أما هى فأشعرتتها غرريزتها 
ا ف منها ء وكانت مسسّماة لابن عمها* فكانت تتحاشى هذا 
الشاب وتحذره حدر :شدرد ا : وتتوهم أن الناس بحصون عليها النظرة والالتفاتة 
ويحصون عليه من مثلهما : ووقع فى نفسها أن لهذا الرجلٍ شأنثًا غير شأن البجال 
الآخرين الك سياس جدود مسي نا ومنزلته . - 

وكان للرجل خادم داهية قد تخرج:فى مجالس القضاء . . . من كيرة ما حكم 

عليه فى تزوير واحتيال وغش وادعاء وإنكار ونحوها » وقد استخلصه” لنفسه 
معدة الحطبته » أو كا يقولون : قرئت مع أهلها الفاتحة . 
وحى القلم ‏ ثالث 


اك 
واتكلة عر انسا بورفيفا 4 روجعل” دسيسنًا * إلى شهواته السافلة وكان يسميهٍ 
فيا بينهما ( إبليس) ؛ فلما أراد أن يرميها به قال : يا سيدى » هذه قضية 
احتيال عليها : فإذا دخل ابن عمها خصمنًا فى الاغوى كاذك قضية احتيال على 
عبرى أنا ! قال : ويحك أيها الأبله ! فأين دهاؤك ومكرك ؟ وإتما أرسلك إلى 
امرأة فقيرة عيشها كفافها وآلك جلها وديا وتبذل عبى ما شئت : ومى 
أطمعتها ى المال فإن هذا المال سووجد ما يوجداه فى كل مكان» فيشرى مالا 
ينشرى » ويبيع مالا يباع ! قال ( إبليس) : نعم يا سيدى » وكذاك هو ولكن 
خوف العار يطرد حب المال ! قال : فأنت إذن لا تقبل ؟ قال : ولا أرفض ... 
قال الشاب : قاتلك الله ! لقد فهمت! سأشتريها منك يثمنين : أحدهما لك 
والآخر لها ؛ ولكن أخبرفى كيف تصنع معها ومن أين تبلغ إليها ؟ قال ( إبليس) 
الع له الجن ع عرفت لصا فاتكا “أعينا ا 5 
سه غتانا 20 ومنهاة عن الثم » على أنه المدرسة الى تنشئها الحكومة 
بنفسها لتلى علوم اللخريعة عن كبار أساتذتها ؛ إذ لا يمكن أن يجتمع كبارهم 
ى مكان من الأرض إلا فيه _ ؛ فالسجن طريقة من طرق حل" المشكلة الإنسانية ‏ 
ولكنه هو نفسه بحدث للإنسانية مشكلة” لا نحل" ! ا : وبحك ! 
أبن" ينذ'هتب بك ؟ إنما أرسلك إلى المرأة لا إلى السجن ! .قال : ترسلنى أنت إليها 
ولكن لا بعلم إلا الله أين يرسلنى ابن عمها : إلى السجن أم إلى المستشى . 
فاسمع يا سيدى : كان من نصائح أستاذى فى ذاث السجن : أن الحيلة ل 
1 0 
فى بعض وسائله رجل ... صه ! انظر انظر ! فالتفت الشاب »ء فإذا 
( الحمل) مقبل يتكفا” فى مشيته » وكان غليظا ») فإذا خطا شد على الأرض 
بقدهيه . وتكداس بعضه فى بعض ؛ وكان منطلقا وقتعذ إلى بعض مذاهبه » فلما 
حاذاهما قال السلا م عايكم ! فردً! جميعًا ٠»‏ ورى ابن العمدة بنظرة. » م مضى 
لوجهه فلم يجاوز غير بعيد حهى بلغه” صوت الشاب يناديه : يا فلان ! فانكفاً 
إلبه ء فقا فقال له الذاب : لقّد بعد عهدك بالقوة على ما أرى . قال : فا ذاك ؟ قال 


. جاسوساً وصاحب سر‎ ٠ 


44 
أما بلغلك أن فلاننًا فى هذه القرية الى تجاورنا سيقترن بزوجت- بعد أيام » وأنت 
“تعرف الموقعة الى كانت بين بلدنا وتلك البلدة يوم عرس فلان ق السنة الماضية » 
وكيف اندفعوا على أهل بلدنا وحطموا فيهم تلاك الحطمة الشديدة ولولا أنت أدركتهم 
ورميتهم بنفسك حى دفعتهم عن الناس وسقتهم أمامك سوق النعاج » لكانت 
بلدنا اليوم أذل” البلاد : ولاستطالوا علينا بأنهم غليونا ؛ ولقد حدثى صاحبى هذا 
كيف تلقيت بهراوتك يومئذ خمسًا وعشرين هراوة » فأطارتها كلها ى جولتك » 
نعلت اسدانيا بنك أن حاط لوكلا خلا كانت فحز دنا وضاحي 
زعامتها » وما أرى لك إلا أن تنتهز هذه الفرصة وتسرع الوثبة إليهم برجالك » 
فتجزيهم فى أرضهم صنيعنًا بصنيع مثله ِ 
فهز الحمل كتفيه العريضتين وقال : بل مأنتظرهم فى يوم عرسى بابنة 
عبى . . . ! قال الشذاب : أبلغت ما أرى ؟ فنك لتخافهم ! قال :الا أخاقهم 
ولكن أخاف الحكومة أن تفخر يوم زواجى . . . سنة” أو سنتين !1 قال الفى : 
فإن عملك هذا لا يشدة من نفوس رجالنا » ولا بد أن أولئك سينتظر ونكم ويسعدون 
٠ 9‏ فإذا لم تناجزوه فى بلده, عداوها عليكم هزيمة من الهزائم » وكأنهم 


قال ع : هم لا يعرفون معى الضرب بلا ضرب ؛ 3 رجال ؛ والذى 
يغرب بلا ضرب لا يكون رجلا ا 2 والسلام عليكم ! م اتطلق » فلما 


أبعد قال الشاب : لقد بدأت الحرب ولا بدلى أن أحطم 5 اللعين ! 
ولقد عرفت الآن من وجهه أن عينه رس عمهٍ 
لا تع ابكرتها بل يتوه » ولولا معرفنى أنه من انحطاط الغريٍ يزة كالوخش فى الدفاع. 
عن أنثاه” ل 

لوقه عاك اقم رارك انالا سين لك إل النناة رهن 
' بعد فتاة » فإذا هو وصل إلى امرأته قطعت أنت بهذه الخطوة نصف الطريق 
إليها . . . ستبلو هى من غلظته وخشونة طبعه ما يسهل لك أن تعلمها قِيمك 
ظرفك ورقتك » وستجد من سوم معاملته وقبح تسلبطه ما يفتح قلبها لمن يأتبها 
قبل الرفق واللين ؛ وستصيب عند 8 من ضيق المعيشة وقلتها ويبسها ما ينفهمها 


25 
معى ذلك العيش الحلو الحضر الذى تعرضه عليها ؛ ثم إنه لا بد مبتليها بغيرته 
العمياء بعد ما عرف من حبك إياها ؛ والغيرة منلك هى توجدك بينهما دائمن ع 
00 شيئمًا لا ترضاه” . 

ولم تكن إلا مدة يسيرة حبى أهديت الرأة إلى زوجها ٠‏ وإنما تعجل الزفاف 
ليأق له أن ينص ب يده القوية حجابنًا بينها وبين هذا المفتون. وليكتسب 
من القانون حتنا لم يكن له من قبل إذا هو مد هذه اليد وعصر فى قبضتها 
تلك الرقبة الى تتطلع إلى امرأته ؟ ورأى الشاب أن هذه الحال لا تعتدل به 
وبخصمه معا ء وكانت الغيرة تأكلق من قلبه أكلا” : وكان يعرض للمرأة كلما 
خرجت بمكتلها * إلى السوق أو يجرتها إلى الماء لأنه حينئذ يكون فى الطريق 
الذى لا بملكه” أحد . . . فكانت إذا رأتهة لم تزد على نا بكرت منها إذا فى أرصرت 
حماراً يمد عينه إليها ! . فعمد إلى امرأة مقيسّة تزف العرائس » وهى الى زفت 
( خضراء) فأكرمها وأتحفها وسأها أن تسعفه” ببعض ما تحتال به» وأن تكون 
سبيله إلى الرأة ؛ وتحمّل عليها ( بإبليسه) حبى استوق منها » فكانت تتحدث 
عنه أمام ( خضراء) ؛ تستجر بذلك أن تلفتها إلى نعمته وجماله » ولكن الرأة 
أغلظت لا وسبستها وحذارتها أن تعود إلى مثل كلامها » وقالت لها آخصر ما قالت : 
واعلمى أننى لو دفعت إلى طريقين وكان لا بد من أحدهما : ثم كان أحدهما 
حصاه الدنازير وهو طريق العار » والآخر حصبافه الحمر ويفضى إلى الشرف » 
إذن لتترهت أن أدنئس نعلى بالذهب ولنارت حم قد على ابمحمر ا 

والحب لا يبه تى حبنًا أبداً » فإما فاز فبرد ورجع ل خاب فاضطرم 
وتحول إلى حقد ونقمة ؛ وكذلك انفجر الشاب غيظ » ووجد على الحيبة موجدة 
شديدة » وأخذ يدير رأيه » ففتقت له الحيلة أن يقتل الرجل الشهم بشهامته » 
واممأة العفيفة بعفتها ؛ فواطأ إيليسه على أن يدفع إلى تلك المقيسّنة منديلا من الحرير 
عقد طرفه على دينار من الذهب ٠»‏ تللقيه فى صندوق ( خضراء ) وتدسه” فى طى 
من أطواء ثيابها ؛ فذهبت المرأة » وما زالت بخضراء تستصلحها وتعتذر إليها حتى 
الت ضغينة قلبها » ثم سألتها أن تأتيها ( بالعيش والملح ) لتصيب كلتاهما 


- هو ما يسمى الغلق . 


6١ 
منه وتتحرم بحرمته ؛ فلما نهضت تأتيها أسرعت الذبيثة إلى الصندوق فدست‎ 
المنديل فى أبعد مواضعهٍ وأخحفاها ؛ وكان مندى بالعطر ليم" على نفسه إذا لم ينم‎ 
أحد عليه » ثم رجعت بما فعلت إلى الشاب » فأطلق خادمته يهمس لبعض‎ 
أصذقاء الحمل أنه رأى اليوم ى يد ( خضراء) ديناراً ذهبا على ندرة الذهب‎ 
» وعزته ؛ فجعل هذا الدينار بطير من نفس إلى نفس بقوة الذهب الذى فيه‎ 
الذى أعطام » والحمال الذى أخذهة ؛ ثم انتهى إلى الحمل » فكأتما‎ 0 
غيل اد به إلى داره 0 وقد حمى عه 0 » وجاش عاشه العنتيف‎ 

سُ م تكن امرأته” فى الدار » 0 مافى الصندوق » وماكادت :فغسمه رائحة العطر 
حتى نفخ الشيطان بها نفخة الغضب الكافر » ثم عثر على المنديل » ورأى 
بصيص الدينار » فدارت به الأرض ٠»‏ وأيقن أن العار قد طرق بابه” » وأن 
لباب قد فستح له ؛ ثم رو نفسه عإ للمكروتها ورد “معها كل شىء إلى موضعه » 
وتلفف رأيه على جر يمتين ؛ وخرج وروحه تصرخ من ضربة بمنديل» وهو الذى 
كانت تتهاوى عليه الث ربات القاتلة تهشم منه ولا يتأوه ! 

وذكر أن ( حماته) أثنت من عهد قريب على ابن العمدة ووصفته بااقة 
والغنى » فوجتّه إليها أن تأق فتبيت عند امرأته لأنه على سفر ؛ وكان كالأمى 
فى ضلالته : لا يرى الأشياء إلا يما يتخيلها فى نفسه دون ما هى ى نفسها » 
0 : أين أزمعت وما تبغى من سفرك 5 تليث عنا ؟ فكأنه سمعها 

: ارحل إلى كان موريه ف طويلا » فبنا إلى غياباك حاجة شديدة ! 
7 0 الك كاتهم ا اللوعة” اسم جهة بعيدة ومضبى والانكسار 
يعرف فيه ! 


فزع الناس بعد أيام فى جوف الليل » فإذا بيت الحمل يحترق من أرضهٍ 
وسمائه » واقتحموه” فإذا المرأة وأمها فحمتان : وانطلقت أسرار الألسنة » وقبيض 
على الرجل ى بلد آخر » وتولى ابن العمدة توجيه البينة عليه » وشهد الشهود 
على الدينار : وشهد الدينار على النار : وأنكر « الحمل * ولم يقصر فى إقامة 
الحجة ودافع عن امرأنه وبالغ فى أمانتها وعفتها وشهد أنه لا يعلم عليها من سوه » 


0١ 
وأنها أطهر النساء وأبرهن” » ثم كان 001 أن قف عليه بالموت شتقنا!!‎ 

فلما كان يوم إنفاذ الحكم سئل ليجل : هل من شىعر تريده ؟ فطلب 
دخينة * فقدمها له قيسم السجن ؛ فأشعلها ونفخ من دخانها نفخة” ٠‏ ثم أنحذ 

ا 

يتكم وعمره يفبى مع الدخينة نفسا فى نفس ء وعاد 0 الدخان المتطاير كأنه 
سحاب يسبح فيه الوحى يئ حدود الدنيا وحدود الاخرة م قال المسكين 
الذين يعيشون أشرافتًا وفيهم أرواح القتلة واللصوص ! 

لم أقر لأحد يجربمبى خشية أن تدك ركلمة” العار مع اسعى + وآثرت أن أموت 

ولكبى سأعترف الآن أمامكم وأنم الساعة على قبرى : فكونوا كالملائكة 
لا يشهدون بما عرفوا إلا عند الله وحده . 

أعترف أنى قتلت زوجبى وأمها ؛ وقد تقولون إنه ليس. من عمل الرجل أن 
يقتل امرأة فضلا عن اثنتين مه "إلى وجل سا شيق + أما الساءة فل" يشنقن وإما 
يرسلن الرجال إلى المشنقة . . . لم أرأنى ؛ إذ تركى طفلا » ولكن يقال إنه كان 
رجلا » ٠‏ فنا عل «اين جل » و يذاى وجل قط + ولكن لو خلق الله قوة مائة 
جبار فى جسم رجل واحد لأذلته امرأة ! 

كن 2 شيمة الرجل أن يقتل النساء » ولكن المرأة تذل* اليجل ذل ون 
عليه قتل نفسه » فكيف لا يهون عليه قتلها ؟ 

علّموا المتعلمين ليصيروا فى الشرف والأمانة والعفة كرجل جاهل مثلى : 
لا يرى للحياة كلها قيمة إذا كان فيها معنى العار : ويقدم عنقه” للمشنقة حى 
لا ينكس رأسه للذل! 

أصلحوا القانون الذى خم بالموت شنقًا ودرهق الأرواح الكبيرة . 
تغلبه الأرواح الصغيرة يلها الدنيئة ! 

ومع ذلك سألى الله وهو يعلم سر يرف إن كنت ينا 01 يحرم ! 


ل 
9 
6 


وشعناها للسيجارة » وهى أليق الألفاظ بها . 


0-0 


آم السجن : ستلقاه طاهراً . 

السجين : أرأيتم منى خسّلق سوء ؟ أتعتقد غلى ذنينًا مدة سجى ؟ 

اليم : كلنا راضون عنلت . 

السجين : هذا مثل من أخلاق . والحمد لله على أن آخر كلمة أسمعها من 
إنسان على الأرض ‏ كلمة الرضا . 


نظرت ريشة من زغب العصفور إلى النجوم فحسبتها ريشا متنائراً » فامتطت 
الناضقة” وفالت::>" إل النياء 1 «وذاركا بها 'الاضفة ماقا انه أن دون + 
9 5 0-3 اس 5 5 3 ٠‏ ء يك 30 ننه م 2 
ري بواحيت رد ل موقم تفع أم ضر ؛ لام ار 0 
وتزعم أنها فوضى ثائرة لا حكمة فى خلقها » وأن الرياح بعيرة ى نظام العالم . . . 
وكان إلى جانبها شجرة تهتز ولا تطير . . . فلما وعت مقالتسها أقبلت عليها 
فقالت ْ أنه الريشة ! إن الرياح لا تكون بعيرة' فى نظام العالم إلا إذا كان العالم 
ريشا كله ! . 


6١ 


٠ القلب المسكين‎ 
١ 


أقبل على" صاحبى الأديب وقال : نظر : هذه هى » وقد حلت بهذا البلد 
الى عهد” بها متك سنة »وعد إلى" نذا فنظرت إلى طنؤرة امرأة كلحين الشناء وعهنا 
يما 6 تتأود قُْ غلالة مء بن اللااذ» 

وكأن شعاع الفسحى فى وجهها . وكأنها القمر طااعًا من غيمة : ويكاد 

1 0 5 قله : ' 1 

صدرها يتنهد وهى صورة : وتبدو هيئة” 0 وعد" بقبلة » وق عينيها نظرة 
كالسكوت بعل الكلمة الى قيلت هين بينها وس محمها 1 

فقلت : هذه صورة ما أراها قد رسمها إلا ائنان : المصور وإبليس ؛ فن 
ش[ى 1 2 5 

قال : سسلها » أما تراها تكاد ف من الورقة ؟ إنها إلا تخبرك. بشىء 
أخحيرك عنها وجهها أنها 0 النساء وأظرفهن وأحسن” من شاهد ت يجيا وأعينمًا َ 
وثغراً وجيدا والذى بعد ذلك . 

قل- : ونحك ل : إن هذا شعر موزون : 
وأحس” من شاهدت وجها وأعيذمًا وتغرأ را وجيدا والذى بعد ذلكا 1 

قال : إن شيطان هذه لا 7 إلا شاعراً ؛ ألستآتراه ناظمًا من فنونها على 
الرسم شرع 1 رأمعجز كل" شاعر 

قلت : وهذا رض شعر موزوك : 

ألست تراه ناظمما من فنونها ‏ على الرسم شعرأ معجزأ كل شاعر 

قال : بلى والله إنه الشيطان ٠‏ إنه شيطانها » يريك لهذا الجسم روحدا رشيقة 
تلين كلين الحسم : بن هى اسع 4 

قلت : وهذا أيضًا ؛ والقافية” الى بعد هذا البيت : وبها ا 


)١(‏ انظر قصة صاحبة هذا القلب المسكين ص ٠84‏ « حياة الرافعى » وهى هى صاجبة 
واللجان اباس 


ه اللاذ : الحرير الصيى الرقيق » والغلالة : مثل القميص الذى تحت الثياب . 


٠6 

فضحك صاحبنا وقال : حرك الصورة فى يدك » فإناك ستراها وما تشلك 
أنها ترقص . 

قلت : الآن انقطع شيطانك : فهذا ليس شعراً ولا يجىء منه وزن . 

وتضاحكنا وضحلك الشيطان » وظهر الوجه الحميل ق الرسم كأنه يضحك . 

قال صاحب القلب المسكين : انظر إلى هاتين العينين » إنهما من العيون الى 
تفئن الرجل وتسحره متى نظرت إليه » وتعذبه وتضنيه مبى غابت عنه ؛ إن ى 
شعاعهما قندرة” على وضع النور فى القلب السعيد ٠‏ نا أن فى سوادهما القدرة على 
وضع الظلمة فى القلب المهجور . ْ 

وانظر إلى هذا الفم » إلى هذا الم الذى تعجز كل" حدائق الأرض أن تشخر ج 
وردة خمراء تشيهه . 

وانظر إلى هذا الجيد تحته ذلك الصدر العارى » فوقه ذلك الوجه” المشرق ؛ 
تلك ثلاثة أنواع من الضوء : أما الوجه ففيه روح الشمس » وأما اللحيد قفيه روح 
النجم » وأما الصدر ففيه روح القمر الضاحى . 

انظر إلى هذه المسافة البيضاء من أعلى جبينها إلى أسفل نهديها » تلك منطقة 
القبلات ى جغرافيا هذا الحمال . . . 

وانظر إلى الصدر يحمل ذينك الثديين الناهدين ؛ إنه المعرض” الذى اخقارته 
الطبيعة من جسم المرأة الحميلة للإعلان عن مار البستان . . 

انظر إلى النهدين لم بعررًا فى صدر المأة إلا إذا كانا يتحدايان الصدر 
الآخر...؟ ! 


و 


وانظر لهذا الحصر الدقيق وما فوقه وما تحته ء ألا تراه فتنة متواضعة” بين 
فتنتين متكبرتين . . . ؟ 

انظر إليها كلها » انظر إلى كل هذا الحمال ء وهذا السحر » وهذا الإغراء ؛ 
ألا ترى الكنرّ الذى يحول القلب إلى لص . . . ؟ 

هذه عخلوقة مرتين : إحداهما من الله فى العالم » والأخرى من حبى أنا 
فى نفسبى أنا : فكلمة «جميلة » الى تصف الرأة التامة » لا تصفها هى بعض 


0 
الوصف ؛ ورسمها هذا الذى تراه إعا هو حدود لتك الروح الى فيها قوة التسلط » 
وهيهات يمظهر من تلاك ؛ الروح إلا ما يظهر من الحمرة المشتعلة ردم هذه الحمرة 
ف ورقة . 

أشهد ما نغاريت مرة إلى .هذا الرسم 2 نظرت إليها إلا وجدت الفرق بينها 
فى نفسها وبينها فى الصورة ٠‏ كأنه اعتذار ناطق من آلة التصوير بأنها ليست 
إلا أداة , 


قلت : الهم غفرا + ثم ماذا يا صديى الجنون ؟ 

فأطرق الأدس مهمونا + وكاقت أفكاره تنفجر ق دماغه انفجاراً هنا وانفجاراً 
هناك ؛ ثم رفع إلى رأسه . وقال : 

هذه الغانية” قد حبست أفكارى كلها فى فكرة واحدة منها هى ؛ وأغلقت أبواب 
نفسى وبنافذها إلى الدنيا » وألهبت فى دم جمرة من جهم فيها عذاب الإحراق وليس 
فيها الإحراق نفسه كيلا ينتهى منها العذاب ! 

وفنا حب قر طريقة الحب . فإن طبيعبى الروحانية الكاملة تهوى فيها 

طبيعتها البشرية الناقصة . فأنا أما مازجها بروحى فأتأم لها : وأتجنبها يحسمى 

فأتأم بها . 

حب عقّيم مهما يكن من شىء فيه لا يكن فيه ثبىء من الواقع . 

اي لتر مه ار كر وناك 

حب معقد لايزال يلق المسألة بعد المسألة » ثم يرفض الحل الذى لا تحل 
المسألة إلا به . 

حب أحمق يعشق. المرأة المبذولة للناس: ولا يراها لنفسه إلا قديسة لا مطمع 
فيها . 

حب أبله لا يزال فى حقائق الدنيا كالمنتظر أن 7 تقع على شفتيه قبلة” من الفم 
الذى فى الصورة 31 ْ 


١ 

حب مجنون كالذى يرى الحسناء” أمام مرآتها فيقول لها اذههى أنت وستبى ىق 
هذه الى فى المرآة . 

لع لمر ادا نا التي المسكين ؟ 

قال : ثم هذه البى أحبها هى | تى لا أريد الاستمتاع بها ولا أطيقه ولا أجد فى 
طزدئ: عدرأة طايه .وكانيا اذه وان : النقيو الى لا رين أن بكرن الها ؛ 
بقول له شيطان المال : تستطيع أن تطمع + ويقول له شيطان الحاجة : وتستطيع أن 
تفعل ؛ ويقول هو لنفسه : لا أستطيم إلا الفضيلة ! 

إن عذاب هذا كينا ين لا خبطاة واد م ران لذته ى انتصاره كلذة من 
يقهر بطلين كلاهما أقوى منه وأشد . 

بنع اه الوم عدر 16م عاذ قاهرالقبطاادح 9 

فأطرق مليما كالذى ينظر ف أمر لاي ا كه ولت نم تنهد 
وقال : يا طول علة قلبى ! من أين أجىء لأحلاى بغير ما تجىء الأحلام” ع 
وإتما هى تحت النوم ووراء العقل؛ وفوق الإرادة ؟ لقد بلغ نى هواها أن كل 
كلمة من كلام الحب فى كتاب أو رواية أو شعر أو حديث - أراها موجهة 
إل أن 

ثم قال : انطلق' بنا فتراها حتى تعلم منها علما » فهى فى ذلك المسر ح » هى 
ف ذلك الشر » هى فى تلك الظلمات » هى كاللؤلؤة لاتتربى لؤلؤة إلا ى أعماق 
بحر . 

وذهبنا إلى مسرح يقوم ى حديقة غنّاء مترامية الهات بعيدة الأطراف » 
تظهر تحت الليل من ظلماتها وأنوارها كأنها متشقلة" بمعانى الجر والعشق . 

وقد هنا لسر .' فى الغتبسش » فقال صاحبنا المحب : إنى لأشعر .أن الظلام هنا 
حى كأن فيه غوامض قلب كبير » هما أرى فرقنًا بين أن أجلس فيه وبين الحلوس إلى 
فيلسوف عظم مهمومٍ بهم اللانهاية » فتعال نبرز إلى ذلك النورحول المسر ح 


0 
المراها وهى مقبلة » فإن رؤيتها سيدةة غير رؤيتها راقصة : واذه جمال فن 
'ولتلك عاك ٠ ١‏ 

وم نلبث إلا يسيراً حتى 1 ؛ 0 تمشى مشية الحفرات كأنما تحترم 
أفكار الناس : يزهوها على ذاك إحساس” نبيل كإحساس الملكة الشاعرة بمحبة 
شعبها ؛ وانتففس محنوننا وأغمضص 00 مر بين ذراعيه لا ى طريقها » 
لذة قربها منه هى الممكن الذى لا يمكن غيره . . 


وكان عجيًا من العجب أن تحرك المهواء فى الحديقة واضطربت أشجارها » 


فقال : أنت ترى ؛ فهذا احتجاج من راقصات الطبيعة على دخول هذه الراقصة ! 

اقلت : آه يا صديى ! إن المرأة لا تكون امرأة بمعانيها إلا إذا وأجدت ى جو 
ونفذنا إلى المسرح : وتحرى صاحبنا موضعًا يكون فيه منظر العين من 
صاحبته ويكون مستخفينًا منهاء ثم رفع الستار عنها بين اثنتين يكتنفانها » وقد 

لبن ثلاثتهن أثواب الريفيات : وظهرن كهيئتهن حين يجنين القطن . 

ا 0 الحرير الأسود؛ وهى بيضاء بياض" القمرحين يم" 
وقد شدات وسطها بمشسدة من الخر و الاحية 3 بها وظهرت شيئين : 
أعلى وأسفل ؛ م ألنت عل شعرها الذهى #للنسوةة حمراء من ذلاك ال حر ين أمالنها 
عاب نعيت ا عه اوأطيرت 416 للش ندا مدافين #واقيل 
الثلاث يرقصن ويغنين نشيد الفلاحة . 

لم أنظر إلى غيرها : فتّد كانت صاحبتاها دلياينعلى جمالها لا أكثر ولا أقل ؛ 
وما أحسب الحرير الأحمر ؛ كان معها "أحمرولا الأسود كان عليها أسود » ولا لون" 
الذهب فى معصمها كان لون" الذهب ؛ كلا كلا" : هذه ألوان فوق الطبيعة » لآن 
ذاك الوجه” يُشرق عايها بالحمال والحياة » وذلك ابلحسم” يفيض" لها بالحفة والطرب 
وتلك الرو ح تبعث فيها المرح «النشوة ؛ هذا مزيج من حمر الألوان لا من الآلوان 
فده 

ه الصفاقات : هى الى يقال لما الساجات . تكون فى أصابم الراقصة ٠‏ والكلمة واردة 
فى كتاب الأغانى . 


ل 

وقال مجنوننا : إن أجمل الحمال فى الرأة الفاتنة هو ذاك الذى يجعل لكل إنسان 
نوع شعوره بها » وأنا أشعر الساعة أن قلبى نصف قلب فقط ٠‏ وأن نصفه الآخر 
ىَّ هذه وحدها ؛ فها شعورك أنت 2( 

د با صديى : إل الله رحيم َ سن و أخى لقاب وأخى بواعثه 
ليظل كل إنسان محبوءا عن كل إنسان ؛ قدعبى محبوءا عناك ! 

قال : لا بد ! 

قلت : إن المصباح ى | التحيى لا ينض الور لعا #ونا أهر إلا أن 

ثم كأنها ىت 5 إنساننًا قد امتلاً يا 6 فأدارت وجهها وهى ترقص » 
فلمهت صاحينا ؛ وجعلت تلقطع الطر ف بينها وبينة كأنها تعرفه وتجهله م 
بيت الماح نظره فضحكت لأنها ‏ تعرفه فه ولا تجهله ! . 

أما هو ء أما المجنون » أما صاحب القلب المسكين ! 


سم فنا 


القاب السكية 


؟ 


... أما صاحب القلب المسكين فرأى الضحكة الى ألقت بها صاحبته 
وهى ترقص حين عرفته ‏ غير ما رأبتها أنا. وغير ما رأى الناس : كانت لنا 
نحن | ابتساما عذينًا م 0 0 ' جماله بهذه 0-7 0 0 
واعيراه منها منها الفكر ء ووصفت لنا نوع من ا ووصفت له نوعنًا ٠‏ ف افق 2 
ومرت علينا شعاعنًا فى الضوء ووقعت ى يده هو كبطاقة الزيارة عليها اسم" 
مكتوب . 

وقوى إحساس” الراقصة الحميلة بعد ذلك فانبعث يدل على نفسه ضروبًا من 
الدلالة الحفية » ورجعت بهذا الإحساس كالحقيقة الشعرية الغامضة المملوءة 


0١ 
بفنون الرمز والإيماء ء وكأنها. زادت بهذا الغموض زيادة ظاهرة ؛ وللمرأة الحظات‎ 
تكون فيها بفكرين حيما يكون أحد الفكرين ماثلاة أمامها فى رجل تهراه ؛ فى هذه‎ 
الساعة تتحدث المرأة بكلام فيه صمت يشر ح ويفسّر. وتضطرب بحركة فيها‎ 
وتنظر بألحاظ فيها انكسار يأمر ويتوسل ؛ وكانت هى فى‎ ٠ استرخحاء” يميل ويعتنق‎ 


هذه الساعة . . . فغلبت والله على صاحبها المسكين وتركت نفسه كأنها تتقطم فيه 
0 وحسرة ؛ ثم كانت له كالزهرة العبقة : بينه وبينها جمالها وعطرها وهواؤها 


بعل يسنشفئها من خلال أعضائها : ثم قال لى : انظر ويحك ! لكأن 
ثيابها ا وتلتصق بها فم ذى اطوى من يهوى . 

قلت : ما هى إلا كهاتين اللتين ترقصان معها : امرأة بين امرأتين وإن كانت 
أحسن الثلاث . 

قال : كلا : هذه وحدها قصيدة من أروع الشعر ٠‏ تتحرك بدلا من أن تقر 
وترى بدلا من أن تسمع ؛ قصيدة بلا ألفاظ » ولكد” من شاء وضع الها ألفاظا 
من دمه إذا هو فهمها >واسه وفكره وشعوره . 

قلت : وال خريان ؟ 

قال : كلا كلا ء هذا فن آخر ». فالواحدة من هؤلا ء المسكينات إنما ترقص 
بمعدتها. . . ترقص للخبز لا غير ؛ أما ( تلك) الحا لصتل 
جسمها ومصنوع من جسمها ؛ إنها كالطاووس: يتيخر فى أصباغه . فى ريشه : 
فى خسيلائه » بخترة” يضاعفها الحسن” ثلاث مرات ؛ ؛ ولو خخلق الله جسمين أحدهما 
من اللحواهر أحمرها وأخضرها وأصفرها وأزرقها » والآخر من الأزهار فى ألوانها 
ووشيها » ثم اختال الطاووس بينهما اشراً ذيله فى كبرياء روحه الملونة ‏ لظهر فيه 
وحده اللون” الملك” بين ألوان هى رعيتنه الخاضعة . 

وانتهى رقص الحسناء الفاتنة وغابت وراء الستارة بعد أن أرسلت قملة فى 
المواء . . . فقال صاحبنا : آم ! اال 2 
لجعلته لمسة” يدها درهمًا وقسبلة . 


١11 
. قلت : يا عدو نفسه ! هذه قبلة محر رة مسددة وقد رأيتسها وقعت هنا‎ 
ولكناث دائمًا فى خصام بين نفسك وبين حقائق الحياة ؛ تعشق القبلة وتخاصم‎ 
ا الذى يلقيها : وتببى العنثس وتتركه فارغمًا من طيره ؛ إن امرأة تحبك‎ 
. لابد منتهية إلى الحنون ما دامت مععك ىغير المفهوم م وغير المعقول وغير الممكن‎ 


م بدأ فصل آخر على المسرح اير رجال ونساء وقصة ؛. وكان من هؤلاء 
الجال شيخ عثل فقيهسًا ٠‏ وآخر يمثل ش شرطما + فقال احا الفناسيف : اد 
جاءت هذه الثيات فارغة وكأنها الآن تنطق أن صحة أكثر الأشياء ى هذه الحياة 
صحة الظاهر فقط . ما دام الظاهر يسخلع ويلبس بهذه السهولة ؛ فكم فى هذه 
الدنيا من شرفاء لو حققت أمرهم ولليثك الا” منهم إنما بشرفون الرذائل لأنهم 
يرتكبونها بشرف ظاهر . . . وكم من أغنياء ليس بينهم وبين اللصوص إلا أنهم 
يسرقون بقانون . . . وكم من فقهاء ليس بينهم وبين الفتجيرة إلا أنهم يفجرون 
عنطق وحجة . . . ليست الإنسانية بهذه السهولة الى يظنها من يظن » وإلا فغم 
كان تعب الأنبياء وشقاء الحكماء وجهاد أهل النفوس ؟ 


العقدة السهاوية قْ هذه الأرض أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان إلا حيوانًا 
2ك تلطيقنًا 2 2 9 أراه احير والشر وقال له اجعل نفساتث بنفساك إنسانًا 


وجلى . م 
قلت : يا عدو نفسه ! فا تقول ى ححبلك هذه الراقصة وأنت حروان ملطف 
تلطيفا إنسائينًا ؟ 


قال : ويحك ! وهل العقدة إلا هنا ؟ فهذه مبذولة ممكنة » ثم هى لى 
كالضرورة القاهرة : فلا يكون حبها إلا إغراء” بنتيلها » ولا تكون سهولة” نيلها إلا 
إغراء” لذلك الإغراء ؛ فأنا منها لست ثى امرأة وحب » ولكبى فى امتخان 
شديد عسّسر ؛ أغالب ناموسًا من نواميس الكون » وأدافع قانوًا من قوانين الغريزة 
وأظهر قو على قوة الضرورة الميسرة بأسبابها » وهى أشد الضرورات عنفا وإلحاحًا 
وقهراً للنفس ٠‏ من قبل أنها ضرورة لازمة » وأنها مهيأة سهلة ؛ فلو أن هذه 
المرأة المحبوبة كانت ممشّعة بعيدة المنال» لماكانت لى فضيلة فى هذا الحب العنيف » 


١1 


ولكنها دانية” ميسرة على الشغف ولموى ؛ فهذا هو الامتحان لأصنع أنا بنفبى 


ومر الفصل الذى موه وما نشعر منه بتمثيل » 027 العقلية 
المعترضة للعقل وهو يفكر فى غيرها » وكانت ( الحقيقة) فى شبىء آخر غير هذا ؛ 


ل 
وحدها الى تثير شعور المحب فى نفسه فيشعر من حسنها بحقيقة الحسن المطلق » 
ويحد فى معانيها جواب معانيه » وتأتيه كأنها صنعت له وحده + وتجعل له فى الزمان 
زمنا قلبينا يحصر وجوده فى وجودها . ش 

ولين هن الحب شيئًا إلا استطاعة” الحبيب أن يجعل شهوات المحب شاعرة به 
متلئة' منه متعلقة عليه » كأن به وحده ظهور جسسدابة هذا الحسد وروحانية. 
هذا الرو ح ؛ وكل ما يتزين به النحبوب للمحب » عبان لالم 
للك المعانى الى فيه : كما تكبر فيدركها المحب بدقة » وتثور فيحسها العاشق 
وتستبد فيخضع لا المسكين بقوة 

والشهوات كالطبيعة الواحدة ىق أعصاب الإنسان ؛ وهى تتبع فكره وخياله ؟ 
ا تنفاوت بينهما إلا بالقوة والضعض : أو التنبه واللحمود » أو الحدة والسكون ؛ 

غير أنها فى الحب تجد لا فكراً وخيالاة من المحبوب ٠‏ فتكون كأنها قد غيرت 
طبيعتها بسر مجهول من أسرار الألوهية؛ ومن هنا يتألّه الحبيب وهو هو لم يزد 
وم ينقص وم يتغير وم.يتبدل» وتراه فى وهم حبه يفرض فروضًا ويشر ع شريعة من 
حيث لا قيمة لفروضه وشريعته إلا فى الشهوة المؤمنة به وحدها . 

ومن ثم لا عصمة على المحب إلا إذا وجد بين إبمانين : أقواه ما الإبمان” 
بالحلال والحرام ؛ وبين خوفين » أشدهما الحوف من الله؛ وبين رغبتين » أعظمهما 
الرغبة” فى السموّ . 

فإن لم يكن العاشق ذا دين وفضيلة فلا عصمة على الحب إلا أن يكون أقوى 
الإيمانين احرص" على مكانة امحبوب فى الناس» وأشد الحوفين الحوفف من القانون .. 
وأعضم الرغبتين الرغبة فى نتيجة مشروعة كالزواج . 


١ 
فإن لم يكن شىء من هذا أو ذاك فقلما تجد الحب إلا وهو فى جراءة كفرين»‎ 
وحماقة جنونين » وانحطاط سفالتين ؛ وبهذا لا يكون فى الإنسانينإلا دون ما هو‎ 
! ف بهيمتين‎ 
ثم جاء الفصل الثالث وظهرت هى على المسرح : ظهرت هذه المرة ى ثوب‎ 
مركيزة أوربية تخاصر عشيقنًا لحاء فيرقصان فى أدب أورنى متمدن . . . متمدن‎ 
بنصف وقاحة ؛ متأدب 01 . متأدب بنصف تسفّل 4 مشروع 5 . مشروع‎ 
» بنصف كفر ؛ هو على النصف كل شىء » حتى ليجعل العذراء نصف عذراء‎ 
! . . . والز وجة نصف زوجة‎ 
* وكان الذى بمثل دور العشيق فتاة أخرى غلامية مسجممتة” الشعر‎ 
. . . ممسوخة بين المرأة والنجل ؛ فلما رآها صاحبنا قال : هذا أفضل‎ 
وشت اللساء  وتيت وأخذت ف رقصها البديع » فانفصل عبى الصديق‎ 
وأهملنى وأقبل عليها بالنظرة بعد النظرة بعد النظرة » كأنه يكرر غير المفهوم ليفهمه‎ 
ورجع وإياها كأنه فى عالم من غير زمننا تسقدمه عن عالمنا ساعة أو تؤخره ساعة ؛‎ 
وكانت جملة” حاله كأنها تقول لى : إن الدنيا الآن امرأة ! وكان من السرور‎ 
كأنما نقله الحب إلى رتبة آدم : ونقل صاحبته إلى رتبة حواء : ونقل المسر ح إلى‎ 
! رتبة الحنة‎ 
والعجيب أن القمر طلع فى هذه الساعة وأفاض ثوراً جديدا على المسر ح‎ 
المكشوف فى الحديقة » فكأنه فعل هذا - الحسن والحب ,؛ وأخذ شعاع القمر‎ 
السهاوى يرقص حول هذا القمر الأرضى : فكانت الصلة تامة وثيقة بين نفس‎ 
. صاحبنا وبين الأرض «السماء والقسمرين‎ 
ما هذا الوجه لمذه المرأة ؟ إنه بين اللحظة واللحظة يعبر تعبيراً جديداً‎ 
بقسماته وملاه الفتانة ؛ كل” البياض الخاطف ى نجوم السماء يجول فى أديعه‎ 
المشرق » وكل السواد الذى نى عيون الما مجتمع فى عينيه : وكل الحمرة الى ى‎ 
مد د ار لط ان سرعان عم نه‎ 7 
نساء هذه الأيام؛ تشيهاً بالرجال ؛ وقد كان ذلك مما تصنعه نساء العرب ونهى الإسلام عنه كراهة لهذا‎ 
. "شبه ؟ فقص الشعر ( على المودة) هو التجمم‎ 


١1: 
. الورد هى ى حمرة هاتين الشفتين‎ 

ما هذا حسم المازن المتمو ج المفدرغ كأنه يندفق هنا وهنا ؟ إنه جسم 

كامل الأنوثة ؛ إنه صارخ صارخ ٠‏ إنه عالتم” جمال كما تقول الفلسفة حين 

تصف العالم : فيه «وجهة فوق) و اجهة تحت ) ؛ ل امتدت له يد عاشقه 
لمعل فى خمس أصابعها خمس" حواس 

ما هذا ؟ لقد خسم الرقص” بقبلة ألقاها الخليل على شفتى الحليلة : 
تركت ختصرها فى يدانه 528 تميل بأعلاها راجعة برأسها إلى ختلف » 0 3 
رويداً رويدا إلى الأرض » هاربة بشفتيها من من الفم المطل عليها وكان هذا الم ينل 
رويداً رويدا ليدرك الهارب . 

وقبل أن تقع القبلة التفتت لفت إلى . . . ثم تلقنت القبلة » أما هو . أما 
مجنوننا » أما صاحب القلب المسكين ؟ 


القلب المسكين 


م 


أما صاحب القلب المسكين فرمقها وهى تلتفت إليه التفات الظبية بسواد 
عينيها : يجعل سواد هما الحميل” فى النظرة الواحدة نظرتين لعاشق الحمال ؛ تقول 
إحداهماخ أنت : وتقول الأخرى : أنا » ثم رآها وقد كسرت أجفانها وتفترت 
فى يدى الممثل العشيق وأفصح منظرها ببلاغة . . . ببلاغة جسم المأة الحبوبة 
بين ذراعى وك تعد 2 للد الت د وصويك «وكوياء. "وأمتن دك شتدريا: 
تلفت الشلة. 
وكان به منها .ا الله عليم به » فانبعثت من صدره آهة' معلولة ان ااه 
غير أنها كلمته بعينيها أنها تقبله هو؛ فلا ريب قد حملت إليه إحدى النسمات 
شيئًا جميلا” عن ذلك الفم » مستا به النفس' النفس » والقبلة' هى هى ولكن وقِع 
خطأ فى طريقة إرساها 
وليس تحت الحيال شىء موجود : ولكن” الحيال المتسرح بين الحبييين 


١ 
, تكون فيه أشياء كثيرة واجبة الوجود ؛ إذ هو بطبيعته مجرى أحلام من فكر إلى فكر‎ 
ومسرح شعور يصدر ويرد بين القلبين نى حياة كاملة الإحساس متجاوبة المعانى ؛‎ 
وبهذا الحيال يكون مع القليين المتحابئين روح طبيعى كأنه قلب ثالث ينقل للواحد‎ 
عن الآسّر » ويصل السرّ بالسر » ويزيد فى الأشياء وينقص منها » ويدخل‎ 
فى غير الحقيى فيجعله أكثّر من الحقيى ؛ ومن هنا لم يكن فرح ولا حزن » ولا أمل‎ 
ولا يأس » ولا سعادة ولا شْتماء » إلا وكل ذلك مضاعدف للمحب الصادق الحب‎ 
بقدر قلبين ؛ والذين بعرفون قبلة الشغف ولهوى» يعرفون أن العاشق يقبت بلذة أربع‎ 
. شفاه‎ 

وانسدلت بعد هذه القبلة ستارة المسرح » وغايت الحميلة المعشوقة غيبة التمثيل 
فقلت لصاحب القلب المسكين : إن روحيكما متزوجتان ... قال : آم ! 
ومد هأ من قلبه كأنه دتف سقم : 

قلت : وماذا بعد آم ؟ 

قال : وماذا كان قبلها ؟ إند الحب : فيه مثل ما فى ( عملية جراحية ) من 
تنهدابك الألم ولذعاته » غير أنها مفرقة على الأوقات والأسباب ٠‏ مبعترة غير 
مجموعة !| «آه» : هذه هى الكلمة البى لا تفرغ منها القلوب الإنسانية » وهى 
تقال بلهفة واحدة فى المصيبة الداهمة. والألم البالغ » والمرض المدنف والحب الشديد؛ 
الشديد ؛ فحيما توشلك النفس أن تختنق تتنفس « بأه » ! . 

ليك انا ر سياف وقد سكت شييا الا 

قال : لقد هجتت لى داء قدبمًا ؛ إن لهذه الحبيية ساعات مغروسة فى زممى 
غرس الشجر : فبين الحين والحين تثمر هذه الساعات مرها وحلوها فى نفسى كا يشمر 
الشجر المختلف ؛ ولقد رأيتها ذات مرة فى سعة همها ! ثم ضحك وسكت . 

قلق با اعدو تقس 1 ماقا رات معنا ؟: .كيت آراك الوحد عا رايت 
منها ؟ 

قال : أتصداقى ؟ قلت : نعم . 


لحمل 

قال : رأيت الهم على وجه هذه الحميلة كأنه هي" مؤنث يعشقه هم د 
فله جمال ودلال وفتنة وجاذبية » وكأن وجهها يصنع من حزنها حزنين : أحدهما 
بمعبى الهم لقابها » والآخر ععى انور لت ١‏ 

قلت + يا عدو نفبية: ؟ هذا كلدم كدر .فهذه امزأة ناعمة” يفيه" مطوى 
بعضها على بعضهاء لفنأء من جهة هيفاء من جهة ٠‏ ثقيلة” شى ع وخفيفة شى +0 
جمعت الحسن” والخسم وفنا بارعا فى هذا وفنا عارذ فى ذاك ؛ وهى 0 
كل ما تتأمل منها ٠‏ ساحرة كل اك في وهى مزاحة «احدااحة 8 
وهى تطالعك وتلطعمناك ؛ وأنت امرق” عاشق ورجل قوى ١‏ الوضرة ' فالحميلة 
والمرأة هما لك فى هذا الجسم الواحد » إن ذهبت تفصلهما ثى خيالاك امتزجتا 
فى دملث ؛ ولو أمسكت آلة التصوير نظراتلك إليها لبانت فيها أطراف اللهب 
الأحمر مما فى نفسك منها ؛ ولعسمرى لو مرت عربة 0 ف الطريق ونظارت 
إليها نظرتك لهذه الرأة بهذه الغريزة المحسيسسة | * السك سرف 
العجلة الحلفية عاشقسا مهتاجنًا يطارد العجلة الأمامية وهى تفر منه فرار اتعذراء ! 

فضحك وقال : لا ؛ لا : إن نوع التصوير لإنسان هو نوع العرفة لهذا 
الإنسان » ومن كل حبيب وحبيبه تجتمع مقدمة ونتيجة بينهما تلازم : التي * 
مدن عي احالس مان عر إبليسيته : فلا يمكن أن تكون النتيجة” وضعمه 
فى إبليسيته ؛ وما أتصور فى هذه الحميلة إلا الفن" الذى أسبغه الحمال عليها » 
فهى معرقى وخيالى كالتمثال المبداع إبداعه : لا يستطيع أن يعمل عملا إلا إظهار 
شكله الحميل التام حافلا” بمعانيه . 

وليست هذه المرأة هى الأول ولا الثانية ولا الثالثة فيمن أحببت2©7؛ إنها 
تكرار وإيضاح وتكملة لشىء لا يكمل أبداً » وهو هذه المعانى النسوية الحميلة 


. » انظر فصل « الرافعى العاشق ىم ص 7 ه١١ « حياة الرافعى‎ )١( 

ه هذه كلية استعملها بعض المولدين فى معبى الظريفة ( المدردحة) » وليس كذلك معناها فى 
اللغة » ولكن الاستعمال صحيح عندنا واللغة لا تأباه . 

+» يستعمل الكتاب فى هذا المعنى لفظ (المكبوتة) ٠‏ وهو تعبير ضعيف » و«الأفصح 
ما ذكرنا هنا . 


١ 
الى يزيد الشيطان” فيها من عشق كل عاشق ؛ إن بطن الرأة يلد » ووجه الرأة‎ 
! يلد‎ 

قلت : هذا إن كان وجهها كوجه صاحبتك » ولكن ما بال الدميمة ؟ 

قال : لا » هذا وجه” عاقر 

قلت : ولكن الحطأ فى فلسفتك هذه أنك تنظر إلى المرأة نظرة عملية تريد أن 
تعمل : ثم تمنعها أن تعمل ؛ فتأى فلسفتك بغيدة من الفلسفة ٠‏ وكأنك تغذو المعدة” 
الخائعة برائحة الحيز فقط . 

قال : نعم هذا خطأ » ولكنه الحطأ الذى يسخرج الحقائق الحبالية من هذا 
الحمال ؛. فإذا سخرت من الحقيقة المادية بأسلوب فبهذا الأسلوب عيئه 355 
الحقيقة نفسها ى شكل آخر قد يكون أجمل من شكلها الأول . 

انبل كيف كانت نظرى إلى نور القمن على هذه وإللى حسن هذه علىالقمر ؟ 
إن القمر كان ينسيى بشريسسها فأراها متممة له كأنه ينظر وجهه فى مرآة : 
فهى خيال وجهه ؛ وكانت هى 9 ماد بة القمر فأراه متممنًا لما كأنه خيال 
وجهها . 

أتدرى ما نظرة الحب ؟ إن فى هذا القلب الإنسانى شرارة كهر بائية مبى 
انقدحت زادت ف العين ال حاظًا كشتافة » وزادت فى الحواس أضواء مدركة ؛ 
فينفذ العاشق بنظره وحواسه جميعنًا فى حقائق الأشياء » فتكون له على الناس 
زيادة فى الرؤية وزيادة فى الإدراك يعمل بها عملا فيا يراه وما يدركه ؛ وبهذه 
الزيادة الحديدة على النفس تكون للدنيا حالة” علايدة ىق هذه النفس ؛ ويأق 
السرور جديداً ويأى الحزن جديداً أيضًا ؛ فألف قبلة يتنايها ألف عاشق 
من ألف حبيب » هى ألف نوع من اللذة ولو كانت كلها ق صورة واحدة ؛ 
ولو بكى ألف عاشق من هجر ألف معشوق لكان فى كل دمع نوع من الحزن 
ليس فى الاآخر ! 


لل 

قلت : فنوع تصورك هذه الراقصة الى تحبها : أن إبليس هنا فى غير 
إبليسيته ! 

قال : هكذا هى عندى » وبهذا أسخر من الحقيقة الإبليسية . 

قلت : أو تسخر الحقيقة الإبليسية منك » وهو الأصح وعليه الفتوى . . . ؟ 

فضحك طويلا . وقال : سأحدثك بغريبة : أنت تعرف أن هذه الغادة 
لا تظهر أبداً إلا فى الحرير الأسود ؛ وهى رقيقة البشرة ناصعة الاون ٠‏ فيكون 
ها من سواد الحرنر بياض” البياض وجمال الحمال ؛ فاقد كنت أمس بعد العشاء 
فى طريق إلى هذا المكان لأراها » وكان الليل مظلمًا يتدجى » وقد لبس وتلبستس 
وغلب على مصابيح الطريق فحصر أنوارها حبى بين كل مصباحين ظلمة” 
قائمة كائرقيب بين الحبيبين يمنعهما أن يلتقيا ؛ فبينا أقامب عينى ف الذور والغسق 
وأنا فى مثل الحالة الى تكون فيها الأفكار المحزنة أشد حزننًا ‏ إذ رفع لى من 
بعيد شبح أسود يعشى مشليته متفتدراً قصير الختطءو يهتز ويتبختر + فتبصرته 
فى هيئته فا شككت أنها هى : وفستحت الحنة الى فى خيالى وبرزت الحقائق 
الكثيرة تلتمس معانيها من لذة الحب ؛ وكان الطريق خالينًا » فأحسست به لنا 
وحدنا كالمسافة المحصورة بين ثغرين متعاشقين يدذو أحدهما من الآخر » وأسرعت 
إسراع القلب إلى الفرصة حين تسمكن ؛ فلما صرت بحيث أتبين ذلك الشبح إذا 
هو . . . إذا هو قسيس ... 

فقلت : يا عجبًا ! . ما أظرفة ما داعبك إبليس هذه المرة ! وكأنه يقول 
لك : إيه يا صاحب الفضيلة . . . 

وكان الممثلون يتناوبون المسرح ونحن عنهم فى شغل ؛ إذ لم تكن ذوبتها قد 
جاءت بعد : وألى الشيطان على لسانى فقلت لصاحبنا : ما يمنعك أن تبعث 
إليها فلانا يستفتح كلامها ثم يدعوها » فليس بينك وبينها إلا كلمة « تعالى » 
أو تفضى ؟ 

قال : كلا : يحب أن تنفصل عبى لأراها فى نفسى أشكالا” وأشكالا” ؛ 
ويحب أن تبتعد لألسها لمسات روحية ؛ ويحب أن أجهل منها أشياء لأحقق 
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فيها علم قلى ؛ ويجب أن تدع جسمها وأدع جسبى وهناك نلتى رجلا وامرأة 
ولكن على فهم جديد وطبيعة جديدة . بهذا الفهم أنا أكتب » وببذه الطبيعة 
أنا أحب ! 

ما هو الحرء الذي يفتنى «نها ؟ هو هذا الكل يجميع أجزائه . 

وما هو هذا الكل ؟ هو الذى يفسر نفسته فى قلى بهذا الحب . 

وما هو هذا الحب ؟ هو أنا وهى على هذه الحالة من اليأس . 

نعم أنا بائنس » ولكن شعور البؤس هو نوع من الغى فى الفن : لا يككون 
هذا الغغى إلا من هذا الشعور المثلم » والحبيب الذى لا تناله هو وحده القادر 
قدرة” الحمال والسحر 3 جعلاك له تدرى أين يمختبى' هينه جماله فيدعك تحت عنه 
2 ٍ ع ١‏ ' : 00 عع ا 
بلذة ؛ ولا تدرى أين بر جماله منه فيدعلك تراه بلذة انخرى : انا انضج هذه 
الحلوى على نار .شبوبة » على نار مشبوبة ى قلى ! 

قلت : يا صديى المسكين ! هذه مشكلة عرضت بها المصادفة وستسحلها 
المصادفة أيضًا . وماكان أشد عجى إذ لم أفرغ من الكلمة حتى رأينا ( المشكلة) 
مقبلة علينا . 

أما هو : أما صاحب القلب المسكين . . . ؟ 


القفلب كدق 
ُ 


أما طحن القلب المسكين فا كاد يرى الحبيبة وهى مقيلة احتهمنا حبى 
بغسته ذلك » فساوره القلق : واعتراه ما يعترى النحب المهجور إذا فاجأه فى الطريق 
هاجره ؛ أرأيت مرة عاشقا جفاه الحبيب وأمتنع عليه دهراً لا براه » وصارمه 
مدة لا يكلمه ء فتزع نومسه من ليله َ وراحته من نهاره : ودنياه من يده ؛ 


1١ 
وبلغ به ما بلغ من السقم والضى » ثم بينا هو يمشى إذ باغتنه” ذلك الحبيب منحدراً‎ 
: الطريق‎ 32 

إننك لو أبصرت حينئذ قلب هذا المسكين لرأيته على زلزلة من شدة اللحفقان . 
وكأنه ى ضرباته «تلعم” يكرر كلمة واحدة : هى هى هى . . 

ولو نفذات إلى حس هذا البائس لرأيته يشعر مثل شعور المحلتضّر أن هذه 
الدنيا قد نفسه منها ! 

ولو اطلعت على دمه فق عروقه م ته محذولا ومراجع كأن الدم. الآخر 


يطرده . 


إنها لحظة يرى فيها المهجور بعينيه أنكل شهواته فى خيبة » فيرد عليه الحب 
مع كل شهوة نوعنًا من الذل » فيكون بإزاء الحبيب كالمنهزم ماثة مرة أمام الذى 
هزمه مائة مرة . 

لحظة لا يشعر المسكين فيها من البغتة والتخاذل والاضطراب واللحوف إلا أن 
روحه وثبت إلى رأسه ثم هوت فجأة إلى قدميه ! 

غير أن صاحيئا لح؛' نم يكن يكن مهجوراً من صاحبته : ولكن من عجائب 
الحب أنه يعمل أحيانًا عملا واحداً بالعاطفتين ادن إذ 0 دائمًا على 
حدود الإسراف م دام 2 ؛ فكل ش ىء فيه 7 من ضده © والصدق 
فيه من ناحية مهيأ دائنًا لآن يقابل 6 الكذب من الناحية الأخرى : 
واليقين 1 له الشاتك ؛ بالطبيعة ؛ والحب ا قضاء على العدل 2 فإنه لايبخضع 
لقانون من القوانين » والحبيب ‏ مع أنه حبيب - يخافه عاشقه من أجل أنه 
حبيب ! 

لك : 

وقل بصفر العاشق لمباغتة اللقاء ها يصفر لمماغتة اهجر »؛ وهده كانت حال 
صاحبنا عند ما رآها مقبلة" عليه ؛ وكان مع ذلك يخثى إمامتها به » توقبيًا على 
تيه من ظنون الناس ءِ وأكثر ها خسيده ٠‏ الناس هو أن يسيئوا الظن.؛ وهو رجل 
ذو شأن ضخم » ودتمالة ال اسوء إلى مثله سريعة إذا رؤى مع مثلها . وكأنها هى 


١1١ 

أاحمّت بكل هذا أو طالعها به وجهه المتوقدّر المترمت ؛ فعدلت عن طريقها إلينا 
ووقفت على رئيس فرقة الموسيق » وما بيننا و بينها إلا خطوات ؛ ورأيتها قد هرأت 
فى عينيها نظرة غاضبتنا بها » ثم لم تلبث أن صا حتنا بأخرى ! 

وكأنها ألقت لرئيس الموسيى أمراً ليتأهب أهبته لدورها » ثم همّت أن ترجع » 
ثم عادت إليه فجعلت تكلمه وعيناها إلينا ؛ فقال صاحبنا وأعجبه ذلك من فعلها : 
إنها نبيلة حجبى فى سقوطها ! 

ولا أدرى ماذا كانت تقول رئيس الموسى » ولكن هذا الرجل لم يسظهر لى وقتقذ 
إلا كأنه تليفون معلق ! 

كانت عيناها إلى صاحبها لاتنزلان عنه ولا تتحولان إلى غيره » ولا تسارقه 
النظر بل تغلبه عليه مغالبة ؛ ورأيته كذلك قد ثبتت عيناه عليها فخيل إلى أن هذا 
اليجود قد انحصر جدماله بين أربعة أعين عاشقة ؛ وكانت تتطارحه ويطارتها 
كلام مخبوءاً تحت هذه النظرات » وقد نسيا ما حولهما . وشعرا بما يشعر به كل 
حبيبين إذا التقيا فى بعض لحظات الروح البنافية أن هذا العام العظيم لا يعمل إلا 
لاثنين فقط : هو وهى . . 

وكان فها الحميل لايزال ينُساقط ألفاظه ارئيس الموسيى » وكأنها تسرد 
له حكاية مروية» أوتعارض بحافظته كلاماً تحفظه من كلام التمثيل أو الغناء ؛ 
فهى تتحدث وعيناها مفكرتان شاخصتان ٠‏ فام ينكر الرجل هيئتها هذه ؛ 
ولكن كيف كانت عيناها ؟ 

لقد أرادت فى البدء أن تجعل قوة نظراتها كلامًا : حبى لحسبت أن هذه 
النظرات الأول تهتف من بعيد : أنت يا أنت ! 

ثم بدا فى عينيها فتور الظمأ ٠‏ ظمأ الحب المتكبر المتمرد » لآنه حب الرأة 
المعشوقة : ولأن له لذتين : إحداهما فى أن يبى ظمأ إلى حين . . . 

ثم أرسلت الألحاظ الى تتوهج أحيانًا فوق كلام امرأة الحميلة ى بعض 
حالاتها النفسية ٠‏ فتُضرم فى كلامها شرارةة” من الروح “نظهر الكلام كأنه حرق 


, هه 
وحرى . 


شل 

ثم توجعت النظرات لأنها تصلها بالرجل الذى لايشبه الرجال” ٠‏ فلا 
يستوهب خضوعها ولايشتريه ؛ والرجل كل الرجل عند مثل هذه المرأة هو الذى 
لايشبه الباقين من تعرفهم » فإذا أحبها فكأنما أحبها عذراء ختفرة لم تمسء 
وكأنه من ذاث يصلها بماضيها وطهارتها وحيائها وما لايمكن أن تتمثله إلا فى 

ثم ذبات عيناها الحميلتان » وما هو ذبول عينى امرأة تنظر إلى بها ؛ إنه 
هو استسلام فكرها لفكرة : أو عناد معبى فيها لمعبى فيهء أو توكيد خاطرة تحتاج 
إلى التوكيد ؛ ومرة هو كتيها : لماذا ؟ وتارة هو كقيها : أفهمت ؟ وأحياناً » 
وأحياننًا هوانتهاء مقاومة . 

وتاك اتشكاية” الروية الى كانت تلقريا اشرق افك بك نرافعة إلى 
المسرح بعد أن صاحت نظراثها مرة أخرى كا بدأت : أنت ياأنت . . . 
فقلت لصاحبنا : ونحك ياعدو نفسه ! لواختار الشيطان عينين ساحرتين ينظر 
بهما إليك نظر الفتنة . لما اختار إلا عينيها » فى وجهها : فى هيئتها » فى موقفها؛ 
وأراك مع هذا كنتظر مالا يوجد ولا يمكن أن يوجد ؛ وأراها معك فى حبها 
كالحروان الأليف إذا طمع فى المستحيل . 

قال : وما هوالمستحيل الذى يطمع فيه الحروان الأليف ؟ 

قلت : ذلك يطمع فى أن تكون له حقوق على صاحبه فوق الألفة والمنفعة . 

قال : لقد أغمضت ف العبارة فبين لى شيئاً من البيان . 

قلت : هب كلبة تالف صاحبها وتحبه فهى له ذليلة مطواع » م يبلغ بها 
الحب أن تطمع فى أن يكون ها تمام الشرف » فلا يقول صاحبها عنها : هذه 
كلبى » بل تقول : هذه زوجى . : 

قال : وئ منك ! وى منك ! * لقد ضربت على رأس المسمار كا يقواون 
هذا هو المستحيل الى بينى وبينها » هذا هو المثل . يالفظ الحاوى ! يالفظ 
الخلوى! لوكررتك بلسانى ألف مرة فهل تضع فى لسانى طعمها . . . ؟ 


ع أى عجب » يتعجب من فطنته . 


يف 

قلت : خفيض.عليك ياصاحب القلب المسكين ؛ فلست أكثر من عاشق . 

قال ٠‏ بل أنا مع هذه أكثر من عاشق ؛ لأن فى العاشق راغبا وى أنا راهب : 
وفيه الخرئء وى المتكمشء و يغتّرف الغرفة من الشلاال المتحد” ر فيحسوها فيرتوى 
وأغترف أنا الغرفة بيدى» وأبقيها فى يدى » وأطمع أن تهندرَ فى يدى كالشلال 
أنا أكثر من عاشق ؛ فإنه يعشق لينتهى من ألم الحمال » وأعشق أنا لأستمر 
فى هذا الأل ! 

هذه هذه ؛ العجيب ياصديى أن خيال الإنسان يلتقط صوراً كثيرة من 
صور الحمال تجرء "ما يتفق » ولكنه يلتقط صورة واحدة بإتقان عجيب »؛ 
هى صورة الحب ؛ فهذه هذه 

ألم أقل لاك إن إبليس هنا فى غير حقيقته الإبليسية وم تفهم عى * 
قافهم الآن أننا إن كنا لانرى الملائكة فإفه ليخيل إلينا أننا نراها فيمن نحبهم ؛ 
وما دام سر الحب يبدل الزمن والنفس ويأنى بأشياء من خارج الخياة ٠»‏ فكل 

اوبهذا لجا اترر يها 1 

هذه هذه ؛ لا أطلب فى غيرها امرأة أجمل منها » فهذا كالمستحيل » 
ولكبى ألتمس فيها هى امرأةة أطهر منها ء وهذا كالمستحيل أيضا ؛ إنها أجمل 
جسم » ولكن واأسفاه ! إنها أجمل جسم المعانى الى يجب أن أبتعد عنها ! 

وسكت صاحبناء إذ رفعت ستارة المسرح وظهرت هى مرة أخرى :ظهرت ى 
زينة لاغاية بعدهاء تمثل العروس" ليلة جتلوتها ؛ ألا ما أمرّها سخرية منك أيتها 
المسكينة ! عروس ولكن لمن ؟ 

كانت تبرق على المسرح كأنها كوكبدرى نوره نور" وجمال وعواطف شعر . 

وأقبلت تتايل بجسم رخص لين مسترسل الأعطاف يتدفق الحمال” والشباب 
فيه من أعلاه إلى أسفله . 

وأظهر وجهئها حسنا وأبدى جسمها حسنًا آخر ء فم الحسن بالحسن . 

واقفة كالنائمة فالحو” ‏ جو الأحلام » » وكان الحب يحلى » وكان السرور يحلم ! 


» مر هذا المعنى فى المقالة الثالثة . 


١1": 


5 1 ع : . 
مهتزة كالموج فى الموج . هل خلقت روح البحر ى جسمها المرجرج 
فشى يعلووثىء يهبط وثى ء يثور ويضطرب ؟ 
ثم دقت الموسيى بألحانها المتكلمة » ودقت أعضاء هذا اسم بألخحانها 
المتدركة . وأحسسنا كأن روح الحديقة جالسة بيننا تنظر إليها وتتعجب . 
تتعجب من قوامها للغصن الحى : ومن بدنها لازهر الى : ومن عطرها للنسيم الحى . 


إت 


أما صاحب القلب المسكين فتزعزعت كبده مما رأى ؛ وجعل ينظر إلى 
هذه الفتنانة. تتُمشّل زفاف العروس وقد أشرق فيها رونقها وسطعت ولعت» فبدت 
له مسفسرة” ف-هذه الغلائل غلائل العرس ؛ وما غلائل العرس ؟ 

إنها تلاك الكباب الى تكسو لابستها إلى ساغة فقط: .+ :. ثياب أجمل” 
مافيها أنها تقدم الحمال إلى الحب» فأزهى ألوانها اللون” المشرق من روح لابستهاء 
وأسطع الأنوارعليها النور المنبعث من فرح قلبين . 

تلك الثياب البى تكدون سكيًا من خالص الحرير ورفيع لخر » وحين تلبسها 
مثل” هذه الفاتنة تكاد تنطق أنها ليست من الحرير ٠‏ إذ تعلم أن الحرير ما تحتها . 

ثم تنهد المسكين وقال : أفهمت ١.؟‏ 

قلت : فهمت ماذا ؟ 

قال . هذا هو انتقامها . 

قلت : ياعجبنًا ! أتريدها فى ثياب راهبة ممكبكبة فيها كا ألقيتالبضاعة 





ه نرجح أن يكون القراء قد أدركوا الغرض فى كتابة هذه المقالات على هذا السرد الذى وصفته 
لنا إحدى الأديبات بأن « فيه أشيء مادية » ؛ فنحن نربى إلى تصوير الغريزة ثائرة مهتاجة بكل 
أسباب الثورة والاهتياج » ولكنها حكفوحة بأسباب أخرى من الدين والشرف والمروءة وفلسفة العقل . . . 


+ 


1١6 

غرارة ٠‏ بين سواد لوا الحداد على الأنوثة الهالكة » وبياض هو شعار 
0 هذه الأنوئة ؟ ْ 

قال : أنت لاتعرفها؛ إن الرواية الى تلمثّل فيها بين الروح والحسم :هى 
الى احتاجت إكى هذا 1 يقَوَى به المعبى ؛ وكل عاشقة 0 هو 
الرواية الى عل فيها » هذا المؤلف الذى اسمه الحب : ولا تدرى 
هى ماذا يصنع وماذا 0 غير أنه لايفتا يلف ويصنع وينقع كا تتنترل به 
لاس بد لال ؛ وكا تعرض به المصادفة بعد المصادفة ؛ وعليها هى أن تمثل . . 

قلت : فهذا ؛ ولكن كيف يكون هذا انتقامًا ؟ 

قال : إن الأفكار أشياء حقيقية : ولو كشف لك الحو هذه الساعة لرأيته 
مسطوراً عبارات عبارات كأنه مقالة جريدة . 

007 طويل فى الحموم والآلام ورقة الشوق وتهالاك الصبوة » 
لى كتنب له عتران: لكان عتوائه عكر اننا أعياها - .ونا" أتحظا ها 1 :إن القواء .بيت 
كل عاشقين مظائلين أذ ويعطيى 

فلك > اعدو شدة 1غ اميا دق "١‏ لقن أدركف” الآن آذ" إخرأة 
تلح بما شاءت . لامن أجل أن تدافع » ولكن لتزيد أسلحتها فى سلاح من 
تحبه : فتريده قوة على قهرها وإخضاعها . . 

أما هذه ( العروس ) فكانت أفكارها لا تجد ألفاظًا تحدها فهى تظهر كيفما 
اتفق » مرسلة” إرسالا” فى اللفمة والجبركة واطيئة والق-ومة والشعدة : وهى من 
علمت : امرأة” تعيش للحقائق » وبين الحقائق » ككل ذى صنعة فى صنعته 
فكانت فى تماديها خطراً أى خطر على صاحب القاب المسكين ٠‏ تمثل شيئنًا 
لا أدرى أهو ظاهر بخفائه أم هو خاف بظهوره ؛ وقد وقع صاحبنا منها فها لم 
يدخل ق حسابه : فكانت الكبيثة الماجئة كأنها كه عسكر حقيى » » غير أنه 
من جسمها لا من زجاجة خمر . 

وكانت لذهنه المتخيدل كالسحابة الممتلئة بالبرق ؛ تومفص كل لحظة بأنوار بعد 
أنوار » وبين الفترة والفترة تربى الصاعقة . 


١ 

وظهرت كأنها امرأة محاوقة من دم واب ؛ فلقد أبقنت حيئئذ أن الحب إن هو 
إلا الغريزة البهيمية” بعينها محاولة” أن تكون شيئمًا له وجود فى إلى وجوده الطبيعى ؛ 
فهو مصيبتان فق واحدة ) يكل عله أن يجعل اللذةة ألذة ؛والألم أشد » والقلة كثرة. 
والكثرة أكثر » وما هو نهاية كأنه لا نهاية . . 

هذه ( العروس ) كانت قبل الآن واقفة على حدود صاحبها » أما الآن فإنها 
تقتحم الحدود وتغزو غزوها ومتلك . . . 


با لتسحر الحب هن سحر ! كل ما فى الطبيعة من جمال تظهره الطبيعة 
لعاشقها فى إحدى صورالفهم ؛ أما الحبي ب الحميل فهو وحده الذىينظهر لعاشقه ى 
كل صورالفهم » وبهذا يكون الوقت معه أوقاتًا مختلفة متناقضة » فى ساعة يكون 
العقل وف ساعة يكون الحنون . 

يا لسحر الحب ! لقد أرادت هذه المرأة أن تذهب بعقل صاحبها » وأن تنقله 
إلى وحشية الإنسان الأول الكامن فيهء وأن تقذف به إلى بعيد بعيد وراء فضائله 
وعصمته ؟ مسوك ف كاايسم الشية للعياتة دل فى سمه همه الشنيق 00 
وتركت شعوره جائعما إلى محاسنها ,مثل جو ع المعدة . . . وبرزت له صر بحة” 
كنا هى »ولما هى ؛ ومن حيث إنها هى هى ؛ وكل ذلك حين ألبست جسمها 
ياب المقق لقة. 


آه من (هى ) إذا امتلأت الماء والياء من قلب رجل يحب ! وآه من (هى ) 
إذا خرجت هذه الكلمة من لغة الناس إلى لغة رجل واحد ! 
إن فق كل امرأة . . . امرأة يقال لها ( هى 23١١)‏ باعتبار الضمير للتأنيث فقط. 


كنا يعتبر فى الدابة والحشرة والأداة ونحوها من هذه المؤنئات الى يرجع عليها هذا 
الضمير ؛ ولكن ( هى ) المفردة فى الكون كله لا توجد ف النساء إلا حين يوجد ها 


د *# 


» . . . قلت : هنا رسالة إلى « فلانة » من تلك الرسائل الى كانت بينهما بعد القطيعة‎ )١( 
. » وانظر ص #م « حياة الرافعى‎ 


١ 


أنا أنا الذى يقص للقراء هذه القصة : قد كابدت من شدة الحب وإفراط 
الوجد ما يسفعم قلبين مسكينين لا قلبمًا واحداً ؛ وكانت لى ( هى ) من اللهيسات 
عانيت فيها الحب والألم دهراً طويلا : وقد ذهبت بىفى هواها كل مذهب إلا 
مذهينًا 0 حراممًا أ مذهيًا ل عروءة ؛ ولقّد ليت أن الذبى ع السائى 
فى الحب هو ألا يخر ج من العاشق مجرم . 

فالشأن كل الشأن أن يستطيع الرجل” الفصل” بين الحب من أجل جمال 
الأنى يظير علتها: ولت شيعن أجل الأنى تظهر فى جهالمها ؛ فهو ف 
الأول يشهد الإلاهية فى إبداعها السامى الحميل » وف الأخرى لا يرى غير البشرية 
حيوانيتها المنجملة . 

وقد أدركت من فلسفة الحب أن الحقيقة الكبرى لهذا الحمال الأزلى الذى 
يمل العالم قد جعلت حنين العشق فى قلب الإنسان هو أول أمثلتها العملية فى 
تعليمه الحنين إلمها إن شاء أن يتعلم » فكما يحب إنسان بروح الشهوة بحب إنسان” 
اخريروج العبادة ؟ وهذا هو الذى سميه الفلاسفة : ( تلطيف السر ) » أى جعله 
مستعدةً! للتوجه إلى النور واللحق والخير : وقد عد وأ فيا يعين عليه » الفكر الدقيق 
والعشق العنيف . 

وكذلك تبينت مما علمنى الحب أن طرد آدم وحواء من الفردوس » كان معناه 
ثقن” معانى الفردوس وعراضها لكل آدم وحواء بمثلان الرواية . . . فإذا « قطفا 
الثمرة ؛ طدردا من معانى الحنة * ٠‏ وهبطا بعد ذلك من أتميلة السياء إلى حقائق 
الأرض 

نعم هو الحب شىء واحد فى كل عاشق لكل جميل » غير أن الفرق بين 
أهله يكون فى جمال العمل أو قبح العمل ؛ وهذه النفوس مصانع متلفة هذه 
المادة الواحدة ؛ فالحب فى بعضها يكون قوة وى بعضها يكون ضعفا ؛ وق نفس 
كور ا يراكم الظلمة على الظلمة فى ال حياة » وفى أخرى يكون روحانينًا 
يكشف الظلام عن الحياة . 

والمعجزة فى هذا الإنسان الضعيف أنه له مع طبيعة كل شىء طبيعة الإحساس 


ه أى طردا كالطرد من الحنة 


1 
به » فهو مستطيع أن يجد لذة نفسه فى الألم » قادر على أن يأخذ هبة من 
معانى الحرمان ؛ وبهذه الطبيعة يسمو من يسمو ء وهى على أتمها وأقواها فى 
عظماء النفوس : حتى لكأن الأشياء تأنى هؤلاء العظماء سائلة” : ماذا يريدون 

منها ؟ 

فن أراد أن يسمو بالحب فليضعته فى نفسه بين شيئين : لخلق الرفيع » والحكمة 
الناضجة ؛ فإِن لم يستطع د : الخلال » والخرام " 

أنا أنا الذى يقص للقراء هذه القصة ء أعرف هذا كله؛ وبهذا كله فهمت 
قول صاحب القلب المسكين : إن ظهور صاحبته فى فصل العروسهو انتقامهاء 
حاصرت عيناها عينه » وزحفت معانيها على معانيه » وقاتلت قتال - جسم المرأة 
المحبوبة فى معركة حبها : وبكلمة واحدة : كأنما لبست هذه -005 
بالا ثيات . 

وأردت أن أعيبها با صنعت نفسنها له » وأن أعيبه هو بدخعوله فيا لا يشبهه ) 
وقلت فى غير طائل ولا جدوى » فا كنت إلا كالذى يعيب الورد بقوله : يا عطر 
الشذى » ويا أحمر الحدين ! 

وقد أمسك عن جوالى ٠‏ وكانت محاستها تجعل كلمالى شوهاء » وكان وضوحها 
يجعل معانىّ غامضة » وكانت ع تجعل أقوالى مرة » وكانت ثياب العروس 
وهى ترف تريه ألفاظى فى ثياب العجوز المطلّقة ؛ وكلما غاضبتله مع نفسه 
أوقعت هى الصلح بينه وبين نفسه . 

والعجيب العجيب فى هذا الحب أن فتح العينين على الحميل المحبوب هو نوع 
من ضهنا للنوم ورؤيا الأحلام؛ ليس إلا هذا » ولا يكون أبداً إلا هذا ؛ 
فييا: أعظية من 5 فإقناعاك المحب المستهام كإقناعلك النائم المستتشقل ؛ 
وكيف وله ألفاظ من عقله لا من عقّلاك ٠‏ وبينك وبينه نسيانه إياك » وقد تركك 
على ظاهر الدنيا وغاص هو فى دنيا باطنه لا بماك فيها أخذاً ولا ردءً! إلا ما تعطى 
وما تمنع 1 





ه بسطنا هذا المعنى فى المقّالة الثائية من هذه المقالات على وجه آخر . 
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ثم . . . ثم غابت ( العروس ) بعد أن نظرت له وضحكت . 

ضحكت بحزن حزن الذى يسخر من حقيقة لأنه يتألى من حقيقة غيرها ؛ 
وكان منظرها الحميل المنكسر فلسفة تامة مصورة للخير الذى اعتدى عليه الشر 
فأحاله » والإرادة التى أكرهها القدر فأحضعها » والعفة المسكينة الى أذلتها ضرورة 
الحياة » والفضيلة المغلوبة الى حيل بينها وبين أن تكون فضيلة ! 

ويا ماكان أجملها ناظرة بمعانى البكاء ضاحكة بغير معانى الضحلك ؟ تتنهد 
ملامح وجهها وفمصها يبتسم ! ا 

كان منظرها ناطقسا بان قلبها الحزين يسال سؤالا أبداه على وجهها بلطف ورقة ؟ 
كان يسأل إنساذءًا : ألا تحل هذه العقدة ؟ 

وانقضى التمثيل وتناهض الناس . 

أما صاحب القلب المسكين ؟ . 


القلب المسكين 


« 


أما صاحب القلب المسكين فقام ليخرّج وقد تفارطتئه الهموم” وتسابقت إليه 
فانكسر وتفتر ؛ وكأنما هو قد فارق صاحبته باكينًا وباكية” من حيث لا يعرى 
بكاءءه غيرها ولا درى بكاءها غيره ! 

ورأيته ينظر إلى ما حوله كأنما تسغسشبى الدنيا لون نفسه الحزرينة ؛ إذ كانت نفسه 
ألقت ظلها على كل ثىء يراه ؛ وجعل يدلف ولا بمثى كأنه منقل” بحمل نحمله 
على قلبه . 

إنه ليس أخف وزنمًا من الدمع » ولكن النفوس المألمة لا تحمل أثقل منه » 
حى ايتتر على النفس أحياننًا وكأنه وكأنها بناء" قائم يتهدام على جسم ؛ وبعض” 
التنهدات على رقتها وخفتها » قد تشعر بها النفس فى بعض همها كأنها جبل من 
الأحزان أخذته الرجفة" فادت به » فتقلقل » فهو يتفلق ويتهاوى عليها . 


ل 

آه حين نتغير. القلب فيتغير كل اك ء فى رأ الغين 1 لق كان ماحبنا ميد 

وكأ نكل سرور فى الدنيا يقول له : أنا اث ! فعاد الآن وما يقول له « أنا لك » 
إلا 7 ؛ والتتى هو والظلام والعالم الصامت ! 

جعل يدلف ولا يمشى كأنه مثقل بحمل يحمله على قلبه ؛ وى وقع الطائر 

ا مكسورٌ الحناح » انقلبت النواميس كلها معطلة فيه » وظهر الحو 
نفسه مكسوراً فى عين الطاء ر السكين ٠‏ وتنفصل زوحته عن السماء وأثوارها » 
حى لو غمره النورٌ وهو ملقنى فى التراب لأحسّه على الثراب وحده لا على 
جسمه . 

ثم خرجنا » فانتبه صاحبنا مما كان فيه ؛ وبهذه الانتباهة المؤلة أدرك ماكان 
فيه على وجه آخر » فتعذب به عذابين : أما واحد فلأنه كان ول يسدام' وأما الآخر 
فلأنه زال ولم يعد ؛ والسرورٌ فى الحب شىء غير السرور الذى يعرفه الناس ؛ 
إذ هوف الأول روح تتضاعف به الروح: فكل ما سرك وانتهى شدرت أنه انتهى ؛ 
ولكن ما بنتهى من سرور العاشق المستهام يشعره أنه مات » فله فى نفسه حزن 
اموت وهم الذكل وله ى نفسه هم “الكل وحزن الموت ! 

وينظر صاحب القلب المسكين فإذا الأنوار قد انطفأت فى الحديقة » وإذا 
القمر أيضًا كأ نماكان فيه مسرح وأخذوا يطفئون أنواره . 

كان وجه القمر فى مثل حزن وجه العاشق المبتعد عن حبيبته إلى أطراف 
الدنيا » فكان أبييض" أصفر مكمداً » تتخايل” فيه معانى الدمووع الى يسسكيا 


التجلد” أن تتساقط . 
كان قى وجه القمر ف وجه صاحبنا معمًا مظهر تأثير القدّر المفاجى بالنكبة . 
ويدت لنا الحياة” تحت الظلمة مقفرة خاوية على أطلالها » فارغة كفرع 


نصف الليل من كل ماكان مشرقنًا فى نصف النهار؛ يا لك من ساحر أيها الحب؛ 
إذ تبعل فى ليل العاشق ونهاره ظلامًا وضوءاً ليسا فى الأيام والليالى ! 

أما الحديقة' فلبسها معبى الفراق » وما أسر ع ما تزهرت كأغاا مستت كلها 
لتوها وساعتها » وأنكرها النسيم فهرب منها فهى ساكنة » وتحولت روحها خشبيئة 


ا 

ب ل و ل و و 
كالنائحات يلطمن ويولولن » وتنكدر فيها مشهد” الطبيعة كا يقع دائمًا حين 
الصلة بين المكان ونفس الكائن . 

ماذا حدث ؟ 

ل ينا د بت ال ل ابي 
معى من نفسه فسلب المعى » وكان لها فيض من قليه فانحيس عنها الفيض ؛ 
وبهذا وهذا بدت ق السلب والعدم والتذكر فلم د بق إبدا عأ ف شىء مسبداع ظ 


ولا جمال فى منظر جميل . 
أكذا يفعل الحب حين يضع فى النفس العاشقة معنى ضئيلا من معانى"الفناء 
كهذا الغراق ؟ 


أكذا يترك الرو ح إذا فقدت شيئنًا محبوبًا » تتوهم كأنها ماتت عقدار هذا 
الثبىء ؟ 

مسكين أنت أيها القلب العاشق ! مسكين أنت ! 

ومضينا فلنا إلى ندى نجلس فيه » وأردت معابثة صاحبنا المألم بالحب. 
والمتألم بأنه متأم » فقلت له : ما أراك إلا كأنك تزوجتها وطلقتها فتبعتنها 
نفسك ! 

قال : آم ! مسن" أنا الآن ؟ وما بال” ذلك الحيال الذى نسّق لى الدنيا فى. 
أجمل أشكاها قد عاد فبعثرها ؟ أتدرى أن العالم كان فى ثم أخذ مى فأنا الآن 

قلت : أعرف أنكل حبيب هو العالم الشخصى محبه 

قال : ولذلك يعيش النحب المهجور » أو المفارق » أو المنتظر ٠‏ وكأنه فى 
أيام خلت » وتراه كأنما يجىء إلى الدنيا كل يوم ويرجع . 

قلت : إن من بعض ما يككون به الحمال جمالا” أنه ظالم قاهر عنيف » كالملك 
يستبد" ليتحقق من نفاذ أمره » وكأن الحميل لا يم جماله إلا إذا كان أحيان غير 
جميل ف المعاملة ! ١‏ 


فل 

قال , ولكن الأمر مع هذه الحبيبة بالحلاف ؛ فهى تطلبى وأتنكبها » وهى 
مقبلة لكنها مقبلة على امتناعى ؛ وكأنها طالب يعدو وراء مطلوب يفر » فلا هذا 
يقف ولا ذلك يدرك . 

قلت : فإن هذه هى المشكلة » ومبى كانت الحبيبة مثلها » وكان النحب مثلك » 
غفد جاءت العقدة بينهما معقودة من تلقاء نفسها فلا حل لا . 

قال : كذلك هو » فهل تعرف ف البؤس والهم كبؤس العاشق الذى لا يتدبر 
كيف يأخذ حبيبتنه » ولكن كيف يرركها ؟ ما هى المسافة بينى وبينها ؟ خطرة » 
خطوتان ؟ كلا » كلا ؛ بل فضائل وفضائل تملا الدنيا كلها » إن مسافة ما بين 
الال والحرام ميراخية ممتدة ذاهبة إلى غير نهاية ؛ وإذا كان الحب الفاسد لا يقبل 
من الحبيب إلا ( نعم) بلاشرط ولا قيد لأنه فاسد » فالحب الطاهز يقب (لا) 
لأنه طاهر ! ثم هو لا يرضى ( نعم ) إلا بشرطها وقيدها من الأدبا والشريعة وكرامة 
الإنسانية فى المرأة واليجل . 
| وإذا لم ينته الحب بالإم والرذيلة » فقد أثبت أنه حب ؛ وشرفه حينئذ هو 
سر قوته وعنصر دوامه . 

أتعرف أن بعض عشاق العرب تمنى لو كان جملا وكانت حبيبته ناقة . 
إنه بهذا يزه ألا يكون بينهما العقل والقانون” وهذا الحرمان” الذى يسمى الشرف » 
وألا يكون بينهما إلا قيد غريزتها الذى ينحل” من تلقاء نفسه فى لحظة ما ء وأن 
يسرك لقوته وتترك هى لضعفها ؛ والقوة والضعف فى قانون الطبيعة هما ملك وتمليك 
واغتصاب وتسليم . 

قلت : وهذا ما يفعله كل عاشق لمثل هذه الراقصة إذا لم يكن فيه إلا الحيوان ؛ 
فإن بينهما قوة" وضعفمًا من نوع آخر » فعه الثمن وبها الحاجة » وهما فى قانون 
الضرورة ملك وتمليلك . ْ 

قال : وهذا ما يقطع فى قلبى ؛ فلو أن للأمة دينًا وشرفنًا لا بى موضع 
الزوجة فارغا من رجل » وإن هذه وأمثلها إنما ينزلن فى تلك المواضع اللحالية أول” 
ما.ينزلن » فكل بغى هى ف المعنى دين" متروك وشرف مبتذل فى الأمة . 


نا نا 
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فلت : فحدثتى عنك ما هذا الوجد بها وما هذا الاحتراق فيها » وأنت قد 
كنت بين يديها خيالينًا محضًا كأنما جمعتسها فى حواسك فأخذتها وتركتها فى وقت 
معا » وحواسك هذه لا تزال كما هى » بل هى قد زادت حدة » فكما صنعت لك 
من قرب تصنع لاك من ع ؟َ 

قال : أنا بى محضرها أحبها كما رأيت بالقدر الذى تقول هى فيه إنك 
لا تحبنى » إذ كان بيننا آخدر اسمه الختللق ؛ ولكنى فى غيابها أفقد هذا الميزان 
الذى يزن المقدار ويحدده » وإذاكنت م تعلم كيف يصنع العاشق فى غيبة المعشوق » 
فاعلم أن كبرياءه حينئذ لا ترى بإزائها ما تقاومه » فتتخلى عنه وتخذله ؟ وفضيلته 
لا تجد ما تستعلن فيه » فتتوارى وتدعد ؛ وشخصيته لا تجد ما تبرز له » 
فتختى وتهمله ؛ فا يكون من كل ذلك إلا أن يظهر المسكين وحده بكل ما فيه 
من الوهسن والنقص وحلدة الشوق ؛ وهنا ينتقم الحب مما زورت عليه الكبرياء 
والفضيلة والشخصية » فيضرب بحقائقه ضربات مؤلة' لا “تقوم لا القوة ». ويجعل 
غياب الحبيب كأنه حضوره مستخفينًا لرؤية الحقيقة الى كتمت عنه ؛ وكم من 
عاشقة متكبرة على من تهواه تصده وتباعده : وهى فى خلوتها ساجدة على أقدام 
تخياله تمر غ وجهها هنا وهنا على هذه القسدام وعلى هذه القدم ! 

لا إنه لا بد فى الحب من تمثيل رواية الامتناع أو الصد أو التهاون أو أى 
الروايات من مثلها ؛ ولكن ثياب المسرح هى داتما ثياب استعارة ما دام لابسها فى 
دوره من القصة + 


© # # 
تم وضع المسككين يده على قلبه وقال : آه ! إن هذا القلب يغاضب الحياة كلها 
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مى أراد أن يشعر صاحبه أنه غضبان . 

مسن من الناس لا يعرف أحزانه ؟ ولكن من منهم الذى يعرف أسرار أحزانه 
وحكمتها ؟ أما إنه لو كشف السر لرأينا الأفراح والأحزان عملا فى النفس من أعمال 
تناز ع البقاء ؛ فهذا الناموس يعمل فى إيحاد الأصلح والأقوى » ثم يعمل كذلك 
لإيجاد الأفضل والأرق" » ومن ثم كانت آلام الحب قوية” قوية” حتى لكأنها فى 
الرجل وامأة تهبى' أحد القلبين ليستحق القاب الآخر . 


غيل 

آه من هذه اللواعج ! إنها ما تكاد تضطرم حبى ترجع النفس وكأنها موقدد 
يشتعل بالحمر» وبذلك يصهر المعدن الإنسانى ويسصنع صنعة جديدة ؛ وإلى 
أن ينصهر ويتصى ويصنع » ماذا يكون للإنسان فى كل شىء من حبيبه ؟ 

يكون له فى كل شىء روحه النارى . 

قلت : بخ بيبخ * ! هكذا فليكن الحب؛ إنها حين تهيج فى نفسك 
الحنين إليها تعطياك ما هو أجمل من جماا وما هو أبدع من جسمها » إذ تعطيك. 
أقوى الشعر وأحسن الحكمة . 

قال : وأقوى الألم وأشد اللوعة ! يا عجبا ! كأن الحياة لا تقدم فى عشق المحبوب 
إلا عشقها هى ؛ فإذا وقعت الحفوة » أو حم البيئن” » أو اعتّرى الأس - قدام 
الموت نفسه فكل ذات شبه الموت . 

إن الحزن الذى بجىء من قبل العدو بجىء معه بقوة تحمله وتتجلد له وتكابر 
فيه ؛ ولكن أبن ذلك فى خرن مده اتيت 4 ون أبن القرق إذا مص الال ؟ 

قلت : لا يصنع الله بلك إلا خيراً ؛ فإذا كان غد" وانسلخ النهار من الليل 
جثنا إليها فرأيناها فى المسرح ٠»‏ ولعل الآمر يصدر مصدراً آخر » قال : 
أرجو . . . 

وم يكد ينطق بهذه الرجينّة حبى مر بنا سبعة رجال يقهقهون » ثم تلاقينا 
وجئنا ؛ ويا ويلتنا على المسكين حين عل أنها رحلت ؛ لقد أدرك أن الشيطان كانه 
يضحك بسبعة أفواه . . . من قوله : أرجو . . 

ولاذا رحلت ؟لاذا ؟ . 

وأما هو . . . ؟ 





» كلمة الإعجاب تقال عند الرضى والمدح » ومشلها ) زه وهذه فارسية . 
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وأما صاحب القلب المسكين فا علم أنها قد رحلت عن ليلته حى أظلم الظلام” 
عليه » كأنها إذاكانت حاضرة أضاء شىء لا يرى » فإذا غابت انطفأ هذا الضوء ؛ 
ورأيتته واجمًا كاسض البال” يستنازعه” فى نفسه ما لا أدرى» كأن غيابها وقع فى 
تمه [نثدار خرين: 

لماذا كان الشعراء ينوحون على الأطلال ويلتاعدون بها ويرتمضون منها وهى 
أحجار وآثار وبقايا ؟ وما الذى يتلقاهم به المكان بعد رحيل الأحبة ؟ يتلقاهم 
بالفراغ القلى" الذى لا يلوه من الوجود كله إلا وجود شخص واحد ؛ وعند هذا 
الفراغ تقف الدنيا ملينا كأنها انتهت إلى نهاية فى النفس العاشقة » فتبطل حيتئذ 
المبادلة بين معانى الحياة وبين شعور الحى ؛ ويكون العاشق موجوداً فى موضعه 
ولا تجده المعانى الى تمر به » فترجع منه كالحقائق تلم" بالفراغ العقلى من وعى 
سكران . 

يا أثر الحبيب حين يفارق الحبيب ! ما الذى يجعل فيك تلك القدرة الساحرة ؟ 
أهو فصلك بين زمن وزمن » أم جمعك الماضى فى لحظة ؛ أم تحويلك الحياة 
إلى فكرة » أم تكبيرك الحقيقة إلى أضعاف حقيقتها » أم تصويرك روحية الدنيا فى 
المثال الذى تحسلّه الروح » أم إشعارك النفس كالموت أن الحياة مبنية على 
الانقلاب ٠‏ أم قدرتك على زيادة حالة جديدة للهم والحزن » أم رجوعك 
باللذة تمرى ولا تمكن ء أم أنت كل ذلك لأن القلب يفرغ ساعة من الدنيا 
ويمتلء بك وحدك ؟ 

يا أثر الحبيب حين يفارق الحبيب ! ما هذه القوة السحرية فييك تجتذب بها 
الصدر ليضمك » وتستهوى بها الفم ليقبلاك » وتستدعى الدمع لينفر لك » وتهتاج 
الحنين لينبعث فيك ؟ أكل ذلك لأنك أثر الحبيب » أم لآن القلب يفر غ ساعة 


هل 
من الدنيا ولا يجد ما يخفق عليه سواك ؟ 

ووقف صاحبنا المسكين محزوذمًا كأن شيئنًا يصله بكل هموم العام ؛؟ وتللكه 
هى طبيعة الألم الذى يفاجى الإا دان دكين نورفي سروره » فيسلبه نوعنًا 
من الحياة بطريقة سلب ال حياة نفسها » ويأخذ من قلبه شيئنًا مات فيدفنه فى قبر 
الماضى » يكون ألما لأن فيه المضض » وكاآبة” لأن فيه الحيبة » وذهولا” لأن فيه 
ا حسرة ؛ وتنم هذه الثلاثة' الهموم بالضيق الشديد فى النفس » لاجماع ثلاثتها على 
النفس ؛ فإذا المسكين مبغوت كأن الآلام أطبقت عليه من الحهات الأربع. » 
فقلبنه منها صدوع صدوع . 

وجعلت أعذل” صاحبنا فلا يعتذل » وكلما حاولت أن أثبت له وجود الصبر 
كنت كأنا أثبت له أنه غير موجود ؛ ثم تنفس وهو يكاد ينشق” غيضًا وقال : 
لماذا رحلت ؟ لاذا ؟ 

قلت : أنت أذللت جماها بهذا الأسلوب الذى ترى أنك تعر جماها به » 
وقد اشتددت عليها وعلى نفسك » وتعنت على قلبك وقلبها ؛ كانت ظريفة المذهب. 
ف عفقها وقنت خنتااق حبك :علق نين فردديه عليه 2 الكت" 
وانقبضت أنت » ورفعت قدرك عن نفسها تحببا وتود أداً فخفضت قدرها عن نفساك 
من اطراح وجفاء » واستفزعت وسعها فى رضاك فتغاضبت » ونضت عن محاسنها 
شيئًا شيثًا تسأل بكل شى ء سؤالا فلم تكن أنت من جوابها ى شىء . 

ومن طبع المرأة أنها إذا أحبت امتنعت أن تكون البادئة » فالتوت على صاحبها 
وهى عاشقة » وجاحتّدت وهى مقر 4 إذ تريد'ق الأولة أن تتحتى أنيها غتيوية * 
وق الثانية أن بمقدام لا البرهان على أنه تستحق المهاجمة » وى الثالثة هى تريد 
ألا تأحذها إلا قوة” قوية فتمتحن هذه القوة ٠‏ ومع هذه الثلاث تألى ل 
السرور فيها والاستمتاع بها إلا أن يكون لهذا السرور وهذا الإمتاع شأن وقيمة ؛ 
فتذيق صاحبها المر قبل الحلو ليكبر هذا بهذا . 

غير أنها إذا غلبها الوجد وأكرهها الحب على أن تبتدئ صاحبها » ثم ابتدأت" 
ولم تجد اللحواب منه » أو لم يأت الأمر فيا بينها وبينه على ما تحب » فإن الابتداء 


لا 


حينئذ يكون هو النهاية » وينقلب الحب عدو الحب ؛ أنا أعرف امرأة وضعتنها 
كبرياؤها فى مثل هذه الحالة وقالت لصاحبها : سأتأم ولكن لن أغلب ‏ فكان 
الذى وقع واأسفاه ‏ أنها تألمت حبى جنشت » ولكن ل تلغلب 20 , 

قال 00 هذه ؟ أما تراها تبتد ئكل يوم رجلا ؟ 

: إنها تبتدى متكسبة” لا عاشقة ٠‏ فإذا أحبت الحب الصحيح أرادت 
0 فها هو قيمتها ؛ وأنا أحسبها تحب فيك هذا العنف وهذه القسوة” وهذه 
الروحية الحبارة ؛ فإنها لذات جديدة للمرأة التى لا تجد من ييُخضعها ؛ وفى طبيعة 
كل امرأة شىء لا بحد تمامه إلا فى عنف الرجل » غير أنه العنف الذى أوله رقة 
وآخره رقة ؟ 1 
لمه 

أما والله إن عجائب الحب أكثر من أن تككون عجيبة ؛ والشبىء الغريب 

يسمى غريبًا فيكى ذلك بيانًا فى تعريفه » غير أنه إذا وقع فى الحب مى 
غريبًا فلا تكفيه التسمية ٠‏ فيوصف مع التسمية بأنه غريب فلا يبلغ فيه 
الوصف » فيقع التعجب مع الوصف «التسمية من أنه شىء غريب © ثم 
تبى وراء ذلك منزلة للإغراق فى التعنجب بين العاشق وبين نفسه ؛ وهكذا 
يشعر ون . 

فكل أسرار الحب من أسرار الروح ومن عالم الغيب ؛ وكأن النبوة نبوتان : 
كبيرة وصغيرة » وعامة وخاصة . فإحداهما بالنفس العظيمة فى الأنبياء » والأخرى 
بالقلب الرقيق فى العشاق ؛ وى هذه من هذه شيبه” » لوجود العظمة الروحية فى 
كلتيهما غالبة” على المادة » مجردة من إنسان الطين إنساننًا من النور » ركة” 
هذه الطبيعة الآدمية حر كة جديدة فى لدو » ذاهية” بالمعرفة الإنسانية إلى ما هو 
الأحسن ا واضعة” مبدأ التجديد فى كل شىء يمر بالنفس » منبعثة” 
بالأفراح من مصدرها العلوى السماوى . 

بيد أن فى العشق أنبياء كذبة ؛ فإذا تسفل الحب فى جلال » واستعلنت 
البهيمية' فى عظمة » وتجرد من إنسان الطين إنسان” الحجر » وتحركت الطبيعة 


. » حياة الرافعى‎ « ٠١١ - انظر قصة هذه الحبيبة الى تألمت حى جئت ص م*‎ )١( 


ل 
الادمية حركة جديدة فى السقوط » وذهبت العرفة الإنسانية إلى ما هو الأقبح 
والأسوأ » وتجدد لكل شىء فى النفس معنى فاسد » وانبعثت الأفراح من مصدرها 
السفلى ‏ إذا وقع كل هذا من الحب فما عساه يكون ؟ 

لا يكون إلا أن الشيطان يقلد النبوة الصغيرة فى بعض العشاق » كا يقلد النبوة 
الكبيرة فى بعض الداجالين . 

هكذا قال صاحب القلب المسكين وقد تكلم عن الحب ونحن جالسان ى 
الحديقة » وكنا وكنا دخلناها ليجد د عهداً بمجلسه فلعله يسكن بعض ما به ؛ واستفاض 
كلامنا فى وصف تلك العبهرة* الفتانة الى أحلته هذا 0 
وكان ى رقة لا رقة بعدها » وى حب لا نهاية وراءه لمحب ؛ وخيل إلى أنه يرى 
المتوك عنها كانه الحشارها يؤر ا ؟ 

وأنفع ما فى حديث العاشق عن حبه وألله أن الكلام يخرجه من حالة الفكر » 
ويؤنس قلبه بالألفاظ » ويخفف من حركة نفسه بحركة لسانه » ويوجه حواسه 
إلى الظاهر المتحرك ؛ فتسلبه ألفاظه أكثر معانيه الوهمية ء وتأتيه بالحقائق على 
قدرها فى اللغة لا فى النفس ؛ وق كل ذلك حيلة على النسيان » وتعلل إلى ساعة ؛ 
وهو تدبير من الرحمة بالعاشقين فى هذا البلاء الذى يسمى الفراق أو الجر . 

كان من أعدن ماعجيت له أن صلرقا مر با فدغاد ضاحنا وقال وغو 
يوئ إلى" : أنا وفلان هذا مختلفان منذ اليوم : لا هو يقيم عذراً ولا أنا أقيم حجة » 
وأحسب أن عندك رأينًا فاقض بيئنا . 

ويسأله الصديق : ما القضية ؟ فيقول وهو 00 

إن هذا قد تخرق قلبه من الحب فلا يدرى من أين يجىء لقلبه برة 
وإنه يعشق فلانة الراقصة الى كانت فى هذا المسر ح » ويزعم لى . 51 
وأفتن وأحلى من طلعت عليه الشمس » بأنه ليس بين وجهها وبين القمر وجه 
امرأة أخرى فى كل ما يضىء القمر عليه » وأن عينيها مما لا ينسبى أبداً أبدا أبدا ... 


»ه هى الى جمعث الحسن والحسم والامتلاء وجمال الحلقة من كل ناحية » كهذه الى نحن 
فى وصفها منذ شهرين . 


4 

لأن ألحاظها تذوب فى الدم وتجرى فيه » وأن الشيطان لو أراد مناجزة العفة والزهد 
فى حرب حاسمة بينه وبين أزهد العباد لترك كل حيئله وأساليبه وقدام جسمتها 
وفتها . .. 
فيقول له المسكول : وما رأيك أنت ؟ 

فيجيبه : لو كان عنها صاحيئًا لقد صحا : إن المشكلة فى الحب أن كل 
عاشق له قلبئه الذى هو لبه » وحسْبها أن مثل هذا هو يصفها ؛ وما يدرينا من 
تصاريف القسَدّر بهذه المسكينة ما عليها مما لها » فلعلها الحمال” حتكم عليه أن 
علب بقبيح الناس » ولعلها السرورٌ قضى عليه أن يسجن فى أحزان ! 

وقلت له : يا صديى المسكين ! أو كل” هذا لها فى قلبك ؟ فا هذا القلب 
الذى تحمله وتتعذب به ؟ 

قال : إنه والله قلب طفل» وما حبّه إلا اسه الحنان الثانى من الحبيبة » بعد 
ذلك الحنان الأول من الأم ؛ وكل كلا فى الحب نما هو إملاء هذا القلب على 
فكره كأنه يخلق به خلق تفكيره . 

آه يا صديى ! إن من السخرية بهذه الدنيا وما فيها أن القلب لا يستمر 
طفلا بعد زمن الطفولة إلا فى اثنين : من كان فيلسوفًا عظيمًا » ومن كان مغفلا 
عظيمًا ! 

وافترقنا ؛ ثم أردت أن أتعرف خبره فلقيته من الغدء وكان لى فى أحلاتى 
تلك الليلة شأن عجيب » وكان له شأن أعجب ؛ أما أنا فلا يعنى القراء شأى 
وقصبى . 

وأما هو ؟ . . 


1 


القاب المسكين 
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وأما هو فحداثى بهذا الحديث العجيب من لطائف إهامه وفنته » قال : 
انصرفت إلى دارى وقد عر على" أن يكون هذا منها وأن يكون هذا مبى » وهى إن 
غابت أو حضرت فإنها لى كالشمس للدنيا : لا تظلم الدنيا فى ناحية إلا من أنها 
تضىء فى ناحية ؛ فظلمتها من عمل نورها ؛ وكانت ليلى فارغة” من النوم فبت' 
أتململ” » وجعل القلب يدق فى جنىّ كأنه آلة فى ساعة لا قلب إنسان ؛ وكان ى 
الدنيا من حولى صنت كدي اذى سكن سد عط طويلة » وف أنا صمت آخر 
كصمت الذى سكت بعد سؤال لا جواب عليه ؛ وكان الهواء راكداً كالسكران 
الذى انطرح من ثقلة السكر بعد أن هذى طويلا” وعربد ؛ «الوجود كله يبدو 
كالتنق » لأن معى الاختناق فى قلى وأفكارى ؛ ونظرت نظرة” فى النجوم فإذا 
هى تتغور نجمًا بعد نجم » كأن معى الرحيل انتشر فى الأرض و«السماء إذ رحلت 
الحبيبة ؛ وكأ نكل وجه مضىء يقول ل ىكلمة : لا تنتظر ! 

فلمأ عسعس الليل” رميت بنفسى فنمت «العقل يقظان . وصنعت الأحلام” 
ما تصنع .. فرأيتها هى فى تلك الشتّفوف الى ظهرت فيها عروسًا ؛ وما أعجب 
كبرياءء المرأة امحبوبة ! إنها لتبدو لعيى محبها كالعارية وراء ستر رقيق يشف عنها 
كالضوء » ثم تندل” بنفسها أن ترفتع هذا السّر » فإن لم يتجوأ هو لم تتجرأ هى ؛ 
وكأنها تقول له : قد رفعتله بطريقتى فارفعه أنت بطريقتك . 

وكانت مصورة فى الحلمر تصويراً آخر؛ فلاينسكبمن جسمها معنى الحسن الذى 
أتأمله وأعقله » ولكن معبى السكر الذى يترك المرء بلا عقل ؛ ولم تكن غلائلها عليها 
كالثياب على المرأة» ولكنها ظهرت لمكاللون على الوردة الزاهية : تظهر فتنة وتسم فتنة 

أيتها الأحلام » ماذا تسبدعين إلا مخلوقات الدم الإنسانى » ماذا تبدعين ؟ 

قلت : يا صديى دع الآن هذه الفلسفة وذ فى قص ما رأبت » ثم ماذا 


بعل الوردة ولون الوردة ؟ 
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قال : إنه القلب المسكين دائممًا ع إنه القلب المسكين ؛ لقد ضحكت لى 
وقالت : هأنذى قد جثت ! وأقبلت ترائينى بوجهها ٠‏ وتتغزل بعينيها » وتتنهد 
بصدرها » وألقت يدها فى يدى ». فأحسست اليدين تتعانقان ولا تتصافحان ؛ ثم 
تركناهما نائمتين إحداهما على الأخرى » وسكتنا هسنيهة” وقد خيئل إلينا أننا إذا 
تكلمنا استيقظت يدانا ! 

أما صافحتئك امرأة تحبها وتحبك ؟ أما أحسست بيدها قد نامت ى يدك 
واو لحظة ؟ أما رأيت بعينياك نعاس يدها وهو ينتقل إلى عينيها فإذا هما فاترتاك 
ذابلتان » وتحت أجفانهما حتلم" قصير ؟ . 

قلت : يا صديى دع الفلسفة ؛ ثم كان ماذا بعد أن نامت يد على يد ؟ 

قال : ثم كانت سخرية من الشيطان أقبح سخرية قط . 

قلت : حسبى لكأنك شرحت لى ما ببى 

فضحك طويلا وقال 000000 منك أيضا » وكأنى به يقول 
لك : وكان ما كان مما لست أذكره . . . أفتدرى ما الذىكان مما بقية احبر ؟ 

لقد كنت مولعناً بامتحان قوق ف الضغط بيدى على أعواد منصوبة من 
الحديد» أو على أيدى الأقوياء إذا سلمت عليهم”!' ؛ فلما صافحتى بعت 
اين الزن م نوت عل يلعا تياد قليلا” » فتنبهت فق هذه العادة » فسخت 
الحلم وانصرف وهمى إلى افع صورة وأشنعها وأبعدها هما أنا فيه من الب ولذات 
الحب ؛ فإذا بإزانى وجه » وجه من و وجه مصارع أمانى كنت أعرفه من عشرين 
سنة وأضغط على بده . 

0 آظ2ظ 

قلت : إنما هذه كبرياؤك أو عفّتك تنبهت فى تلك الشنّدة من يدك » ولا يزال 
أمرك عجيبمًا ؟ فهل معك أنت ملائكة ومع الناس شياطين ؟ 

قال : والذى هو أعجب أنى رأيت فى أضغاث أحلامى كأن قللى المسكين 
يخاصمى وأخاصمه ؛ وقد خرج من أحناء الضلو ع كأنه لوق ل 0 
ولا يدر إذ لا شكل له؛وسبسى وسببتئه , وقلت له وقال لى » وتغالظنا كأننا عدوان؛ 


. » حياة الرافى‎ «٠ ه50‎ - ١4 انظر ص‎ )١( 
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فهو يرى أنى أنا أمنعه لذتنه » وأرى أنه هو بمنعبى » وأنه أشنى بى على ما أشى ؛ 
وقلت له-فها قلت : لا قرار على جنايتك » فاذهب عنى ولا تتسم باسمى فإنه 
لا فلان” لك * بعد اليوم ؛ ولولا أنك مخذول فى الحب لعلمت أن لمسة يد 
الرجل ليد المأة الحميلة نوع عخفّف من التقبيل » فإذا هى تركتنه يرتفع فى الدم 
انتهى يومًا إلى تقبيل فه لفمها ؛ ولولا أنك مخذول فى الحب لعلمت أن هذا 
الضم بين اليدين نوع مخفف من العناق» فإذا هى تركته يشتد فى الدم انتهى يوسا 

إلى ضم الصدر للصدر ؛ ولكنك مذول فى الحب ٠»‏ ولكنك مذول ! ٍ 

وقال لى فما قال : وأنت أيها الحائب ؟ أما علمت أن أناملها الرخلصة” 
هى أناملها » لا أعوادك من الحديد ؟ فكيف شددت عليها ويحك تلك الشسّدة 
الى أخرجتت لك وجه المصار ع ؟ ولكنك خائب فى الحب ؛ ولكنك خخائب ! 

قلت : فهذه قضية” بينى وبينك أيها القلب العدو ؛ لقد تركتتى من الهموم 
كالشجرة المتسخاربة قد بلست وصارت فيها التخاريب ؛ فلا حياتها بالحياة ولا 
موته| بالمومت » وكم عليقتستى بفاتنة بعد فاتنة للا عنها إقصادٌ ينتهى ولا فيها مطمع 
بع 4 انك 1 إلا وعد" 2 لذته لطع الدم ! 

واستدار الحلم فلم ألبث أن 0 فى محكمة الحنايات » وكأنى شكوت قلى 
ا الحديدى نين ا رمن يتل ما يتظر ومن الفصل فى 
أمرهم ؛ ؛ وقد ارتفع المستشارون الثلاثة إلى منصة المكره » وجلس النائب العام” فى 
مجلسه يتول إقامة” الدعوى وبين يديه أوراقه ينظر فيها » ورأيت منها غلافدًا كتب 
على ظاهره : قضية القلب المسكين.. 

تكلم رئيس الحكمة أو من تكلم فقال : ليس فى قضية القلب محام 2 
ابوه من يدافع عنه ؟ ثم التفت إليه وقال : من عسى تختار للدفاع عنك . 

قال القلب : أو هنا موضع للاختيار يا حضرة الرئيس ؟ إنه ليس تحت هذه 
وأومأ إلى السهاء ‏ ولا فوق هذه - وأوما إلى الأرض - إلا . . 

فبتدتر النائب العام وقال : إلا الحبيبة ؟ أكذلك ؟ غير أنها أستاذة فى الرقص 
لانى القانون ! 


ه كر أسمه ع كا تقول مثلا : لا محمد لك . 
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- القلب : ولكنى لا أختار غيرها محكومًا لى أو محكومًا على ؛ أنا أريد 
أن أنظر فيها وانظروا أننم فى القضية 
- الرئيس : فليكن ؛ فهذه جريمة عواطف إيذآن ها أيها الآذن . 
فنادى المحتضر * : الأستاذة ! الأستاذة ! 
فجاءت مبادرة » ودخلت تمشى مشيتتها وقد افترً ثغرها عن النور الذى. 
يسطع فى النفس ؛ وأومسضّت بوجهها يمينا وشمالا” » فصرف الناس” جميعًا أبصارهم 
إليها وقد نظروا إلى فتنة من الفئن ؛ وثارت فى كل قلب نزعة » وغلبت الحقيقة” 
البشرية فانتقضت طباع الموجودين ى قاعة الحلسة » وأبطل قانون جماها قانون” 
المحكمة » فوقعت الضجة وعلت الأصوات واختلطت ؛ وترددت بين جدران المكان 
صدى فى صداى كأن الخدران تتكلم مع المتكلهنا: 
أصوات أصوات : سبحان الله ! سبحان الله ! تبارك الله ! تبارك الله ! آه آه ! 
آه آه ! 0 صوت يقول : :_اتتهموفى أنا أيضًا . . . فتتفدرت الكلمات : 
وأنا » وأنا » وأنا ! واختفت خضت الحكمة وانبعث السرح بدخول فاتته الاقصة » 
وكان المستشارون والنائب العام فى أعين الناس كأنهم صور معلقة على الحائط : 
لا يخشاها أحد" أن تنظر إلى ما يصنع ! 
فصاح الرئيس : هنا المحكمة ! هنا المحكمة ! سبحان الله . . . المحكمة 
المحكمة ! 
- النائب العام : هذا بسداء” لا ترضاه النيابة ولا تقبل أن تنسحب عليه » نعم 
إن هذا الوجه الحميل أبر ع بحام فى هذه القضية » ونعم إن جسمها . . آه ماذا ؟ 
إنكم تأتون بالشهوة الغالبة القاهرة لتدافع 86 7 57 6 
هذا وضع كوضع العذر إلى جانب الذنب » وكأنكم يا حضرات المستشارين . 
فسبسدارت امحامية تقول فى نغمة دلال وفتور : وكأنكم يا حضرات المستشارين 
قد نسيتم أن النائب العام له قلب أيضًا . . 
واشتد ذلك على النائب ٠‏ وثبين لقني رااان يا حضرة 
اليش 


ه هو الموظف الذى يكون فى الخلسة للنداء على المصوم . 
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الرئيس مبتسنًا : واحدة بواحدة » وأرجو ألا تكون لا ثانية » ومعنى هذاكما 
هو ظاهر ألا تكون ها ثالئة . . . ( ضحك) 

قال صاحب القلب المسكين : وكنت بلا قلب . . . فلم ألتفت للجمال : 
بل راعنى ذكاء المحامية ونفاذ ها وحسن اهتدائها إلى الحجة فى أول ضرباتها ». 
وتعجبت من ذلك أشد التعجب » وأيقنت أن النائب العام سيقع فى لسانها » لا كا 
بقع مثله فى لسان المحاى القدير » ولكن كما يقع زوج فى لسان زوجة معشوقة 
متدللة تجادلدا بحجج كثيرة بعضها الكلام ... وقلت قى نفسى : يا رحمة الله 
لا تجعلى من النساء الحميلات الفاتنات محاميات فى هذه المحاكم » فلو ألبسوهن 
لحى مستعارة لكان الصوت الرخيم وحده من تلك الأفواه الحميلة العذبة » نداء” 
قانونيا للقبلات . 

ونهضت المحامية العجيبة فسلطت عينيها الساحرتين على النائب » ثم قالت 
تخاطب المحكمة : قبل النظر ى هذه القضية قضية الحب والحمال » قضية قلى 
المسكين . . . أريد أن أتعرف الرأى القانرنى فى اعتبار اللتريمة . أهى شخصية ) 
فتقصر على صاحبها ؛ أو خاصة » فتضر غير جانبها ؛ أو عامة » فيتناوها العموم” 
امحدود لمن تجمعهم جامعة الحب ؛ أو هى أعم ء فيتنايها العموم' المطلتق للهيثة 
الاجماعية ؛ ما هى جريمة قالى ا 

الرئيس : ما رأى النيابة ؟ 

النائبي ضاحكنًا : ( غزالتها رايقة) كما يقول الراقصات «الممثلات . . . أرى 
أنها جريمة آنية من ضرب الخاص ف العام . . . ( ضححك ) 

امحامية : جواب كجواب القائل : حب أبى بكر : كان ذلك الرجل بحب 
زوجته الحميلة ويخافها » وكانت تقسو عليه قسوة عظيمة وتغلظ له الكلام » 
وهو يفرق منها ولا يخالفها ؛ فرآها يوسا وقد طابت نفسها » فأراد أن ينتهز 
الفرصة ويشكو قسوتها ؛ فقال : يا فلانة قد والله أحرق قلى .طلم تدعه يكم 
الكلمة » فحددت نظرها إليه وقطبت وجهها وقالت : أحرق قلبك ماذا ؟ فخاف 
رولم يقدر أن يقول.ها سوء أخلاقك . فقال ؛ حب ألى بكر الصديق رضى الله عنه .. 


١. 
ضحك) ورنت ضحكة امحامية فاضطربت لا القلوب » ووقعت فى كل‎ ( 
دم » وق دم النائب أيضًا ؛ فانخزل وم يزد على أن يقول : أحتج” من كل‎ 
الرئيس : لندخل فى الموضو ع ولتكن المرافعة مطلقة ؛ فإن الحدود ى جراهم‎ 
القلب تسسُدل وتدرفع كهذه الستائر فى مسر ح التمثيل . وعشرون ستارة قد تكون‎ 

كلها لرواية واحدة . 

النائب العام : يا حضرات المستشارين » لا يطول اتهائى ؛ فإن هذا القلب 
هو نفسه تهمة متكلمة . 

المحامية : ولكنه قلب . 

النائب : وأنا يا سيدتى لم أحرف الكلمة وم أقل إنه كلب . ( ضحك ) وتضر ج 
وجه امحامية وخجات * . 

- الرئيس : الموضوع ا موضوع : 

النائب : يا حضرات المستشارين » إن ألم هذه الحريمة إما أن يكون فى 
شخص الحانى أو ماله » أو صفته كأن يكون زوج مثلا » أو صيته الأدلى ؛ فأما 
الشخص فهذا ظاهر » وأما المال فنعم إن القلب المسكين قرر لنفسه ولصاحبه ألا 
يبتاع أبداً تذكرة دخول إلى جهم . . . ( ضحك) 

ب المحامية : أستميح النائب عذراً إذا أنا . . . إذا أنا فهمت من هذا 
التعبير أن حضرته يعرف على الأقل أين تباع هذه « التذاكر» . . . ( ضحك) 
وتفر ج وجه النائب العام وخجل . 

الرئيس : كنت رجوت ألا تكون للأول ثانية » وقلت : إن معنى هذا كما 
هو ظاهر ألا يكون لا ثالثة ؛ فهل أنا محتاج إلى القول بأن المعنى المنطى” ألا يكون 
للثالثة رابعة ؟ . . 

0 « إذا كان كلبا فهو يتبع كلبة . . . وهذه هى تمزة النائب للسحامية » ولا ينس القراء 
أن المحكمة فى الرؤيا ؛ وى الرؤيا علمئا أن هذا النائب كأكثر شبان العصر ى هذه المدنية الفاسدة » 
لا يتزوجون لأن المدنية جعلهم بين الفتيان « أنصاف متزوجين » على وزن « أنصاف عذارى » بين 


الفتيات . . . وف الرؤيا علمنا أنه يخادن راقصة » ويقال ممثلة ‏ بيها وبين صاحب القلب المسكين 
منافسة . . 


١] 

د الناقب يا حضرات المستشارون + وأما الصفة + فهذا القلب المسكين فلب 
رجل متزوج ؛ ولا تغرتكم صوفية” هذا القلب » ولا يخدعنكم تألهه وزعمه” 
السمو . إنه على كل حال يعشق راقصة » وهذا اعتداء فى ضمنه اعتداء » على 
الزواج وعلى الشرف ؛ وهبسوه متصوفنًا متأهمًا ولم يتصلل بالراقصة » فهو على كل 
حال قد أخذهاه واتخذها ولكن بأسلوبه الخاص . . . وبهذا اقرف الجرعة ؛ 
آه ! إن هذه القضية ناقصة ؛ وذاك نقص فيها أخشى أن يكون نقضًا فى | 
أيضًا » فأتموه نّم . يا حضرات المستشارين » إن النقص فيها أنها لا شهود 
فيها ؛ ولكن هذا عمل إلى لا يظهر إلا يوم تشهد عليهم ألستتنهم وأيديهم 
وأرجلتهم بما كانوا يعماون . 

المحامية : هذا تعبير أكبر من قدرة قائله ومن منزلته ووظيفته » هذا 

تعبير جسور ! يا حضرة النائب » من الذى لا حمل شهوداً فى لسانه ويديه ورجليه » 
بل ألف شاهد على ليلة واحدة . . . يجب أن يكون مفهوممًا بيننا يا حضرة النائب 
أن النون والباء فى لفظة ( نائب ) غيرٍ النون والباء فى لفظة ( نى) . 

النائب : يا حضرات المستشارين . لا أرى مما يتُحرجى فى الاتهام أن 
أصرح لكم أن مما حيتّرنى فى هذه اللحريمة أن" ليس فيها من أوصاف ابكرائم 
إلا ثلم الكرامة » فلا قذف ولا سب ولا هتك عرض ولا فجور » ولا أصغر من 
ذلك » ولا كأس خمر للراقصة . . . 

المحامية : لا أرى أمام حضية النائب كأس ماء » وسيجف حلقه فى هذه 
القضية ؛ فلعل المحكمة تأمر لى بكأس . . . ( ضحك) 

النائب : يا حضرات المستشارين » يعشق راقصة ؛ اسم فاعل من رقص 
برقن » لامرأة لذ لمي قباسا »بال رركا نشكا كاب امراة لا كالسالاء 
كذبتها هو صدق من شفتيها » لماذا ؟ لأنهما حمراوان رقيقتان عذبتان محبوبتان 
مطاوبتان . . . 

المحامية : تضحلكت . . . 

النائب بعد أن تتعتع : امرأة لاكالنساء » جعلتها الحرفة امرأة فى العمل » 
ورجلا ف الكسب . . . ' 


١/ 

امحامية : ولكنك لا تدرى تحت أى حمل سقطت* المسكينة » وقد 
يكون فى الرذائل رذائل كبعض أصحاب الألقاب : ذات عظمة . ّْ 

النائب : يحب راقصة » أى يضعها فى عقله الباطن ويشتهيها ؛ نعم 
يشتهيها » فن عقله الباطن » و بتعبير اللغة » من واعيته ‏ تخرج الجر يمة أو على 
الأقل » فكرة الخرية . 

والصيت الأدبى يا حضرات المستشارين ؟ هل من كرامة لمن" بعشق راقصة ؟ 
لا بل هل من كرامة فى الحب ؟ أم يقولوا إن كرامة الرجل تكون تحت قدى المرأة 
المعشوقة قةكالممسحة الحشنة مسح فيها نعليها ! 

الحب ؟ ما هو الحب ؟ إنه ليس فكرة » بل هو شيطان يتلبس الحسم 
العاشق ليعمل أعماله بأداة حية » وهذا التركيب الحيوانى للإنسان هو الذى يهىء 
من الحب مداخل ويكارج للشياطين فى جسمه ؛ وهل رضى صاحب القلب المسكين 
مجناية قلبه عليه » وعظ.م .ما انتهاك من أخلاقه السامية ؟ هل رضى بعشقه راقصة ؟ 
إنه لم يرض الرضى لصحي 6 أو رضرى بقدر ما ؛ فعلى كليهما يقوم ى نفسه 
مانع ؛ والمانع من الرضى 0 

المحامية : ولكن قدراً من الرضى ينزل بالحناية فيردها إلى جنحة كما فى 
القانون الإنجليزى » وقد قرر الشراح أنه ما دام الرضى غير مستلب بكله » فاب جر يمة 
غير واقعة بكلها . 

- النائب : جنحةكل قلب هى جناية من هذا القلب بخصوصه » على طريقة 
« حسسنات الأبرار سيئات المقربين » ؛ والعبرة هنا بالواقع لا بالصفة القانونية » وقد 
غرن الشاع أن اراق فريكين أعبانا ميا ى تشديك العشربة عاافلا بل مون تغاسياء 
العقوبة ى هذه القضية . لا أطلب الحكم بالمادة 77٠١‏ عقوبات بل بالمواد من ١7"٠‏ 
إلى ١4؟‏ ضربة واحدة . 

المحامية : قد نسيت أن هذا قلب وعقوبته عقوبة لصاحبه البرىء . 

النائب : إذن أطلب عقابه يحرمانه الحمال : وهذا أشقى عليه من العقاب 
ثنى عشرة مادة وبعشرين وثلاثين . 


« هذه الكلمة لفيكتور هيجو . 
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الرئيس : وما هى الطريقة لتنفيذ الحكم بهذا الحرمان ؟ 

الثاني + تامو المحكمة بالمراقص كلها فتغلق » وبالمسارح كلها فتقفل » 
وبالسيما فتبطل إلا مالا جمال فيه منها ولا غزل ولا حب » ويحرم السفور على 
النساء إلا العجائز والدميات » وبمنع نشر صور الحمال ى الصحف 
والكتب 0 

امحامية : قل فى كلمة واحدة : يجب إصلا ح العام كله لإصلا ح القلب 
الإنسانى ! 


وجلس النائب » فالتفت الرئيس إلى ا محامية وقال لما : وأما هو ؟ . . 


القلب المسكين 


قال صاحب القلب المسكين : ووقفت المحامية” وكأنها بين اراس تزدحم 
عليها من كل ناحية » وقد ظهرت للموجودين ظهور الحمال للحب » ونقلتهم فى 
الزمن إلى مثل الساعة المصورة الى ينتظر فيها الأطفال” سماع القصة العجيبة ؛ 
ساعة فيها كل" صور اللذة للقلب . 

وكانت تدافع بكلامها ووجهها يدافع عن كلامها » فلو نطقت غينًا أو رشداً 
فلهذا صواب وهذا صواب » لآن أحد الصوابين منظور بالأعين . 

كان صوت النائب العام كلامًا يسُمسم ويمفهم : أما صوت المحامية الحميلة 
فكان يمسمع وينقهم ويسحس وينذاق » تتلقيه هى هن ناحية ما يدرك » وتتلقاه 
النفس من ناحية ما يُعشسق ؛ فهو متصل بحقيقتين من معناه ومعناها » وهو كله 
حلاوة لأنه من فمها الحلو . 

وبدأت فتناولت من أشيائها مرآة صغيرة فنظرت فيها . 

النائب العام : ما هذا يا أستاذة ؟ 


1:4 
المحامية : إنكم تزعمون أن هذه الحريمة تأليف عينى » فأنا أسأل عيبى 
قبل أن أتكلم ! 
النائب : نعم يا سيد ؛ ولكتى أرجو ألا تتدحلى القضية فى سر المرآة 
وأخواتها . . . إن النيابة تخشى على اتهامها إذا تكحتّلت لغة” اس ! 
0 المحامية ضحكة كانت أول البلاغة المؤثرة . . 
النائب : من الوقار القانوقى أن تكون المحامية الفتانة غير فنالة ولا جذآابة 
أمام المحكمة . 
المحامية : تريد أن تجعلها عجوزاً بأمر النيابة . . . ؟ ( ضحك) 
النائب : جمال حسناء » فى ظرف غانية » فى شهائل راقصة » فى حماسة 
عاشقة » فى ذكاء محامية » فى قدرة حب هذا كثير ! 
المحامية : يا حضرات المستشارين » لم تكن المرآة هفوة من طبيعة المرأة » 
ولكنها الكلمة الأولى فى الدفاع » كلمة كان اللحواب عنها من النائب العام أنه أقر 
تأثير الحمال وخطره » حبى لقد خشى على اتهامه إذا تكحلت له لغى . 
القضاة يتبسمون . ْ 
النائب : لم أزد على أن طلبت الوقار القانرفى » الوقار » نعم الوقار ؛ فإن 
احامية أمام المحكمة » هى متكل لا متكلمة . 
المحامية : متكلم بلحية . 0 منع من ظهورها التعذار ( ضحك) . 
كلا يا حضرة النائب ؛ إن لهذه القضية قانونًا آخر شر ع منه شاهد وأدلة 
قانون سحر المرأة للجل » فلو اقتضان أن أرقص لرقصت » أو أغى لغنيت » أو 
جر تيال لأليته أول شورء فق الناقيم . 
الرئيس : يا أستاذة ! 
المحامية : لم أجاوز القانون .» فالنائب فى جرتنا هو خصم القضية 2 
وهو أيضًا خصم الطبيعة النسوية . 
النائب : لو حدث من هذا شبىء لكان إبحاء لعواطف المحكمة . 
فأنا أحتج ! 
المحامية : : اتج ما شئت » فى قضايا الحب يكون ألعدل عدلين ؛ إذكان 


16٠ 
: . الاضطرار قد حكم بقانونه قبل أن تحكم أنت بقانونك‎ 

النائب : هذه العقدة ليست عقدة فى منديل يا سيدنى » بل هى عقدة 
فى القانون . 

المحامية : وهذه القضية ليست قضية إخلاء دار يا ميدى » بل هى قضية 
إخلاء قلب ! 

الرئيس : ا موضوع ا موضوع ِ 

المحامية : يا حضرات المستشارين » إذا انتى القصد الكنانى وجبت 
البراءة . هذا مبدأ لا خلاف عليه ؛ فا هو الفعل الوجودى فى جرية قلى 
المسكين ؟ 

النائب : أوله حب راقصة . 

المحامية : آه ! دائمًا هذا الوصف ؟ هروها فى معناها غير جديرة بأن 
يعرفها لأنه رجل” تى” » أفليست فى حسنها جديرة بأن يحبها لأنه رجل” شاعر ؟ 
احكموا يا حضرات القضاة ؛ هذه راقصة ترتزق وترتفق » ومعنى ذلك أنها رَهن” 
بأسبابها » ومعنى هذا أنها خاضعة للكلمة الى تتدفع . . . فلماذا لم يئلها وهى 
متعرضة له » وكلاهما من صاحبه على النهاية » وق آخر أوصاف الشوق ؟ 
أليس هذا حقيقا بإعجابكم القانوى كما هو جدير بإعجاب الدين والعقل ؟ 
وإنلم يكن هذا الحب شهوة فكر » فا الذى يحول دونها وما بمنعه أن يتزوجها ؟ . . 

ب القشاة تسهون : 

النائب : نسيت المحامية أنها محامية وانتقلت إلى شخصيتها الواقعة على 
النهاية وف آخر أوصاف الشوق . . . فأرجو أن ترجع إلى الموضوع ٠‏ موضوع ' 
الراقصة . 

المحامية : آه ! دائممًا الراقصة » مسن هى هذه المسكينة الأصيرة ى أيدى 
الجوع والحاجة والاضطرار ؟ أليست مجموعة فضائل مقهورة ؟ أليست هى 
الجائعة الى لا تجد من الفاجرين إلا لحم الميتة ؟ نعم إنها زلت » إنها سقطت » 
ولكن بماذا ؟ بالفقر لا غير » فقر الضمير والذمة فى رجل فاسد خخدعها وتركها » 
وفقر العدل والرحمة فى اجماع فاسد خذها وأهملها ! يا للرحمة لليتيمة من الأهل » 


اها 
وأهلها موجودون ! والمنقطعة من الناس » والناس” حولها ! 

تقولون : يحب ولا يحب » ثم تتدآعون الحياة الظالمة تعكس ما شاءت فتجعل 
ما لا ينبغى هو الذى ينبغى +وقلياما حب لوعت عت لإا ضاع من يغنيع 
فى هذا الاختلاط » قلم له : شأنك بنفسك » ونفضم م يديك عنه عند روتمرة 
اخ لاخر را يا الأسباب فى هذا الاجناء الفاسد ٠‏ تشخرج 
لكم مسببات أخرى غير فاسدة . 


تأ المرأة” من أعمال اليجل لامن أعمال نفسها » فهى تابعة وتظهر كأنها متبوعة ؟ 
وذلك هو ظلم الطبيعة للمسكينة ؛ ومن كونها تظهر كأنها متبوعة » يظلمها الاجماع 
ظلمًا آخر فيأخذها وحدها بالخر بمة » ويتّال سافلة » وساقطة ؛ وما جاءت إلا من 
سافل وساقط ! 

لماذا أوجبت الشريعة الرجم” بالحجارة على الفاسق المحنْصّن ؟ أهى 
تريد القتل” والتعذيب «المسئلة ؟ كلا ؛ فإن القتل ممكن بغير هذا وبأشد من 
هذا » ولكنها الحكمة السامية العجيبة 
حجارته ! 


: إن هذا الفاسق هلام بيت فهو يمرجم 


ما أجللّك وأتماك يا شريعة الطبيءة ! كل الأحجار يجب أن تنتقم الحجر داز 
الأسرة إذا انهدم . 

تستسقطون المسكينة » ولو ذكرتم آلامها لوجدتم ف ألسنتكم كلمات اردع 
والرحمة لا كلمات الذم والعار ؛ إنها تسعى برذيلتها إلى الرزق ؛ فهل معنى هذا 
إلا أنها تسعى إلى الرزق بأقرى قونها ؟ 7 إن ذلك معنى الفجور » ولكن أليس 
هو نفسه معبى القّوت أيها الناس ؟ 

بت الرئيسن وهو بسح عينيه : ا موضوع ا موضوع ا 

المحامية : ما هو الفعل الوجودى فى جر يمة قلبى المسكين ؟ ما هو الواقع من 
جريمة يتضرب صاحبها المثل” بنفسه للشباب فى تساى غريزته عن معناها إلى أطهر 
وأجمل من معناها ؟ لبئس القانون” إن كان القانون يعاقب على أمر قد صار إلى عمل 
0 من أعمال الفضيلة ! 


النائب : ألا يخجل من شعوره بأنه يحب راقصة ؟ 


بل 

المحامية : وتم يخجل ؟ أمن جمال شعوره أم من فن شعوره ؟ أيخجل 
من عظمة فى شمو فى كال ؟ أيخجل البطل من أعمال الحرب وهى نفسها أعمال 
النصر والمجد ؟ 

أتأذنون يا حضرات المستشارين أن أصف لكم جمال صاحبته وأن أظهر شية 
من سر فنها الذى هو سر البيان فى فنه ؟ 

النائب : إنها تماجن علينا يا حضرات المستشارين » فالذى يحاكم على 
السكر لا يدخل المحكمة ومعه النجاجة . 

الرئيس : لا حاجة إلى هذا النوع من ترجمة الكلام إلى أعمال يا حضرة 
الأستاذة . 

المحامية 8 كثيراً ما تكون الألفاظ مترجمة خطأ بنينّات المتكلمين بها أو 
المصغين إليها ؛ فكلمة الحب مثلا قد تنتهى إلى فكر من الأفكار حاملة معبى 
الفجور ٠‏ وهى بعينها تبلغ إلى فكر آآخر حاملة إلى موه من سموها ؛ وعلى نحو من 
هذا يختلف مععى كلمة الحجاب عند الشرقيين والأوربيين ؛ فالأصل فى مدنية 
هؤلاء إباحة المعانى الحفيفة من العفة . . . وكرام المرأة إكرام مغازلة . . . يقولون 
إن رقم الواحد غير رقم العشرة » فيضعونه فى حياة المرأة » فا أسرع ما يجىء 
« الصفر » فإذا هو العشرة بعينها ! 

أما الشرقيون فالأصل فى مدنيتهم التزام العفة وإقرار المرأة فى حقيقتها » لا جمرم 
كان الحجاب هنا وهناك بالمعنيين المتناقضين : الاستبداد والعدل » والفسوة 
والرحمة » و . 

النائب : وامرأة البيت وامرأة الشارع . 

المحامية : وبصر القانون وعمى القانون . 

- الرئيس : وحسن الأدب وسوء الأدب ......الموضوع الموضووع . 

المحامية : لا والذى شرفكم بشرف الحكم: يا حضرات المستشارين ؛ 

ما يرى القلب المسكين فى حبيبته إلا تعبير الحمال » فهو يفهمها فهم التعبير ككل 
موضوعات الفن » وما بينه وبينها إلا أن حقيقة الحمال تعرفت إليه فيها » أئن 
جه 0 ساعن أدان. الطبيعة :فى مط :من الها ٠‏ قلم أجرم 
وأثم ؟ : 
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هذا قلب ذو أفكار » سبيله أن يعان على ما يتحقق به من هذا الفن » قد 
تقولون : إن ف الطبيعة جمالا غير جمال المرأة فليأخذ من الطبيعة وليعط منها ؛ 
ولكن ما الذى يحبى الطبيعة إلا أخذها من القلب ؟ وما هى طريقة -- 
من القلب إلا بالحب ؟ وقد تقولون : إنه يتأم ويتعلاب ؛ ولكن شلوة + أهى 
يتأم بإدراكه الألم فى الحب » أو بإدراكه قسوة الحقيقة وأسرار التعقيد فى 7 
والشر . 

إن شعراء القلوب لا يكونون دائمًا إلا فى أحد الطرفين : هم أكبر من الحم » 
فرح أكثر من الفر ح ؛ فإذا عشقوا تجاوزوا موضع الوسط الذى لا يكون الحب 
المعتدل إلا فيه ؛ ومن هذا فليس لهم لام معتدلة ولا أفراح معتدلة . 

هذا قلب مختار من القدرة الموحية إليه » فالبى يحبها لا تكون إلا 0 
من هذة القدره اختيار ملك الوحجى » وهما بهذا فوتان ى يد الحمال لايداع أثر 
عظم ملء قدرتين كلتا هى عظيمة . 

فإن قلتم إن حب هذا القاب جرية على نفسهء قالت الحقيقة لفنية بل 
امتناع هذه الجريهة جرعة . 

إن خمسين وخمسين تأتى منهما مائة » فهذا بديهى » ولكن ليس أبنْين ولا 
أظهر ولا أوضح من قولنا : إن هذا العاشق وهذه المعشوقه يأنى منهما فن . 

قال صاحب القلب المسكين : وانصرف القضاة إلى غرفتهم ليتداولوا الرأى 
فيا يحكمون به » وأومأت لى المحامية” الحميلة تدعوى إليها » فنهضت أقوم فإذا أنا 
جالس وقد انتبهت من النوم . 

جائزة 7" : لمن بحسن كتابة الحكم فى هذه القضية خمس نسخ من كتاب 
( وحى القلم ) » وترسل المقاللات (باشهنا إلى طنطا) » والموعد ( إلى آخر شهر 
يناير هذا ) والشرط رضى المحكمين » ومنهم صاحب القلب المسكين وصاحبته . 


» قلت : وردت إلى المؤلف مثات الرسائل بحك أصصامها فى قضية ( القلب المسكين)‎ )١( 
ولكن مسابقة الحم فى هذه القضية لم يفصل فيبا » لأن قاضها الأول وبتهمها الأول قد غاله الموت‎ 


١6غ‎ 


انتصار الحب* 


كل ما يكتب عن حبيبين لا ينهم منه بعض ما يفهم من رؤية وجه أحدهما 
ينظر إلى وجه الآخر . 
[ وما تعرفه العين من العين لا تعرفه بألفاظ » ولكن بأسرار . أ 
والغليل” المسعير ف دم العاشق 0 المجنون : يختص ل وحده . 
[ وضمة” الحب لحبيبه إحساس” لا يمستعار من صدر آخر أ كا لا يستعار 
المولود ررم تماد 
وكلمة” الفبلة الى معناها وضع الهم » لن ينتقل إليها ما تذوقه الشفتان ! 
ويوم الحب يوم” ممدود » لا ينتهى فى الزمن إلا إذا بدأ يوم السلو فى 
فهل يستطيع الحلق” أن يصنعوا حد ًا يفصل بين وقتين ليتتهى أحداهما . 
وهبئهم صنعوا السلوان” من مادة النصيحة والمنفعة » ومن ألف 3 وبرهان » 
فكيف لهم بالمستحيل » » وكيف لهم بوضع السلوان فى القلب العاشق 
وإذا سالت النفس” من رقة الحب » فبأى مادة تتصنع 57 صلابة” 
الف 


© <> 


زوها هو الحب إلا إظهار ابقسم الحميل حاملا للجسم الآخر كل" أسراره » 
يفهمها وحده فيه وحده ؟ | 
1 وما هو الحب إلا تعلق النفس بالنفس الى لا بملؤها غيرها بالإحساس ؟ | 


» شغلتنا مقالات ( القلب المسكين) عن الكتابة فى حادثة ( القلب المسكين الأعظم) » 
قلب الملك إدوارد عندما وقعت الحادثة . 

قلت ': وحادثة حل الملك إدوارد عن عرش الإمبراطورية البر يطانية فى سنة ١15‏ من أجل 
اموأة ‏ زائعة مشهورة . 


١66ه‎ 


7 وما هو الحب إلا إشراق النور الذى فيه قوة الحياة ) كنور الشمس من الشمس 


وحدها ؟ 
وهل ى ذهب الدنيا وملك الدنيا ما يشترى الأسرار » والإحساسس » وذلك 
النور الحى ؟ . . 


فا هو الحب إلا أنه هو الحب ؟ 

ما هو هذا السرً فى الحمال المعشوق ٠‏ إلا أن عاشقه يدركه كأنه عقل” 
لعقل ؟ 

وما هو هذا الإدراك” إلا انحصار الشعور فى جمال متسلط كأنه قلب' 
للقاب ؟ 

وما هو ابلمال” المتسلط بإنسان على إنسان » إلا ظهور المحبوب كأنه روح 
للروح.؟ 


ولكن ما هو السر فى حب المحبوب دون سواه ؟ . . . هنا تقف المسألة وينقطع 
الحواب . 


هنا سر خى كسر الوحدانية » لأنها وحدانية ( أنا وأنت) . 

ناقشوا الحب ؛ فقالوا أصبحت الدنيا دنيا المادة » والر وحافية الوم كالعظام 
الحرمسة لا تكتسبى اللحم العاشق . . . 

وقال الحب : لا بل المادة لا قيمة لها فى الرو ح ؛ وهذا القلب لن يتحول إلى 
يد ولا إلى رجل . . . 

ناقشوا الحب ؛ فقالوا إن العصر عصر الآ لات » والعمل الروحى لا فجود له فى 
الآلة ولا مع الآلة... 

قال الحب : لاء يصنع الإنسان ما شاء » ويبتى القلب دائمًا كما صنعه 
الحالق . 


كها 

وقالوا : الضعيفان : الحب والدين » والقويان : المال واللحاه ؛ فماذا رد 
اطس :+ 

عه 

جاء بلؤلؤة روحانية فى ( مسز سمبسون) ؛ ووضع إليها فى ميزان المال واللحاه 
أعظم تاج فى العالم إدوارد الثامن « ملك بريطانيا العظمى وإرلندا والممتلكات البريطانية 
فما وراء البحار وملك ‏ إمبراطور الند » . 
ْ وتنافست الروحانية والمادية » فرجع التاج وما فيه إلا أضعف المعنيين من 


القلب . 
وأعلن الحب عن نفسه بأحدث اخراع فى الإعلان » فهز العالم كله هزة 
صحافية : 


الحب 5 المجمب . الحب نيه 


مدن مسو )2 :تلك الحسيلة يفضت تحمال:» المطلقة مريين. .. هذا هو 


اختيار الحب ! 

ولكنها المعشوقة ؛ وكل معشوقة هى عذراء لحبيبها ولو تز وهجت مرتين ؛هذا هو 
سحر الحب ! 

ولكنها الفاتنة كل الفتنة » والظريفة كل الظرف » «المرأة كل المرآة » هذا 
هو فعل الحب ! [ 


ولكنها العقل للأعصاب المجنونة » والأنس للقلب المستوحش, » والنور فى ظلمة 
الخابة ؛ هذا هو حك, الحب ! | 

ومن أجلها يقول ملك إنجلترا للعالم : لا آستطيع أن أعيش بدون المرأه الى 
أحبها » ؛ فهذا هو إعلان الحب . . . ١‏ 

إذا أخذوها عنه أخذوها من دمه » فذلك معتى من الذبح . 

وإذا انتزعوها انتزعوها من نفسه » فذلك معبى من القتل . 

وهل فى غيرها هى رو ح اللهفة الى فى قلبه » فيكون المذهب إلى غيرها ؟ 


لكأنهم يسألونه أن يموت موتسا فيه حياة . 
وكأنهم در يدون منه أن يعن حزوة بعقل . . . هذا هو جبروت الحب ! 
م ماه 
وللسياسة حجج » وعند ( مسز عبسون ) حجج » وعند اطوى . 
التاج » الملكية » امرأة مطللّقة » امرأة من الشعب ؛ فهذا ما تقوله السياسة . 
ولكنها امرأة' قلبه » تزوجت مرتين ليكون له فيها إمتاع ثلاث زوجات ؛ 
وهذا ما يقوله الحب ! 
ز واللحظة الناعسة » والابتسامة النائمة » والإشارة الحالمة | وكلمة (سيدى)* ؛ 
هذا ما يقوله الحمال . 
وانتصر الحب على السياصة » وأبى الملاك أن يكون كالم الأرملة فى ملك 
أولادها الكبار 
عه 
العرش يقبل رجل خلفمًا من ررجل » فيكون الثانى كالأول . 
والحب لا يقبل امرلّة خلفًا من امرأة » فلن تكون الثانية كالأول . 
وطارت فى العام هذه الرسالة : « أنا إدوارد الثامن . . . أتخلى عن العرش 
وذريبى من بعدى ) ! 
وأعلن الحب عن نفسه بأحدث اخخترا ع ى الإعلان ؛ فهز العالم كله هزة” 
صحافية ») . 
الحب . الحب . الحب . . . 





» لا تخاطب (مسز سمبسون) إدوارد إلا بكلمة ( سيدى) ». ولا تتحدث عنه ولا تسميه إلا 
قالت ( سيدى ) . وإن يأمر* الحب أمره بأبلغ ولا أرق من كلمة العبودية اللطيفة هذه حين تنطق بها المرأة 
فى صوت قلبها وغريزتها ؟ وقد كان هذا أدب نساء الشرق مع أزواجهن » أما اليوم . . 
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قنبلة بالبارود 
لا بالماء المقطر . .* 


حياكم الله يا شباب الخامعة المصرية © لقد كتيم الكلمات الى تصرخ منها 
الشياطين . . 

كلمات لو انتسبن لانتسبت كل” واحدة منهن إلى آية مما نزل به الوحى ى 
كتاب الله . 

فطلب تعليم الدين لشباب الجامعة ينتمى إلى هذه الآية : « إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرنجس ). 

وطلب الفصل, بين الشبان والفتيات يرجع إلى هذه الآية : « ذلك أطهر 
لقلوبكم وقلوبهن ). 

وطلب إيجاد المثل الأخلاق لهذه الأمة من شبابها المتعلم هو معى الآية : 
١‏ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة ») . 

قوة الأخلاق يا شباب » قوة الأخلاق » إن الخطوة المتقدمة تبدأ من هنا . 


حياكم الله يا شباب الحامعة ؛ لقد كتبم الكلمات الى يصفق للا العالم 


الإسلاى كله . 


كلمات لش فيها شىء جديد عل الإسلام 2 ولكن كل جديد عل المسلمين 
لا يوجد إلا فيها . 


» رفع طلبة الكليات ى الحامعة المصرية إلى مديرها وعمدائها وأستاذتها -- طلبا يلتمسون فيه 
إدخال التعلم الديى فى المامعة والفصل بين الشبان والفتيات » إذ « لا إصلاح إلا بعد إصلاح روح الشباب 
الناهض » حتى يكون له من قوة روحه وتهو أخلاقه سلاح يحارب به الرذيلة وينصر به الفضيلة » . 
قالوا : « ولا شك أن الأمة بأسرها قد أحست بنقص الناحية الدينية ف امجتمع المصرى » ونقص أخلاق 
الفرد ووطنيته تباعا » .. 

قلت : وكأن ذلك فى مارس سنة ١951‏ . 


١649 
كلمات القوة إلروحية الى تريد أن تقود التاريخ مرة أخترى بقوى النصر‎ 
. لا بعوامل المزيعة‎ 
كلمات الشباب الطاهر الذى هو حركة الرق فى الأمة كلها » فسيكون منها‎ 
. امحرّك للأمة كلها‎ 
. كلمات ليست قوانين » ولكنها ستكون هى السبب فى إصلاح القوانين‎ 
قوة الأخلاق يا شباب . قوة الأخلاق : إن الحطوة المتقدمة تبدأ من‎ 


عه 

يريد الشباب مع حقيقة العلم حقيقة الذين » فإن العلم لا يعلسم الصبر 
ولا الصدق ولا الذمة . 

يريدون قوة النفس مع قوة العقل » فإن القانون الأدبى فى الشعب لا يضعه 
العقل وحده ولا ينفذه وحده . 

يريدون قوة العقيدة » حى إذا لم ينفعهم فى بعض شدائد الخياة ما تعلموه 
تفعهم ما اعتقدوه . 

يريدون السمو الديى » لأن فكرة إدراك الشهوات بمعناها هى فكرة إدراك 
الواجبات يغير معناها . 

يريدون الشباب السائى الطاهر من الحنسين » كى تولد الآمة الحديدة سامية 
طاهرة . 

قوة الأخلاق يا شباب . قوة الأخلاق ؛ إن الخطوة المتقدمة تبدأ من 
هنا . 

مه 

أحس الشباب أنهم يفقدون من قرة المناعة الروحية بقدر ما أهملوا من 
الدين . 

وما هى الفضائل إلا قوة المناعة من أضدادها ؟ فالصدق مناعة من الكذب 
والشرف مناعة من الحسة . 


1 

والشباب المثقل بفروض القوة هو القوة نفسها ؛ وهل الدين إلا فروض” القوة 
على النفس ؟ 

شباب الشهوات شباب مفلس من رأس ماله الاجتّاعى » ينفق دائمنًا 
ولا يكسب أبداً ! 

والمدارس تخرج شبانها إلى الحياة » فتسأهم الحياة : ماذا تعودتم لا ماذا 
01 

قوة الأخلاق يا شباب » قوة الأخلاق ؛ إن الخطوة المتقدمة تبدأ من 
هنا . 

وأحمس” الشباب معنى كثرة الفتيات فى الخامعة » وأدركوا معبى هذه الرقة الى 
خلقتها الحكمة الخالقة . 

والمرأة أداة اسمّالة بالطبيءة » تعمل بغير إرادة ما تعمله بالإرادة » لأن رؤيتها 
أول عملها . 

نعم إن المغناطيس لا يتحرك حين يسجذب » ولكن الحديد يتحرك له حن 
ينجذب ! : 
وى فهم أحد الحنسين الحنس الآخمر » فهمه بإدراكين لإبادراك واحد ! 

وجمال المرأة إذا انتهى إلى قلب الرجل » وجمال” الرجل إذا استقر فى قلب 
الكراة بي 
5 . هما حينئذ معنيان . ولكنهما على رغم أنف العلم معنيان متزوجان 1 

لا ء لا ؛ يا رجال الجامعة » إن كان هناك شىء اهمه حرية الفكر فليس هناك 
شبىء اهمه حرية الأخلاق . 

وتقولون : أوربا وتقليد أوربا ! ! ونحن نريد الشباب الذين يعملون لاستقلالنا 
لا الحضوعنا لأوربا . 

وتقولون : إن النامعات ليست محل الدين » ومن الذى يجهل أنها بهذا صارت 
محلا لفوضى الأخلاق . 


5 
وتزعمون أن الشباب تعلموا ما يكى من الدين فى المدارس الابتدائية والثانوية 
فلا حاجة إليه فى الجامعة . . 
أفسترون الإسلام دروسًا ابتدائية وثانوية فقط ؛ أم تريدونه شجرة تلغرس هناك 
و 
لتقلع عندكم 0 5" 
لا لا يا رجال الجامعة 2 إن قنبلة الشباب امجاهد تملا بالبارود لا بالماع 


0 


المقطمر . 

إن الشباب مخلوقون لغير زمنكم » فلا تفسدوا عليهم اللحاسة الاجماعية, الى 
يحسُون بها زمنهم . 

لا تجعلوهم عبيد- آرائكم وهم شباب الاستقلال ؛ إنهم تلاميذك » ولكنهم 
أيضًا أساتذة الأمة . 

لقد تكلم بلسانكم هذا البناء الصغير الذى يسمى الخامعة ؛ وتكلم بألسنتهم 
هذا البناء الكبير الذى يسمى الوطن . 

أما بناؤكم فحدود بالآراء والأحلام والأفكار » وأما الوطن ففحدود بالمطامع 
والحوادث والحقائق . 

لا ء لا ؛ إن المسلمين الذين هندوا العالم » قد هدوه بالروح الدينية الى 
كانوا يعملون بها لا بأحلام الفلاسفة . 

لاء لا : إن الفضيلة فطرة لا علم ؛ وطبيعة لا قانون » وعقيدة لا فكرة + 
وأساسها أخلاق الدين لا آراء الكتب . . . 

مسن هذا المتكلم يقول للأمة : « الحامعيون لنيقبلوا أن يدخل أحد فى شتونهم 
مهما يكن أمره ) ؟ 

أهذا صوت جرس المدرسة لأطفال المدرسة ترن ترن... فيجتمعون 
وينصاعون ؟ 

كلا يا رجل ! ليس فى الجامعة قالب يصب فيه المسلمون على قياسك 
الذى تريد . 

وحى القلم - ثالث 


3 
إن التعايم ى الجامعة بغير دين يعصم الشخصية » هو تعليم الرذيلة تعليمها 
العالى . . . 

. » ويستنبئوفك أحق هو ؟ قل إى وربى إنه لق وما أنتم بمعجزين‎ ١ 
قرة الأخلاق يا شباب » قوة الأخلاق ... ؟ إن اللحطوة المتقدمة تبدأ‎ 
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1 شيطان وشيطانة . . 0١.‏ 


شكخلنى ما شل الناس” من حذيث الخامعة المصرية وما أراده طلبنسها من 
ص سا اه 8 6م 2 2 ٠.‏ 
ورع. يحجرزهر عن غارزم الله وايزر يخلص به الإيمان إلى قلوبهم »© فلا 
بكون لفظ المسلم على المسلم كأنه مكتوب على ورقة ؛ ثم ابتسغسوأه من الفصل بين 
الشبان والفتيات » تطهيراً الطباع ونوازع النفس » واتقاء لسوء المخالطة » وعدا 
عن مطينّة الإثم » وتوفيراً لأسباب الرجولة على الرجل ولصفات الأنوثة على 
الأنى . 

وقرأت كل ما نشرته الصحف » واستقصيت وبالغت » ونظرت فى الألفاظ 
ومعانيها ومعانى معانيها ؛ وكنت قبل ذاث أتتبع باب « فلان وفلانة » فى المجلات 
الأسبوعية الى تكتب عن حوادث الاختلاط فى الجامعة وتسمى الأستماء وتصف 

0 : 1 ع0 شه 5 ص 2 
الأوصاف وتذكر الاوادر ؛ فملاً كل ذلك صدرى واجتمع الكلام لساك 
: ءِ عي اع م 'ْ 
فى رؤيا رأيتها وهانذا أقصها : 

أيتتى عند باب اللخامعة وكأنى ذاهب لأقطع باليقين على الظن » وقد علمت" 
أن الظنة تقوم فى حكمة التشريع مقام الحقيقة » لحفائها وكيرة وجودها ؛ فإن كان. 
فى اختلاط الحنسين ما خش أن يقع فهوكالواقع . . . 

٠. . .‏ ثم رأيت شيطانة قد خرجت هن الخامعة ومضت استنبع أنفيها تستسشحمسم 
لمواء" وتستسروحّه كأن فيه شيئنًا » حتى مالت إلى خسمسر هناك* من ذاك 
الشجر الملتفّ عن بين الطريق » فوقفت عنده تتنفس وتتنهد ؛ ثم تبسصرت 
فإذا شيطان” مقبل إلى الخامعة إقبال” المغير فى غارته » فأومأت له » فعدل إليها 

)١(‏ لما كتبي المؤلف ( رحمه الله) مقاله السابق فى تحية شباب الحامعة » راح يتتبع ما تنشر 
الصحف من حديث (فلان وفلانة ) ف مناهضة دعوة الطلاب ؟ فوقع له من حدينهما ما أن إليه موضوع هذا 
فكتبه يعرآض بفلان وفلانة ويروى من خير هما ويرد رده علمهما» وبعث به إلى الرسالة » ولكن صاحب 
الرسالة أفى عليه نشره » حفاظا على ما بيته وبين فلان من صلات الود » وبقى المقال فى مكتب المؤلف حى 
غالته منيته ! 

وانظر ص ١١‏ « حياة الرافعى » . 

ه الخمر ( بفتح المي ) : ما واراك من شجر وغيره . 


3 
وحياها بتحية الشياطين » م قال ها : ما وقوفساك هنا أيتها الحبيثة ؟ وكيف تركت 
صاحبتك الى أنت موكلة” بها ؟ وما عسبى أن يعمل الشيطان بين اللحنسين إذا لم 
تؤازره الشيطانة ؟ 

قالت : إنما اجتذبتتبى إلى هنا رائحة ل يواريهما عن 
الأعين » وما أراك إلا مزكومًا » أفكنت فى الأزهر . . 

فجعل الشيطان يتضاحات وقال : أنا مرستل” من ع النجانين مدداً لشياطين 
االجامعة ؛ فقد احتاجوا إلى ,النجدة . . . ولكن” أنت كيف تركت صاحبتتك من 
أجل رائحة قنبلة على خمسمائة مر ؟ ما أحسبها الآنةإلة اليه كن ف منع 
اختلاط الحنسين ووجوب إدخال التعليم الديى _ فى الجامعة ! / 

قالت الشيطانة : إن صاحبى لأبرع مبى فى البراعة » وأدق" فى الحيلة . 
وأهدى للمعاذير ٠‏ وأنفسذ” إلى الغرض » ومثلسها قايل” هنا » ولكن قليل الشر ليبس 
قليلا » فإنه وصلة” وطريق كما تعلم ؛ وما تجد الفتاة” خيراً من هذا المكان ينتى عنها 
الرنة زوفن ندتنها منها بهذا الاختلاط مع الفتيان » ويهى ؛ لعقلها أسباينًا تكون فيها 
أسباب قابها ؛ وقدكنت أنت فى أوربا » أفا رأيت هناك شابًا وشابة حول كتاب 
على وكا أنهما على زجاجة خمر ؟ 

إن هذا العلم شبىء وخالطة” الشبان شىء آخر ؛ فذلاك يطلق فكرها يتجاوز 
الحدود ., والاختلاط يجعل فكرها, بحصرها فى حدود إحساسها ؛ وأحدهما رهف 
ذهنسها لإدراك الأشياء » والآخر يرهف عواطفسها لإدراك الرجل ؛ وقد فر غ الله من 
خلقة الأنى فما تتَخاسق هنا مرة أخرى على غير الطبيعة المفطورة على الحب فى 
صورة من صوره الممكنة » والصورة هى الشاب هنا ما دام الشاب هنا ؛ وأنا 
الشيطانة قد تعلمت فى الخامعة أن قاعدة : «لا حياءء فى العلم » » هى الى تقر 
فى بعض الأحيان قاعدة : « لا حياءءً فى الحب ! » 

قال الشيطان : أنت أدرى بسلطان الطبيعة فى المرأة » ولكن الذى أعرفه أنا 
أن مفاسد أوربا تدخل إلى الشرق فى أشياء كثيرة » منها اللخمر والنساء والعادات 
والقوانين والكتب ونظام المدارس ! 

قالت الشيطانة : وإن سلطان الطبيعة فى المرأة يبحث دائما عن رعيته ما ل 


١ 
كبح ويسرد” عن البحث ؛ إذ هو لا ينحقق أنه سلطان إلا بنفاذ حكمه وجواز‎ 
أمره ؛ ومن رعيته نظرات الإعجاب » وكلمات الثناء » وعبارات الإغراء » وعواطف‎ 
ومعانى االحضوع ؛ ورب كلم ص لجل للمرأة لا يكون فيها ع‎ ٠ الميل‎ 
ويكون الرجل” كله فيها ذاهبنًا إلى ليا حم إلى خياها ؛ وكم من أ ترى‎ 
ابنتها راجعة" إلى الدار وتحس" بالغريزة النسوية أن مع ابنتها خالا من الحنس‎ 
1 ! الآخر‎ 

ويم ينبعث الحب إلا من الألفة والمخالطة والحجاذبة والمنازعة الى يسمونها هنا 
عنافة بن امون هد فيا عية “من حسنات الاختلاط ؟ نعم إنها مسشلحذاة 
للأذهان وداعية” إلى بلو غ الغاية من الاجتهاد » وبها يرق" اللسان وتنحل عقدته » 
ويصبح الشاب كا يقولون : انق الكة ويفهم الطايره . . . » وتعود 
الفتاة وهى تجتهد أن تكون حلاوة تسد وقها الروح ؛ ولكن الأعمال بالنيات والأمور 
بخواتيمها : والطبيعة نفسها توازن العقل العلمى بالمحهل الحلى » ولعل أكثر الناس 
غنوننًا فى فسقه وفجوره لا يكون إلا عالمًا من أهل الفن أو زنديقًا من أهل العلم » 
ولا يصحح هذه الموازنة" إلا الدين » فهو الذى يقرر القواعد الثابتة” فى كلتا 
الناحيتين » وهذا ما يطلبه امجانين من شبان هذه الخامعة ويوشك أن يظفروا به » 
لولا أن هذه الأمة مبتلاة فى كل حادثة من دينها بإجالة الرأى حى يضيع 
الرأى . 

انمع وبحك هذا الفتى الذى يقرأ . . . فألقتى الشيطان” سمعه فإذا طالب يقرأ 
على جماعة كلامًا صحيفة لإحدى 0 الجامعة تقول فيه : « لهذا أصرح 
أن تجربة اشتراك الحنسين فى الدامعة نجحت إلى أبعد غاية : ولم يحدث خلالها قط 
ما يدعو إلى قلق القلقين والمناداة بالفصل ؛ بل بالعكس حدث ما يدعو إلى 
تشجيع الأخذ بالتجربة أكثر مما هى عليه اليوم » . 

فقهقه الشيطان وقال : « قات القلقين » ... ما رأيت كلامًا أغلظ ولا أجفى 
من هذا ؛ إنها لو دافعت عن الشيطان بهذه القافات لحسر القضية . . 

ثم إنه لهس الشيطانة لهزقةً وقال لها : كذبت على" أيتها الحبيثة » 
تمالاك عمل فى الخامعة وأنت تخرجين أرائحة قبلة بين عاشقين على مسافة خمسمائة 


00 
مر ؛ إن هذه القافات لتهىّ الدليل” أقتوى الدليل على أن الفتاة هنا تسنظير فتاق” 
حين تشرى » ولكنها تسممع رجلا حين تتكم 1 

قالت الشيطانة : ولكن ألم تسمع قولمها : « تشجيع التجربة أكثر مما هى عليه 
اليوم » . . . ؟ ألا يرضيلك هذا الذى لا بد أن يدعو « إل قلتى القلقين ؟ » 
ثم إفى أنا فلانة الشيطانة قد كنت السبب فى حادثة وقعت وطرد فيها طالب من 
الجامعة » أفلا يرضيك الإغراء والكذب فى بضع كلمات ؟ 

قال الشيطان : كل الرضى ٠»‏ فهذا فن آخر ؛ و«العلم الذى ينكر حادثة 
وقعت من تلميذة ولا يقر بأنها وقعت » لا يكون إنكاره إلا إجازة لوقوع 
مثلها ! 

قالت الشيطانة : وهسب الحادثة لم تقع » فكيف تعرف الخامعة ما بحدث 
ف القلوب ؟ ومن هذا الذى يستطيع أن يقرأ قصة تؤلفها أربع أعين فى وجهين ؟ 
وكيف تتكشف الحقيقة' التى أول” وجودها كان" الكلام عنها » وأول” الكلام عنها 
الممس" بين اثنيندون غيرهما ؟ ومن ذا الذى فى ظاقته أن يمد" يده إلى قلبين أصحا 
فى تلقى الرسائل كصندوقى البريد . . . ؟ 

اتمع اجمع هذا الآخر . . . فاسترق” الشيطان” السمع فإذا طالب يقرا ف 
صحيفة أخرق على جماعته : 

« والذين يزعمون أن الاتصال بين الطالبات والطلبة خطر » إنما يسيكون إلى 
أخلافكم ... والحق أيها الأصدقاء أن الذى حمانى على أن أغضب بأثور إنما 
هو الدفاع عن الكرامة الجامعية » . 

قال الشيطان : كل الرضا كل الرضا . . . هذا كلام داهية أريب ٠‏ فلقد 
أحسن قاتله” الله! إنها عبارات جامعية محكمة السبك تقوم على أصوها من فن 
السياسة الخطابية ؛ وكل من أَظَدُوه بتهمة فلا يستطيع أن يمسَخدْرق” على الناس 
بأحسن من هذا ولا بمثل هذا . 

وليس لنا أقوى من هذا الطبع القوى الذى يشعر بالنقص فلا هم له إلا إثبات. 
ذاته فى كل ما يجحادل فيه دون إثبات الصواب ولو كان الناس جميعًا فى هذا 
االحانب وكان هو وحده فى جانب الخطأ . 


1 

ولكن أفْ ! ماذا صنع هذا القائل ؟ وأين التهمة الى لا تبدال اسمها فى اللغة ؟ 
ع 35 2 اه 000 و 5 3 2 
وأين الذنب الذى ي-رضى أن توضع اليد عليه ؟ وهل إنكار المذنب إلا احتجاج 
من كرامته الزائفة وإظهار الغضب فى بعض ألفاظ ؟ . 

إن هذا كغيره من الضعفاء حين يسمارون ؛ ألا ما أكذب الكذب هنا ! 
فإن الفساد ليقع من اختلاط الحنسين فى الحامعات الأوربية ثم لا يعد ذاك عندهم 
إساءة إلى الأخلاق » ولا غضا من الكرامة الحامعيّة ؛ وفى فرنسا يجتمع الشبان 
والفتيان من طلبة الجامعة ويحتسون الحمر ويتراقصون ويتواعدون ثم لا تقول لهم 
الأخلاق : أ أبن أنم ؟ .. وهناك فى الأندية الخاصة بالطلبة ينتخبون ملكة 
الحمال ُ من بين الطالبات كل سنة » م ينزعون بأياديهم ثيا, بها الى تبي نايا 
ويطوفون بها غرف النادى كعر وس واحدة يجلوة على مائة روج 2 المعى 2 
١‏ وبلنتسوار » أيتها الكرامة الخامعية 

والاختلاط هناك يقرب أن يكون ضربًا من المذاهب الاشتراكية » وكل ما بى 
عندهم من لغة الحياء هو أن يتلطفوا فيقولوا : إن هذه الطالبة صديقة فلان الطالب ؛ 
يعبرون بلفظ الصداقة عن أول المعنى ويتدآعون سائر أحواله ؛ إذ لا يبالى أمرهما 
أحد” لا من الطلية ولا من الأستاذين . . . وهناك يسعنتسذار للشاب فى مثل هذا 
بأنه شاب » فتقوم كلمة الشباب فى العرف بمعبى كلمة الضرورة فى الشرع ! 

رهم قد عرفوا أن الخامعة لحرية الفكر » ومن حرية الفكر حرية النزعة » ومن 

. َ : 

هذه حرية الميل الشخصى » » ومن حرية الميل حرية الحب 3 وهل يعرف الدب قى 
الجامعة أنه فى اللتامعة فيستحى ويكون شيئا آخر غير ما هو فى كل مكان ؟ أو 
ليسن.ق .لغة الزواج عندهي عيارة ( نسيان ماضى الفتأة ») . 

ولكن أتععى أسععى : 

فأصاخت الشيطانة ؛ فإذا طالب من الأزهر يقرأ لطالب من كلية الحةوق فى 
صحيفة من دفاع أحد خريجى الحامعة ! 

« وما بال إخواننا الأزهريين يسخطون على الجامعة واختلاط الحنسين فيها » 
52 مور تواح أخرى هى أحق بحر بهم وأولى باهم|مهم ؟ لعلهم قل نسو حالنا ف 
الصيف على شواطى البحر » والناس يمكثون هناك شهوراً عرايا أو كالعرايا » . 
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فقالت الشيطانة : ماله وهذا ؟ لقد أخرى نفسه وأحزرى الحامعة » وهل 
صنع شيئنًا إلا أنه يقول للأزهريّين : إن أهون الفساد من هذا الاختلاط فى 
امام ع ا ه فى شواطىئ البحر ؛: فا بالكم تتدعون أشداه وتأخذون عل, 
أهونه 0 

قال الشيطان : وبحه ! وهل يأخذون على أهونه فى الخامعة إلا لأنه فى الخامعة 
لاف مكان آخر ؟ ولكن اتمعى » ما هذا . 

فأرعسينًا الصوت جمعهما » فإذا طالب يقرأ فى مجلة : « ظهرت الآنسة فلانة 
وهى تلبس فستانًا أحمر شفتثى. بمبى كريى مشجر ببنشى وفيونكة أحمر عل 
أبيض ). ْ ْ 

قالت الشيطانة : هذا هذا » فهل هى إلا ألوان أفكار تحت ألوان ثياب ؟ 
وهل يظهر سلطان الطبيعة فى المرأة باحثنًا عن رعيته إلا فى ألوان جميلة هى أسئلة 
للعيون ؟ لقد مل سرب من. الطالبات ى هذه الخامعة فصلا ى بعض الحفلات 
َه « عرض الأزياء » والفتاة تعرض الثوب ٠‏ والثوب يعرض اللحخسم » والحسم والثوب 

معسًا يعرضان الفتاة ! وعرض الأزياء فى الجامعة هو أمر من الجامعة بإهمال هذه 
الآية : ١‏ ولا يسبدين زينتهن » ! 

قال الشيطان : خبسرييى عن صاحبتك .الى أنت موكلة بها » أترينها كانت 
تأى إلى هذه الجامعة لو ألبسوهن مثل ثوب الراهبة وخمدّروهن بالحمار وأضاعوا 
مساحة الحسم فى مساحة الثوب وأجلسوهن فى آخر الصفوف كأنهن فى المسجد ؟ 
لقد فعلوا مثل هذا فى بعض جامعات أوربا ؛ فح ر موا صبلع الشفاه على الفنيات » 
ومنعوهن إبداء الزينة ؛ فامتنعت الزينة والمتزيسنة ا » وهجرن الجامعة » وقلن 
فها قلن : إن المرآة والأحمر والأبيض ونحوها هى الحقائق فى عل المرأة » وهى من 
أساللبة اث كل 'ثناة عن جلها الريك 'النؤال اق اللافعة أو غير الخامنة»: 
والعلم وسيلة عيش » والرجل وسيلة مثلها » غير أنه هو أجندى الوسيلتين على المرأة 
وأحققهما بالعناية » إذ هى لا تتزو ج الكيمياء ولا الطبيعة ولا القانون » ومعبى هذا 
بغير اللغة الى هنا فى الحامعة المصرية أن وجود الفتاة مع الشبان للتعليم » هو كذللكه 
وجودها بينهم للاسمالة والمكر النسوى اللذاب . 


يل 


اسمعى اشمعى ؛ ما هذا الصوت المنكر الحاثى اشن ؟ 
فتسمتّعت» فإذا الطالب الأزهرى يقول لصاحبه وهويحاوره: قالوا: ويحرم على 
المرأة أن ترى شيئًا منالرجل ولو بلا ميئل ولا حوف الفتنة» وإذا. هى اضطرت 
إلى مداواة أو أداء شهادة أو تعليم أو بيع أو نحو ذلك - جاز نظرهابقدر الضضرورة. 
فقالت الشيطانة : هذا كلام رّحمه الله . . . لقدكان ذلك سائغنًا لو أن 
الشبان يتعلمون فى الخامعة ليحملوا معهم الحق كا يحملون معهم العلم ؛ وكيف هم بهذا 
ومعانى الدين قد أصبحت منهم كأسماء البلاد البعيدة فى كتب الحخرافيا : لا هم 
رأوها ولا هر حققوها ؟ إنهم يريدون تعليم الدين هنا . فيقول هم ركسائهم : ألم 
تعرفوا الصلاة وأنها الصلاة » والصيام وأنه الصيام » والزكاة وأنها الزكاة » والحج 
وأنه الحج ؟ وهذا كلام يشبه درس مراقع البلاد على الخريطة » فباريس كلمة » 
ولندن كلمة » لا غير ؛ أما الحقرتمة العظيمة الهائلة فشى ء غير هذا الكلام المغراف 
التعليمى ؛إذ ما هى كل فروض الدين إلا أعمال دقيقة ثابتة يحب فرضها على الجميع 
لتحقيق النفسية الواحدة فى الحميع » وهى سر القوة والعظمة والنجاح ؛ فتعليم الدين 
فى الخامعة هو إقناع النفس بجعل فر وضه من قوانينها الثابتة» لا بأداء هذه الفروض 
فقط ؛ وذلك لا يستقيم إلا بدرسه كما تنُدرس فلسفة القوانين والاقتصاد والتربية» 
أى باعتباره علم” فلسفة الروح العملية للأمة » ثم يجعل المدرسين أول العاملين به» 
ليتحقق معى الإقناع » فلا طحا لتر 1 وريه رباك ترح إلا 
من الجامعة وق روحه قوة ثابتة عمو ا ساح ؛ وتوجهه إلى الحير » وتحفظه 
بين أهواء الحياة وشدائدها » وتجعله دامًا يشعر أنه فق موضعه السامى من الإنسانية 
وإنكان فى أقل هراتب المال والحاه » وسن 0 اج الشبان فى الآمة لات قور 
منظمة عاملة » وأيسر ما تعمله هذه الآلات » إزالة” المنكرات » وصنع الشعب 
عع جنيده لحل خرف و > ورا ا 
قال الشيطان : وماذا أبتها الحبيثة ؟ لقد 37 على ! 
قالت : وطرد نا نحن الشياطين من الجامعة ! 
قال : اسكتى ويحك ! فا أَُرسلت من مستشى الجانين إلا لهذا ؛ فلن يقخ 
الفصل بين الحنسين » ولن يدخخل التعليم الديبى فى الخامعة » وسيدافعون بأن هذا 
كله ضرب من الحنون . 


١ 


مبضة الأقطار العربية” 


لاريب فى أن النهضة واقعة فى الأقطار العربية » مستطيرة فى أرجائها استطارة 
الشرر يضرم فى كل جهة ناراً حامية » ويستمد من كل ما يتصل به لعنصره الملتهب 
ولا ريب ف أن الشرق قد تفلت من أوهام السياسة وخرافاتها » وقد اختلف على 
الغرب بعد أن طابقه زمننًا » وتابعه مدة » وعرفه بمقدار ما بلاه » وكذبه ما صدقه » 
ونفر منه بقدر ما اطمأن إليه ؛ ولا ريب فى أن العقل الشرق قد تطور وأدرك معبى 
نكث العهد ونقض الشرط فى السياسة الغربية » وعلم أن ذلك هو بعينه العهد 
والشرط فى هذه السياسة ما دامت المفاوضة والتعاقد بين الذئب والشاة . . . ولا ريب 
أن الشرق يجاذب الآن مقاليده الى ألقاها » ويضرب على سلاسله الى تقيد بها , 
ويكابد الصعود والحبوط فى نهضته هذه ؛ وقد كان بلغ من إغضائه على الذل 
وقراره على الضيم ٠‏ وجهله وتجاهله ‏ أن أوربا ربطت أتقطاره كلها قى 
بضعة أساطيل تجذبها جذب الكواكب للأرض . 


ف العبارة » والدلالة بما كان على ما يكون ؛ فإن أسباب النهضة الصحيحة الى 
تطترد اطراد الزمن » وتنمو نمو الشباب ٠‏ وتندفع اندفاع العمر إلى أجل بعينه ‏ 
- لا يزال بيننا وبينها مثل هذا الموت الذى يفصل بيننا وبين سلفنا وأوليتنا ؛ وإلا 


: كتب هذا المقال جواباً للاستفتاء الآنى الذى وجهته إليه إحدى ا محلات العربية‎ ) ١( 

| -هل تعتقدون أن نبضة الأقطار العربية قائمة على أساس وطيد يضمن لا البقاء » أم هى فوران 
وى لا يلبث أن يخمد ؟ 

ب -هل تعتقدون بإمكان تضامن هذه الأقطار وتآلفها ؟ ومتى ؟ وبأى العوامل ؟ وما شأن اللئة 
فى ذلك ؟ 

ج ‏ هل ينبغى لأهل الأقطار العربية اقتباس عناصر المدنية الغربية ؟ وبأىقدر ؟ وعند أى حد يحب 
أن يقف هذا الاقتباس » ف النظامات السياسية الحديثة » وف الأدب 'والشعر » وف العادات الاجبّاعية » 
وف الثر بية والتعلم ؟ 


١ 

فأين الأخلاق الشرقية » وأين المزاج انعقلى الصحيح لأثم الشرق » وما هذا الذى 
نحن فيه من روح لا شرقية ولا غربية ثم أين المصلحون الذين لا يساومون 
بملك ولا إمارة » ولا يطلبون بالإصلاح غرضًا من أغراض الدنيا أو باطلا من 
زخرفها ؟ ثم أين أولئك الذين تجعلهم مبأدئهم العالية القوية أول ضحاياهاء وتروى 
منهم عرق الثرى الذى يغتذى من بايا الأجداد لينبت منه الأحفاد ؟ 

إن الحواب على نهضة أمة نهضة ثابتة لايكون من الكلام وفنونه: بل من مبدط 
ثابت مستمر يعمل عمله فى نفوس أهلها ؟ ولن يكون هذا المبدأكذلك إلا إذا كان 
قائمنًا على أربعة أركان : إرادة قوية » وخلق عزيزء واستهانة بالحياة » وصبغة 
خاصة بالآمة . 

فأما الإرادة القوية فلا تنقص الشرقيين » وإتما الفضل فيها لساسة الغرب الذين 
بِصر ونا بأنفسنا إذ وضعونا مع الأم الأخرى أمام مرآة واحدة وجعلوا يقولون مع 
ذلك إننا غير هؤلاء » وإن هذا الإنسان الذى فى المرآة غير هذا القرد الذى فيها ... 
ولكن أبن الخلق وأين العزة القومية وأين العصبية الشرقية ؛ وهذه مفاسد أور با كلها 
تنصب فى أخلاق الشرقبين كا تنصب أقذار مدينة كبيرة فى نهر صغير عذب ؛ 
فلا الدين بى فينا أخلاقنًا » ولا الأخلاق بقيت فينا دينًا » وأصبحت الميزة 
الشرقية فاسدة من كل وجوهها فى الروح «الذوق »2 وم يعد لنا شىء يمكن أن 
يسمى المدنية الشرقية » وأخذ الحمق والضعفاء منا يحاولون فى إصلاحهم أن يؤلفوا 
الأمة على خلق جديد ينتزعونه من المدنية الغربية » ولا يعلمون أن الحلق الطارى 
لا يرسخ بمقدار ما يفسد من الأخلاق الراسخة » وهم يغتبطون إذا قيل للم مثلا : 
إن مصر قطعة من أوربا ؛ ولا يعلمون ما تحت هذه الكلمة من تعطيل المدنية 
الشرقية » والذهاب بها » وإفسادها » وتعريضها للدم » وتسليط البلاء عليها » ثما 
لا حاجة بنا إلى التبسط ق شرحه . 

لست أقول إن نهضة الشرق العربى لا-أساس لا ؛ فإن لها أساسًا من حمية 
الشباب » وعلم المتعلمين ؛ ومن جهل أوربا الذى كشفته الحرب ؛ ولكن هذا 
كله على قوته وكفايته فى بعض الأحيان لإقامة الأحداث الكبرى واهتياج 
العواصف السياسية ‏ لا يحمل ثقل الزمن الممتد » ولا يكنى لأن يكون أساسًا 
وطيد] يقوم عليه بناء عدة قرون من الحضارة الشرقية العالية » بل ما أسرعه 


١ 


إلى الهدم والنقض؛ لو صدمته الأساليب اللينة من الدهاء الأوربى على اختلافها . 
إذا قنّدر لأوربا أن تفوز بأسلوبها الحديد » أسلوب استعباد الشرق بالصداقة . 
على طريقة ادعاء التعلب للدجاج أنه قد حج وتاب وجاء ليصلى بها . . . 


والذى أراه أن نهضة هذا الشرق العر بى لا تعتبر قائمة على أساس وطيد إلا إذا 
نهض بها الركنان الحالدان : الدين الإسلاى » واللغة العربية ؛ وما عداهما فعسى 
أن لا تكون له قيمة فى حكم الزمن الذى لا يقطع حكمه على شىء إلا بشاهدين 
من المبد| والنهاية . 

وظاهر أن أغلبية الشرق العرلى وماذته العظمى هى الى تدين بالإسلام » 
وما الإسلام فى حقيقته إلا مجموعة أخلاق قوية ترنى إلى شد المجمو ع من كل جهة » 
ولعمرى إنى لأحسب عظماء أمريكا كأنهم مسلمو التاريخ الحديث فى معظم ' 
أخلاقهم ؛ لولا ثبىء من الفرق هو الذى لا يمنعهم أن ينحطوا إذا هر بلغوا القمة ؛ 
فإن من عجائب الدنيا أن قمة الحضارة الرفيعة هى بعينها مبدأ سقوط الأثم . وهذا 
عندنا هو السر ف أن الدين الإسلائى يكره لأهله أنواع الترف والزينة والاسترخاء » 
ولا يرى النحت والتصوير «الموسيى والمغالاة فيها وى الشعر إلا من المكروهات » 
بل قد يكون فيها ما يحرم إن وجد سبب لتحر يمه » إذ كانت هذه الفنون فى الخالب 
وف الطبيعة الإنسانية هى الى تؤدى فى نهايتها إلى سقوط أخلاق الأمة ؛ بها تستتبعه 
من أساليب الرفاهية والضعف المتفئن » وما تحدثه للنفس من فنون اللذات 
والإغراق فيها والاستهتار بها ؛ وما سقطت الدولة الرومانية ولا الدولة العربية إلا 
بكأس وامرأة ووتر » وخيال شعرى.يفتن فى هذه الثلاثة ويزينها . 

وإذا كان لا بد للأمة فى نهضتها من أن تتغير » فإن رجوعنا إلى الأخلاق 
الإسلامية الكريعة أعظ ما يتصلح لنا من التخير وما نصلح به منه » فلقد بعد 
ما بيئنا وبين بعضها » وانقطع ما بيننا وبين البعض الآخر ؛ وإذا نحن تبذنا 
المحمر » والفجور ٠‏ «القمار » والكذب . و«لرياء ؛ وإذا أنفنا من التخنث » 
والتبرج » والاستهتار بالمنكرات » والمبالغة فى انون » والسخف ء «الرقاعة ؛ وإذا 
أخذنا فى أسباب القوة » واصطنعنا الأخلاق المتينة : من الإرادة » والإقدام » 
والحميئة ؛ وإذا جعلنا لنا صبغة خاصة تميزنا من سوانا » وتدل على أننا أهل روخ 


١ _‏ 
وخلق ‏ إذا كان ذلك كله فلعمرى أى ضير ىق ذلاث كله » وهل تلاك إلا 
الأخلاق الإسلامية الصحيحة » وهل فى الأرض نهضة ثابتة تقوم على 
غيرها ؟ 

إن من خصائص هذا الدين الأخلاق أنه صلب فما لا بد للنفس الإنسانية 
منه إذا أرادت الكمال الإنساق ء ولكنه مرن” فيا لا بد منه لأحوال الأزمئة 
امختلفة :نما لا يأق عل أصول الأخلاق الكرجة . وليس يك أنه لا يغتى اغسناء” 
الدين شىء فى نهضة الأمم الشرقية خاصة ء فهو وحذه الأصل الراسخ فى الدماء 
5 . وى نهض المسلمون وهم مادة الشرق » نهض إخوانهم فى الوطن 
والمنفعة والعادة من أهل الملل الأخرى » واضطروا أن يجانسوهم فى أغلب أخلاقهم 
الاجماعية » ولا حجر على حريتهم فى ذلك اك للا كبعض الحجر على حرية المريض 
إذا أوجرته الدواء: المر 

ولا كان المسلمون إخخحوة بنص دينهم » وكانت مبادئهم واحدة » ومنافعهم , 
واحدة » وكتابهم واحداً ؛ فلا جرم كان من السهل ‏ لو رجعوا إلى أخلاق دينهم 
وانتبذوا ما يصدهم عنها ‏ أن يؤلفوا من الشرق كله دولا متحدة بحسب لا الغرب. 
حسابًا ذا أرقام لا تنتهى . . 

إن هذا الشرق فى حاجة إلى المبادئ والأخلاق ؛ وهى مع ذلك كامنة فيه ؛ 
ومستقبله كامن فيها ؛ غير أنها لا تصلح فى الكتب ولا فى الفنون ٠‏ بل فى. 
اليجال القائمين عليها . فالتقلوب والأدمغة هى أساس النهضة الصحيحة الثابتة » 
وإذا نحن تأملنا هذه النهضة الراهنة وجدنا أساسها خربنًا من جهات كثيرة » 
ووجدنا المكان الذى لا بملؤه إلا القلب الكبير 53 فيه إلا خيال كاتب من الكتاب. 
وا موضع الذى لا 5 إلا الرأس العظيم سد" ته قطعة من صحيفة . 

ولقذ تنبا الى * هذا الدين ب الله عليه وسلم هذه الحالة البى اننهى إليها' 
الشرق العربى بإزا ء الغرب » فقال لأصحابه يومًا : كيف بكم إذا اجتمع عليكم 
بنو الأصفر * اجتّاع الأكلة على القصاع ؟ فقال عمر رضى الله عنه ؛ أمن 
قلة نحن يومئذ يا رسول الله أم من كثرة ؟ قال : بل من كثرة » ولكنكم غتاء” 


» بنو الأصفر :هم الروم ومن إلمهم من الأوربيين . 


1 
كغناء السيل * ' قد أوهن قلوبتكم حب الدنيا . 

ذوهن القلوب بحب الدنيا ‏ على ما ينطوى فى هذه العبارة من المعانى احتلفة ‏ 
هو علة الشرق » ولا دواء لهذه العلة غير الأخلاق » ولا أخلاق بغير الدين الذى 
هو عمادها . ألا وإن أساس النهضة قد وضع » ولكن بقيت الصخرة الكبرى 
وستوضع يومًا » وهذا ما أعتقده ؛ لأن الغرب يدفع معنا هذه الضخرة ليقرها فى 
موضعها من الأساس وهو بحسب أنه يدفعنا نحن إلى الفرة ليدفتنا فيها . . . وهذا 
عمنّى فى السياسة لا يكون إلا ببخذلان من الله لأمر قدره وقضاه . 

وإنى أرى أنه لا ينبغى لأهل الأقطار العربية أن يقتبسوا منعناصر المدنية الغربية 
اقتباس التقليد » بل اقتباس التحقيق » بعد أن يعطوا كل شىء حقه من التمحيص 
ويقابوه على حالتيه الشرقية والغربية ؛ فإن التقليد لا يكون طبيعة إلا ى الطبقات 
المنحطة » وصناعة التقليد وصناعة المسخ فرعان من أصل واحد » وما قلد المقلد 
بلابحث ولا روية إلا أتى على شىء فق نفسه من ملكة الابتكار وذهب ببعض 
خاصيته العقلية ؛ على أننا لا نريد من ذلك ألانأخذ من القوم شيئًا ؛ فإن الفرق 
بعيد بين الأخذ ف المخترعات والعلوم » وبين الأخذ من زخحرف المدنية وأهواء النفس 
وفنون الحيال ورونق الحبيث والطيب ؛ إذ الفكر الإنسانى إنما ينتج الإنسانية 
كلها » فليس هو ملكا لأمة دون أخرى ؛ وما العقل القوى إلا جزء من قوة 
الطبيعة . ٠‏ 

فإن نحن أخذنا من النظامات السياسية فلتأخذ ما يتفق مع الأصل الراسخ فى 
آدابنا من الشورى والحرية الاجماعية عند الحد الذى لا يور على أخلاق الأمة 
ولا يفسد مزاجها ولا يضعف قوتها . 

وإذا نقلئا من الأدب والشعر فلندع خرافات القوم وسخافاتهم الروائية إلى لب 
الفكر ورائع الحيال وصميم الحكمة » ولنتتبع طريقتهم فى الاستقصاء والتحقيق » 
وأسلوبهم ف النقد واللحدل » وتأنسيهم إلى النفس الإنسانية بتللك الأساليب البيانية 
الحميلة للى هى الحكمة بعينها . 


. النثاء : ما يحمله السيل من اهشيع وضحوه مما تحطم وتعفن ولا قيمة له ولا قوة فيه‎ ٠ 


1 
وأما فى العادات الاجتّاعية فلنذكر أن الشرق شرق والغرب غرب - مما أرى 
هذه الكلمة تصدق إلا فى هذا المعبى وحده - والقوم فى نصف الأرض.ونحن 
فى نصفها الآخر » وهم مزاج وإقليم وطبيعة وميراث من كل ذلك ولنا ما يتفق 
وما يختلف ؛ وإن أول الأدلة على استقلالنا أن نتسلخ من عادات الوم ؛ 
فإن هذا يؤدى بلا ريب إلى إبطال صفة التقليد فينا » ويحملنا على أن نتخذ 
لأنفسنا ما يلام طبائعنا وينمى أذواقنا الخاصة بنا » ويطلق لنا الحرية فى الاستقلال 
الشخصى ؛ ولقد كنا سادة الدنيا قبل أن كانت هذه العادات الغربية الى رأين 
منها ومن أثرها فينا ما أفسد رجولة رجالنا وأنوثة نسائنا على السواء ؛ وما هؤلاء الشبان 
المسا كين الذين يد عون إلى بعض هذه العادات ويعملون على بثها فى طبقات الأمة. 
إلا كالذى بحسب أن أوربا يمكن أن تدخل تحت طربوشه . . . ؛ ولقد غفلنا 
عن أننا ندعو الأوربيين إلى أنفسنا وإلى التسلط على بلادنا بانتحالنا عاداتهم 
الاجماعية ؛ لأنها نوع من المشاكلة بيننا وبينهم » ووجه من التقريب بين جنسين 
يعين على اندماج أضعفهما فى أقواهما ويضيق دائرة الحلاف بينهما » ثم هو 
هن أين اعتبرته وجدته فى فائدته للأوربيين أشبه بتليين اللقمة الصلبة تحت 
الأسنان القاطعة ؛ وهل نسى الشرقيون أن لا حجة للغرب فى استعبادهم إلا أنه يريد 
وحيما قلنا «الدين الإسلاى ») فإنما نريد الأخلاق الى قام بها » القانون 
الذى يسيطر من هذه الأخلاق على النفس الشرقية ؛ وهذا فى رأينا هو كل شىء لأأنه 
الأول والا(1) : 


)1١ (‏ حنفنا من هذا المقال بعض عبارات حذفها المؤلف بقلمه فى الأصل الذى تحت أيدينا . 


و1 


لا تجبى الصحافة على الآأدب7) 
ولكن على فنيته 


قالوا إن الأصمعى كان ينكر أن يقال فى لغة العرب ( مالح) » ويقول 
إنما هو ملح » وإن ( مالح) هذه عامية ؛ فلما أنشدوه فى ذلك شعراً لذى الرمة ' 
يحتجون به عليه قال : إن ذا الرمة قد بات فى حوانيت البقالين بالبصرة 
زمانا . . . 
يريد شيخنا هذا : أن ( المالح) فى الأكبر الأ يكون ما يبيعه البقالون » 
ولغتهم عامية مزالة عن ستاسنها الفصيح » مصروفة إلى وجهها التجارى ؛ ولكن 
كيف بات ذو الرمة ى حوانيت البقالين زماننًا سسبى علقت الكلمة عنطقه وجذبه 
إليها الطبع العانى » ولم يخالط عربيته غير هذه الكلمة وحدها ؟لم يقل الأصمعى 
شيشا » ولكن روايته تخبر أن ذا الرمة انحدر من البادية إلى البصرة يلتمس 
ما يلتمسه الشعراء » قلما كان بها استضاق فلم يسُصب بحوفه غير الحبز » لم 
يحد للخبز غير ( المالح ) ينسيغه به ليجد المسلك فى حاّقه » قالوا : فيأى البقالين 
فيبتاع منهم السمكة ( المالحة) والبقلة ( المالحة) » ويعرفونه مسضيقًا إلى فرج » 
فيتّنسئون له فى الثمن إلى أجل حتى بمتدح وينال اللحائزة ؟ قالوا : ثم يمطره 
الممدوح ويلوى به ولا يرى فى تلفيق العيش رَخنْصًا إلا فى ( المالح ) © فيتتابع 
فى الشراء وبمضون فى إسلافه إبقاء” عليه وحسن” نظر منهم لمنزلته وشعره » 
ويرى هو أن لا ضمان للوفاء بما عليه إلا نفسه » فا بد" أن يتراءى لهم بين الساعة 
والساعة » فيخالطهم فيحدثهم فيسمع منهم » وهر على طبعهم وهو على سجيته ؛ 
ثم لايقتضونه تمننًا »| ولا يزالون يمدون له ء فلا يزال ( المالح) أيسر منالاة 
عليه » كما هو إلى نفسه أشهى 2 وف جوفه أمرأ» لمكان أعرابيته وخحشونة عيشه » 
فيصيب عندهم مرتعة من هذا ( المالح) . قالوا : ثم يرى البقالون أن لا ضهان 


.» حياة الرافعى‎ « ١9١ هذا المقال بدأ المؤلف عمله فى الرسالة ؛ وانظر ص‎ )١ ١ 


١/1 
» لا اجتمع عليه إلا أن يكون الشاعر معهم » فيلزمونه الحوانيت بياض يوبه‎ 
ويغلقونها عليه سواد ليلته » فهم يمسكينه بالنهار وتمسكه الحيطان والأبواب‎ 
! بالليل‎ 
فلما عظم الدين وبلغ الحملة- ابى هاتت حساب الأيام إلى حساب الأهلة‎ 
أحضر الشاعر كر به وهمّه : ول يعد ( المالح) ينجع فيه » ولا يجد به غذاء » بل‎ 
حريقًا فى الدم » ورأى أنه قد امتحن بهذا (المالح) الحبيث وأشرط نفسه‎ 
فيه وارتهنها به ؛ فلا يزال من ( المالح) هم" فى نفسه » ومخص فى جوفه » ولفظ‎ 
على لسانه » ودين على ذمته ؛ ولا يزال مهمومًا به ؛ إذ كان على طريق من‎ 
طريقين : إما الوفاء ولا قدرة عليه من مفلس » وإما الحبس ولا طاقة به لشاعر ؛‎ 
وحبئّس ذى الرمة فى ثمن ( المالح) هو حبس عند الشرطة » ولكنه قتل” أو شر‎ 
من القتل عند صاحبته ( ميّة ) إذا ترائى إليها الحبر ؛ والأعرابى الحلف الذى‎ 
يتحبس فى ثمن ( المالح ) عند الوالى بعد أن بات زماننًا رهنًا به فى حوانيت‎ 
البقالين لا يصلح عاشقنًا لمى وهى مسن هى : «لها بشر مثل الحرير ومنطق‎ 
رخيم الحواشى ...) فلا (المالح ) من غذائها ) ولا لفظ ( المالح ) من‎ 
وأبعسد الله جاريتسها الزنجية إن لم تأنف‎ ٠ الكلام الذى يكون فى فها العذب‎ 
) لنفسها ومكانها من عشق هذا الأعرابى الغليظ الحشن الذى أللحقه ( المالحم‎ 
باللصوص «الغارمين » وأخزاها الله إن لم يكن عشق هذا الأعرابى لها سواداً على‎ 
سوادها فى الناس ء فكيف بم وهى أصى من المرآة النقية » وأبيض'من الزهرة‎ 
البيضاء ؟‎ 


قالوا : ويصنع الله لغيلان المسكين » فيمدح وينافق ويحتال » ويعده 
الممدوح بالحائزة إذا غدا عليه » ويكون ذلك والشمس نازلة إلى خدرها , 
فيتكفئ الشاعر إلى حوانيت غرمائه من البقالين يبيت فيها أخرى لياليه » ويغلقون 
عليه وقد سثمره آ كلا" وباطلا » وهان عليهم فلا يعتدونه إلا فأراً من فران 
حوانيتهم غير أنه يأكل فيستوف » لم يعد اسمه عندهم ذا الرمة » بل ذا الغسمة . . 
فلم يعطوه لعشائه هذه المرة إلا ما فسد وخيث من عتيق ( المالح ) » فهو ذتن 
يسمى طعامًا » وداء باع بثمن » وهلاك يحمل عليه الاضطرار كما يحمل على 
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أكل الحيفة ؛ وكانوا قد وضعوه ى آنية قذرة مله طال عهدها بالغسل, والنظافة 
وفيها بقية من عفن قديم » فلصق بها مالصق وتراكب عليها ما تراكب »2 ووقع 
فيها ما وقع . 

م يتهيأ الشاعر لصلاة العشاء يرجو أن تناله بتركتها » فيستجيب الله له 
ويفرج عنه » وقد كان لديه قدح من الماء لوضوئه » ولكن ( المالح ) الذى, تغدى, 
به كان قد أحرق جوفه وأضرم على أحشائه وهو فى صيف قائظ ٠‏ فا زال يطفئه 
بالشربة بعد الشربة » والمصة بعد المصة » حبى اشتف القدح وأنى عليه » فيكسل 
عن الضلاة ويلعن ( المالح ) وما جر عليه ! م يعضه الحوع فيكسر خبزته 
ويسمى ويغمس اللقمة ثم يرفعها فيجد لا رائحة منكرة » فينظر فى الآنية وقد 
نفذ إليه الضوء من قنديل الحارس » فإذا فى ( المالح ) خنفساء قد انفجرت شبعنًا » 
ويدقق النظرة فإذا دويسبة أخرى قد تفسخت وهرأها ( المالح ) وفتعل بها وفسعتل ! 
قالوا : وتثب نفسه إلى حلقه » ولا يرى الطاعون والبلاء الأصفر والأحمر إلا هذا 
الالح ) » فيتحول' إلى كوة الحانوت يتسم المواء منها ويتطعتم الروح وهى 
مضببة بالحديد » ولا يزال يراعى منها الليل ويقدره منزلة منزلة بحساب البادية ء 
وهو بين ذلك يلعن ( المالح ) عدد ما يسبمح العابد القائم فى جوف الليل » ويطوله 
ذلك عليه » حتى إذا كان ينشق لمع الفجر لعينه » فلا يراه الشاع إلا كالغدير 
يتفجر بالماء الصافى ويود لوانصب هذا الضوء فى جوفه ليغسله من ( المالح ) وأوضار 
( المالح ) ؛ " م يأ الله بالفرج وبصاحب ا حانوت فيفتح له » وبغدو ذو الرمة. 
على الممدوح فيقبض الحائزة » وينقلب إلى حوانيت البقالين فيوق أصحابتها 
ما عليه ؛ ولا يبى معه إلا دراهم معدودة » فيخر ج من البصرة على حمار اكتراه. 
وقد فتحت له آفقاق الدنيا » وكأنما فر من موت غير الموت » ليس اسمه البوار 
ولا الحلاك ولا القتل » ولكن اسمه ( المالح ) ! . 

قالوا : ويحركه الحمار للشعر كا كانت تحركه الناقة » فيقيك : أخزاك الله 
من حمار بصرى » إن" أنت ف المراكب إلا ( كامالح ) فى الأطعمة ! . ثم يغلبه 
الطبع وينزو به الطرب وتهزه الحياة » فيهتاج للشعر ويذكر شوقه وحبه ودار مى » 
وف (عقله الباطن) حوانيت وحوانيت من ( المالح ) » فيأى هذا (الالح ) فه 


1 

شعره ويدخل فى لغته » فيقول الشعر الذى أهمل الأصمعى روايتته لأن فيه ( المالح ) 
وما أدرى أنا م هو 2 ولكن لعله مثل قول الآخر : 

ولو تفلت فى البحر والبحر (مالح)ه2 لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا 


أو مثل قول القائل : 
بصرية تزوجتا بصريا 2 يطعمها (الالح) ولطريا 
ممه 

هذه هى الرواية التمثيلية الى تفسر كلام الأصمعى » ولا مذهب عنها فى 
التعليل ؛ إذ صار ١‏ المالح ) كلمة نفسية فى لغة ذى الرمة » على رغم أنف الأحمر 
والأسود والأصمعى وأبى عبيدة ؛ فالرجل من الحجج فى العربية إلا فى كلمة 
( المالح ) » فإنه هنا عامى بقال حوانيى نزل بطبعه على حكم العيش » وغلبه ما لا بد 
أن يغلب من تسلط ( واعيته الباطنة ) * 

والحكمة الى تخر ج من هذه الرواية أن أبلغ الناس ينحرف بعمله كيف 
شاءت الحرفة » ولا بد أن تقع المشابهة بين نفسه وعمله » فر بما أراد بكلامه وجهنًا 
وجاء به الماجس على وجه آخر ؛ وإذا كان فى النفس موضع من مواضعها أفسده 
العمل ظهر فساده فى الذوق والإدراك فطمس على مواضع أخرى ؛ فلا تنتظر 
من صحاق قد ارتهن نفسه بحرفة الكلام ألا يكون له فى الأدب والبلاغة ( مالح ) 
كالح ذى الرمة » وإن كان أبلغ الناس لا أبلغ كتاب الصحف وحدهم . 

و (المالح ) الذى رأيناه لكاتب بليغ من أصحابنا”'2 أنه كتب فى إحدى 
الصحف عن ديوانر هو فى شعر هذه الآيام كالبعثك بعد موت شوق وحافظ 
رحمهما الله » فيأت بالمجاز بعد الاستعارة بعد الكناية ما قاله الشاعر ٠‏ ثم يقول : 
هذا عجيب تصوره . لا أعرف ماذا يريد . البسلى للشعاع غير مقبول ؛ ولا يزال 
يسحب على هذه الطريقة من النقد ثم يعقب على ذلك بقوله : « والأصل ى 
2 وضعنا هذه الكلمة ما يسمى ( العقل الباطن) » وهى أدق ف التعبير تسو كل معانى الكلمة » 


ولا معنى لأن يكون هناك عقل » ثم يكون باطناً غافلا ؟ فإن هذا لا يسوغه الاشتقاق . 
010( يعى المازف » وكان له نقد لديوان « الملاح التائه » . 
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الكتابة أنها للإفهام 4 أ نقل الخاطر أو الإحساس من ذهن إلى ذهن ومن نفس 


إلى نفس ؛ ولا سبيل إلى ذلك إذا كانت العبارة يتعاورها الضعف والإبهام والركاكة ' 


وقلة العناية بدقة الأداء ؛ وإذا كنت تستعمل اللفظ فى غير موضعه ولغير ما أريد به 
فكيف تتوقع مى أن أفهم منك ؟ 

لاء لاء هذا (مالح ) من مالح الأدب » فإذا كان الضعف «الإبهام 
والركا كة وسوء الإفهام وضعف الأداء ‏ آنية فى رأى الكاتب من استعمال الافظ 
فى غير موضعه ولغير ما أريد له فإن محاسن البيان من التشبيه والاستعارة واغجاز 
والكناية ليس لها مأننّى كذاث إلا استعمال اللفظ فى غير موضعه ولغير ما 
أويك لفاس 

وعلى طريقة الكاتب كيف يصنع فى قوله تعالى : « وقد منا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباءء منثورا » ؟ 

أتراه يقول : كيف قدم الله : وهل كان غائنًا أو مسافراً » وكيف قدم إلى 
تمل » وهل العمل بيت أو مدينة ؟ 

ثم كيف يصنع فى هذه الآبة : «وقيل يا أرض ابلعى ماعك» . أيسأل ء 
وهل للأرض حلق تحر كه عضلاته للبلع » وإذا كان لها حلق أفلا يجوز أن ترمى 
فيه فتحتاج إلى غرغرة وعلاج وطب ؟ 

وماذا بقول فى حديث البخارى : ١‏ إنى لأسمع صوتنًا كأنه صوت الدم » أو 
صوتنًا يقطر منه الدم ‏ كا فى الأغانى ‏ ») أيوجنه الاعتراض على الصوت وجرحه 
وققةا. 6 ورييان : بماذا جرح » وما لون هذا الدم » وهل للصوت عر وق فيجري 
الدم فيها ؟ 

إن الإفهام ونقل الخاطر والإحساس ليست هى البلاغة وإن كانت منها . 
وإلا فكتابة الصحف كلها آيات بينات فى الأدب ء إذ هى من هذه الناحية 
لا يتقدح فيها ولا يُغض منها » وما قصرت قط فى نقل خاطر ولا استغلقت دون 
إفهام . 

ههنا خوان” فى مطعم كطعم ( الحاق ) مثلا عليه الشواء والملح والفلفل 
والكواميخ أصنافًا مصدّفة » وآخير فى وليمة عرس فى قصر .وعليه ألوانه وأزهاره ومن 
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فوقه الأشعة ومن حوله الأشعة الأخرىمن كل مضيئة ف القلب بنور وجهها الحميل» 
أفسَترى السهولة كل السهولة إلا فى الأول ؟ وهل التعقيد كل التعقيد إلا فى الثانى ؟ 
ولكن أى تعقيد هو ؟ إنه تعقيد فى ليس إلا » به ينضاف الحمال إلى المنفعة » 
فتجتمع الفائدة والاستمتاع وتزين المائدة والنفس معنا ؛ وهو كذلك تعقيد فبى 
لاءم بين إبداع الطبيعة وإبداع الفكر » وجاء برو ح الموسيى الى يقوم عليها 
الكون الحميل فبثها فى هذه الأشياء الى تقوم نها المائدة الحميلة » واستنزل سلا 
الحاذبية فجعل للمائدة بما عليها شعوراً متصلا بالقلوب من حيث جعل للقلوب 
شعوراً متصلا بالمائدة . 

وهذا التعقيد الذى صور ف اللحماد دقة فن العاطفة » هو بعينه فنية السهولة 
وروحيدّتها ؛ وتلك السذاجة الى فى المائدة الأخرى هى السهولة المادية بغير فن 
ولا روحء وفرق” بينهما أن إحداهما تحمل قصيدة رائعة من الطعام وما يتصل بهء 
والأخرى تحمل من الطعام وما يتصل به مقالة ككقالات الصحف ! 

والوجه فى الشوهاء وفى الحمياة واحد : لا يختلف بأعضائد و لا منافعه » ولا فى 
تأديته معانى الحياة على أتمها وأكلها ؛ بيد أن الجا الجميلٍ يأق من إعجاز 
تركيبه وتقدير قسماته وتدقيق تناسبه » وجعله بكل ذلك يمظهر فنه النفسى بسهولة 
منسجمة هى فنيسته, وروحيته ؛ أما الآخر فلا يقبل هذا الفن ولا ينظهر منه 
شيئنًا ؛ إذ كان قد فقد التدقيق الهندسى الذى هو تعقيد فن التناسب » وجاء 
على المقاييس السهلة من طويل إلى قصير » إلى ما يستدير وما يعرض » إلى ما ينتأ 
من هنا وينخسف من هناك » كالوجنة البارزة » والشذق الغائر ؛ فهذه السهولة 
المطلقة فى الوضع "كما يتفق » هى بعينها التعقيد المطلق عند الفن الذى لا محل فيه 
للفظة ( كا يتفق ) 

والطريقة الى يكون بها الحمال جميلا هى بعينها الطريقة الى يكون بها 
البيان بليغمًا » فالمرجع فى اثنيهما إلى تأثيرهما فى النفس » وأنت فقل : إن هذا مفهوم 
وهذا غير مفهوم » وذاك سهل والآخر معقد » وواضح ومغلق » ومستقيم على طر يقته 
ويحوّل عن طريقته ؛ إنك فى ذلاتث لا تدل على شىء تعيبه أو تمدحه فى الحمال 
أو البلاغة أكثر مما تدل على ما يسمدح أو ينعاب فى نفسلك وذوقها وإدراكها . 
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ومعانى الاختلاف لا تكون فى الشبىء امختاتف فيه » بل فى الأنفس امختلفة 
عليه ؛ فإن محالا أن تكون اللحميلة ممدوجة” مذمومة” لحمالها فى وقت معلا » وإلا 
كانت قبيحة بما هى به حسناء » وهذا أشد بعداً فى الاستحالة » وحكمك على 

شىء هو عقلك أنت فى هذا الثشىء . 

ومبى اتفق الناس على معبى يستحسنونه وجدت دواعى الاستحسان ى 
أنفسهم مختلفة » وكذلك هم فى دواعى الذم إذا عابوا ؛ ولكن مى تعينت 
الوجوه الى بها يكون الحكم » ورجع إليها الختلفون » «التزموا الأصول الى 
رسمتها وتقررت بها الطريقة عندهم فى الذوق والفهم » فذلك ينى أسباب الاختلاف 
لما يكون من معالى التكافق. وخاصة المناسبة » ولهذا كان الشرط فى نقد البيان 
أن يكون من كاتب مبدع ف بيانه لم تفسده نزعة أخرى » وفى نقد الشعر أن يكون 
من شاعر علت مرتبته وطالت ممارسته لهذا الفن فليس له نزعة أخرى تفسده . 

وما المجازات والاستعارات والكنايات ونحوهامن أساليب البلاغة إلا أسلوب طبيعى 
لا مذهب عنه للنفس الفنية ؛ إذ هى بطبيعتها تريد دانمًا ما هو أَغظم » وما هو 
أجمل » وما هو أدق؛ وربما ظهر ذلك لغير هذه النفس تكدّفًا وتعسفًا ووضعًا 
للأشياء فى غير مواضعها » ويخرج من هذا أنه عمل فار غ وإساءة فى التأدية 
وتمحل لا عبرة به » ولكن فنية النفس الشاعرة تأبى إلا زيادة معانيها » فتصنع 
ألفاظها صناعة توليها من القوة ما ينفذ إلى النفس ويضاعف إحساسها ؛ فن ثم 
لا تكون الزيادة فى صور الكلام وتقليب ألفاظه وإدارة معانيه إلا تهيئة لهذه الزيادة 
فى شعور النفس ؛ ومن ذلك يأنى الشعر دائما زائداً بالصناعة البيانية » لتخرجه هذه 
الصناعة من أن يكون طبيعينًا فى الطبيعة إلى أن يكون روحانيًا فى الإنسانية » 
والشعور المهتاج المتفزز غير الساكن اللمتبلد » والبيان ى صناعة اللغة يقابل هذا 
النحو, فتجد من التعيير ما هو حى متحرلك » وما هو جامد مستلق كالنائم أو 
كالميت ؛ وبهذا لارتكون حقيقةالمحسنات البيانية شيقًا أكثر ين أننا صناعة 
فنية لا بد منها لإحداث الاهتياج فى ألفاظ اللغة الحساسة كى تعطى الكلمات 
ما ليس فى طاقة الكلمات أن تعطيه . 

لقد تكلموا أخيراً فى جناية الصحافة على الأدب » والصحافة عندى لا تجى 


اما 
على الأدب » ولكن على فنيته ؛ فلها من الأثر على سليقة البليغ وطبعه قريب 
مما كان لحوانيت البقالين فى البصرة على طبع ذى الرمة وسليقته » وكلما قرب 
الصحاق من الصنعة وحققها على الجمهور » بعد عن الفن وجماله وحقه على النفس » 
وهذا واضح بلاكبير تأمل » بل هو واضح بغير تأمل . . . 
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لا ظهر كتابى ( وحى القام )”") حملت منه إلى فضلاء كتابنا ىق دور الصحف 
والشيلات أهديه إليهم ليقرءوه ويكتبوا عنه » وأنا رجل ليس فى أكثر مما فى » 
كالنجم يستحيل أن يكون فيه مستنقع ؛ فا أعلم فى طبيعتى موضعنًا للنفاق تنحول 
فيه البصلة إلى تفاحة » ولا مكاننًا من الدوف تنقلب فيه التفاحة إلى بصلة » 
ولست أهدى من كتتى إلا إحدى هديتين,: فإما التحية” لمن أثق بأدبهم وكفايتهم 
وسلامة قلوبهم » وإما إنذار حرب لغير هؤلاء ! 

والقرآن نفسه قد أثبت الله فيه أقوال من عابوه » ليدل بذلك على أن الحقيقة 
محتاجة” إلى من ينكرها ويردها » كحاجتها إلى من يقربها ويقبلها » فهر بأحدهما 
تثبت وجودها » وبالآخر تثبت قدرتها على الوجود والاستمرار . 

والشعور بالحق لا يخرس أبدا ؛ فإذا كانت النفس قوية صريحة مر من باطنها 
إلى ظاهرها فى الكلمة الخالصة » فإن قال لا أو نعم صدق فيهما ؛ وإذا كانت 
النفس ملتوية” اعتّرضته الأغراض والدخائل » فر من باطن إلى باطن حتى يخلص 
إلى الظاهر فى الكلمة المقلوبة ؛ إذ يكون شعوراً بالحق يغطيه غرض آخر كالحسد 
ونحوه » فإن قال لا أو نعم كذب فيهما جميعنا . 

وكنت فى طوافق على دور الصحف وانجلات أحس ف كل منها سؤالا يسألى 
به المكان : لماذا لم تجئ ؟ فإنى فى ابتداء أمرى كنت نزعت إلى العمل فى الصحافة » 
وأنا يومئذ متعلم ريض ومتأدب ناشى” » ولكن ألى رحمه الله ردنى عن ذلك ووجهى 
فى سبيل هذه والحمد لله » فلو أننى نشأت صحافيئًا لكنت الآ نكبعض الحروف 
المكسورة فى الطبع . . . 


. يعنى الحزأين الأول والثانى فى طبعتهما الأولى‎ )١( 
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وإلصحافة ا«لعربية شأن عجيب » فهى كلما تمّت نقصت » وكلما نقضصت 
تمت ؛ إذ كان مدار الأمر فيها على اعتبار أكثر من يقرء ونها أنصاف قراء أو 
أنصاف أميين ؛ وهى بهذا كالطريقة لتعليم القراءة الاجماعية أو السياسية أو 
الأدبية ؛ فَامها راعاة قواعد النتقص فى القارئ . . . وما بد" أن تتقيد بأوهام 
الجمهور أكثر مما تتقيد بحقيقة نفسها » فهى معه كالزوجة الى لم تلد بعداء لها 
من رجسلها من يأمرها ويجعلها فى حكمه وهواه » وليس لها من أبنائها من تأمرهم 
وتجعلهم فى طاعتها ورأيها وأدبها ؛ ثم هى عمل الساعة واليوم © فا أبعدها من 
حقيقة الأدب الصحيح » إذ ينظر فيه إلى الوقت الداتم لا إلى الوقث الغابر » ويراد 
به معبى الحاود لا معبى النسيان . 

ولا يقتل النبوغ شىء كالعمل فى هذه الصحافة بطريقتها ؛ فإن أساس 
التبوغ (ما يجب كا يجب ) ؛ ودأبه العمق والتغلغل فى أسرار الأشياء وإخراج 
الثمرة الصغيرة من مثل الشجرة الكبيرة بعمل طويل دقيق ؛ أما هى فأساسها 
(ما يمكن كما يمكن ) ودأبها السرعة والتصفح «الإلمام وصناعة كصناعة العنوان 
لاغير . 

فليس بحسن بالآديب أن يعمل فى هذه الصحافة اليومية إلا إذا نضج وتم 
وأصبح كالدولة على « الخريطة » » لا كالمدينة فى الدولة فى الخريطة ؛ فهو حينئذ 
لا يسهل محوه ولا تبديله . . . ثم هو يمدها بالقوة ولا يستمد القوة منها » ويكون 
تاجاً من تيجانها لا خرزة من خبر زاتها » ويقوم فيها كامنارة العظيمة تلتى أشعتها 
من أعلى الحو إلى مدى بعيد من الآفاق » لا كنصباح من مصابيح الشار ع ! 

وحالة الحمهور عندنا تجعل الصحافة مكانًا طبيعينًا لرجل السياسة قبل غيره ؛ 
إِذ كان الرجل السياسى هو صوت الحوادث سائلا ويجيبنًا » ثم يليه الرجل شبه 
العالم » ثم النجل شبه الممثل الزلى . . . والأديب العظيم فوق هؤلاء جميعنًا » غير 
أنه عندنا فى الصحافة وراء هؤلاء جميعًا ! . ْ 
ولا فرغت من طلواق على دور الصحف جاءت هى تطوف فى فى ذوبى 
فرأيتى ذات ليلة أدخل إحداها لآهدى ( وحى القلم ) إلى الأديب المتخصص فيها 
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للكتابة الأدبية ؛ ودليى عليه فإذا رجل مربوع مشوه الحلق صغير الرأس دقيق 
العنتق جاحظ العينين » تدوران فى محجريهما دورة وحشية كأنما رعبته الحياة 
مذ كان جنينًا فى بطن .أمه » لأنه خلق للإحساس والوصف » أو كأنما ركب فيه 
هذا النظر الساخر ليرى أكثر مما يرى غيره من أسرار السخرية فينيغ فى فنونها » 
أو هو قد خلق بهاتين العينين الحاحظتين دلالة عليه من القدرة الإهية بأنه رجل فذ 
أرسل لتدقيق النظر . 
وقال الذى عرفى به + امخضرئه عمرو افندى الحاحظ . . . وهو أديب 
الحريدة . 
قلت : شيخنا أبو عمان عمرو بن بحر ؟ 
فضحك الحاحظ وقال : وأديب الحخريدة » أى شحاذ الحريدة » يكتب لها 
كا يقرأ القارئ على ضريح : بالرغيف والحين والبيض و«القرش . . . 
قلت : إنا لله ! فكيف انتهيت يا أبا عمان إلى هذه النهاية وكنت من أعاجيب 
الدنيا ؟ وكيف بت فى الصحافة وكنت رأسنا فى الكلام ؟ 
قال : نجحت أخلاق فخابت آمالى » ولو جاء الوضع بالعكس لكان 
الأمر بالعكس ؛ «المصيبة فى هذه الصحف أن رجلا واحداً هو قانون كل رجل 
هنا . ظ 
قلت : وذاك الرجل الواحد ما قازونه ؟ 
قال : له ثلاثة قوانين : الحهات العالية وما يستوحيه منها » والحهات النازلة 
مأ يوحيه إليها » وقانون الصلة بين الحهتين وهو . . . 
قلت : وهو ماذا ؟ 
فحملق فى وقال : ما هذه البلادة ؟ . وهو الذى « هو » ... أما ترى الصحيفة 
ككل شىء يباع ؟ وأنت فخبرفى - ولك الدولة والصولة عند القراء ‏ ألم تر بعينيك 
أنلك لو جئت تدفع تمائمائة قرش ء لكنت فى نفوسهم أعظ مما أنت وقد جعت 
تهدى تمانمائة صفحة من البيان والأدب ؟ 
قلت : يا أبا عمان » فهاذا تكتب هنا ؟ 
قال : إن الكتابة فى هذه الصحافة صورة من الرؤية » فهاذا ترى أنت فى . . : 
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وفى... وى ؟... لقد كنا نروى فى الحديث : « يكون قوم” يأكاون الدنيا 
بألستتهم كا تلحس الأرض” البقرة” بلسانها » ؛ فلعل” من هذه الألسنة الطويلة 
لسان صاحب الحريدة . 

قلت : وإكناث يا شيخنا قد نسيت القراء وحكمهم على الصحيفة . 

قال : القراء ما القراء » وما أدراك ما القراء ! وهل أساس أكترهم إلا بلادة 
المدازس» وسخافة الحياة » وضعف الأخلاق » وكذب السياسة ؟ إن الإبداع كل 
الإبداع فى أكثر ما تكتب هذه الصحف » أن تجعل الكذب يكذب بطريقة 
جديدة ... وما دام المبدأ هو الكذب » فالمظهر هو المزل؛والناس فى حياة قد ماتت 
فيها المعانى الشديدة القوية السامية؛ فهم يريدون الصحافة الرخيصة. واللغة الرخيصة؛ 
والقراءة الرخيصة ؛ وبهذا أصبح الحاحظ وأمثاله هم ( صعاليك الصحافة) . 

ودق الحرس يدعو أبا عمان إلى رئيس التحرير» فنهض إليه » ثم رجع بعينين 
لا يقال فيهما جاحظتان » بل خارجتان . . . وقال : أف ! « وحتبط ما صنعوا 
فيها وباطل” ما كانوا يعملون » . 

« كلا والذى حرّم التزيد” على العلماء » وقبنّح التكلف عند الحكماء», 


١ 


اس 6 سداس 


وبرج الكذابين عند الفقهاء » لا يظن هذا إلا من ضل سعيته » * 
قلت : ماذا دهاك يا أبا عممان ؟ 
قال : ويحها صحافة ! قل فى عماك ما قال المثل : جتحظ إليه عمله * * . 
قلت : ولكن ما القصة ؟ 
ْ قال : ويحها صحافة ! وقال الأحنف : أربع' من كن” فيه كان كاملا ؛ ومن 
تعلق بختصلة منهن كان من صالحى قومه : دين يرشده » أو عقل يسداده » 
أو حسحب يصونه » أو حياء يقناه» . وقال : ١‏ المؤمن بين أربع : مؤمن يحسده » 
. ومنافق يبغضه » وكافر يجاهده » وشيطان يفتنه . وأربع ليس أقل منهن : اليقين » 
والعدل » ودمره حلال ‏ وأخ فى الله » . وقال الحسن 0" 
» هذه الحملة من كلام الماحظ . 


00 يريدون أنه إذا ث: فى عمله رأى ءما صلع . 
وه 
وه هذه طريقة الماحظ 2( خلط الكلام دانما بالنقل 3 


١ 
مما‎ 


قلت : يا شيخنا » دعنا الآن من الرواية والحفظ والحسن والأحنف ؛ اذا 
دهاك عند رئيس التحرير ؟ 

قال : لم أحسن المهاترة ى المقال الذى كتبته اليوم . .. ويقول رئيس 
التحرير : إن نصف التمويه رذيلة ؟ فإن نصفه الآخر يدل على أنه تمويه . 
ويقول : إن سمو الكتابة انحطاط فصيح » لأن القراء فى هذا العهد لا يخرجون 
من حفظ القرآن والحديث ودراسة كتب العلماء والفصحاء » بل من الروايات 
والجلات المحزلية . وحفظ القرآن والحديث وكلام العلماء يضع فى النفس قانون 
النفس ٠‏ ويجعل معانيها مهيأة بالطبيعة للاستجابة لتلك المعانى الكبيرة فى الدين 
والفضيلة والجد و«القوة ؛ ولكن ماذا تصنع الروايات والمجلات وصور الممثلات 
المغنيات وخير الطالب فلان والطالبة فلانة 0 والملاهى ؟ 

ويقول رئيس التحرير : إن الكاتب الذى لا يسأل نفسه ما يقال عنى فى 
التاريخ » هو كاتب الصحافة الحقيى » لأن القروش هى القروش' والتاريخ هو 
التاريخ ؛ وعطبعة الصحيفة الناجحة هى بنت نخالة مطبعة البنك الأعلى ‏ 
إلا يتحقق نسب ما بينهما إلا فى إخراج الورق الذى صرف كله ولا يرد 
مند شىء ا 

إنهم يريدون إظهار اخازى مكتوبة » كحوادث الفجور «السرقة والقتل 
والعشق وغيرها ؟ يزعمون أنها أخبار تتروى وتقتص للحكاية أو العبرة » والحقيقة أنها 
أخبارهم إلى أعصاب القراء . . . 


ودف .درس يدعو أبا عمان إلى رس التحرير . . . 
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صعاليك الصحافة . . . 
١‏ 


وغاب شيختنا أبو عمان عند رئيس التحرير بعض ساعة م رجع تدور 
عيناه فى جحناظينهما وقد اكفتهسر وجهئّه وعبسس كأنما يحرى فيه الدم” الأسود 
لا الأحمر » وهو يكاد ينشق” من الغيظ » وبعضه يتغلى فى بعضه كالماء على النار ؛ 
فا جلس حتى جاءت ذبابتان فوقعتا على كف أنفه تستمان كآبة وجهه 
المشوه » فكان منظرهما من عينيه السّوداوين الحاحظتين منظر ذبابتين ولدتا 
من ذبابتين .. . 

وتركهما الرجل لشأنهما وسكت عنهما ؛ فقلت له : يا أبا عمان غ هاتان 
ذبابتان م ويقال إن الذباب حمل العدوى . ْ 

فضحك ضحكة المسغيظ وقال : إن الذباب هنا يخرج من المطبعة لا من 
الطبيعة . . ..فأكثر القول فى هذه الحرائد حشترات من الألفاظ : منها ما ينستقذر 
وما تنقلب له النفس » وما فيه العدوى » وما فيه الضرر ؛ وما بد" أن يعتاد الكاتب 
الصحافق من الصبر على بعض القول مثل ما يعتاد الفقير من الصبر على بعص 
الحشرات فى ثيابه ؛ وقد يريده صاحب اللحريدة أو رئيس التحرير على أن يكتب 
كلامًا لو أعفاه منه وأراده على أن يجمع القمل والبراغيث من أهدام الفقراء 
والصعاليك بقدر ما يملا مقالة . . . كان أخفً عليه وأهون » وكان ذلك أصرّح فى 
معى الطلب والتكليف * . 

وكيفما دار الأمر فإ نكثيراً من كلام الصحف لو مسخه الله يما غير المدروف 
المطبعية » لطار كله ذبابا على وجوه القراء ! . 

قلت : ولكنك يا أبا عمان ذهبت طلقا إلى رئيس التحرير ورجعت 
متعقّداً فها الذى أنكرت منه ؟ 


ه هذه طريقة الحاحظ فى الإغراق حين يتبكم . 


1 

قال : « لوكان الأمر على ما يشتهيه الغرير والحاهل” بعواقب الأمور ؛ لبطل 
النظر وما يشحف عليه وما يدعو إليه » ولتعطلت الأرواح من معانيها والعقول 
من ثمارها » ولعدمت الأشياء” حظوظها وحقرقها »*- » هناك رجل من هؤلاء 
المسعنيين بالسياسة فى هذا البلد . . . يريد أن يخلق فى الحوادث غير معانيها » 
ويربط بعضها إلى بعض بأسباب غير أسبابها » ويخرج منها نتائج غير نتائجها » 
ويلفق لها من المنطق رقتعنًا كهذه الرقْع فى الثوب المفتوق ؛ ثم لا يرضى إلا أن 
تكون بذاك رد ا على جماعة خصومه وهى رد عليه وعلى جماعته » ولا يرضى 
مع الرد إلا أن يكون كالأعاصير تدفع مثل تيار البحر فى المستنقع الراكد . 

ثم لم يحد لها رئيس التحرير غير عمك أبى عهان فى لطافة حسه وقوة طبعه 
تفن يانه وافتداه عل الى وضلا أن" آنا عئان لبس غنده من انييوة 
أنفسهم ٠»‏ ولا من المميزين ف الرأى » ولا من المستدلين بالدليل » ولا من 
الناظرين بالحجة ؛ وكأن أبا عمان هذا رجل” حرو ... . كحروف المطبعة : 
ترفع من طبقة وتوضع فى طبقة وتكون على ماشعت » وأدنى حالاتها أن تمد إليها 
اليد فإذا هى فى يدك . ٠‏ 

وأنا امرقٌ سيد" فى نفسى » بأنا رجل” صدق » ولست كهؤلاء بألذين 
لا يتأشّمون ولا يتذمّمون ؛ فإن خضت فى مثل هذا انتقض طبعى وضعفت 
استطاععى وتبسّن النقص” فها أكتب » ونزلت فى اللحهتين ؛ فلا يطّرد لى القول 
على ما يرجو » ولا يستوى على ما أحب ؛ فذهبت أناقضه وأرد” عليه ؛ فببهت 
ينظر إلى" ويقلب عينيه فى وجهى » كأن الكاتب عنده خادم رأيه كخادم مطبخه 
وطعامه » هذا من هذا ! . 

ثم قال لى : يا أبا عممان » إنى لأستحى أن أعنفك ؛ و بهذا القول لم يستح أن 
يعتّف أبا عمان . . . وهممت والله أن أنشده قول عباس بن مرداس : 
أكليب . . . مالك كل يوم ظالما ‏ و«الظلم” أنكتد وجهنه ملعون . . . 

لولا أن ذكرت قول الآآخر : 
وما بين من لم ينُعط سمعنًا وطاعة”- وبين تميم غير حير الغلاصمر 


ه هذه الحملة من كلام الماحظ . 


لحل 


5 الغلااصم ١‏ وقطع الدراهر» بن قافة واكلة :د : رقا ل معد ين إلى عبروابة 
«لآن يكون” لى نصف وجه ونصف لسان على ما 5 من قبح المنظر وعجز 
اجبر ‏ أحب إلى من أن أكون ذا وجهين وذا لسانين وذا قولين مختلفيين » . وقال 
أيوب السختيانى . 

وهم" شيخنا أن مرا فى الحفظ والرواية على طريقته » فقلت : وقال رئيس 
التحرير 1 

فضحك وقال : أما رئيس التحرير فيقول : إن الحلابة والمواربة وتقليب 
المنطق هى كل البلاغة فى الصحافة الحديئة » ولهى كقلب الأعيان فى معجزات 
الأنبياء صلوات الله عليهم ؛ فكما انقلبت العصا حيئة” تسعى » وهى عصا وهى 
من الحشب » فكذلك تنقلب الحادثة ى معجزات الصحافة إذا تعاطاها الكاتب 
البيلغ بالفطنة العجيبة والمنطق الملون والمعرفة بأساليب السياسة ؛ فتكون للتهويل » 
وهى فى ذاتها اطمئنان » وللتهمة وهى فى نفسها براءة » وللجناية وهى فى معناها 
سلامة : ولو ن-فخ الصحاف الحاذق فى قبضة من الثراب لاستطارت منها النار 
وارتفع بها الأحمر فى دخانها الأسود . قال : وإن هذا المنطق الملون فى 
السياسة إنما هو إتقان” الحيلة على أن يصدقك الناس ؛ فإن العامة وأشباه العامة 
لا يصداقون الصدق لنفسه » ولكن للغرض الذى يساق له » إذ كان مدار الأمر 
فيهم على الإمان ولتقديس ٠‏ فأذ قئهم حلارة الإيمان بالكذب فلن كعرفره إلا 
صدقنًا وفوق الصدق ء وهم من ذات أنفسهم بقيمون البراهينَ العجيبة ويساعدون 
اي اند ليجست لاتسهم انهم بحا واه 
ور 

ثم قال أبو عمان : ومعنى هذا كله أن بعض دور الصحافة لو كتبت عبارة 
صربحة للإعلان لكانت العبارة هكذا : سياسة للبيع . 

قلت : يا شيخنا » فإنك هنا عنده لتكتب "ا يكتبون » ومقالات السياسة 
الكاذبة كرسائل الحب الكاذب : تنقرأ فيها معان لا تكتب » ويكون فى عبارتها 
حياء وفى ضمنها طلب ما يمستتحى منه . . . وا ادث عندهم على حسب الأوقات» 


1 
فالأبيض أسود فى الليل » والأسود أبيض ف النهار ؛ ألم تر إلى فلان كيف يصنع 
وكيف لا يعجزه برهان وكيف يخرج المعانى ؟ 

قال : بلى » نعم الشاهد هو وأمثاله ! . إنهم مصد قون حى فى تاريخ حفر 
ا 

قلت : وكيف ذات ؟ 

قال : شهد رجل عند بعض القضاة على رجل آخر » فأراد هذا أن يرح 
شهادته » فقال للقاضى : أتقبل منه وهو رجل بملك عشرين ألف دينار ونم 
يحج إلى بيت الله ؟ فقال الشاهد : بلى قد حججت . قال الخصم ؛ فاسأله أيها 
القاضى عن زمزم كيف هى ؟ قال الشاهد : لقد حججت قبل أن تحفر زمزم 
فلم أرها . . . 

قال أبو عمان : فهذه هى طريقة بعضهم فها يزكى به نفسه : ينزلون إلى 
مثل هذا المعبى وإن ارتفعوا عن مثل هذا التعبير ؛ إذ كانت الحياة السياسية 
جدلا فى الصحف لنى المنى وإثبات المثبست » لا عملا يعملونه بالنى والإثبات ؛ 
ومّى استقلت هذه الأمة وجب تغيير هذه الصحافة وإكراهها على الصدق » 
فلايكون الشأن حينئذ فى إطلاق ااكلمة الصحافية إلا من معناها الواقع . 

والحياة المستقلة ذات قواعد وقوانين دقيقة لا يرخص فيها ما دام أساسها 
قاذ :لق محاظة التق وأعان القوه + ونا <ايت: طبيعنيا قائمة عل حمل لخلاق 
الشعب حاكة لا محكومة ؛ وقد كان العمل السيامى إلى الآن هو إيجاد الضعف 
وحياطة الضعف وبقاء الضعف ؛ فكانت قواعدنا فى الحياة مغلوطة ؛ ومن ثم كان 
الخلق القوى الصحيح هو الشاذ النادر يظهر فى الرجل بعد الرجل والفترة بعد الفترة » 
وذاك هو السبب فى أن عندنا من الكلام المنافق أكثر من الخر » ومن الكاذب 
أكثر من الصادق » ومن الممارى أكثر من الصريح ؛ فلا جرم ارتفعت الألقاب 
فوق حقائقها » وصاوت نعوت المناصب وكلمات باشا وبك من الكلام المقدس 
صحافيا . . . 

يا لتعباد الله ! بأتيهم اسم الأديب العظيم فلا يحدون له موضعنًا فى « محليات 
الحريدة » ؛ و يأتيهم اسم الباشا أو البك أو صاحب المنصب الكبير فهاذا تتشرف 


ل 
المحليئّات ) إلا به ؟ وهذا طبيعى » ولكن فى طبيعة النفاق ؛ وهذا واجب » ولكن 
حين يكون الحضوع هو الواجب ؛ ولو أن للأديب وزنًا فى ميزان الأمة لكان له 
مثل ذاث فى ميزان الصحافة ؛ فأنت ترى أن الصحافة هنا هى صورة من عامية 
الشعب ليس غير . . . ومن ذا الذى يصحح معنى الشرف العامل هذه الأمة 
وتاريخها وأكثر الألقاب عندنا هى أغلاط فى معنى الشرف . . . ؟ 

ثم ضحك أبو عمان وقال : زعموا أن ذبابة وقعت فى بارجة ( أميرال ) إنجليزى 
أيام الحرب العظمى ؛ فرأت القائد العظيم وقد نشر بين يديه درجا من الورق وهو 
يخطط فيه رسماً من رسوم الحرب ؛ ونظرت فإذا هو يلى النقطة بعد النقطة من المداد 
ويقول : هذه مدينة كذا » وهذا حصن كذا » وهذا ميدان كذا . قالوا فسخرت منه 
الذبابة وقالت : ما أيسر هذا العمل وما أخف وما أهون ! . ثم وقعت على صفحة 
بيضاء وجعلت تلى ونيمنها * هنا وهناك وتقول : هذه مدينة / وهذا حصن . . 

والتفت الحاحظ كأتما توهم الحرس يدق . . . فلمالم يسمع شيئًا قال : 

لو أننى أصدرت صحيفة يومية لسميتها ( الأكاذيب) » فهما أكذب على 
الناس فتمد صدقت ى الاسمء ومهما أخطى “فلن أخطى فى وضع النفاق تحت عنوانه . 

قال : ثم أخط تحت أسم الحريدة ثلاثة أسطر باللحط الثلث هذا نصها : 

ما هى عزة الأذلاء ؟ هى الكذب المازل . 

ما هى قوة الضعفاء ؟ هى الكذب المكابر . 

ما هى فضيلة الكذابين ؟ هى استمرار الكذب . 

قال : ثم لا يحرر فى جريد تى إلا« صعاليك الصحافة » من أمثال اللداحظ ؛ 
ثم أكذب على أهل المال فأمجد الفقراء العاملين » وعلى رجال الشرف فأعظم العمال 
المساكين » وعلى أصحاب الألقاب فأقدم الأدباء والمؤلفين » و . . . 

ودق الحرس يدعو أبا عمان إلى رئيس التحرير . . . 


» ونم الذباب : هو . . . أى هذه النقط السود الى حدتها . 
وحى القلم - ثالث 


صعاليك الصحافة 
. 


ِ 


و يلبث أن رجع أبو عمان ف هذه الهرة وكانه : يكن عند رئيس التحرير ىُْ 
عمل وأدائه » بل كان عند رئيس الشرطة ى جناية وعقابها ؛ فظهر مئقلب 
السحنة انقلابًا اعم شرق تكو ريف ولاك قن رادات .. . ورأيته ممطوط الوجه 
مط شنيعًا بدت فيه عيناه الماحظتان كأنهما غير مستقرتين فى وجهه ٠‏ بل 
معلقتان على جبهته . . . 

وجعل .رب إحدى يديه بالأخرى ويقول : هذا باب على حدة فى الامتحان 
والبلوى ٠‏ وما فيه إلا المثونة العظيمة والمشقة الشديدة ؛ والعمل” فى هذه الصحافة إِنما 
هو امتحانك بالصبر على اثنين : على ضمبرك » وعلى رئيس التحرير ! ١‏ وسأل 
بعض أصحابنا أبا لقمان الممرور عن الحزء الذى لا يتجزأ ما هو ؟ فقال : الحزء 
الذى لا يتجزأ على بن أبى طالب عليه السلام ! فقال له أبو العيناء محمد : أفليس 
فى الأرض جزء لا يتجزأ غيره ! قال : بلى » حمزة جزء لا يتجزا . . . قال : فا 
تقول فى أبى بكر وعمر؟ قال : أبو بكر يتجزأ . . . قال : فا تقول فى عهان ؟ 
قال : يتجزأ مرتين » والز بير يتجزأ مرتين . . . قال : فأى شىء تقول فى معاوية ؟ 
قال : لا يتجزأ . 

«فقد فكرنا ى تأويل ألى لقمان حين جعل الأنام أجزاء” لا تتجزأ إلى 
أى شىء ذهب ؟ فلم نقع عليه إلا أن يكون أبو لقمان كان إذا سمع المتكلمين 
يذكرون الحزء الذى لا يتجزأ » هاله ذلك وكير فى صدره وتوهم أنه الباب 
الأكبر من علم الفلسفة ٠‏ وأن الشىء إذا عظم خطره سموه باللحزء الذى 
لا يتجزأ ) * : 

قلت : ورجع بنا القول إلى رئيس التحرير . 


» هذه الحملة من كلام الحاحظ 


1 
فضحك حتى أسفر وجهه ثم قال : إن رئيس التحرير قد تلنى الساعة أمراً 
يأن الحزء لالع اروم هو فلان ؛ وأن فلانا الآخر يتجزأ مرتين . . . وأن 
المعى الذى يببى عليه رأى الصحيفة فى هذا النهار هو شأن كذا فى عمل كذا ؛ 
وأن هذا الخبر يحب أن يصور فى صيغة تلاثم جوع الشعب فتجعله >الحبز الذى 
يبسطعمه كل الناس » وتثير له شهوة فى النفوس كشهوة الأكل وطبيعة' كطبيعة 
الحضم . . . وقد رى إلى رئيس التحرير يجملة الحبر » وعلى” أنا بعد ذاك أن أضرم 
النار وأن أجعل التراب دقيقنًا أبيض يمعجن ويخبز ويؤكل ويتسوغ فى الحلق 
وتستمرئه المعدة ويسرى فى العروق . 
وإذا أناكتبت فى هذا احتجت من الرقيع والتمويه » ومن التدليس والتغليط » 
ومن الخب والمكر » ومن الكذب «البمهتان إلى مثل ما يحتاج إليه الزنديق” 
والدهرئ والمعطل فى إقامة البرهانات على صحة مذهبٍ عسرف الاين عحميها أنه 
فا بالضرورة إذ كان معلوما من الدين بالضرورة » أنه فاسد ؛ وأين ترى إلا 
فى لاك انحل وق هذه الصحافة أن ينكر برام وهو عارفا أنه منكر ٠‏ وأن 
يجترئ وهو موقن أنه جترى » يكاب وهو واثق أنه يكابر ؟ فقد ظهر تقديرٌ من 
تقدير » وعمل” من عمل » ومذهب من مذهب ؛ والافة أنهم لا يستعملون فى 
الإقناع وابلددل والمغالطة إلا الحقائق المؤكمّدة + يأخذونها إذا و'جدت ويصنعونها 
إن لم توجد » إذ كان التأثير لا يم إلا بجعل القارى كا مام : عملكه الفكر ولا عملاك. 
0007 2 ويسلقى اهلا نه ؛ ويمعطى ولا يرد على من أعطاه 1 
: ولكن ما هو الخبر الذى أرادوك على أن تجعل من ترابه دقيقًا 


0 ؟ 
بيض ؟ 

قال : هو بعينه ذلاك الشأن الذى كتبت فيه لهذه الصحيفة نفسها أنقضه 
عااة عٍِ 37 5 2 0 0-56 ِ 6 . 
وأسفهه وأرد عليه » وكان يومئذ جزءا يتجزأ . . . فإن صنعت اليوم بلاغى قل 


تأبيده وتزيينه والإشادة به » ولم يكن هذا كاسراً لى : ولا حائلا بينى وني ذات 
نفسى - فلا أقل من أن يكون الداحظ تكذييًا للجاحظ ٠‏ آه لو وضع الرديو فى 
ف غرف رؤساء التحرير ليسمع الناس َ 


قلت : يا أبا عمان » هذا كقواك : لو وضع الرديو فى غرف قواد الجدوش 
أو رؤساء الحكومات : 


14 
قال : ليس هذا من هذاء فإن للجيش معنى غير الحذق فى تدبير المعاش 
والتكسب وجمع المال ؛ وف أسراره أسرار قوة الأمة وعمل قوتها + وإلحكومة دخائل 
سياسية لا حركها أن فلاننًا ارتفع وأن فلانًا انخفض » ولا تصرفها العشرة أكير من 

الخمسة ؛ وف أسرارها أسرار وجود الآمة ونظام وجودها . 

قال أبو عمان : وإنما نزل بصحافتنا دون منزلتها أنها لا تجد الشعب الْقَارى 
اللميز الصحيح القراءة الصحيح التمييز » ثم هى لا تريد أن تذهب أمواها فى 
إيحاده وتنشئته ؛ وعمل الصحافة من الشعب عمل التيار هن السفن فى تحريكها 
وتيسير مجراها » غير أن المضحك أن تيارنا يذهب مع سفينة ويرجع مع سفينة . . 
ولو أن الصحافة العربية وجدت الشعب قارئمًا مدركا ميزاً معتبراً مستبصراً لما رمت 
بنفسها على الحكومات والأحزاب عجزاً وضعفًا وفسولة » ولا خرجت عن النسق 
الطبيعى الذى وضعت له » فإن الشعب تحكمه الحكومة » وإن الحكوءة تحكمها 
الصحافة » فهى ٠ن‏ ثم لسان الشعب ؛ وإنما يقرؤها القارى ليرى كلمته مكتوبة ؛ 
وشعور الفرد أن له حقنًا فى رقابة الحكومة وأنه جزء من حركة السياسة والاجماع » 
هو الذى يوجبعليه أن يبتاع كل يوم صحيفة اليوم . 

قال أبو عمان : فالصحافة لا تتقوى إلا حيث يكون كل إنسان قارئنًا » 
وحيث يكون كل قارى الصحيفة كأنه محرر فيها » فهو مشارك فى الرأى لأنه واحد 
ممن يدور عليهم الرأى » متتبع للحوادث لأنه هو من مادتها أو هى من مادته : 
وهو لذلك يريد من الصه يفة حكاية الوقت وتفسير الوقت ء وأن تكون له كما 
يكون التفكير الصحبح للمفكر, » فيلزمها الصدق ويطاب منها القوة ويلتمس 
فيها الحداية » وتأتى إليه فى مطلعكل يوم أو مغربه كما يدخل إلى داره أحد أهله 
الساكنين ف داره . 

وف قلة القراء عندنا آفتان : أما واحدة فهى القلة الى لا تغنى شيئنًا ؛ وأما 
الأخرى فهم على قلتهم لا ترى أكبر .شأنهم إلا عبادة قوم لقوم » وزراية 
أناس بآخرين » وتعلق نفاق بنفاق » وتصديق كذب لكذب ؛ وآفة ثالثة تخر ج 
من اجتّاع الاثنتين ': وهى أن أكترهم لا يكونون فى قراءتهم الصحيفة إلا 
كالنظارة اجتمعوا ليشهدوا ما يتلّهون به » أو كالفتراغ يلتمسون ما يقطعون به 
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الوقت ؛ فهم يأخذون السياسة مأخذ من لا يشارك فيها : ويتعاطون الحد تعاطى 
من يلهو به . ويتْمّون الأعمال - البطالة » والعزائم بأسلوب عدم المالاة » 
والمماحثة بفكرة الإهمال 2 والمعارضة بطبيعة اطزءع والتحقير ؛ وهم ا قَْ 
المسجد ؛ فثل لنفسك نوعما من المصلين إذا اصطفوا وراء الإما مام ركوه يصلى عن 
لفسه وعنهم وانصرفوا / 

قال أرى عاك :بهذا وتحدوه جادت الصحف عندنا وأكرها لانات له إلا 
ىُْ الموضع الذى تكون فيه بين منافعه ووسائل منافعه ؛ ومن هذا ونحوه كان أقوى 
المادة عندنا أن تظهر الصحيفة مملوءة حكيمة وسلطة وباشوات وبيكوات . 
وكان من الطبيعى أن محل الباشا والبلك والحوادث الحكومية التفهة لا يكون من 
الخريدة إلا ىق موضع قلب الحى من الحى :1 

ثم استضحلك شيخنا وقال : لقد كتبت ذات يوم مقالة أقثّر ح فيها على 
الحكومة تصحيح هذه الألقاب : وذلاتك دوضع لقب جديدك يكون هو المفسر 
الجميعها ويكون هو اللقب الأكبر فيها . فإذا أنعم به على إنسان كتبت الصحف 
هكذا : أنعمت الحكومة على فلان بلقب ( ذو مال) . 

ودق ارس بلعو آنا عمان إلى رئيس اأتح ردير . 

د ده د 

فلم يلبث إلا يسيراً ثم عاد متهللا ضاحكنًا وقد طابت نفسه فليس له جحوظ 
العينين إلا بالقدر الطبيعى » وجلس إلى وهو يقول : 

بيد أن رئيس التحرير لم ينشر ذاكث المقال ٠‏ ونم ير فيه استطرافًا ولا ابتكارا 
ولا نكتة ولا حجة صادقة » بل قال : كأنك يا أبا عمان تريد أن يأكل عدد 
اليوم عدد الغد : فإذا نحن زهدنا فى الألقاب وأصغرنا أمرها وتهكمنا بها وقلنا إنها 
أفسَدت معى التقمدر ر الإنساى ورد ركت من لم ينلها 0 ن ذوى الحاه والغغى درى نفسه 
إلى جانب من ناا كالمرأة المطلقة يحانب المتروجة . . . وقلنا إنها من ذلك تكاد 
تكون وسيلة من وسائل الدفع إلى التملق والحضوع والنفاق لمن بيدهم الأمر » أو 
وسيلة إلى ما هو خط من 0 كما كان شأنها :و ف ععهد الدولة العانية البائدة حين 
كان الوسام كا رقعة من جلد الدولة يترقع بها الصدر الذى شقوه وانتزعوا ضميره ‏ 
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إذا نحن قلنا هذا وفعلنا هذا » لم نجد الشعب الذى يحكر لنا » ووجدنا ذوى المال 
والحاه والمناصب الذدين يحكمون علينا ؛ فكنا كن يتقدم فى التهمة بغير محام إلى قاض 

ضعيف . 

يا أبا عمان »إنما هىحياة ثلاثة أشياء : الصحيفة» ثم الصحيفة؛ ثم الحقيقة . . 
فالفكرة الأول الصحيفة » والفكرة الثانية هى للصحيفة أيضًا ؛ ومنى جاء الشعب 
الذى يقول : لاء م ا 
فى الصحافة ما قيل لليهود فى كتاب موسبى : تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيراً . 

أراك يا أبا عمان لم تنكر شيئمًا من رئيس التحرير فى هذه المرة » فشق 

عليك ألا تثلمبه » فغمزته بالكلام عن مرة سالفة . 

قال : أما هذه المرة فأنا الرئيس لا هو ء وى مثل هذا لا يكون عمك 
أبو عمان من ( صعاليك الصحافة) ؛ إن الرجل اشتبه فى كلمة : ما وجهها : 
أمرفوعة 2 أم منصوبة ؟ وى لفظة : ما هى : أعربية أم مولدة ؟ وق تعبير 
أعجمى . ما الدذى يؤديه من العر بية الصحيحة ؟ وق جملة : أهى ف نسقها 
أفصح أم يدها ؟ 

إن المج اس ها لا بينم 2 إلا إذا نطق . 

ولقد ابشليت هذه الآأمة فى عهدها الأخير بحب السهولة مما أثر فيها 
الاحتلال وسياسته وتحمّله الأعباء عنها واستهدافه دونها للخطرء فشبه العامية 
فى لغة الصحف وق أخبارها وى طريقها إغا هو صورة من سهولة تلك الحياة » 
وكأنة«قديتة شعت والقوو .© وأنق عير أن كر كى ع حول ا عيلاية' له 
طبيعتا. عاليدًا أو نازلا » فقد تحولت السهولة من شبه العامية إلى نصف العامية فى 
كتابة أكثر المحلات وفى رسائل طلبة المدارس » حتى لتبدو المقالة فى ألفاظها 
ومعانيها كأنها القنفد أراد أن بحمل مأكلة صغاره » فقرض عنتقوداً من العنب » 
فألقاه فى الأرض وأتربه ورغ فيه » ثم مشى حمل كل حبة مرضوضة فى عشربن 
إبرة من شوكة . 
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ثم مد أبو عمان يده فتناول مجلة مما أمامه وقعت يده عليها اتفاقًا ثم دفعها إلى 
وقال : اقرأولا تجاوز عنوان كل مقالة . فقرأت هذه العناوين : 

« مسئولية طبيب عن فتاة عذراء ) : « مودة الراقصات الصينيات )» « تخر 
مغشينًا عليها لأنهم اكتشفوا صورة حبيبها » : « هل يعتبر قبول الهدية دليلا على 
الحب » وإذا كانت ملابس داخلية . . . فهل تعتبر وعداً بالزواج ؟ » » « هل 
يحق للأب أن يطالب صديق ابنته . . . بتعويض إذا كانت ابنته غير شرعية » » 
١‏ بين خطيبتين لشاب واحد » » « بعد أن قص على زوجته أخبار السهرة . . . لماذا 
أطلقت عليه الرصاص ؟ » » « عروس تأخذ ( شبكة ) من شابرن ثم تطردهما 4 
« زوجة الموظف أين ذهبت » » «الماذا خسطفت العروس فى اليوم المحدد للزفاف ؟ ) 
دف الطريق : حب بالإكراه » » ١‏ فلانون وفلانات » زواج وطلاق ٠‏ وأخبار 
المراقص » وحوادث أماكن الدعارة » إلخ إلخ . 

فقال أبو عيّان : هذه هى حرية النشر ؛ ون كان هذا طبيعينًا فى قانون 
الصحافة إنه لإثم كبير فى قانون التربية ؛ فإن الأحداث والضعفاء يحدونه عند 
أنفسهم كالتخيير بين الأخذ بالواجب وبين تركه » ولا يفهمون من جواز نشره 
إلا هذا . « وباب آخر من هذا الشكل, فبكلم أعظم حاحة إل أن تعرفوه وتقفوا 
عنده » وهو ما يصنع الحبر ولا سيا إذا صادف من السامع قلة تجربة » فإن قرن 
بين قلة التجربة وقلة التحفظ ‏ دخل ذلك الحبر إلى مستقره من القلب 
دخولا سهلا » وصادف موضعا وطيئًا وطبيعة قابلة ونفسنًا ساكنة » ومتى صادف 
القلب كذلك رسخ رسوخصًا لا حيلة فى إزالته . 

ومى ألى إلى الفتيان شىء من أمور الفتيات فى وقت الغرارة وعند غلبة الطبيعة 
وشباب الشهوة وقلة التشاغل و . . . ) * 

ودق الحرس يدعو أبا عمّان إلى رئيس التحرير . 


ج# ب# 


هذه الحملة من كلام الحاحظ . 


صعاليك الصحافة ** 


30 بمب 
دّمة 


وجاء أبو عمان وف 0 وز عينيه ٠١‏ يجعلهما فى وجهه شيئئًا كعلامبى 
تعحيه الققهيا! الطريعة ن هذا الوق 2 وقد قاترا اللقورة اعد و قرف 
تلقيبه بالحاحظ » كأن لقبمًا واحداً لا يبين عن قبح هذا النتى فى عينيه إلا 
عرادف وساعد من اللغة . . . وما تذكرت اللقبين إلا حين رايت عينيه 
هذه المرق . 

ال فى #لسه كأن بعضه درمى بعضه من سخط وغيظ » أو كأن من جسمه 
ما لا يريد أن يكون من هذا الحلق المشوه » و يتأمل » فبدت عيناه 
فى خروجهما كأنما تهمّان بالفرار من هذا الوجه الذى تحيا الكابة فيه كما يحيا 
الهم "فى القلب ؛ ثم سكت عن:الكلام لأن أفكاره كانت تكلمه . 
فقطعت عليه الصمت وقلت : يا أبا عمان » رجعت من عند رئيس التحرير 


سِ 


زائد علا شيء أو ناقها لمر 


ملائكة ع* تفن مطفن لوقفوا على عماك 0 عرك من كتاب 0 يتع.جبون 
ذا النوع الجمديد من الشهداء ! 

وقال ابن ى النديم دعاق المتوكل ذات ع وهو مور فقال : أنشدى 
قول عمارة فى أهل بغداد . فأنشدته : 


»* كتب الذكتور زكى مبارك مقالا فى جريدة المصرى الغراء زعم فيه أننا قلنا « إن الصحافة 
لا تنجح إلا فى أيدى الصداليك » ولا ندرى كيف أحس هذا المدنى » ثم تهددنا ! ! فقال : « ما رأيك 
إذا وقف لك أحد الصحفيين ( ولعله يعنى نفسه ) فى معركة فاصلة ! ! ورماك تحب التكلف والافتعال 
فى عام الإنشاء والتأليف » ؟ « ما رأيك إذا حملك رجل منهم ( ولعله يعنى نفسه ) عل عاتقه وألى بك فى 
هاوية التاريخ لتعيش مع صعصعة بن صوحان » ؟ - أبلغ خطباء العرب وأنطقهم . 

وجوابنا لصاحبنا هذا : أن وزارة الداخلية اطلعت على مقاله فأمرت جميع المحال الى تبيع لعب 
الأطفال » ألا يبيعوا « معركة فاصلة » ولا « هاوية تاريخ » . : 
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ودمن مشر ئى مى ملوك مخدرم ربع يدا وابى هشام باارهم 
وأعطى ) نجام" ) بعد ذاك زيادة وأمنح ) بنارا ) بغير تكلم 

قال أبو عمان : 
فإن طلبوا مى الزيادة زدتهم أبا دلف والستطيل” بن أكم 

ويلى على هذا الشاعر! اثنان بدرهم » واثنان زيادة فوقهما لعظم الدرهم » واثنان 
زيادة على الزيادة لحلالة الدرهم : كأنه رئيس تحرير جريدة يرى الدنيا قد ملثت 
كتابا » ولكن ههنا شيئنًا لا أقوله . 

وزعموا أن كسرى أبرويز كان قَْ منزل امرأته شير ين 2 فأتاه صياد بسمكة 
عظيمة » فأعجب بها وأمر له بأربعة آلاف درهم ) فقالت له شيرين : أمرت 
الصياد بأربعة آ لاف درهم ؛ فإن أمرت بها لرجل من الوجوه قال : إتما أمر لى بمثل 
ما أمر للصياد ! فقا لكسرى : كيف أصنع وقد أمرت له ؟ 

قالت : إذا أتاك فقل له : أخبرنى عن السمكة » أذكر هى أم أنى ؟ فإن 
قال أنى » فقل له : لا تقع عيى علياك حى تأتييى بقرينها » وإن قال غير ذلك 
فقل له مثل ذاك . | 

فلما غدا الصياد على الماك قال له : أخبرنى عن السمكة » أذكر هى أم أنى ؟ 
قال : بل أنى » قال الملك : فأتبى بقرينها . فقال الصياد : عمر الله الملأك » 
إنها كانت بكر الم تتزو ج بعد . . . 

قلت : يا أبا عمان » فهل وقعت فى مثل هذه المعضلة مع رئيس التحرير ٠‏ 

قال : لم ينفع عمك أن سمكته كانت بكراً » فإتما يريدون إخراجه من 
الحريدة ؛ وما بلاغة أنى عمان اللاحظ بجانب بلاغة التلغراف وبلاغة الخبر 
وبلاغة الأرقام وبلاغة الأصفر وبلاغة الأبيض . . . ولكن ههنا شيئنًا لا أريد 
أن أقوله . 

سمكبى هذه كانت مقالة جودتها وأحكمتها وبلغت بألفاظها ومغانيها 
أعلى منازل الشرف وأسبى رتب البيان » وجعلتها فى البلاغة طبقة وحدها » وقبل 
أن يقول الأوربيون ( صاحبة الحلالة الصحافة) قال المأمون : ١‏ الكتّاب ملوك 


"١ 
فأراد عمك أبو عمان أن يجعل نفسه ملكنًا بتلك المقالة فإذا هو بها‎ ٠ » على الناس‎ 
. ) من ( صعاليلك الصحافة‎ 

لقد كانت كالعروس فى زينتها ليلة الحلوة على محبها » ما هى إلا الشمس 
الضاحية » وما هى إلا أشواق ولذات : وما هى إلا اكتشاف أسرار الحب »؛ 
وما هى إلا هى ؛ فإذا العروس عند رئيس التحرير هى المطلقة » وإذا المعجب 
هو المضحك ٠»‏ ويقول الرجل : أما نظريًا فنعم » وأما عملينًا فلا ؛ وهذا عصر 
خفيف يريد الحفيف » وزمن عاب يريد العامى » وجمهور سهل يريد السهل ؛ 
والفصاحة هى إعراب لكام لا سياسته بقوى البيان والفكر واللغة » فهى اليوم قد 
خرجت من فنونها واستقرت ى علم النحدو . 

فعاف من الفرق بيناك وبي نالقارى العامى : : أنك أنت لا تلحن وهو يلحن . 

قال أبو عهان : وهذه أكرمك الله منزلة يقل فيها الخاصى ويكار العامي 
فيوشك ألا يكون بعدها إلا غلبة العامية » ويرجع الكلام الصحاق كله برقا بلديً 
(حنشصيًا) » وينقلب النحو نفسه وما هو إلا ااتكلف والتوعر والتقعر كما 
يرون الآن فى الفصاحة . «القليل من الواجبات ينتهى إلى الأقل ؛ والأقل 
ينتهى إلى العدم » والانحدار سر ببع يبدأ بالخطوة الواحدة » م لا تملك بعدها 
الحطى الكثيرة . 

لا جرم فسد الذوق وفسد الأدب وفسدت أشياء كثيرة كانت كلها صالحة » 
وجاءت فنون من الكتابة ما هى إلا طبائع كتابها تعمل فيمن يقر ؤها عمل الطباع 
الحية فيمن يخالطها . ولو كان فى قاذون الدولة تهمة إفساد الأدب أو إفساد 
اللغة » لقبض على كثير ين لا يكتبون إلا صناعة طو ومسلاة فراغ وفساداً وإفساداً ؛ 
والمصيبة فى هؤلاء ما يزعمون لاك من أنهم يستنشطون القراء ويلهونهم ٠»‏ ونحن إتما 
نعمل فى هذه النهضة لعالحة اللهو الذى جعل! نصف وجودنا السيابى عدما ؛ ثم 
لملء الفراغ الذى جعل نصف حياتنا الاجمّاعية بطالة ؟ وهذا أيضًا مما جعل 
عمك أبا عنمان فى هذه الصحافة من ( صعاليك الصحافة) » وتركه فى المقابلة 
بينه وبين بعض الكتاب كأنه فى أمس وكأنهم فى غد . 

ودق الحرس يدعو أبا عمان إلى رئيس التحرير . 


خ# ا هس 
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فا شككت أنهم سيطردونه » فإن الله لم يرزقه لساننًا مطبعينًا ثرئاراً يكون 

كالمتصل من دماغه بصندوق حروف . . . لم مجعله كهؤلاء السياسيين الذين يم 
بهم النفاق ويتلون » ولا كهؤلاء الأدباء الذين يم بهم التضليل ويتشكل . 


ورجع شيخنا كانحنوق أرى عنه وهو يقول : ويل على الرجل ! ويل من 
الكلام الظريف الذى يقال فى الوجه ليتدفع فى القفا . . . كان ينبغى ألا 
ملك هذه الصحافة اليومية إلا مالس الآمة ؛ فذلك هو إصلاح الآمة والصحافة 
والكتاب جميعًا ؛ أما فى هذه الصحف ٠»‏ فالكاتب يخبز عيشه على نار 
تأكل منه قدر ما يأكل من عيشه ؛ ولو أن عمك فى خفض ورفاهية 
صعة » لكان فى استغنائه عنهم حاجتسهم إليه ؛ ولكن السيف الذى 
لا يحد عملا للبطل : تتفضله الإبرة الى تعمل للخياط » مماذا يملك 
ماك أبو عمان ؟ يلك ما لا ينزل عنه بدول الملوك » ولا بالدنيا كلها » 
ولا بالشمس والقمر ؛ إذ بماك عقله وبيانه » على أنه مستأجدر هنا بعقله وبيانه » 
يعمّل ما شاءوا ويكتب ما شاعوا . 


لك الله أن أصدقك القول" فى هذه الحرفة الرومية : إن الكاتب حين يخرج 


من صحيفة إلى صحيفة » تخر ج كتابته من دين إلى دين . 


ورأنثةا شيكنا وأا وضع له رئيس التحرير مثل" البارود فى دماغه م أشعله » 
فأردت أن أمازحه وأسرى عنه » فقات : اتمع يا أبا عمان » جاءتى بالأمس قضية 
برفعها صاحبها إلى المحكمة » وقد كتب ى عرض دعواه أن جار بيته غنصبه 
قطعة من أرض فنائه الذى تركه حول البيت » وبى فى هذه الرقعة داراً » وفتح 
لهذه الدار نافذات » فهو يريد من القاضى أن يحكم برد الأرض المغصوبة » 
وهدم هذه الدار المببية فوقها » و . . . و . . . وسد نافذاتها المفتوحة ! . 

فضحك الحاحظ حتى أمسك بطنه بيده وقال : هذا أديب عظيم كبعض 
الذين يكتبون الأدب فى الصحافة ؛ كيرت ألفاظه ونقص عقله » « وسئثل بعض 
المكباء : مى يكون الأدكخرا.من عدعه #قال + إذا كثر بالأدت: ونقضت 
القريحة . وقد قال بعض الأولين : من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه » 


3 
كان حق ىُّ أغاب خصال الخير عليه ؛ ودهذا كله قريب بعضه من بعض ) * 
والأدب وحده هو الروك فى هذه الصحافة من يتولاه كيف يتولاه ؛ إذ كان 
أرخص ما فيها » وإتما هو أدب لأن الم الحية لا بد أن يحون ها أدب 2 م 
هو من بعد هذا الاسم العظيم ملء فراغ لا بد أن يملأ » وصفحة الأدب وحدها 
هر ى الى تظهر فى اخريدة اليومية 5 مّعةالصدأ على الحخديد : تأكل منه لكايه قينا , 

م يأبى من تسرك له هذه الصفحة إلا أن مجعل نفسه ( رئيس تحرير) عل 
الأدباء » ها يدع صفة من صفات النبوغ ولا نعتًا من نعوت العبقرية 
إلا نتحلنه نفسه ووضعه تحت ثيابه ؛ وما أيسر العظمة وما أسهل مناها إذا كانه 
لا تكلفك إلا الحراءة والدعوى «الزعم : وتلفيق الكلام من أعراض الك'به 
وحواشى الأخبار . 

وقد يكون الرجل فى كتابته كالعامة » فإذا عبته بالركاكة والسخف و«الابتذاله 
وفراغ ما يكتب » قال : هذا ما يلاثم القراء » وقد يكون من أكذب الناس 
فما يدآعى لنفسه وما يهوّل به لتقوية شأنه وإصغار من عداه» فإذا كذذبه 
من يعرفه قال : هذا ما يلاتمنى » وهو وائق أنه فى نوع من القراء ليس عليه 
إلا أن بملأهم بهذه الدعاوى ا تملا الساعة » فإذا هم جميعنًا يقولون : تك 
تك . . . تك . . . تلك ا 

فن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم معبى القائل » جعل الفصاحة 
واللكنة والخطأ والصواب والإغلاق والإبانة والملحون والمعرب ٠‏ كله سواء 
وكله بيانًا ** وكان المتى طيب الحجج : ظريف الحيل » عجيب العلل » وكان 
يداعى كل شىء على غاية الإحكام وم يحكر شيئئًا قط من الخليل ولا من الدقيق ؛ 
وإذٌ قدجرق ذكره فسأعدتك يعض أحاذريه + قلت لداهرة :"أعلمت أن الشارقه 
حدثى أن اللو ع ( أى الأمين ) بعث إلى المأمون بحرا اب فيه نمسم » كأنه مخبره أن 
عنده من الحند بعدد ذلك » وأن المأمون بعث له بديك أعور » يريد أن طاهر بن 
الحسين يسقتل هؤلاء كلهم كنا يلقط الديك الحب ؟ 

قال : فإن هذا الحديث أنا ولدته» ولكن انظر كيئفسار فى الأفاق  ..‏ *** 

هذه الحملة من كلام الحاحظ . 

مه وا ههه هذا من كلام الحاحظ . 


م 


م 


ثم قال أبو عمّان : وقد زعم أحد أدبائكم أنه اكتشف فى تاريخ الأدب 
اكتشافًا أهمله المتقدمون وغفل عنه المتأخرون » فنظر عمك فى هذا الذى ادعاه » 
فإذا الرجل على التحقيق كالذى يزعم أنه اكتشف أمريكا فى كتاب من كتب 
المغرافيا(؟ . , 

وما يزال البلهاء يصدقون الكلام المنشور فى الصحف »ء لا بأنه صدق » 
ولكن بأنه « مكتوب فى الحريدة » . . . فلا عجب أن يظن كاتب صفحة الأدب -. 
مبى كان مغر وراً ‏ أنه إذا تهدد إنساننًا ها هدده بصفحته » بل بحكومته . . 

نعم أيها الرجل إنها حكومة ودولة ؛ ولكن ويحك : إن ثلاث ذبابات ليست 
ثلاث قطع من أسطول إنجلترا ! . 


وضحاك أ عهان وضحكت ٌ فاستيقظطت 0 


)١ (‏ يعنى زكى مبارك فى دعوى معرفته أول من اخترع فن المقامات . 


أبوحنيفة ولكن بغير فقّه !0) 


قد انتهينا فى الأدب إلى نهاية صحافية عجيبة » فأصبح كل من يكتب ينشر 
له » وكل من ينشر له يعد نفسه أديبًا » وكل من عد نفسه أديبنًا جاز له أن 
يكون صاحب مذهب وأن يقول فى مذهبه ويرد على مذهب غيره . 

فعندنا اليوم كلمات ضخحة تلبور فى الصحف بين الأدباء كما تدور أسماء 
المستعمرات بين السياسيين المتنازعين عليها» يتعلق بها الطمع وتنبعث لا الفتنة وتكون 
فيها الحصومة والعداوة» منها قوم : : أدب الشبوخ وأدب الشباب ؛ ودكتاتورية الأدب 
وديمقراطية الأدب 2 وأدب الألفاظ وأدب الحياة ٠‏ والحمود ,والتحول ٠‏ والقديم 
والجديد » م ماذا وراء ذلك من أصحاب هذه المذاهب ؟ 

وراء ذلك أن منهم أبا حنيفة ولكن بغير فقه 2 التاق كاير اجتهاد » 
ومالك ولكن بغير رواية » وابن حنبل ولكن بغير حديث ؛ أسماء بينها وبين العمل 
أنها كذب عليه وأنه رد عليها . 

ولس يكون 'الآدب أدرنا إلا إذا ذهب يستحدث ويختراع على ما يصرفه 
النوابيغ من أهله حتى يؤرخ بهم فيقال أدب فلان وطريقة فلان ومذهب فلان ؛ 
إذ لا يحرى الأمر فها علا وتوسط ونزل إلا على إبداع غير تقليد » وتقليد غير 
اتباع » واتباع غير تسليم ؛ فلا بد من الرأى ونبوغ الرأى واستقلال الرأى حى 
يكون فى الكتابة إنسان جالس هو كاتبها » كما أن الى اللدالس فى كل حى هو 
جموعه العصبى 2 فيخر ج ضرب من الآداب كأنه نوع من التحول فى الوجود 
الإنسانى يرجع بالحياة إلى ذرات معانيها » ثم برسم من هذه المغانى مثل ما أبدعت 
ذرات الخليقة فى تركيب من تركيب ٠‏ فلا يكون للأديب تعريف إلا أنه المقلد 
الإى " . 

وإذا اعتبرنا هذا الأصل فهل يبدأ الأدب العرنى فى عصرنا أو ينتهى ؛ وهل 


. وهذا فصل من المعركة الأخيرة بينه وبين زكى مبارك‎ )1١( 
. » م استوفينا هذه المعانى فى مقالة « الأدب والأذيب‎ 


لا 


تراه يعلو أو ينزل ؛ وهل يستجمع أو ينفض » وهل هو من قديمه الصريح بعيد من, 
بعيد أو قريب من قريب أو هو فى مكان بينهما ؟ 


هذه معان لو ذهبت أفصلها لاقتحمت تاريخنًا طويلا أ" فيه بعظام مبعثرة 
فى ثيابها لا ف 0 . .. ولكى موجز مقتصر على معى هو جمهور هذه 
الأطراف كلها ٠‏ وإليه وحده يرجع ما نحن فيه من التعادى بين الأذواق والإإسفاف 
بمسنازع الرأى 5 والاضطراب فى كل ذلك ؛ جى أصبح أمر الأدب على 
أقبحه وهم برونه على أحسنه » وحى قيل فى الأسلوب أسلوب تلغراق » وق 
الفصاحة فصاحة عامية » وى اللغة لغة الحرائد » وق الشعر 'شعر المقالة ؛ ونجمت 
الناجمة من كل علة ويمرين هم أنها القوة قد استحصفت واشتدت » ونازع الأدب 
العربىإلى سخرية التقليد وإلى أن يكون لصيقمًا دّعينًا فى آداب الأثم » واستهلكه 
التضريع سوم النظر لعل خين يوت لهم أن كل ذلك من حفظه وصيانته وحسن _ 
الصنيع فيه ومن توفير المادة عليه 


أين تصيب العلّة إذا التمستها ؟ أفى الأدب من لغته وأساليب لغته » ومعانيه 
وأغراض معانيه ؟ أم فى القائمين عليه فى مذاهبهم ومناحيهم وما يتفق من أسبابهم 
ا 0 


ع 


ن تمقل إنها فى اللغة والأساليب «لمعانى والأغراض ٠‏ فهذه كلها تصير 
حت اس رد ا من كل من يعمل فيها ؛ وقد استوعبت 
واكيكة يعاد نشد التضي ور الكايرة إلى عهدنا فلم تؤنت من ضبيق ولا جمود ولا ضعف 
م من مادة ولا عليها من لا بحسن أن يضع يداه منها حيث يملأ كفّه أوحيث تقع 
يداه على حاجته . 


وإن قات إن العلة 2 الأدباء ومذاهبهم ومناحيهم ودواعيهم وأسبابهم 2 
سألناك : ولم- قصروا عن الغاية ٠‏ ول وقعوا بالحلاف » وكيف ذهبوا عن المصلحة » 
وكيف اعتقمت الحخواطر وفسدت الأذواق مع قيام الأدب الصحيح فى كتبه مقام 
أمة من أهله أعرابًا وفصحاء وكتابًا وشعراء » ومع انفساح الآفق العقلى فى هذا 
الدهر واجماعه من أطرافه لمن شاء » حبى لتجد عقول نوابغ القارّات الحمس 


4 
تتحتقسب فى حقيبة من الكتب » أو تلْصندق”* فى صندوق من الأسفار . 

كيف ذهب الأدياء ف هذه العربية نشراً متبد دين تعلو بهم القائرة وتهبط ( 
فكل” أعلى وكل أسفل ؟ هذا فلان شاعر قد أحاط بالشعر عر بيه وغربيّه وهو 
ينظمه ويفن فى أغراضه ويولّد ويسرق وينسخ وبمسخ » وهو عند نفسه الشاعر 
الذى فقدته كل أمة من تاريخها ووقع 2 تاريخ العر بية وحدها ابتلاء” وحنة ؛ وهو 
ككل ههؤلاء المغرورين يحسبون أنهم لو كانوا فى لغات غير العربية لظهروا 
نجومًا » ولكن العربية جعلت كلا منهم حصاة بين الحصى » وتقرأ شعره فإذا هو 

شعر تتوهم من قراءته تقطيع ثيابك » إذ تجاذب نفسك لتفر منه فراراً 

وهذا فلان الكاتب الذى والذى . . . والذى يرتفع إلى أقصى السموات على 
جناحى ذبابة . 

وهذا فرعون الأدب الذى يقول : أنا ربكم الأعلى ! وهذا فلان وهذا 
فلان... 

أين يكون الزمام على هؤلاء وأمثالهم ليعرفوا ما هم فيه كما هم فيه » وليضبطوا 
آراءهم وهواجسهم » وليعلموا أن حسابهم عند الناس لا عند أنفسهم فالواحدة 
منهم واحدة وإن توهموها ماثة وتوهمها بعضهم ألفنًا أو ألفين » ومبى قال الناس : 
غلطوا » فقد غلطوا » ومبّى قالوا : سخفاء فهم سخفاء . 

وأين الزمام عليهم وقد انطلقوا كأنهم مسخرون بالحبر على قانون من التدمير 
والتخريب » فليس فيهم إلا طبيعة مكابرة لا إقرار منها » باغية لا إنصاف معها » 
نافرة لا مساغ إليها » متهمة لا ثقة بها ؛ طبيعة يتحول كل شىء فيها إلى أثر 
منها كما يتحول ماءء الشجر ف العود الرطب المشتعل إلى دخان أسود ! .١‏ 

يرجع هذا الخلط فى رأتى إلى سبب واحد : هو خلو العصر من إمام بالمعى 
الحقيى يلتى عليه الإجماع ويكون ملء الدهر فى حكمته وعقله ورأيه ولسانه ومناقبه 
وشمائله ؛ فإن مثل هذا الإمام يلخسص” دائمًا بالإرادة الى ليس لاءإلا النصر والغاتية 
والى تعطى القوة” على قتل الصغائر والسفاسف ؛ وهو إذا الى ف الميزان عند 


ع كلمة وضمناها عل قياس تحتقب . 


0 
اختلاف الرأى : وضع فيه بالحمهور الكبير من أنصاره والمعجبين بآدابه : 
بالسرواد الغالب من كل الفاعيات المخيطة به والمنجذبة إليه ؛ ومن م ايها قوة 
0 ويتعيمن اليتين والشلك ؛ والميزان اليوم فارع من هذه القرة فلا يرجح 
ولا يعيسن 
ومكانة هذا الإمام تحد الأمكنة » ومقداره يزن” المقادير » فيكون هو المنطق 
الإنسانى فى أكير الحلاف الإنسانى : تقوم به الحجة » فتلز 1 إن أنكرها المتكرء 
وتمضى وإن عاند فيها المعاند » ويؤخذ 0 وإن أصّر المصر على غيرها لآن 
مه على القياس يبين التطرف فى الزيادة أو التقصير ؛ والإجماع إذا 
ضرب ضرت المعصية بالطاعة » والزريغم بالاستقامة » 0 بالتسلم ؛ فيخرج 
مض يخرج عليه وسمه ٠‏ ويزيغ من' دي وفيه صفتله © ويصر المكابر 
واسمه المكابر ليس غير » وإن هو 3 ب وتأول وإن زع ما عو زاعر.. 
0 التزاعة شواذ” ولكن القاعدة هى إمام بابها ؛ فا من شاذ بحسب 
نفسنه منطلقتًا مخى : إلا هو محدود بها مردود !| 5 ؛ متصل من أوسع جهاته بأضيق 
جهاتها ؛ حتى ما يعرف أنه شاذ” إلا بما تعرف به أنها قاعدة : فيكون شأنه فى 
نفسه عا ا هى له على مسكدراهته وحبته . 
والإمام ينبث فى آداب عصره فكراً ورأينًا » ويزيد فيها قوة وإبداعماء ويزين 
ماضيها بأنه ى نهايته » ومستقبلها بأنه فى بدايته » فيكون كالتعديل بين الأزمنة 
من جهة » والانتقال فيها من جهة أخرى ؛ لآن هذا الإمام إنما يسُختار لإظهار قوة 
الوجود الإنسانى من بع وجوهها وإثبات شموها وإحاطتها كأنه آية من آيات 
انم ار الحم ل فيها إلى كاله البعيد » ويتلى منه حكم الام على النقص » 
وحكم القوة على الضعف » وحكم المأمول على الواقع ؛ ويحد فيه قومه كما يحدون ى 
الحقيقة الى لا يكابر عندها متنطع بتأويل » وف القوة الى لا يخالف عندها مطل 
بعناد » وق الشريعة الى برو منها متعسف بحيلة ؛ ولن يضل الناس ى 
حق عرفوا حده » فإن ما وراء الحد هو التعدى ؛ ولن يخطئوا فى حكم أصابوا وجهه 
فإن ما عدا الوجه هو اللخلاف والمراء . 
وقد طبع الناس فى باب القدوة على غريزة لا تتحول » فن انفرد بالكمال 


0" 
كان هو القدوة » ومن غلب كان هوالسم-ت؛ ولا بد هم ممن يتمتاسون به و يتوازنونة 
فيه حبى يستقيموا على مراشدهم ومصا هم » فالإمام كانه ميزان من عمل . 
فهو يتسلط فى الحكم على الناقص ولواق من كل ما هو بسبيله » ثم لا خلاف 
عليه » إذ كانت فيه أوزان القوى وزنا بعد وَزن » وكانث فبه منازل أحواها منزلة” 
بعد منزلة . 

هو إنسان” تتخير بعض المعانى السامية لتظهر فيه بأسلوب جملى : فيكون فى 
قومه ضربنا من التربية والتعليم بقاعدة منتزعة من مثالا » مشروحة بهذا المثال نفسه : 
فإليه يرد الأمر فى ذلك وبتشلوه سل وعلى سبيله يتهج . فا من شىء يتصل 
بالفن الذى هو إمام فيه » إلا كان فيه شىء منه » وهو من ذلك متصل بقوى. 
النفوس كأنه هداية فيها » لأنه بفنه حكم عليها ٠‏ فيكون قوة وتنبيهًا » وتسهيلا 
وإيضاحنًا » وإبلاغنا وهداية ؛ ويكون رجلا وإنه لمعان كثيرة» ويكون فى نفسه وإنه 
لبى الأنفس كلها » ويعطى من إجلال الناس ما يكون به اسمه كأنه ختلق من 
الحب طريقنّه على العقل لا على القلب . 

ولعل ذلك من حكمة إقامة اللهليفة فى الإسلام ووجوب ذلك على المسلمين ؛ 
فلا بد على هذه الأرض من ضوء ق - ودم » وبعض معانى الليفة ق تنصيبه 
كبعض معانى « الشهيد انجهول » فى الأ انحاربة المنتصرة المتمدنة : رمز التقديس ء 
ومعبى المفاداة » وصمت يتكلم ؛ ومكان يوحى 
وحكم الوطنية على أهلها بأحكام كثيرة فى شرف الحياة والميت ؛ بل الحرب 
مخبودة فى حفرة » والنصر مغطى بقبر : بل المجهول الذى فيه كل ما ينبغى أن يمعلم ‏ 

فعصرنا هذا مضطرب محتل إذ لا إمام فيه يجتمع الناس عليه . وإذ كل من يزعي 


نفسه إمامأ هو من بعس جهاته كأنه أبو حنيفة ولكن بغير فقه ! . 


مر 
٠‏ وقوة تستكمدل ٠»‏ وانفراد مم م 


ولعمرى ما نش قوهم ( المديد والقديم ) إلا لأن ههنا موضعاً حالينًا شوو 
خلازه مكان الفصل بين الناحيتين ويجعل جهة تناز من جهة ٠‏ فنذ مات الإمام 
وكانه لم يمت رجل 2 بل رفع قران . 


الأدب والأديب ١”‏ 


إذا اعتبرت الحيال ف الذكاء الإنسانى وأوليتته د فنا النظر سن "الوي: 
لم تجده ؛ . الحقيقة إلا تقليداً من النفس للألوهية بوسائل " عاجزة منقطعة » قادرة 
على التصور والوهم بمقدار عجزها عن الإجاد والتحقيق . 

وهذه النفس' البشرية" الآثية" من المجهول فى أول حياتها » والراجعة” إليه 
آخر حياتها » والمسداددة فى طريقه مدةة حياتها » لا بمكن أن يتقرر فى خياها 
أن الشبىء الموجود قد انتهى بوجوده » ولا ترضى طبيعتها بما ينتهى ؛ فهى لا تتعاطص 
الموجود فيا بينها وبين خياها على أنه قد فر غ منه فا يسسدأء وتم" ها يناد » 
وخاتد فلا يتحول ؛ بل لا تزال تضرب ظنها وتستصرف وهمها فى كل ما تراه أو 
يتتلجلج فى خاطرها » فلاتبرح تستلمسّح فى كل وجود غيبا » وتكشف من الغامض 
وتزيد فى غموضه ٠١‏ وتجرى د أبنًا على مجاريها الحيالية الى توق صلتها بامجهول ؛ 
فن ثم لا بد" فى أمرها ها مع الموجود ثما لا وجود له » تتعلّق به وتتسكن إليه ؛ وعلى ذلك 

لا بد ىكل ثىء - مع المعانى ٠‏ الى له فى الحق - من المعانى الى له فى 
الحيال ؛ وها هنا موضع الأدب والبيان فى طبيعة النفس الإنسانية » فكلاهما 
يعى فيها كما ترى . 

وإذا قيل الأدب » فاعل أنه لا بد معه من البيان ؛ لآن النفس تخلق 
فتتصور فتسحسن الصورة ؛ وإنما يكون تام التركيب فى متعرضه وجمال صورته 
ودقنّة لنحاته ؛ بل يسنزل” البيان” من المعبى الذى ينَلمْبس ه منزلة” النضج من الثمرة 
الحلوة إذا كانت الثمرة' وحدها قبل النضج شيئمًا مسمى أو متميزاً بنفسه : فلن 
تكون” بغير النضج شيئاً تامنًا ولا صحيحاً » وما بد من أن تستوفى كال” عمرها 
الأخضر الذى هو بيانها وبلاغتها . 

وهذه مسألة كيفما تناولتها فهى هى حتى تمضيها على هذا الوجه الذى رأيتة 


. » حياة الرافعى‎ « ٠4 انظرص‎ )١( 


7” 

فى الثمرة ونضجها ؛ فإن البيان” صناعة” الحمال فى شىع جدالّه هومن فائدته » 
وفائدته من جماله ؛ فإذا خلا من هذه الصناعة التحق بغيره » وعاد بابنًا من 
الاستعمال بعد أن كان باببًا من التأثير ؛ وصار الفرق” ين اليه كالفر قبي 
الفاكهة إِذ هى باب من النبات . وبين الفاكهة إذ' هى باب من الددر ؛ وهذا 
كان الأصل فى الأدب البيان” والأسلوب فى جميع لغات الفكر ان » لأنه 
كذاك فى طبيعة النفس الإنسانية . 


فالغرض” الأول للأدب اللمبين أن يتخلق للنفس دنيا المعانى الملائمة اتلاث. 
النزعة الثابتة فيها إلى امجهول وإلى مجاز الحقيقة » وأن يللّقبى الأسرار فى الأمور 
المكشوفة بما يتخيثّل فيها » ويرد القليل” من الحياة كثيراً وافيئًا بما يضاعف من 
معانيه 2 ويرك الماضى منها ثابتنًا قار عا 517 من وصفه : وجعل” المؤم منها 
لذا خفيفا عا يك فيه من العاطفة . والاول” ممتسا لوا عا يكشف "فيه من 
الحمال والحكمة؛ ومسدارٌ ذلاك كله على إيتاء النفس لذة اهرك الى هى فى نفس با 
لذّة” مجهولة أيضنًا ؛ فإن هذه النفس ططلحة” متقلبة » لا تبتغى مجهولا” صرفنًا 
ولا معلوسًا صرفنًا » كأنها مداكة بفطرتها أن' ليس فى الكون صريح «طتلق” 
ولا خى مطلق ؛ وإنما تبتغى حالة” ملائمة بين هذين » يثور فيها قتلسق أو يكن 
منها قلق . 

وأشواق” النفس هى مادة الأدب ؛: فليس يكون أدبا إلا إذا وَضّم المعى فى 
الكياة الى ليس طا معبى » أو كان متطيلاة شر عد الطياة وكشت عند أو 
بو إليه من ريب 2 3 ع للنشفس هذه الحياة” غير نجى ع ء طباقنا لغرضها 
وأشواقها ؛ فإنه كا ب سرحل الإنسان” من 0 إلى م غيره » ينقله الأدب من 
حياته الى لاتختلف إلى حياة أخرى ْ فيها عورم ولف ها وإنلم يكن لها مكان” 
ولا زمان ؛ حياة كمسلَت فيها أشواق” النفس , لأن فيها الاذات والآلام بغير 
فرورات: ولا #كاليق:: ولعدرق نا جات الحلة #النار فخ الأديان عسيا + 
فإن خالق التفس بما ركسبه فيها من العجائب » لا يحتكم العقل' أنه قد أنم خلقها 
إلا بخلق الحنة والنار معها ؛ إذ هما الصورتان الداتمتان المتكافئتان لأشواقها 
الحالدة إن هى لتقا مس ميد 53 أو العكست بذائلة . 


"١ 

وقد صحّ عند ىأن النفس لا تتحقدّق من حريتها ولا تنطلق انطلاقتها الخالدة 

فتحس * وحدة الشعور ووحدة الكمال الأسمى ‏ إلا فى ساعات وفترات 82 

فيها من زمنها وعيشها ونتمائضها واضطرابها إلى ( منطقة حياد) خارجة وراء 

الزمان والمكان ؛ فإذا هبطتها التفس فكأتما انتقلت إلى الحنة واسير أواحت الحلد؛ 

وهذه المنطقة السحرية لا تكون إلا فى أربعة : حبيب فاتن معشوق أعطى قوق 

سحر النفس ؛ فهى تسنسى به ؟ 5 مخبوب ف أ قوة دن النفس ١‏ 

7 تسبى عنده ؟؛ وقطعة أدبية اعدو ٠‏ فهى 0027 كالخبيب و ا 
كالصديق ؛ ومنظر فى" رائع ؛ ففيه من كل * عو عثئ: 


وهذه كلها ني المء زمه مدة” تطول وتقصر ؛ وذلك فيها فيها دليل” علي أن 
النفس الإنسانية 5 تنصيب منها أساليب روحية لاتصاها هنيهة” بالرو ح الأزل” فى 
الحظات من الشعور كأنها ليست من هذه الدنيا وكأنها من الأزلية ؛ ومن م نستطيع 
أن نقرّر أن أساس” الفن” على الإطلاق هو ثورة الخالد فى الإنسان على الفانى 
فيه ؛ وأن تصوير هذه الثورة ى أوهامها وحقائقها بمثل اختلاجاتها ى الشعور 
والتأثير - هو معنى الأدب وأسلوبه . 

ثم إنالاتسا ق كا حي روالحق واحمال - وهى البى تتجعل للحياة الإنسانية أسرارها ‏ 
أمور غير طبيعية فى علم يقوم على الاضطراب والأثرة ة والتزاع والشهوات ؛ شن 
ذلك يأتى الشاعر لأسا وذو الفن علاجنًا من حكمة الحياة لالحياة » فيبدعون 
لتلاك الصفات الإنسانية الحميلة عالمتها الذى 1 طبيعية" فيه » وهو عالته” 
أركانه الاتساق” ف المعالى الى يجرى فيها * امال ف التعيير الذى يتأدى به ١‏ 
والحق فى الفكر الذى ا ديكون ف 
الأدب من النقص و«الكمال بحسب ما يجتمع له من هذه الأربعة ؛ ولا معيار د 
منها إن ذهيت : تعتبره. بالنظر والرأى ؟ فى عمل الأديب تخر ج الحقيقة مضافًا 
إليها الفن ٠‏ ويجىء التعبير مزيداً فيه الحمال » وتتمثل الطبيعة” الخامدة” 
خارجة” من نفس حية » ويظهر الكلام. وفيه رقنّة حياة القلب وحرارتتها 
وشعورها وانتظامها ودقنها الموسيق” ؛ وتلببس الشهوات الإنسانية” شكلها المهذاب 
لتكون بسبب, مق تقويو المنتن الأعن + الذى بهو البر فى ثورة الخالد من الإنسان 


1" 
على الفانى » والذى هو الغاية" هالأخيرة من الأدب والفن” معما ؟ وبهذا يهتب لك 
الأدب تلك القوة الغامضة الى تتسع بك حى تشعر بالدنيا وأحداثها مارة” من 
خلال نفسك » وتحس الأشياء كأنها انتقلت إلى ذاتك من 1 ؛ وذلك سر 
الأديب العبقرى ؛ فإنه لا يرى الرأى بالاعتقاب * والاجتهاد كما يراه لان ؛ 
وإنا حا به ؛ ذفلا يقع 2 رأنه بالفكر » ٠‏ بل يلوه إغاما ؛ وليس نكاقية 
الإهام إلا من كونا الأشياء عر فيه عفادها وتنيه 5ا "قن البنقق التهره فتن 
أثرها فيه فيسلهسم ما يسلهم » ونحسبه الناس نافذاً بفكره من خلال الكون » على 

حين أن حقائق الكون هى النافذة من خلاله . 


ولو أردت أن تعررف الأديب من هو ء لما وجدت أجمع ولا أدق” فى معناه 
من أن تسميه الإنسان الكونى ٠‏ وغيره هو الإنسان” فقط ؛ ومن ذلات ما يبلغ 
من عمق تأثره يجمال الأشياء ومعانيها : ثم ما يقع من اتصال الموجودات به 
بآلامها وأفراحها ؛ إذ كانت فيه مع خاصية الإنسان خاصية" الكون الشامل » 
فالطبيعة تثبت يجمال فنه البديع أنه منها » وتدل السماء بما فى صناعته من الوحى 
الأدرر اله يدك ونيا يلار ننه اانه اهن اح و 
وهذا وذاك وذلك هو الشمول الذى لا حد له » والاتساع الذى كل" آخر فيه 
لشىء » أول” فيه لشىء 

وهو إنسان يده الحمال” على نفسه ليدل” غيره عليه » وبذلك زيد على 
معناة يدف دن وا فوفك ا إليه قن الجبائية قو إنشاء الإحساس فى غيره ؛ فأساس. 
عمله دائما. أن يزيد على كل فكرةٍ ضور لها ع ويزيد على كل صورة فكرة” 
فيها » فهو يسبدع) المعانى للأشكال الخامدة فيوجد الحياة 9 ؛ ويبدع الأشكال 
للمعاق المجردة. فيوجدها هى فى الحياة » فكأنه خلق ليت يتلق الحقيقة” ويعطيها 
للثامن تماد فيها الشعور يجماها الفبى ؛ وبالأدباء ا تنمو معانى الحياة + 
كأنها أوجدتهم الحكمة تقل بهم الدنيا من حالة إلى حالة ؛ وكآن هذا الكون 


العظيم يمر فن' أدمغتهم ليحقنق نفسه 1 


» الاعتقاب : إطالة النظر وكد الفكر . 


6" 
وكا كل" العلماء الاكدراء تحت" افيه الأفيت الانلزب الماق> زد 
هو كالطابع على العمل الففى » وكالجهادة من الحياة المعنوية لهذا الإنسان 
الموهوب الذى جاءت من طريقه » ثم لأن الأسلوب هو تخصيص” لنوع 
من الذوق وطريقة من الإدراك » كأن الحمال يقول” بالأسلوب : إن هذا هو 
عمل فلان . 
وفصّل ما بين العلم والأديب : أن العالم فكرة » ولكن الأديب فكرة" 
وأسلوبها ؛ فالعلماء” هم أعمال” متصلة متشابهة” يشا" إليهم جملة واحدة » على 
حين يقال فى كل أديب عبقرى : هذا هو ء هذا وحده ؛ وعلم” الأديب هو 
النفس” الإنسانية”' بأسرارها المتجهة إلى الطبيعة » والطبيعة أسرا رها المتجهة 
إلى النفس ؟ ولذاك فوضع الأديب من الحياة موضع فكرة حد ودأها من كل 
نواحيها الأسرار . 
وإذا رأى الناس هذه الإنسانية تركيينا تامنًا قائمًا بحقائقه وأوصافهء فالأديب 
العبقرى لا يراها إلا أجزاء » كأنها هو يشهد خلقها وتركيبها . وكأنما أمرزها ى 
هه أو كأن الله سبحانه ‏ دعاه ليرى فيها رأبه ... وبذلك بجىء 
التابغ من من أدب العباقرة ا كالمقترحات لتجميل الدنيا وتهذيب الإنسانية » 
و بعضه كااوافقة وإقزار الحكنة : وأساسنه غق كل هذه 0 النقد ؛ 
م( النقد» ولا شىء غير النقد ؛ كأن القوة الأزلية” تقول لهذا الملهسم :الت كلم 
فقثل كلمتتك . 


# ال 


وترى الحمال” حيث أصبتته شيئنًا واحداً لا يكبر ولا يصغر » ولكن الس 
به يكبر فى أناس ويصغر فى أناس ؛ وها هنا يتألّه الأدب ؛ فهو خالق الحمال 
فى الذهن » و«الممكن“” للأسباب المعينة على إدراكه وتبين صفاته ومعانيه ) 
وهو الذى يقدر لهذا العالم قيمته الإنسانية بإضافة الصور الفكرية ابحميلة إليه » 
ويحاولته إظهار النظام اجهول فى متناقضات النفس البشرية » والارتفاع بهذه النفس 
عن الواقع المنحط المجتمع من غشاوة الفنطرة وصولة الغريزة وغرارة الطبع الحيواني . 


1" 
وإذا كان الأمر فى الأدب على ذلك » فباضطرار أن تتهذاب فيه الحياة” 
وتتأدب : وأن يكون 7تسلطله على بواعث النفس داربة” لإصلاحها وإقامتها » 
لا لإفسادها والانحراف بها إلى الزيغ والضلالة ؛ وباضطرار أن يكون الأديب 
مكلفًا تصحيح النفس الإنسانية © ونسفى التزوير عنها » وإخلاصها مما 
يلتبس بها على تتابع الضرورات ؛ ثم تصحيح الفكرة الإنسانية فى الوجود » 
ون الوثنية عن هذه الفكرة » والسمو بها إلى فوق » ثم إلى فوق ٠»‏ ودائمًا 
إلى فوق ! . 
وإما يكلف الأديب ذلك لأنه مستبصر من خصائصه التمييز وتقدم النظر 
وتسقتّط الإلهام » ولأن الأصل فى عمله الفنى ألا يبحت فى الشىء نفسه » ولكن 
فى البديع منه ؛ وألا ينظر إلى وجوده. بل إلى سره ؛ ولا يسعبى بتركيبه » بل بالحمال 
فى تركيبه ؛ ولأن مادة عملد أحوال” الناس » وأخلاقهم » وألوان معايشهم » 
رأحلابسهم » ومذاهب أخيلتهم رأفكارم : فى معبى الفن » وتفاوت إحساسهم به » 
وأسباب مغاويهم 0 عدا على كل ذلك رأيه » ويسجيل فيه نظره » 
ويخلطه فى نفسه » ويشفذه من حواسه» كأنما له فى السرائر القبض' والبسط » 
وكأنه ولى الحكم على الحزء الى" فى الإنسان يقوم على سياسته وتدبيره » ويتهديه 
إلى المثل الأعلى » وهل يسخلق العبقري إلا كالبرهان من الله لعباده على أن فيهم 
من يقدر على الذى هو أكل والذى هو أبدع » حى لا ييأس العقل الإنساى 
ولا ينخذل » فيستمرً دائبا فى طلب الكمال والإبداع اللذين لا نهاية لهما ؟ 
فالأديب شرف على هذه الدنيا من بصيرته فإذا وقائعم الحياة فى حذو واحد 
من القع والتناقض » وإذا هى دائبة” ميق الشخصية الإنسانية » تاركة” 
كل ع من الناس كأنه شخصض" وام عن كله وخرادنه وأسالت عيشه ؛ فإذا 
تلجلج ذلك فى نفس الأديب اتجهت هذه النفس” العالية إلى أن تحفظ للدنيا 
حقائق ثق الضمير والإنسانية والإيمان والفضيلة » وقامت حارسة” على ما ضيع الناس”» 
محرت ا ذلك توك ا ماك معه أن تأبىا منه 2 ولا يستوى لها أن تغمض فيه ؛ 
ونتقلت الإنسانية”' كلها ووضعت على مجاز طريقها أين توجهت » فتأكد الأمر 
فيها » ووّصل بها » وعلمت أنها من خالصة الله » وأن رسالتها للعلم هى تقرير 


حن 


الحب للمتعادين تريسة النجية التنازقتن وان تجمع الكل على الجعال وهو 
لا يختلف فى لذته » وتصل” بينهم بالحقيقة وهى لا تتفرق فى موعظتها » وتشعرهم 
الحكمة ا لا نازع ل مناخها 2 فالأدئ من هذه الناشنة يفيه الدين : 
كلاهما يعن الإنسانية” على الاستمرار نى عملها » وكلاهما قريب من قريب ؛ 
غير أن الدين يعرض للحالات النفسية ليأمر وينهى » والأدب يعرض لا ليجمع 
ويقابل ؛ والدين يوجه الإنسان إلى ريه » والأدب يوجهه إلى نفسه ؛ وذلاك وحى الله 
إلى المانّك إلى نبى” مختار » وهذا وحى الله إلى البصيرة إلى إفسان مختار . 

فإنلم يكن للأديب ما ل" أعلى يجهد ل ستتاوينا: نيل قير أدين 
حالة من! الحالات . لا دي عصر ولا ديت جيل ؛ وبذلك وحده كان أهل 


لمخل الأعلى : فى كل عصر هم الأرقام الإنسانية الى يسلقيها العصر ى آخر أيامه 
ليحسب ر بحه وخسارته . 


ولا يخدعنك عن هذا أن ترى بعض العبقريين لا يوْنّى فى أدبه أو أكثره إلا 
إلى الرذائل » يتغلغل فيها » ويتمسّلاً بهاء ويكون منها على ما ليس عليه أحد إلا 
السّفلة والحشوة من طغام الناس ورعاعهم ؛ فإن هذا وأضرابه مسشَّرون لخدمة 
الفضيلة اوبحينها مزيجية ما فيها من النهى » ليكونوا مثلا” وسلفنًا وعبرة ؟ وكثيراً 
ها تكو اعد برذائلهم أقوى وأشد تأثيراً مما هى فى الفضائل ؛ بل هر عندى 
كبعض الأحوال النفسية الدقيقة الى يأمر فيها النهى أقوى مما يأمر الأمر » على نحو 
ما يكون من قراءتك موعظة الفضيلة الأدبية الى تأمرك أن تكون عفيفًا طاهراً ؛ 
ثم ما يكون من رؤيتك الفاجر المبتلتى المشره المتحطم الذى ينهاك بصورته أن 
تكون مثله ؛ ولهذه الحقيقة القوية فى أثرها ‏ حقيقة الأمر بالنهق - يعمد 
النوابغ فى بعض أدبهم إلى صرف الطبيعة النفسية عن وجهها » بعكس نتيجة 
الموقف الذى يصورونه » أو الإحالة فى الحادثة البى يصفونها ؛ فينتهى الراهب 
التق فى القصة ملحداً فاجراً » وترئد” المرأة البغى” قدّيسة » ويرجع الابن البر 
قاتلا مجنونًا جنون الدم ؛ إلى كثير مما يحرى ى هذا النسق » كما تراه لأناطول 
فرانس وشكسبير وغيرهما » وماكان ذلك عن غفلة منهم ولا شر » ولكنه أسلوب 
من الفن ٠‏ يقابله أسلوب .من الحلق » ليبدع أسلوبا من التأثير ؛ وكلى ذلك شاذ 


اه 


1 
معدود ينبغى أن ينحصر ولا يتعدى ‏ لأنه وصف لأحوال دقيقة طارئة على النفس » 
لا تعبير عن حقائق ثابتة مستقرة. فيها . ْ 

والشرط ى العبقرى الذى تلاك صفته وذلك أدبه » أن يعلو بالرذيلة . . . ف 
أسلوبه ومعائيه ٠‏ آذآ بغاية الصنعة : » متناهينا ىَْ حسن العبارة ؟ حى بصبح 
وكأن الرذائل” هى اختارت منه مفسسرها العبقرى الشاذ" الذى يكون فى سمو فنه البيانى 
هو وحده الطرف لمقابل” لسمو العبارة عن الفضيلة » فيصنع الإلهام فى هذا 
وق هذءا صنعه الى بطريقةٍ بديعة التأثير » أصلها فى أديب الفضيلة ما يريده 


ويجاهد فيه » وق أديب لديل ما يقوده رن إليه » كأن منهما إنسانًا صار 
ملكا يكتب 2 وإنسانًا عاد حيوانًا يكتب . . 


وإذا أنت مكلت بين رذيلة الأديب العبقرى فى فنه » ورذيلة الأديب الفسْل 
الذى يتشبه به ف التأليف «الرأى والمتابعة والمذهب - رأيت الواحدةة من الأخرى 
ككاء الرجل الشاعر من كا الل الدلقل “اتلك :+ هذا دموعه أله + وال 
دموعه أله وشعره ؛ وف كتابة هذه الطبقة من العبقريين خاصة” يتحقق لك أن 
الأسلوب هو أساس الفن الأدبى . وأن اللذة به هى علامة الحياة فيه ؟ إذ لا ترى 
غير قطعة أدبية فنية » شاهداها من نفسها على أنها بأسلوبها ليست فى الحقيقة 
إلا نكتة” نفسية لاهتياج البواعث ى نفوس قرائها » وأنها على ذاك هى أيضنًا 
مسأل" من مسائل الإنسانية مطروحة” للنظر والحل » بما فيها من جمال الفن ودقائق 
التحليل . 

واللذة” بالأدب غير التلهتى به واتخاذ ه للعسبسث والبسطالة فيجىء موضوعًا 
على ذلك فيخرج إلى أن يكون متلهاة اح وم-ضيعة ؛ فإن اللذة به آتية 
من جمال أسلوبه وبلاغة معانيه وتناوله الكدون والحياة بالأساليب الشعرية 
الى قف اللسعن.ء وهى ان جمال الأسلوب ؛ عا هر اعد طلم اللذة 
منفعة كله كسائر ما ركب فى طبيعة الحى : إذ بحس الذوق” لسلاة الطعام مثلا” 
على أن يكون من فعلها الطبيعى استمراء التغذية لبتاء الحسم وحفظ القوة وزيادتها؛ 
أما التلهى فيجىء من سخف الأدب ؛ وفراغ معانيه » ومؤاتاته الشهوات الحسيسة”» 


ع 
والتماسه الحوانب الضيقة من الحياة ؛ وذلك حين لا يكون أدب الشعب ولا الرلعاية 
بل أدب فئة بعينها وأحواها ؛ فإن أديب صناعته أو ديت جماعته » غير دست 
قومه أدبب عصره + لحدهنا 1 0 محدود من الحياة » والآخر عمل” و 
بر لدان ؛ لأن عمله الأدنى هو وجوده » ل د 
له : اكسن : 

ومن الأصول الاجتّاعية الى لا تتخادّف » أنه إذا كانت الدولة' للشعب » 
كان الأدب أدب الشعب كّ حياته وأفكاره ومطاعحه وألوان “عيشه » وزخدر 
الأدب بذلك وتسوّع وافتن” وبنبى على الحياة الاجماعية ؟ فإن كانت الدولة 
لغير الشعب » كان الأدب أدب الحاكئين وبنى على النفاق والمداهنة والمبالغة 
الصناعية . والكدذ ب والتدليس » ونتضب الأدب من ذلك وقل” وتكرر من صودةر 
واحدة ؛ وى الأول يتسع الأديب من الإحساس بالحباة وفنونها وأسرارها فى كل 
من اله 6 إل «الاعمادي بالكون.ومتجالة وأمارة ل عا حول 
أما الثانية فلا يحس فيها إلا أحوال نفسه وختليطه ٠‏ فيصبح أدبه أشبهة 
مسافة محدودة من الكون الواسع لا يزال يذهب فيها ويجىء حتى يمل" ذهابته 
وتيك . 

والعستجتب الذى لم يتنبته له أحد إلى اليوم من كل من درسوا الأدب العربى 
قديمًا وحديثنًا » أنك لا تجد تقرير المعبى الفلسى الاجماعى للأدب فى أسمى 
معانيه إلا فى اللغة العربية وحدها : ول يغفل عنه مع ذلك إلا أهل هذه اللغة 
وحده, ! : 

فإذا أردت الأدب الذى يقرر الأسلوب شرطًا فيه » ويأق بقَوة اللغة 
صورة لقوة الطباع » وبعظتمة الأداء صورة لعظمة الأخلاق » وبرقة البيان 
صورة لرقة النفس » وبدقته المتناهية فى العمق صورة لدقلّة النظرة إلى الحياة ؛ 
ويتريك أن 0 أمة” من الألفاظ عاملة” فى حياة أمة من الناس » ضابطة” ها 
المقاييس" التاريخية م الإنسانية » مشترطة" فيها المثل” 


الأعلى » حاملة "لا النور إلى على الأرض 
... وإذا أردت الأدب الذى يمنشىئ الآمة إنشاء سامينًا » ويدفعها إلى المعالى 


1 
دفعً » ودرد ا عن سفاسف الحياة 2 اليا بدقة الإ برة ة المغناطيسية إلى 
الافاق الواسعة 6غ وسيل ده قَْ أغراضها التار يخية العالية. تسديد” القنيلة 
خرجت من مدفعها الضخم ا نمحرر امحكم » ويملأ سرائرها يقينًا ونفوس-ها 
حزممًا وأبصارها نظراً وعقولسها حكمة ؛ ويدف" بها من مظاهر الكون إلى أسرار 
الألوهية . 
. إذا أردت الأدب على كل هذه الوجوه من الاعتبار - وجدت القرآن” 
5-5 قل وذ ضَمْ الأصل” الحى فى ذلك كله : وأعجب ما فيه أنه جعل هذا الأصل 
مقد سنا » وفسرض” هذا التقديس عقيدة » واعتسر هذه العقيدة ثابتة لن 
تتخير 3 وسع ذلك كله م درتنبه له الأدياء و م بالأدب حمل وه ؛وخسيوة دينا 
فقط » وذهيوا بأدبهم إلى العبث واغون والنفاق ؛ كأنه ليس منهم إلا بقايا تاريخ 
تيضر بالعلل القاتلة » ذاهبٍ إلى الفناء 0 
الغرآن بأسلوية ومعانيه امه ا يستخر ج منه للأدب إلا فرت وادل 
هو هذا : إن الأدب هو السمو بضمير الأمة . 
كان لأمته وللغستها. فى مواهب قلمه لقَسَبُ من ألقاب التاريخ . 


#2 > 


سر النبوغ فى الأدب 7 


اوسا القاظرة الى عر ف هن الشرران لد يق ينفاد فى ينا. رعل 
جعيف أبله يسصرفنه و يديره على أغراضه » فنقلناها من فكر الحروان إلى لغتنا » 
وأديناها ععنئ : ما بين الإنسان والحروان ‏ لكانت فى العبارة هكذا : ما أنت أيها 
الأبله فما ببَى ونين اللقيقة المدبرة للكون إلا نتى ا صلى الله عليك وسلم . 
ذلك أن التركيب الذى سين به الإفسان من الحيوان قد جعل دماغ هذا الحروان 
خاتما من الله دمغ به على خصائصهٍ فأفرغه الله فى جلده » ووضع فى رأسه ذاك 
القفل الإلحى. الذى حبسه فى باب الاضطرار من غرائره البهيمية ٠‏ وأقفل به على 
الدنيا العقلية الممتّسعة بينه وبين الإنسان ؛ فالكون عنده لغ كله ليس فيه إلا 
قائق يسيرة » ثم لا تفسير هذه الحقائق إلا من طبيعته هو » فجلده أدق تفسير 
فلكى . . . للشمس ولنور واهواء وما يجىء- منها » وجوفه” أصح تعبير جغراق . 
للكرة الأرضية وما تحمل » وجوعنه وشبعه” هما كل فلسفة الشر والخير فى 
العام ! . 
لانن للع توعان لازاه اعرد لكي الس له نين الى راد 
الدماغ ذرة أو نقصت لزادت للدنيا صورة أو نقضت ؛ فبالضرورة تكون هذه 
هى القاعدة” فيا نرى من تباين حدة الذكاء فى أفراد كل نوع من الحيوان » 
وما نشهد من ذلك فى أحوال الناس » من الفطنة إلى الذكاء* إلى الألمعية إلى 
الجهبذة إلى النبوغ إلى العبقرية ؛ وهى طبقات من ألفاظ اللغة لأحوال قائمة من 
هذه المعانى : ترجع إلى درجات ابقةٍ ف تركيتا الدماغ . 
يما يسجد له العقل الإنسانى سجدة اطويلة إذا هى تأمل فق حكنة الله وبر 
يتصفح عن أسرار ما نحن بسبيله من الكلام على النبوغ أن هذا الوجود الذى 
)١(‏ المقتطف : يناير سنة 8و١‏ 
» عندنا أن الفطنة ى اللغة » دون الذكاء ؛ تقابل ما عند الحيوان من التنبه ؟؛ والذكاء : 
والتوقد واللهيان 





شف 
حمل أسرار الألوهية هو كرة متقاذفة فى الفضاء الأبدى : وأن الأرض الى تحمل 
أسرار الإنسانية » ه ىكرة طائرة فها مد لما من الوجود » وأن كل حى فيها يحمل 
أسرار حي حياته حائه ق 30 غامة يه ع :راود وأن الوجود من كل حى هو عنوداك 
ليس شيشا فى النظر ولا فى الحس ولا فى الفهم إلا كا ير ويحس ويفهم فى هذا 
الرأس بعينه على طريقته وتركيبه » فيصعد التدريج إلى الكبير إلى الأكبر » وينزل 
إلى الصغير إلى الأصغر ؛ ثم لا معبى لما صعد إلا مما نزل » وبهذا ستكون آخرة 
جميع العلوم مبى نفذ العلماء إلى السر الحقيى » أن العقل الإنسانى فهم كل شىء 
وم يفهم قينا 

والناس يحتلفون بتركيب أدمغتهم على شبيه من هذا التدريج ؛ فأما واحد 
فيكون دماغه باعتباره من سائر الناس" فى الذكاء والعقل كالوجود المحيط ٠»‏ وأما 
آخر فكالشمس » ثم غيرهما كالأرض » ثم الرابع كالإنسان . ثم يكون منهم 
كالحيوان ومنهم كالحشرة ؛ ولا علة لكل هذا إلا ما هيأت الأقدار ٠‏ بأسبابها 
الكثيرة » » لكل إنسان فى تركيب دماغه فى نوع المادة السنجابية من المح , 
وأحوال_ د ف الملايين من الحلايا العصبية : وما لا يعد من فروع هذه ادي 
وشعبها : ثم ما يكون م قبل العلاقات بين هذه الفروع الى هى 0 

كرمل 8 الأرضية » م اختلاف مقادير المواد الكماوية الى دلق 

الحسم وتنفثها الغدد فى الدم . 

فقد يكون العمل النابغ المتمرد على العقول آنينًا من قطرة فى هذه الغدد ) 
كنا ينبعث العملاق المارد بعظامه الممتدة وألواحه المشبوحة من غدته النحامية 
لاغيرها . 

فالذكى من ذكى مثله إنما هو كالحيش من جيش بإزائه : يقع الاختلاف 
بينهما فيا اث ملاعاة كر الحند» وصفاتهم من القوة والضعف » وأحوالهم سن 
النظام والاختلال ٠»‏ وقوة آلاتهم ومقدارها ونو ع الاخبراع فيها م طبيعة موضعهم 
وحسن توجيههم وقيادتهم » وما اكتنفهم من صعب أو سهل » وما تظاهر عليهم 
من الحوادث والأقدار » م التوفيق الذى لا حيلة فيه إن وقع حصة أحدهما 
واستمّر » أو وقع هوناً وطار. للآخر ؛ وبنحو من هذا كله تكون المفاضلة إذا وازنسة 


ركف 

دن الف هن اللا رابع فق حقيقة نبوغهما . 

فالنابغة ختلق” من خالقه » ينصنع كما ترى بأقدار الله ؛ إذ هو قندر” على 
قومه وعلى عض با رقو مق التلمن كالورقة الرايحة من ورق السحب ١‏ اليانصيب) : 
17 يد جعالتها مالا وتركت الباقيات ورقنًا وأحدئت بينهما الفرق الذههى ؛ 
وبهذا لا يستطيع العالم أن يزيد الدنيا نابغة” إلا إذا استطاع أن يزيد فى الكواكب 
نجمًا فيصنعه ؛ وهبْه صنعه” من الكهر باء » فيبق أن يحمله » وإذا حمله ب 
أن يرقعه إلى السموات + وهبه” قد رقعه” فيبق كل شىء .. ...ببق عليه أن يفده 
فى النجوم ويرسله فيها يدور وينفلاك . 

وكا يتخلق النائطة ب “قلق له الأندرال الاذة الغداةالذئ شن بد 
ف أمراق ار التقدير عاملا نافعنًا » وإن كانت لآ تلائمه هر ها ؛ فإنه هو غير 
مقصود إلا من حيث حيث أنه وسيلة أو آلة تكابد ما تحتمل فى أعبالها ) ويؤتى 
ها لتأخذ على طريقة طن على طريقة ؛ وبذلاث يرجع النقدير إلى أن يكون العقل 
النابغة دليلا نادي من الناس أنفسهم على الحالق الذى هو وحده أمره الأمر 





وإذاكان ابخمال يستعلن فى كلام هؤلاء النوابغ » والخيال يظهر ق اعبرم 2 
والحكمة تهبط إلى الدنيا فى :فكيرهم » والمثل الأعلى هم الداعون إليه » والأشواق 
النفسية م م موقظوها » والعواطف هم المصورون لها » وسرور اللياة هم الذين حو وآ 
إلى الفن - إِذا كان هذا كله فهذا كله إنما هو توكيد لاتصاهم بالقوة الأزلية 
ال م أدواتها فى هذه المعانى ؛ فها هى أعمالهم أكثر مما هى أعماها ؛ 
وقد يظن الناس أن النابغة يلتمس القنوى المخيطة به ليبدع منها » والحقيقة أنها هى 
تلتمسه لتسبدع له . 

د : فالنابغة كأنه إنسان من الفلاث» فهو يخزن الأشعة العقلية ويسريقهاء 
وف بده الأنوار والظلال والألوان يعمل بها عمل الفجر كلما أظلمت على الناس 
معانى الحياة ؛ ولا تزال الحكمة تاتى إليه الفكرة الحميلة ليعطيها هو صورة فكرتها : 
ولت الام الاق اويا هومن تعال للق + والطعة بخلقها الله وحدا» 
ولكنها ايت معقولةة إلا بالعم » وليست جميلة إلا بالشعر » وليست محبوبة إلا 
يالفن ٠‏ فالتوايغ " هذا كله هم شروح وتفاسير حول كلمات الله » وكلهم يشعر 


ا 
ا 
ا 
ا 





قف 
بالجعوة هذ كاملا ويكتدر بنقنية فيح لأشنا من هذا الفى !ور معان الطيدة 
كأنعىا تأئبة اتلنمس 2 كتابته وشعره حياة أكبر وأوسع مص هى فيه من حدقائمها 
الدودة 6 وتتعرض له احزان الإنسانية تساله ان يبصحح الراى فيها باستتخراج 
معناها الحيالى الحميل : فإنها وإن كانت آلامنًا وأحزاننًا إلا أن معناها الحيالى هو 
سرور تحمله للناس ؛ إذ كان من طبيعة النفس البشرية أن تسكن إلى وصف 
آلامها وفاسفة حكمتها حين تبدو بصائرها حاملة أثرها الإلمى : كأن المؤلم ليس هو 
الألم » وإما هو جهل سره . 

وبالحماة فالكون يختار قَْ كل ثىء 0 العبقرى ليكشف من غموضه 
ويزيد فيه أيضا. . . . ثم ليؤتتى الناس المثل الأعلى من المعبى على يد المثل الأعلى 
من الفكر ؛ وهذا تصيب الكلام الذى يكتبه النابغة الملهسم فى أوقات التجلى 
عليه كأنه كلام 0 نفسنه وصاغها 2 كأنه قطعة هن الحس قد 0 2 
أسطر 2 بلك أن : سشعرك الحملة أنها تلخ وحيا » إذ لا تجدها إلا وك 
كلماتها روح يرتعش ؛ وأقد 0 
الأذهان الوم لكي والمتنى وغيرهما ‏ حين أتأمل اختراع المعبى و 7 
سياقه وضحجى البيان عليه وإشراقسه فيه وما نيع له من جلال ظاهر فى فى شكل حى 
يلمح بسره فى النفس ‏ يخيل إلى" من ذلاث أن سر الطبيعة القادر يعمل عمله 
أحيانسا بذهن إنسانى ليخلق تعبيراً عن جلاله فى مثل جلاله . 

وأنت فلو أخذت معبى من هذه المعانى الآنية من الإهام وأجريتته فى كتابة 
كاتب أو شعر شاعر من الذذين ليس لهم إلا أذهانهم يكد ونها » وكتبهم ريا 
أذهانهم العا نما : 5 ريق الفرق بين ثىء وشىء 2 أحسن ما أنت واحل” 6 هم 
على نحو ما بترى بن زهرة حريرية جاءت من تمل الإنسان بالإيرة والحيط » 
وزهرة أخرى) قد البثقت عطرة ناضرة فى غصنها الأخضر من عمل الحياة بالسماء 
والأرض . 

والعبقرى هو أبداً وراء ما لا ينتهى من جمال أوله فى نفسه وآخره فى 
الحمال الأقدس الذى متسح على هذه النفس اليد السامية ؛ فا دام فيه سر 
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العبقرية فهو دائبْ يعمل ثمز قسا حياته قَ سيحات النور عمزيقسا مع 2 أدبه 2 


1" 
وإ ع و ا ال ا 
يزال متألمًا إن عمل لأن طبيعته لا تة تقف عند غاية من عمله » ومتأللنًا إن لم يعمل 
لأن تلك الطبيعة بعينها لا تهدأ إلا نى عمل » وهى طبيعة متمردة بذلك اللحمال 
لاسي قرا الففق ف خاملة 9 ]ددهم صررتاة لآم واد كاعر إلله؟ 
فكل” ما تجده فى نفس العاشق المتدلّه مما يترانى به إلى جنونه وهلاكه » تجد 
شبهمًا منه ى نفس العبقرى ؛ فكلاهما قانونه” ازاجم رايا إل بست 
عبان فى من ذرقه هو وحده ؛ فليس يتبع طريقةة أحد » بل هو طريقة 
نفسه " ع وكلاهما مسترسل أبداً إلى جمال مستفيض على روحه يتقلب 0 
الله ولام يراجع إليه ويستمد منه” » وكلاهما لا يحد المعبى الحميل فى الطبيعة 

عي ٠‏ بل إسولا من االحمال أسل ليه وحده » ولا يزال يشغر لوت وقت 
أن له رسائل ورسلا هو بعد فى انتظارها» وكلاهما مى ظفر بشىء من 
مصدر الحمال انتهى من شدة فرحه إلى الظن أنه ربح من الكون ريحنًا لم يكن 
له من قبل ٠»‏ وكلاهما مبالك بين قيود الحياة الى فى الحياة والواقع » وبين حريتها 
الى فى خياله ال ا لمش كما ع ع0 2 
لا قيداً من قود الاجماع أو العيش ؛وكلاهما متصل بقوة غيبية 0 يدرى 
وها بحس” تتبجعل نظرته فى الأشياء خاضعة” لقانون النظرة العاشقة فى العينين 





ست 


ه لاوبه عندنا لما استعمله بعض الكتاب فى الأدب من قوهم مدرية امرئ القيس ومدرسة 
النابغة ونحو ذلكا » ترجمة حرفية لقول الأوربيين مدرسة فلان وبدربة فلان ؛ فإن الأدب إن كان 
تقليداً فهو أدب منحط لايجعل مدرسة يحتذى عليها ويتخرج بها » وإن كان إبداعا فليس الإبداع 
مدرسة تكونبالتعلم والتلقين ويتخرج بها الواحد والمائة والألف على طراز لاختلف ؛ إنما تنطبق هذه 
الكلمة على المذاهب المستقرة فى الفنون التعليمية » وى هذا لاتطلق فى الأدب العرنى إلا على 
فثتين فقط » هما البصريون والكوفيون » على أن كلمة مذهب هى المستعملة فى هذا » وهئ أسد مها ؛ 
إذ يدل المذهب غل منحى اختاره الرأى وذهب إليه » فكأنه عن تحقيق فى صاحبه وتابعيه ؛ أما 
قط خضو الإهامات الى مرت فى ذهن نابغة من النوابغ بالمدرسة » فتسمية مضحكة باردة ؛ إذ 
الإلهام د » وما هومما يقلد » وقلما تشابه ذهنان على الأرض فى عناصر التكوين الى 
يأق منها النبوغ ؛ وقد قال علماؤنا : طريقة فلان وطريقة فلان؛ فالطريقة هى الكلمة الصحيحة لأن 
عليها ظاهر العمل وأسلوبه يتوجه بها من يتوجه » ويقلد فها من يقلد ءأما سر العمل فهو سر العامل 
أيضاً » وهو 1 فى الروح والإصيرة » وهو فى العبقرى أمر لايستطيعه إنسان وشذ فى إنسان 


خصوصه . 





ْ 
ْ 
ْ 
ا 
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لو 


الساحرتين المعشوقتين » فإذا مد" عينيه فى شىء جميل فهناك سؤال وجوابنه : ووحى 
وترجمتنه » وهرور من يقظة إلى حلم » وانتقال من حقيقة إلى خيال ! . 

غير أذ طيعة العترى. ترزيد عل كل ذا ذلاك أل تنفرد به لا ر معه على 
رضا » ولا سرح ال الإعنات عليها ويستغرقها بالهموم السامية ؛ وذاث ألم 
الكمال الفى الذى لا يدرك العبقرى غايته عند نفسه » وإنكان عند الناس قد أدرك 
غايات وغايات ؛ فطبيعة كل عبقرى تجهد جهدها فى العمل لشخرج به مما 
يستطيعه الناس ٠‏ فإذا تأتّى صاحبها لذاث وكابد فيه وأدرك منه” وبلغ وأعجز » 
اندفعت طبيعته إلى المحروج مما يستطيع هو . . . كأنه خارج عن الطبيعة وداخل 
ف الطبيعة فوقت معنا د حال : وهذا سر حريته تعووء 
كا أله عر لوسرل ْ 


ومن أثر ذلك ما تحسه” أنت إذا قرأت للأديب البليغ التام' صاحب الفكر 
والأسلوب والذهن الملوتم ؛ فإناث تقف على المعبى من معانيه علا نفسك ويتمداد 
فيها ويهترا بها طربًا وإعجابنًا » فتقول : لا أحسن” من هذا! ثم تيمل مع 
ذلك أن تجد 3 هو أحسن من هذا . . 6 وإن تناهى إلى الغاية لا يزال 
عندك فوق الغاية ؛ وهذا غريب » ولكن لا دليل على العبقرية إلا الغرابة دائمًا ؛ 
فهى نظام" لا نظام فيه ؛ لأنها طريقة" لا طريقة لها ؛ وبهذه الغرابة جاءعت 
العبقرية كلها أمثلة وليس فيها قواعد يتحتذى عليها ولا هداية” فيها إلا" من 
الروح ؛ وإذا كان الفن” قدرة” متصرفة” فى الحمال + فالعبقرية قدرة متصرفة” فى 
الفن ٠‏ «النابغة كالمتكيس * الذى معه قوى العمل ويريد أن يزداد على قدره 
منها : ولكن العبقرىّ كالإلمى الذى معه قوى الروح ويريد أن يزيد الناس 
على قدرهم بها ؛ وذاك مرجعه الفكر الدقيق الباحث » وهذا مناطه البصيرة 
الشفّافة النافذة » وهى أغرب الغرائب فى الإنسان ؛ إذ هى الحهة” المطلقة فى هذا 
امخلوق المقيسد » وبها تتسع النفس لإدراك المطلق الظاهر سُِ خلال ا 2 
وفيها تتحول الأشياء من نظام الحاسّة إلى نظام الروح » فيسمع وم 
المسموع » وتخلع الأجسام أنغاءكا + وتليسن الأضوات أشكالاة” ؛ وسدو عندها 


» من الكيس وهو العقل فيكون عاقلا ويريد أن يزداد على مقداره . 


0 ” 
كل مخلوق 0 بقية زائدة على ختلقه تبركت ليعمل فيها الكاتب أو الشاعر 
المحد'ث * عمل فنه الزائدة على الطبيعة بالحاسة الزائدة على ذهنه » وهى الى 
نسميها الإلهام . 
وهذه الماسة هى كذلك من بعض الغرابة » تكون فى صاحبها الموهوب 
كا تكون حاسة الاتجاه نى الطيور الى تقطمٌ فى جو السماء إلى غاياتها البعيدة 
من قطت: الأرضن إلى قطبها. الآخر. بطير تالبق اتطعله + ولا رسم تنظر فيه _ 2 
ولا علم ترجع إليهء ؟ وكا تكون حاسة التمييز ابر الف بق :ع سه غل 
هندسة ليست من كتاب ولا مدرسة » وحاسة التدبير فى النمل الذى يدبر 
ملكته” بغير علوم الممالك وسياستها ؛ وكثيراً ما يجىء الأديب الملهم من حقائق 
الفكر وبيانه | وأسرار الطبائع وأوصافها ما يغطى على فلسفة الفلاسفة وعلم 
العلماء » ومثل هذا العبقرى هو عندى فوق العلمء لا أقول بدرجة» ولكن بحاسة . 


وبالإهام يكون لكل عبقرى ذهنه الذى معه وذهنه” الذى ليس معه ؛ إذ 
كانت له من وراء خياله قوة” غير منظورة ليست فيه ٠‏ ومع ذلك تعمل كما تعمل 
الأعضاء' فى جسمه » هيئنة” منقادة” كأنها تتصرف على اطراد العادة بلا فكر 
ولا روية ولا عدر ما دامت تتجلى عليه . 


وليست تتصل هذه القوة إل بتركيب عصى تكون فيه ٠‏ المخصائص الى تصلح 
أن تتلى عنها » وهى ف العبقريين خصائص مرضية فى الأعم الأغلب ٠‏ بل 
لعلها كذلك دام ؛ ليتسر بها العبقرى لكالة خفيفة من الموت ... يحمل 
بها كّده وتعبه وما بعانيهٍ من مضضص الفكر وثقلته ؟ ثم لتكون هذه الحالة 
كالتقريب بين عام الشهادة فيه وبين عالم الغيب ا فالتركيب العصبى ى 
دماغ العبقرى | إنسان” على حياله مع إنسان آخر » أحدهما لما فى الطبيعة والثانى 





هذه اهى الكلمة القدبمة التى تقابل ما نسميه العبقرى بلغة عصرنا »ع كأن الأشياء تحدثه. 
بأسرارها » أو تحدثه ييا قر أغل من القى الإنساتية” 6 .و إذا كان غذثا فس كلك أنه يتطق دعن تمع 
من الغيب 4 ومن ذلك ما زعم العرب من أن لكل شاعر شيطانا ينفث على لسانه » وهو وصف دقيق 
لعبقرية إلا أنه بالغة الماهلية » وقد صححه الذى صل الله عليه وسل فقال لشاعره حسان : قل ودوح 
القدس معك . وق أكلمة « دوح القدس » تنطوى فلسفة العبقرية كلها . 





ل 
لما وراء الطبيعة ؛ ومن ثم كان الرجل من هذه الفئة كالمصباح : يتقد وينطىء 
لأنه” آلة نور #تعرض لا العلل فتذهب بقدرتها عليه » وتنضب مادة النور 
منها » فكذلك لا تقدر عليه » وتكون مضيئة فتنطى” بسبب ليس منها ولا من 
نورها » وهى على كل هذه الأحوال لا تماك منها حالة ؛ فبيمًَا العبقرى الذى 
بعلا الدنيا من آثاره النابغة » تراه فى حالة من أحواله يدأب لا يأتلى فيجد ى 
العمل ويبذل الوسع فيه ويصبر على مطاولة التعب قى إحكامه ويفيض به 
فيضا وكأن فى طبيعته الربيع المتفتح طول أيامه بالحمال ‏ إذا هو فى حالة أخرى 
يتلكأ ويتربص لا يعمل شيئنًا كأنما دخل فى قريحته الشتاء » وى ثالثة يتباطاً 
ويتلّبث فلا يعن” له جديد كأنما حمبس عنه” فكره أو نبا طبعه أو هو فى قيظ 
طبيعتهٍ وخمرلها وضجرها ؛ ثم لا تحضى على ذلك إلا" توة” ساعة فإذا على 
صيفه هواء" نوقبر وديسمير . . . وإذا هو منبعث ملء القوة والنشاط ؛ 
وربما بأخذ فى غرض من الكتابة قد رسم له المعبى وهيأ له المادة » فلا يكاد 
يمفمى لتحو منه د ا ري ال 
ابتدأ بو ام عر ما كان قد أراده » كأنما لمي | عليه فهو يستمق ؛ 
يبتدى معنى م يتقطتع عنه بطارئة” من عمل أو حديث » نم يمعاوده' 0 
آخر وإذا جهة من الفكر هى جهة وكا والاخراع_ فى موضوعه »© وإذا 
هو ها كان سر بذللة الضارف عن معنا :الأول جر ليلاغه” إلى الأكل 
والأصح : وأيقن أنه لو كان استوق على ما بدأ لأسف وضعف وجاء با غيره 
أقدر عليه ؛ كأن هذه القوة الحفية الى تلهمه تنقّح له أيضًا بأساليبها الغريبة ؛ 
يكن آخذاً فى عمله ماضينًا على طبعه مسترسلا إلى ما ينكشف .له من أسرار 
المعانى تف من هنا لتقف من هناك* » ثم ينظر فإذا هو قد مسسح لوح 
خياله » ويطلب العنى فلا يتاح له : ويهادى فلا يزيد إلا كد! وعسراً كأنما 
ذهب إهامه فى غتمض من غنموض الأبدية ** ؛ وكل من ارتاض بصناعة 
ْ ه يقال : هريقف لقف : أى سريع الفهم لما يلى إليه » ولكنا استعملناه كا ترى فجاء 
أشد مكنا من أصله . 

»هه قالوا : كان الفرزدق وهو فحل مضر ى زمانه يقولٍ : مر على الساعة وقلع ضرس من 
أضراسى أهون على من عمل بيت من الشعر ! وذكروا أنه كان من عمله إذا استصعب الشعر عليه أن يركب- 


اف 
الفكر 0 له عادتها ومن فى درجاتها حى بلغ المكانة الى يستشرف 
منها للإهام ويتعرض فيها بروحه وبصيرته لدسرتضات الوحى وانكشافات الغيب » 
يعلم أن كل معى بديع بأ به ف ) صناعته إما يقع له إهامنا. من ذلك الى الجى 
المتمدد فى الكائنات كلها » ظاهراً فى شىء منها بالضوء » وق أشياء بالألوان » وق 
بعضها ةم وق بعضها بالانسجام » 2 يمه بالروعة والفخامة » وق 
غيرها بنطبلة الهيئة ؛ وظاهراً فى حالات كثيرة بأنه غير ظاهر ؛ ويتعرف 
كذلك أن هذا المعبى الشامل لذ ل ين هو الذى ينقل الوجود. كله إلى 
تفوس التوابغ * * متى نبض فى هذه النفوس الرقيقة وأشعرها سره » وإذا 
هم النابغة أن يتوضّحه لا يرىئ شيئنًا > وإذا أراد حجة عليه لم يستطع اللخلاء 
عن بيانه بكلمة .. وإذا التمس التعريف به لم بحد إلا ما يشهد له إحساسه وقلبه » 
وهذا الذى القع فى أذهان التوابع أمكارا سي و الكل منهم سبب 
من قراءة أو |مشاهدة أو حالة أو مراس » هو هو بعينه الذى ينقدح عشقنًا 
فى قلوب المحبين حين ايترامى لكل منهم فى معى على وجه جميل ؛ ومن ثم كان 
النابغة ف الأدب لا بم مامه إلا إذا أحب وعشق » وكان الأدب نفسه ى تحصيل 
حقيقته الفاسفية ليس شيئًا سوى صناعة جمال الفكر 





وهذا العمل فى ذلك الحهاز العصى الخاص به ى بعض الأدمغة هو 
الذى كان يسميه علماء الأدب العربى بالتوليد 2 وقك عرفوا أثْره 2 ولكنهم م 
شنزهوا ل ولا أدركوا من سره شيكمًا ؛ وأحلن ما قرأناه فيه قول ابن رشيق 


فى كتاب العمدة : «إنما سمى الشاعر شاعراً لآنه يشعر بما لا يشعر به 
غيره ؛ فإذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه » أو استطراف 


سسحت امم ل د 
عدافة رتلف احم هانا نوا .فى شعاب الحبال و بطون الأودية فينقاد له الكلام ؛ وأخبارهم كثيرة 


ى الطرق الى يستعان بها على الشعر ويحتلب بها نافره » «الحقيقة أنما علل من النفس تعارض 
حالة الإلهام إلى أن تزول وتصفوالنفس مماء أو أسباب تتفق ولا تلهم شيئاً إلى أن تتغير بأسباب ملهمة . 

هال فرق علمى بين ما يسمى نبوا وما يسمى عبقر 0 
وقيدنا قى فى مواضم | مخصوصها » ويكاد الفرق بين النابغة والعبقرى ١و‏ جماع أمرة :أ ن يكون كالفرق بين 
التلغراف الذى مريت ناك انسلف وير الآخر الذى طريقه روح الحو ؛ فكلاها هو الآخر ولكن 
أحدهها لابد له من| طريق سلوك والآخر طريقه كل الطرق > أ فرق أن ينيد بطريقة : 





ا 
ا 
1 
ٍ 
ا 
| 
ا 


فرق 
لفظ وابتداعه » أو زيادة فها أجحض فيه غيره من المعانى » أو نقص مما 
أطالة سراة فى الألقاظ 4 أو صرف معنى إلى وجه عن وجه آخير كان امم 
الشاعر عليه مجازاً لا حقيقة » ولم يكن له إلا فضل الوزن » . هذا كلام ابن رشيق » 
وليس لهم أحسن منه » وهو مع ذلك تخليط لا قيمة له وليس فيه من موضيعنا 
إلا لفظ التوليد . 

وما لا نقضى منه عجبًا فى تتبّع فلسفة هذه اللغة العربية العجيبة » أننا 
نرى أكثر ألفاظها كالتامة لا ينقصها ثبىء من دقائق المعبى فى أصل وضعها » 
على حين لا يفهم علماؤها من هذه الألفاظ إلا بعض ما تدل عليه » كأنها منزّلة" 
تنزيلا ممن يعلم السر ؛ وقد نبهنا إلى هذا فى كتابنا ( تاريخ آداب العرب) 
وأفضنا فيه واستوفينا هناك من فلسفته » وجاء القرآن الكريم هن هذا بالعجائب 
الى تفوت العقل » حتى إن أكثر ألفاظه لتكاد تكون مختومة نزلت كذلك لتفيضص" 
العلوم” والفلسفة خواتمها فى عصور آنية لا ريب فيها"* ؛ وكلمة التوليد 
الى لم يغهم منها العلماء إلا أخنذ معى من معبى غيره بطريقة من طرق الأخذ 
الى أشاروا إليها فى كتب الأدب ‏ هى الكلمة الى لا يخر ج عنها ثىء من 
أسرار النبوغ ولاتجد ما يسد” فى ذلك مسدها أو يحيط إحاطتهاء ولا نظن فى اغة 
من اللغات ما يشبهها فى هذه الدلالة واستيعابها كل" أسرار المعنى ؛ إذ هى بلفظها 
نص” على حياة الكون فى الذهن الإنسانى ٠‏ وأنه يتخذه وسيلة لإبداع معانيه » 
كا يتخذ مر الحياة بطن” الأم وسيلة لإبداع موجوداته ؛ وأن المعانى تتلاقح فيلد 
بعضها بعضًا فى أسلوب من الحياة » وأن هذه هى وحدها الطريقة لتطور الفكر 
وإخراج مُلالات من المعانى بعضها أجمل من بعض » كا يكون مثل ذاك ى 
النسل بوسائل التلقيح من الدماء المختلفة » وأن النبوغ ليس شيئنًا إلا اللركيب 
العصبى الخاص فى الذهن » ثم تمو هذا التركيب مع الحياة فى طريقة سواء هى 
وطريقة الولادة المسّحيية الى مرجعها كذلك إلى تركيب خاص فى أحشاء الآنى ؛ 
ينمو » ثم يدرك ثم يعمل عمسّله المعجز ؛ وإذا كان من كل شىء ف الطببعة 

ه عل هذا المعنى وكشف أسراره فى آيات القرآن سيبئى كتاينا 7 و أسرار الإعجاز » 
قلت وانظر ص 784 « حياة الرافعى » . 


ظ ١‏ 
زوجان » فالكلمة” نص" على أن أذهان النوابغ أذهان مؤنثة فى طباعها الى بنيت 
عليها ؛ وهذا| صحيح » إذ هى أقوى الأذهان على الأرض فى الحس” بالالام 
والمسرات » ومعانى الدموع والابتسام أسرع إليها من غيرها ٠‏ بل هى طبيعة 
فيها ؛ وهى وحدها المبدعة للجمال والمنشئة للذوق » وعملها ى ذلك هو قانون 
وجودها ؛ ثم هى قائمة على الاحمّال والإعطاء والرضا بالحرمان فى سبيل ذاك 
وإدمان الصبر على التعب والدقة والاههام بالتفاصيل وأساسها الحب ؛ وكل ذلك من 

طباع الأان ى وثى النابغة فيه » بل هى النابغة به . 


فسر البوغ ة فى الأدبس ف غيره هو التوليد » وسر التوليد ى نضج الذهن 
المهيأ بأدواته العصبية » المتجه إلى الجهول ومعانية كما تتجه كل آلات المرصد 
الفلكى إلى امبماء وأجرامها ؛ وبذاث العنصر الذهبى يزيد النابغة على غيره » كما 
يزيد الماس علل الزجاج ٠‏ والحوهر على الجر » والفولاذ على الحديد » والذهب 
على النحاس ‏ ؛ فهذه كلها نبغت نبوغها بالتوليد فى سر تركيبها ؛ ويتفاوت 
النوابغ أنفسهم فى قوة هذه الملكة » فبعضهم فيها أكل من بعض » وتمد لهم 
فى اللولام ف أحوال” أزمانهم ومعايشهم وحوادنهم ونحوها ؛ وبهذه المباينة 
تجتمع لكل منهم شخصية ونتسق ور اوداك وم الأساليب ء ويعاد 
الكلام غير ما كان فى نفسه ء وتتجدد الدنيا بمعانيها فى ذهن كل أديب يفهم 
الدنيا وتتخذد الأشياء الارية قُْ العادة غرابة لست .* 2 العادة و رع ا 





وقك ع 000 مدع مادا عزج ألواننه فتأق وا إشراقها وجماها ونبو غ 
مبانيها وزهو الحياة بها ى الصورة » فقال : إنما أمزجها بمحى . وهذا هذا 
فإن الألوان عند الناس ديعا 2( ولكن 4 عنده وحده وله تركيبه |الخاص به وحده 
وسر الصناعة ى توليد هذا الدماغ فكأن ألوانه فى صناعته جاءت منه بخصوصه » 
وكذلك كل م يتناو له العبقرى فإنك لتجد الشعر فى وزن خاصٍ به يدل عليه 
ويحمم لغرض عله ويضيف إلى معانيه أنقا من الحمال وحسنه وال صوته تتا 

من اموسيق ولريها ال 1 ارك وز 


غرف 
ما يكتبنه يجىء فى وزن خاص به حتى لا بخرج عنه مرة » أو تزيد أنت فيه 
وتنقص إلا ظهر اث أنه مكسور . 

والذهن العبقرى لا يتخذ المعانى موضوع بحث ونظر وتعقمب يستخرج منها 
أو يتعلق عليها فهذا عمل الذهن الذكى وحده وهو غاية الغايات فيه يببحث وينظر 
ويتصفح ويجمع من هنا ويأخذ من ثم و يعترض ويصحح ويأتياك بالمقالة يحسب 
فيها كل شبىء وما فيها إلا أشياؤه هو وأمثاله . أما الذ هن العبقرى فليس له من 
المعافى إلا مادة عمل فلا تكاد تلابسه حبى تتحول فيه وتندو وتتنوع وتتساقط له 
أشكالا” وصوراً فى مثل خطرات البرق » وربا غمر بالمعنى الواحد فى جماله 
وسعوه وقوة تأثيره مقالات عدة لأولئتك الأذكياء فنسخها نسخنًا وجعلها منه 
كالشموع الموقدة بإزاء الشمس . فإذا ذهبت توازن بين مثل هذا المعيى ومثل هذه 
المقالات فى الروعة والحلال ورأيت عربدة المقالة وغرورها لم تستطع إلا أن تقول 
لحا : يا حصاة الميزان فى إحدى كفتيه ألا يكفيك الحبل فى الكفة الأخرى . . . ؟ 

وقد عرف الأدباء جميعًا أن كاتب فرنسا العظيم أناتول فرانس كان يكتب 
الحملة » ثم ينقحها » ثم يهذبها , ثم يعيدها » ثم يرجع فيها » وهكذا خمس 
مرات إلى تمان ويقدام ويؤخر من موضع إلى موضع ويحتسبون هذا تحكيكا 
وتهذيبًا » وما هو منها ى شىء ولا أحسب 0 أنفسهم تنبهوا إلى سر 
هذه الطريقة » وإنما سرها من جهاز التوليد ى رأس ذلك الكاتب العظيم فإذا 
قرأ كتابة حوها فكره وأبدع له منها من غير أن يعمل فى ذلك أو يتكاّف له إلا 
ما يتكلف من يهز إليه يجذع الجر الشاقظ: عله را امج اسار عا 
فكلما قرأ ولّد ذهنه فيثبت ما يأتيه فلا تزال صورة تخر ج من صؤرة حى يجى ء 
المعبى ف النهاية وإنه لأغرب الغرائب لا يكاد العقل يهتدى إلى طريقتة وسياق الفكر 
ل ا 

فجهاز التوليد مبى استمر واستحكم فى إنسان أصبح له بمقام ملك الوحى 

من الى وهو عندنا دليل من أقوى الأدلة على صحة النبوة وحدوث اليحى 
وإمكانه إذ لا تتصرف به إلا قوة غيبية لا عمل للإنسان فيها » بل هى تبدع 
إبداعها وتلى عليه إلقاء . وليس كل من تعرض لطا أدرك منها » ولااكل من أدرك 
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ا روفرف 
منها بلغ بها » بل لا بد" لما من اللنهاز العصبى الحكم كجهاز 0 الدقيق 
المصنوع تلق أبعد الأمواج الكهر ب بائئة: وأقراها:: مهد :الفوة إن أرادات: .معان 
الحمال أخرجت الشاعن وإن أرادت كشف السر عن الأشياء أخرجت الأديب 
وإن أرادت حقائق الوجود أخرجت الحكيم . فإن كان الآمر أكبر من هذا كله 
وكان أمر تغيير الحياة وصب أزمان جديدة للإنسانية والوثوب بهذه الدنيا درجة 
أو درجات فى الرق - فهنا تكون الوسيلة أكبر من البصيرة » فليس لها من قوة 
الغيب إلا الوحى ٠‏ ويكون الغرض أكبر شار والأديب والحكيم » فلا يختار 
إلا النى ثم لايسى العإلا وهو لين الناغة الرض «وحلاها 6 وق مياه 
ليست من الزدنٍ بل من الروح المنصرف عن الزمن وما فيه ليتلى عن روح 
الخلد ؛ وقريب من ذلك خخلوة النابغة بنفسه ف ساعة التوليد ؛ فسر النبوغ 
من سر الوى » لاريب فى ذلك » وما أسهل سر الرحى وأيسر أمره » ولكن' 
ف الأنياء ود عر وهنا كل الصعوبة 5 أن نكون أو لا نكون ؛ هذه هى 

المسألة » . 
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حارفا 


نشل الشعر وة فلسفته١1)‏ 


الشاعر” فى رأينا هو ذاك الذى يرى الطبيعة كلها بعينين هما عشق” خاص وفيهما 
عل على حددة » وقد خلقستا ميهينأتين بمجموعة لنفس العصبية لرؤية السحر 
الذى لا يسَرَى إلا بهما » بل الذى لا وجود له فى الطبيعة الحية ولا عينا الشاعر » 
كا لا وجود له فى اللحمال الحى لولا عينا العاشق . 


فإذا كان الشاعر العظ بم أحمى كهوبير وس وملتون وبشار والمعرّى وأضرابهم » 
انبعث البصر الشعرى من 0 حاسة فيه » وأبصر ص خواطره المنبثة ى 
كل معى ٠»‏ فأدى بالنفس فى اليجود الظلم كم ما كان يؤدبه بهذه النفس فى 
الوجود المضبى ء » وقصر عن مين ايعاد . وأربى عليهم فى معان أخرى » 
فيجتمع الفغر من هؤلاء وأولنك مد النفس الملتهسمنة مما بين أطراف النور إلى 
أغوار الظلمة . 

والشعر فى أسرار الأشياء لا فى الأشياء ذاتها » وهذا تمتاز قريحة” الشاعر 
بقدرتها على خلق الألوان النفسية الى تصبغ كل اي وتلونه الإظهار حقائقه 
ودقائقه حبى بجحرى مجراه فى النفس ويحوز مسجازه فيها ؛ فكل” شىء تعاوره” 
الناس” من أشياء هذه الدنيا فهو [نما يمعطيهم مادته ى هيئثته الصامتة » حبى 
إذا انتهى إلى الشاعر أعطاه هذه المادة فى صورتها المتكلمة » فأبانت عن نفسها 
فى شعره الحميل بخصائص ودقائق لم يكن يراها الناس كأنها ليست فيها . 

لتر د اليم ني الخين وتتكلم النفس الحقيقة وتأق الحقرقة” 5 
الكل وأجمل معتارضها » أى فى البيان الذى تصنعه هذه النفس المليية جين 

تتلقى النور من كل ما حوها ولك ل جتان :راع لان ادن 
والكلمات والأنغام . 
والإنسان” من الناس يعيش فى عمر واحد : ولكن الشاعر يبدو كأنه فى 
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أعمار كثيرة من عواطفه » وكأ وكأنما ينطوى على نفوس #تلفة تجمع الإنسانية من 
أطرافها » وبذلك خملق ينفيض من هذه الحياة على الدنيا » كأنها هو فبعا 
إنسانى' الإحساس رف اللي منه و * إنسان معالى وجوده المحدود 
ما طَّ هذا الوجود” لا يزيد فى مدته » 5 ليرهف الإنسان” بذلك أعصابه فتدرلك” 
شيئا نما فوق المحسوس » وتكننه طرفاً من أطراف ديق الحالدة الى تتسع 
بالنفس وتخرجها من حدود الضرورات الضيقة التى تعيش" فيها لتصلها 31 
المعانى الخحرة الحميلة الكاملة ؛ وكأن الشعر لم يمى : فى أوزان إلا ليحمل فيها نفس 
قارئه إلى تللك اللذات على اهتزازات النغم ؛ وما يطرب الشعرٌ إلا إذا أحسسته كأنما 
أخذ النفس لحظة ورداها . 

والشاعر الحقيق” بهذا الاسم أى الذى يتغلب على الشعر ويفتتح معانيه 
ويهتدى إلى أسراره ويأخذ بغاية الصنعة فيه - تراه يضع نفسه ى مكان ماربا 

من الأشياء وما يتعاطى وصفته منها » ثم يفكر بعقله على أنه عقل” هذا الى 
مضافًا إليه الإنسانية” العالية : وبهذا تنطوى نفسه على الوجود فتتخر ج الأشياء” فى 
خلقة جميلة من معانيها وتصبح هذه النفس“خليقة” أخخرى لكل معن داختلها أواتصل 
بها ؛ ومن ثم فلا ريب أن نفس الشاعر العظيم تكاد تكون حاسة من حواس 
الكون . 

ولو مكلت أنمان” الدنيا كيف فهم أهلها معانى الحياة السامية وكيف 
رأوها فى آثار الألوهية عليها . لقندام- كلجيل ف الحواب على ذلك معانى الدين 
ومعالى الشعر . 

لنت الدكرة درا إذا جاءعت كا هى فى العلم والمعرفة» فهى ى ذلك 
علم وفلسفة » وإما الشعر فى تصوير خصائص الحمال الكامنة فى هذه الفكرة 
على دقة ولطافة كنا تتحول ى ذهن الشاعر الذى يلونها بعمل نفسه فيها ويتناوها من 
ناحية أسرارها . 

فالأفكار مما تعانيه الأذهان” كلها ويتواطأ فيه قلب كل إنسان ولسانهء 
يك أن ف -00 هو فد* خصائصها الحميلة المؤثرة » وكأن الخيال الشعرى 
نحلة من النحل ط بالأشاء لتسبدع” فيها المادة الحلوة للذوق والشعور » والأشيائ 


م 
باقية” بعد كا هى لم يخيرها الحيال » وجاء منها بما لا تحسبه منها ؛ وهذه القوة 
وحدها مى الشاعرية 3 

فالشاعر العلام ١‏ يسرسل الفكرة ة لإيجاد العلم فى نفس قارتها حسب +وإعاهو 
يعيندها وسحد و الكلدم فيها عق عل بعض » و يتصرف بها ذلاثالتصرف ليوجد 
بها العلم والذوق 0 ؟ وعبقربة 'الأدب يذ تكون ف تقر د سر الأفكا ر تقريراً علي 
تحدناء 0 قٌّ إرسالما عل وحه .من التسديد لايكون ديله وبين أنيتقرها قُْ مكانها 
من النفس الإنسانية حائل” . وكثيراً ما تككون الأفكار الأدبية العالية الى يسلهسمسهنا 
أفذاذ الشعراء والكتاب هى أ عقل التاريخالإنسانى» فلا تمفتصل عنهم الفكرة” 
ى أسلوبها البيانى الحميل حى تتخذ وضعها ار فى الدنيا » وتقوم على. 
أساسها فى أعبال الناس » فتتحقق فى الوجود ويُعمل بها ؛ وهذا طرف مما بين 
الأدب العالى وبين الأديان من المشابهة . 
ومى تلت الحقائق” فى الشعر وجب أن تكون موزونة فى شكلها كوزنه ؛ 
فلا تأى على سردها ولا تؤنخذ هونا كالكلام بلا عمل ولا صناعة » فإنها إن 
' بجعل ها الشاعر جمالا” وزسقنًا من البيان يكون لها شبيهنًا بالوزن » ويضع 
فيها رو<نًا موسيقية بحيث يجىء الشعر بها وله وزئان فى شكله وروحه -- فتلك 
حقائق 100 تلو ح فى الذوق كالنظم الذى دخلته العلل فجاء ا قل 04 
أو فسل . 
واخيال هو الوزن الشعرى للحقيقة المرسلة » وتخيل الشاعر إثما هو إلقاء. 
النور فى طبيعة المعيى ليشف به ؛ فهو بهذا يرفع الطبيعة درجة إنسانية » ويرفع 
الإنسانية درحة معاوية م وكل بدائع العلماء اشرعين هى بهد المعيى ١‏ فهو ف 
أَضْلَهَ ذعاء” العلم م سمو 1 هو بصيرة ة الفملسفة > ع يزيد سوه فيكون 
ددح اشغ ؛ وإذا للد هذا 5 0 به 1 ما صعدت به ) 0 
انحطاطًا 18 ذكاء” " ا ترى هو الأول اا إن ارتقت الدنيا » وهو 
الأول إن انحطت الدنيا ؛ وكأنما إنسانية الإنسان تبدأ منه . 


جاخ 


1" 
إذا قررنا للشعر هذا المعبى وعرفنا أنه فن” النفس الكبيرة الحسّاسة الملهمة 
حين تتناول” الوجود من فوق وجوده فى لطف روحانى” ظاهرٍ 2 المعبى واللغة 
والأداء - وجب أن نعتبر نقد الشعر باعتبار مما قررناه » وأن نقيمه على هذه 
الأصول ؛ ؛ فإن النقد الأدبى فى أيامنا هذه وخاصة نقد الشعر - أصبح 
أكيره + ما لا قيمة له » وساء التصرف به » ووقع الحلط فيه » وتناوله أكثر أهله 
بعلم لمن ا تست وذوق فاسد » ٠‏ وطمع فيه من لا يحصل. مذهيً 
صحيحنا ؛ ولا يسحه” لرأى جيد : حى جاء كلامهم وإن" ف اللغو والتخليط ما هو 
خير منه وأخف محمملدة : فإناك من هذين فى حقيقة مكشرفة تعرفها تخليطا 
ولغواً ٠‏ ولكنك من نقد أولئنك فى أدب مزوّر ودعوى فارغة وزوائد من الفضول 
والتعسف يتزيسدون بها للتفخ والصّلة وإيهام الناس أن الكاتب لا يرى أحداً إلا 
هوتحت قدرته . . . غل أنتحيد عله ذا قفن واعتبرت عليه ما يخلط فيه » 
أنه يكتب حيث يريد النقد أن يحقق » وبملا فراغًا من الورق حيث يقتضيه 
البحث أن بملاً فراغًا من المعرفة . 


وقد قلنا فى كتابنا ( تحت راية القرآن) : إن أستاذ الآداب يحب أن يجمع 

إلى الإحاطة بتاريخها وتقصى تموادها ‏ ذوقتنًا فنيا 51 مصقولا © ول 
ى اموا مهل و 
مكن أن يأق له هذا الذوق إلا من إبداع ى صناعى إلشعر. 0 ٠‏ ثم يجمع 
إلى هذين ( أى الإاحاطة والذوق ) تلك الموهبة الغريبة البى تلف بين العلم والفكر 
3 ( 

وا محيلة فتبدع من المؤرخ الفليسوف الشاعر العام شخم براه يا هو 
الذى نسميه الناقد الأدلى . 


هذه هى صفات الناقد ى رأينا ؛ فانظر أين تجده بين هؤلاء الأساتذة امحختسص رين 
2 فى أدبهم , المطولين . . . فى ألقابهم » وإنهم ليتعاطةون النقد وليس 
هم سائله إلا ما كان ضعفة” وقلة وإدباراً : ا فاتهم فالا تحيله ؛ أقدارهم 
ولا تبلغه قواهم » وجهلوا أن الناقد الأدبى إنما يلى درس عاليًا لا يدل فيه على 
العيوب الفنية إلا بإظهار انحاسن الى تقابلها فى أسمى ما انتهى إليه الفن من 
آثار تاريخه » فيكون النقد تهذيبًا وتخليصًا لفنون الأدب كلها ؛ وهو بهذه 
الطريقة يجاوها على الناس ويسبدع فيها ويزيد فى مادتها ويسهلها على القراء 


كرف 
ويحصلها لهم تحصيلا لا يبلغونه بأنفسهم » ويعطيهم من كل ضعيف ما هو قوى ) 
ومن كل قوى ما هو أقوى . 
ورأيناهم فى نقد الشعر لا يزيدون على أن يعلقوا م الشاعر ٠‏ فيجىء 
عملهم فى الحملة كأنه تصنيفٌ من هذا الشعر وشرح له وتصفح على بعض معانيه 2 
وبهذا برجع الشاعر وإنه هو المتصرف ق ناقده سيره كيف شاء » وبجىء هذا 
الناقد زائداً متطفلا : فتأق كتابته وإنها لَضَرْبْ من سخرية المنقود بناقده » 
ويصبح وضع ) الكلام على العكس ٠‏ فالشاعر المنقود لم يتكلم ولكنه أبان قصور” 
الناقد وجهله » فهو الناقد وإن سكت »ء وذاك هو لمتقود و! إن تكلم ! 
وهذا المتعليّق على أخبار الشاعر وشعره كتعايق التلخيص على أصله المطوّل 
والشرح على متنه الموجسز » إتما هو كاتب بجحد من زللث مادة إنشائية فيتصرفه 
بها ليكتب ؛ ولا يراد من النقد أن يكون الشاعر وشعره مادة إنشاء » بل مادة حساب. 
مقدار بحقائق معينة لا بد منها ؛ فنقد الشعر هو فى الحقيقة علم حساب الشعربء 
وقواعده الأربع الى تقابل الجمع والطر ح والضرب والقسمة : هى الاطلاع «الذوق 
والحيال والقر بحة الملهسمة . 
وم ضَرب آخر من تعلق الضعفاء» يتناول” الشاعرّ باعتباره رجلا له موضعه 
من الناس ومنزله من الحياة » ثم لا يعدو ذلك * وهو تزوير المؤرخ بجعئله 
ناقداً » وتزوير للناقد برده مؤرخًا ؛ علىأن هذا لا بد منه فى النقد الصحيح » 
ولكنه لا يقوم بنفسه ولا ف ير التقدء إذ الشاعر لم يكن شاعراً بأنه 
رجل” من الناس وحى فى الأحياء وعمر من الحوادث المؤرخة » ولكن بعوضوعه 
من أسرار الحياة وصلة نفسه بها وقدرة هذه النفس على أن تنفذ إلى حقائق 
الطبيعة فى كائناتها عامة » وى إنسانها خاصة » ثم بقدرة مثل هذه فى النفاذ 
إلى أسرار اللغة الشعرية الى هى الوجود المعنوى لكل ذلك ؛ والتصرف بها على 
طبقات معانيه حى لا تقصر عن الغاية ولا تقع دون القصد » فإن الشعر إن هو 
0 لم ف فى هته للقالة اأبطلة ول نعين أسماء حت لا يمتد الكلام فتخرج المقالة إلى أن تكون 


كتابا » ولكنك إذا قرأت الشعر وما يكتب فى نقده » والمحاضرات الى تلى عن الشعراء فقد وجدت 
عر 3 بر لى عر : 
الأمثلة والأسماء . 


"4١ 
هو إلا ظهور عظمة النفس الشاعرة بمظهرها اللغوى » ولْن كان فى نقد الشعر‎ 
تاريخ لايم النقد إلا به » توونارج اشع انفش اغائلهء م تاريخ هذه النقسين‎ 
فق معالىق الشعر من عصره هاء ثم أدب هذا الشاعر من الوجود الأدبى للغة البى نظلم‎ 
بها ؛ وذلك لا بد أن يقع فيه تاريخ الشاعر نفسه محصّلا من نواحيه فى جهات‎ 

الباق متعم قعوالا مستهاء لاد إلبه بالق ...: 


*# © 


وإن لنا رأينا بسطناه مراراً » وهو أنه لا ينبغى أن يعرض لنقد الشاعر والكلام 
عنه إلا شاعر كبير يكون ذا طبيعة فى النقد » أو كاتب عظم يكون ذا طبيعة فى 
الشعر ؛ أى لا بدمن الأدب والشعر معنا لنقد الشعر وحده فيأق الكلام فيدمن العلم 
والذوق والإحساس «الإلهام جميعًا » فيتبين الناقد” وجوه النقص الفنى غ 0 
ع ميت انا كان حي طارووالونه مايه وم يمحي لكان الى رمن 
ذلك » ويسّحيس على الحالتين بامعانى الى أحسها الشاعر حين حين انتز ع شعره” منها » 
وما كان يستسخالجنه” وقنئذ من الفكر ويتمثل” له من الصور المعنوية الى ألطمته 
إلهامسها ؛ فإن المعانى الكو بة هى شعر الشاعر » ولكن تللك المعانى المحسوسة هى 
شعر الشعر + وإتما يرقف عليها بالتوهم والاسترسال إلى ما وراء الشعر من بواعثه » 
وما تمواجت به روح الشاعر عند عمله » وما ات به طبائع المعاق ؛ 
وهذا كله لا بحسه الناقد” إن لم يكن شاعراً فى قوة من ينقداه أو أقوى منه طبيعة” 


سد . 
- 


ول [نابقر إعطاء ' الكلام ع ما متهم فى محكمة 
لبقم أو ينريح شبهة أو يقر حقيقة” أو يبسط معى أو جه علة” أو يكشف خافياً 
. أو يقبت نقيصة” أو يظهر إحسانًا ؟ اوالخراة تير صمي المي راحم شويع 
أدلة العلم والفن والذوق مواقعها :تك م الكلام بذاتنفسه ما تنكر منه وما تستجيد ؛ 
والشاعر والناقد يلتقيان جميعا : اد 'فوجب من م“ أن يكون الناقد” قوة 
تكشف قرة مثلها أو دونها ليُصحح فن” فا عله أو يقرة أو يزيد" عليه فضل” 
بيان ومزية لة2 فكر ؛ وبهذا يصبح القارى كالسائح الذى معه الدليل" وأمامه المنظر . 
أى معه التاريخ الناطق” وبإزائه التاريخ الصامت . وإذا كان الشاعر وشعره [نما 


"4١ 

هما النفس" المتازة وحوادثها وإطامها ومعانى الحياة فيها » فليس يتنجه” أن 
يكون الناقد” تامنًا إلا بنفس من نوعها فى دقة الحس ولطف النظر والاستشفاف 
وقوة التأثر بمعانى ال حياة سمو الإلهام والعبقرية : وبذلك يجىء النقد الصحيح بيانًا 
خالصًا منخولا كأنه شرح نفس لنفس مثلها . 

وليس الأنف هو الذى ينقد الوردة العطرة الفيلّاحة” » وإنما تنقدها الحاسة” 
الى فى الأنف » وناقد الشعر إن لم يكن شاعراً فهو أنف" صحيح التركيب » 
ولكن بالحلد والعظم دون تلك ا حاسة التى هى روح التصب المنبث فى هذا التركيب 
والمتصل بما وراءه من أعصاب الدماغ » فهذا الأنف . . . يستطيع أن يتناول 
الوردة © ولكن عس ” غذظ محفت الآقة ها اول حجر أوحديدا أو حييمًا 
أبنّها كان » فالوردة عنده شىء من الأشياء يمتاز باللين ويختص" بالنعومة ويسطع 
بالرونق ويزهو باللون » ويذهب يتكلم ق هذا كله » وهذا كله ى الوردة » ولكنه 
ليس الوردة . 

وببّى كان البحث هو البحث ف السماء وأ فلاكها وأجرامها فلا يستقل” به 
إلا الناظر المركتّب أى الذى معه عينه وتلسكوبه وعلمه” جميعًا » إن نقص من 
ذلك فبقدر نقصانه يكون ضعفه » وإن تم" فبقدر تمامه يكون وفائه ؛ ولو أمكن 
أن ينفصل الشاعر من شعره فيقطع ما بينه وبين المعانى من نسب نفسه » ويبتعد 
عن الشعر ليراه جديداً عليه وبميزه من كل جهاته ‏ لكان هو الناقد ؛ فناقد الشعر 
هو الشاعر نفسه » ولكن ف وضع نم وأوق ٠‏ وحالة أبين وأبصر » أى كأنه 
الشاعر نفسه متقحنا تاما بغير ضعف ولا نقص . 

ومن أجل ذلك ترى من آية النقد البديع احكتم إذا قرأتته ما ينُخيسل إليك 
أن الشعر يعرض نفسه عليك عرضًا ويحصل لك أمره ويبين حالته فى ذهن شاعره . 
وكيف توافى وائتلف » وكيف انترعه الشاعر من الحياة » وما وقع فيه من قدر 
الإلهام » وما أصابه من تأثير الإنسان وما اتفق له من حظ الطبيعة والأشياء وبالحملة 
ينُورد النقد عليك ما ترى معه كأن حركة الدم والأعصاب قد عادت مرة أخرى 


إلى الشعر . 


خض 


قار" كيف يذوقه ويتبيسنه” 00 5 00 و يخرجه” غرين 
متر اق اأهامه والحاتة .رياف بد عن لقنن كاعر زوع لله عنيية ؛ فقوة” 
التمييز قف هذا كله على تسديد وصواب هى التى يعطيها الناقد لقراثه ؛ والشعر 
فكر وقراءته فكر آخرء فإن قصّر هذا عن أن يبلغ ذاك ليتصل به ويتغلغل” فيه 
فلا بد للفكرين من صلة فكرية هى كتابة الناقد الذى هو من ناحية كال" للطبيعة 
الناقصة » ومن ناحية أخرى شرح للطبيعة الكاملة » ومن ناحية ثالثة هو بذوقه 
وفنه قانون الانتظام الدقيق الذى يبين به ما استقام فى الكلام وما اعوج . 


وطر يقتنا نحن ف نقد الشعر تقوم على ركنين : البحث فى موهبة الشاعر » 
وهذا يتناول نفسه وإطامله وحوادثه ؛ والبحث فى فنه البيانى » وهو بتناول ألفاظه 
وسبكه وطر يقته » وستقول فيهما معنا : 

فأما الكلام فى فن الشعر » فامراد بالشعر ‏ أى نظم الكلام - هو فى 
رأينا التأثير فى اننفس لاغير » والفن كله إنما هوهذا التأثير » والاحتيالعلى رجّة النفس 
له واهتزازها بألفاظ الشعر ووزنه وإدارة معانيه وطريقة تأديتها إلى النفس » وتأليف 
مادة الشعور من كل ذلك تأليفمًا متلاءًا 50 فق نسحه لا بيقع فيه تقاوت 
ولا احتلال ء ولا يحممل" عليه 000 استكرأه ؟؛ فيأتى الشعر من دقته وتركيبه 
الى ونسقه الطبيعى كأنما قارع به على القلب الإنسانى ليفتح المعانيه إلى 
الووج ؛ والشعر الع رلى إذا نمت له فى صناعته سائل الأثير وأحكم من كل جهاته؛ 
كان أس ى شعر إنسانى فيراه يطرد بألفاظه الحميلة السائغة وكأنه لحمل فيها معالى ) 
بل يحم حركا ت عصبية ليس بينها وبين أن تنساب ف الدم حائل » فا يكون إلا أن 

سمسرك بالطرب ويهزك من أعماق النفس ويورد عليك من نفحة الروح ما إن 
تدبرته فى نفسك «أفصحت عنه شعورك رأبته ف حقيقته وجهنًا من نسيان الحياة 
الأرضية والانتقال إلى حياة أخرى من السرور والاهتهاج والألم ١‏ والشجو يحياها الدم” 
الثائر وحده غير مشارك فيها إلا من القلب . 

والذين يجهلون ذلك من أمر الشعر العربى فى مزاجه الخاص-فلا رو ذا طباع 
وخصائص لا بد من مراعاتها والنزولعلى حكمها وتلقسيها ما يوافقها كا لابد” من 


دق 
لك لامرأة جميلة - تراه ينُخْلُون بقوانين صناعته البيائية وينزلون ألفاظه 
زها ويرسلون معانيه على غير طريقتها الشعرية ويبتاونه بفضول كثيرة هى 
كالافات والأمراض ٠‏ فيأتون بنظم تقرؤه إذا قرأته وأنت تتلوى كأنما يقرع على 
قلبك بقبضة يد أويدق عليه بحجر . . . وقد فشا هذا النوع ١ن‏ الشعر فى هذه 
الأيام فأصبح مظهراً لما فسد من ذوق الأدب مما التاث من أمر اللغة وما اعوج 
من طرق الفلسفة وما عمّت به البلوى من التقليد الأوربى » وكثيراً ما رأيت 
القصيدة من هذا الشعر كامرأة سسلخ وجهها ووضعت لا جلدة وجه ميت . . . 
والناظم من هؤلاء لا ينصَرف الشعر على حدوده النفسية ولا يحكمه فيها » بل 
تصرفه الألفاظ كيف اتفقت له على وجوهها الملتوية » وتسوسه المعانى سياسة عمياء 
فقدت باصرتيها معنا » ويحسبون كلامهم من النور العقلى » ولكنه النور فى قطعه 
مانين ألف ميل ف الثانية » فلا يكاد يقال فى هذا العالم » حتى يخر ج منه وينسى 
ويلحق باللانهاية . 





وهذأ الضرب من الصناعة الفاسدة هو بعينه ذلك النوع الصناعى الذى 
أفسد الشعر منذ القرن الحامس » غير أن القديم كان فساداً فى الألفاظ يجعلها كلها 
أو أكثرها مسحالاة من الصنعة » والحديث جاء فساداً تى المعانى بجعلها كلها أو 
أكثرها مسحالا من البيان . 

ويزعم أصحاب هذا الشعر أنهم فلاسفة » ولكنهم كذلك فى سرقة الفلاسفة 
لا غير . . . ولو علموا لعلموا أن ألفاظ الشعر هى أنفاظ من الكلام يضع الشعر 
نيها الكلام” والموسيتق معنا » فتخرج بذلك من طبيعة اللغة القائمة على تأدية 
المعبى بالدلالة وحدها إلى طبيعة لغة خاصة أرق منها تؤدى المعبى بالدلالة والنغم 
والذوق » فكل كلمة فى الشعر تج ساب لمعناها من تركيبه » ثم لموضعها من نسقه » 
ثم لتجترسها فى ألحانه ؛ وذلك كله هو الذى يجعل للكلمة لونها المعنوى قى جملة 
التصوير بالشعر ؛ وما بم الشاعر العظيم بلفظة من اللغة إلا وهى كأنها تكلمه تقول : 
دععى أو خيدق : 

وكا أنه لا بد للأزهار من جو الأشعة » كذلك لا بد للمعانى الشعرية من 
جو اللغة البيانية » فالبيان إنما هو أشعة معانى القصيدة ؛ وقد يحسبون أن الصناعة 


345 
البيانية صناعة متكلفة لا شأن لا فى جمال الشعر ودقة التعبير : وما نكر أن من 
البيان الحميل أشياء متكلفة » ولكنها تنزل من أساليب البلاغة العالية منزلة كنزلة 

الظرف والدال والخلاعة فى الحبيبة الحميلة . 
إن هذه الفنون ليست من حمال الخلقة والتركيب فى المرأة » ولكنها متى 


ظهرت قَْ الحمال الفائن 0 بدونها وهو جميل داعا ح كانه غير جميل 
أحيانا . 


5 فى البلاغة * . مما ا البيانية فى مواضعها ٠‏ ن. النشغر الى 
إلا كالملامح «التقاسيم لعزا يها عو اناك الل وكير اميسل إل 
حين أتأمل بلأغة اللفظ الرشيق ق إلى جانب لفظ جميل فى شعر محكر السبك » 
أن هذه الكلمة من هذه الكلمة كحب رجل متأنق يتقرب من حب امرأة 
جميلة » وعطف أمومة على طفولة . وحنين عاطفة لعاطفة » إلى أشباه ونظائر 
هذا النسق الرقيق الحساس ٠‏ فإذا 2 فى شعر أصحابنا أولنك رأيت من لفظ 
كالشرطى أخذ بتلابيب لفظ كاغمرم . . . إلى كلمتين هما معنا كالضارب 
والمضروب . . . إلى همج ورعاع 0 ومرج وهيج وفتنة ؟ أما القافية فكثيراً 
ما تكون فى شعره لفظًا ملاكنًا . . . ليس أمامه إلا رأس القارى . ظ 

وكا يهملون اختيار اللفظ والقافية يتسهلون فى اختيار الوزن الملاثم لموسيقية 
الموضو ع فإن من الأوزان ما يستمر فى غرض من المعانى ولا يستمر فى غيره ؛ كا 
أن من القواق ما يطرد فى موضوع ولا يطرد فى سواه ٠‏ وإنما الوزن من الكلام كزيادة 
اللحن على الصوت : يراد منه إضافة صناعة من طرب النفس إلى صناعة من طربه 
الفكر ٠‏ فالذين يهملون كل ذلك لا يدركون شيئمًا من فلسفة الشعر ولا يعلمون أنهم 
إنما يفسدون أقوى الطبيعتين فى صناعته ؛ إذ المعنى قد يأنى نيراً فلا ينقصه ذلك عن 
الشعر من حيث هو معتى ٠»‏ بل را زاده النثر إحكامًا وتفصيلا وقوة بما يتهيأ فيه 

ه لنا كلام طويل فى فلسفة الأسلوب البياف سنذكره إن شاء اله فى كتابنا الحديد ( أسرار 
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فيه من البسط والشر ح والتسلسل » ولكنه فى الشعر يآلى غناء » وهذا ما لا يستطيعه 
النثر حال من الأحوال . 

فإذا لم يستطع الشاعر أن يأتى فى نظمه بالروى المونسق والنّسج المتلائم والحبك 
المستوى. والمعانى الحيدة التى تخلص إلى النفس خلوص طبيعة إلى طبيعة تمازجها » 
ورأيته يأق بالشعر الحاق الغليظ والألفاظ المستوحمة الرديئة والقافية القلقَة النافرة 
وامجازات المتفاوتة المضطر بة والاستعارات البعيدة الممسوئدة فاعلم أنه رجل قد 
باعده الله من الشعر وابتلاه مع ذلاك بزيغ الطبيعة وسرف التقليد » ها بجىء 
الشعر على لسانه ى بيت إلا بعد أن يجىء اللغو على لسانه فى مائة بيت أو أكثر 
أو أقل . 

ذلك قولنا فى فن الشاعر » أما الكلام” فى موهبته التى بها صار شاعراً وعلى 
مقدارها يكون مقداره واتصال” أسبابه أو انقطاعنها من الشعر » فذلك باب 
لا يمكن بسط الى فيه ولا تحصيل دقائقه إلا إذا صورت روح الشاعر فى 
تركيبها الدقيق المعجز ووزنت فى ميزانها الإلمى وعدر ف نقصها إن نقصت وتمامسها 
إن تمت » وأمكن تتسم مواقعها من أسرار الأشياء ومساقطها من منازل الإلهام » 
وهذا ما لا سبيل” إليه إلا بالتوهم النفسى ٠‏ فإن الأرواح القوية يلمح بعضها 
بعضا » وقل تكون ة” الروح الشاعرة لروح مثلها هى تسد بر ها ووزما وادراك 
ما تنطوى عليه كما ترى من وضع النور بإزاء النور» فإن هذا الوضع هو نفسه وزن” 
لكليهما فى ميزان البصر دون أن يكون ثمة” موازنة إلا فى التألق والشعاع ؛ فهما 
فى هذه الحالة نوران يضيئان » ولكنهما أيضًا كلمتان يبينان عما فيهما من الأ كثر 
والأقل . 

لهذا قلنا إن الشاعر لا يتسع لنقده ولا يحيط به إلا من كانت له روح 
شعرية تكافئه فى وزنها أو ترلى على مقداره ؟ فإن هناك قوى روحية” لإدراك 
الحمال وخاقه فى الأشياء خلقنًا هو لاوج لخر ودوح فنه © وقوئ أخرى 
لصلة العواطف بالفكر صلة هى سر الشعر وسرً فئنه » وقوى غير هذه وتلك 
لتحويل ما يخالج النفس الشاعرة تحويل المبالغة الى هى قوة الشعر وقوة فنه ؛ 
وبمعجموع هذه القوى كلها تمتاز رو ح الشاعر من غير الشاعر : أما ما تمتاز به 


5" 
هذه الروح من روح شاعرة مثلها فهو ما يكون.من تسفاوت المقادير الى يهبها 
الله وحده » فيخص شاعراً بالزيادة وآخر بالنقص : ويهب أسبابها البى تكون 

عنها فيوسع لواحد ويضيق على الآخخر ؛ وإذا تمت ا القوى واستحكمت تهيأ 
ه.نها للشاعر جهاز عصبى عصبى <+الص هو جهاز التوليد لا يمر ابه معبى إلا 0 فيه 
بصورة غير صورته . 

وقد استوفينا الكلام على ذلك فى مقالنا. ٠‏ سر النبوغ فى الأدب »). وهو 
لا غيره سر العبقرية . 

فأمثل” الطرق ى نقد موهبة الشاعر إدراكها بالروح الشعرية القوية من 
فاحية إحساسها والنفاذ إلى بصيرتها » واكتناه مقادير الإلهام فيها » وتأمل آثارها 
فى الحمال » وتديّر طبيعتها الموسيقية فى الحس ولفهم «التعبير » وتبيّن قدرتها 
على الفر ح والحزن بأشجى وأرق ما تهتاج فى النفس الحساسة » ومعرفة قوة 
التحويل فى عواطفها للمعانى الإنسانية والطبيعية تحويلا يجعل القوة أقوى 
تبلغ » والحقيقة أكبر مما تظهر ٠‏ وتأى بكل ثىء ومعه شى ء ؛ وليس ينتهى الناقد 
إلى ذلك إلا بالبحث فى الأغراض أى « المواضيع » الى نظي فيها الشاعر وما يصله 
بها من أمور عيشه وأحوال زمنه وكيف تناوها من ناحيته ومن ناحيتها وماذا أبدع , 
ثم فى أى المنازل يقع شعره من شعر غيره فى تاريخ لغته وآدابها » ثم نظرته الفلسفية 
إلى الحياة ومسائلها واتساعه لأفراحها وآلامها وقوة أمواجه الروحية فى هذا البحر 
الإنسانى الرجّاف المتضراب الذى يبلغ ف الفوس: انمق + الشتراغ أن كرون 
كالاًقيازوس وفى بعضها أن يكون كالمستنقع . . . ثم دقة فهمه عن وحى 
الطبيعة والإشراف على جلية معناها بالهمسة 5 1 إهام الغيب منها 
بالإيماءة واللحظة ؛ وهذا كله لا يستوسى للناقد العظيم إلا إذا كان مع روحه الشعرية 
الى اختص بها محيطنًا بآثار الشعراء فى لغته » بصيراً بمآخذهاا» محكما 
سات الموازنة بينها » متصرفًا مع ذلاك أداة قوية من صناعة اللغة والبيان وفئون 
الأدب : 

وإذا كان من نقد إلشعر علم “فهو علم تشريح الأفكار » وإذا كان منه فن” 
فهو فن' درس العاطفة » وإذا كان منه صناعة فهى صناعة إظهار الحمال البيانى 
ف اللغة . 


فيلسوف وفلاسفة . . .7) 

أتأمّل الآن هذا القلم فى يدى - أنا أفكر فيا سأكتبه للزهراء -- فأرى 
نصاب القلم أضلاعنا حسسلراً فى لون المرجان « تتسرح قليلا » ثم تستدير 6 
تستدق » م تخرج,منها قادمة سوداء كأنها قصبة” ريشة من جناح » وقد خسيئل 
إلى * أن هذا اللون الأحمر الم هو يقول للأسود : : إنما أنت غلطة” الذى صنعى 2 
فكيف أُهم” فى هذا الإهام فوسمتى بهذا الميسم من حمسن ولون وتركيب » ' 
ثم اعترضتله الغفلة فيك فأخطأء وأدركه العجز فلم بير » ودخل على ,أيه 
الوهن فإذا هو يصلك بى كالسيئة بعد الحسنة » وينزلك مى منزلة القبح من 
الحمال ! فأين كانت صحة رأيه الى بلغ بها فى أحسن ما وفق إليه حون بلغ فيك 
أسوأ ما يمكن أن يصنع ؟ فيقول الأسود ؛ إنما فيك أنت غلطة الصانم وبك 
أخطأ جهة الفن  ٠‏ فلم يزن” منك ماكان وزّن منى » ولا قدار لك مثل ما قدر لى » 
وجنت غليظًا غير مقدود » كنت إلى العرفض ول تكن إل الطول ؛ » وكنت أحمر 
ول تكن أسود ؛ وما أراك إلا فاسد الحس ٠‏ متغير الذوق ٠‏ وما أراك صنعلك هذا 
الرجل إلا فى ساعة هيه قاربت بين نفسه ورأيه » فا زجت بين رأيه وعمله » 

ذلك منطق اللونين فيا أدركت منهما » وكلاهما عطىء فى جهة ما هو 
مستدل به أو متنظر فيه ؛ والحقيقة من ورائهما » إذ الحكمة ليست ى 
أحدهما لخمرة أو سواد » بل هى فى اثنيهما جميعًا لائتلافهما جميعًا , فلا تنقسم 
عليهما قسمة ما ؛ لأنها آنية بالمقابلة بين اثنيهما » وما لا بخر ج أبداً إلا 

رصا من أبويه : لن تعرف شطره 

من أمه لأنك لن تعر ف شطره من 

أو ف الأو كلها من يلي أن يم لد واحداً فيجعله طفلين تعتدل بهما 
الحياة وتمد هما بروحين من روح واحدة ؟ إنك لن تجد هذا الحالق الأرضى 


. ١916 محلة الزهراء سنة‎ )١( 


11 
.. إلا فى طائفتين : الأول قوم من ذاهى العقول يخلقون كل شىء لأنهم 
لا يخلقون شيئا ؛ والثانية قوم من جبابرة العقول . . . عندنا تعرف لحم من 
الخلط وسخف الرأى ما يريدون أن يعلوا به على الناس » إذ كان الناس لا يجاوزون 
؛ فظن هزؤلاء أنهم إن جاوزوها وعددوا عليها خرجوا إلى طبقة فوق العقل 
الإنسانى . وللجنون طرفان : أحدهما ألا يعقل المجنون عن الناس » والآخر ألا 
يعمل الناس عن العاقل : : فذلك ذلك وهذا هذا ؛ وكأن فى رأس كل منهما مر 
من قوة الحاق تنطوى على محجوبة إطية »: فكل منهما يزيد فى الحلق ما يشاء : وكل 
72 فوق الطبيعة لأنه من ذوى الأسرار ا مجهولة الى لا تستبين عندنا من خفائها » 


يضحكى من جبابرة العقول هؤلاء أنهم يرون الدين مرة عادة ٠‏ وتارة 
اختراعاً » وحيناً خرافة » طرراً استبعاداً ؛ وكل ذلاث لحم رأى ٠»‏ وكل ذلك 
كانوا يعمّدونه بالحجة ويشدا 2 بالدليل ؛ فلما جاء طاغور الشاعر المهندى 
المتصوف إلى مصرء وجلسوا إليه وسمعوه » تخرجوا يتكلمون كأنما كانوا فى 
معبد » وكأنا تنزلت عليهم حقيقته الإلهية » وكأنما اتضعت هذه الدنيا عن 
المكان الذى جلس فيه الرجل » فلا يعرفونه من الأرض » ولا من هذا العالم ؛ 
بل كانوا فى غشية قد فروا لها وسكنوا إليها ٠‏ وما أراهم صر فوا | عن عقوم ولا صرفت 
ليام عنهم ؛ ولكن طاغور شاعر فيلسوف ٠‏ وهم يعرفون أنفسهم من لصوص 
كتبه وآزا اله » ويقعون منه موقع السفسطة الفارغة من البرهان القائم » وإذا قيسوا 
إليه كانوا كالذباب تزعم أنفنسها نسور المزابل » ولكنها لا تكابر فى أن من امْرْوٌ بها 
قياسها بنسور الحو . 

لقد ضر بهم طاغور » لا بأنه لمسهم ء ؛ بل بأنهم لمسوه . . . وفضحهم فضيحة 
اللؤلؤة للنجاج المداعى أنه لؤلؤء وأظهر لنا تجسلهم العقلى كهذه الأصباغ فى وجه 
الشوهاء : تذهب تتصنع ولا تدرى أنه إن كان فى أد'هانها وأصباغها روح النتقاش 
فى وجهها هى معى الدائط ' 

لقد قرأت كل ما كتروا عن طاغور ألتمس فيه هذه الحقيقة لأرى كيف 
يكون جبابرة العقولم حين تتكشف عنهم المعاذير وتتزاح العلل وتنهتلك الأستار » 


؟, 


فإذا هم فى كل ما كتبوه لا محسون إلا هذه الحقيقة:» ولا يصفون إلا هذا الحس » 
فلم يسخزهم عندنا إلا هذا الوصف ؛ لا جرم فكل ما أثنوا به على الشاعر الفيلسوف 
قرأناه ذما لم » اللاي وأعذناه تهمة عليهم ؛ وكل ما أعظموه من 
أمره صغر من أمرهم », ولقد جعلوه إنسانًا كأنما تنتهى قمة هذه الدنيا عند قدمه » 
وتبدأ قدمه من قمة الدنيا » فا عرفنا من ذاك قياس لسمو طاغور وارتفاع نفسه ( 
بل قياس لانحطاط أنفسهم وهسوان أمرهم وقلة حادم ؛ فإن الرجل المقلد ادوع 

لا يزال يطول ق تقليده » ولا يزال يتوعمر فى الرأى الذى يراه ويعتسف طرق العلم 
اعتسافًا ؛ حبى يرميه الله بأصل من هذه الأصول الإنسانية الى يقلدها ؛ فإذا 
هو ملفلحم يتقاصر من طول » ويتسهسل من وعر وباس عب جد 
إلى الوهدة بعد أن كان على الحبل » ويغلم فى نفسه» ويلذعن برأيه » وينقاد من 
حيث بأبى ومن حيث لا ,أبى » ويصبح وقد غمرته تلك النفس أشبه” بالظل مما يرميه 
وبىء به ؛ فهو مسخ ى كثيله الصورة » وهو كذب عليها بما يطول ويقصر » وهو 
على كل أحواله إبهام سخين مظم لحقيقة شريفة نييرة . 

وأنت أفلا ترى هذا من جبابرة العقول كتلك الشيمة فى أخلاق العامة » إذ 

امع ١‏ كان كر جاه واع وم إلانها يربط : أصلاورضم من فلان 
وفلان » نم يعملون بلا تحقيق » وحملون بلا عييز » ثم لا تكون أسهسها أنفسهم 

مع الرجل العالم ‏ إذا اجتمعوا به إلا فى التسلرم له » واتقاء حقائقه » والنزول عن 
ا ؛ والخرواج + ن أنفسهم إلى نفسه ! 

لقد قلنا من قبل إن جبابرة العقول هؤلاء الذين يأبون إلا أن يكونوا علماءنا 

وسادتنا لع ذا عقولنا ويغيروا عقائدنا ويصلحوا آدابنا ويدخلونا فى مساخحط 
الله ويهجموا بنا على مسحارمه ويركيونا معاصيه عبد إل هم ف أنفسهم إلا عامة 
وجهلة وحمق إذا وزنوا بعلماء الثم وقيسوا إلى حكماء الدنيا » وما يكترون للأمة 
ف نصيحتها وتعليمها إلا ما يتحول من كلمات وجمل فى الصحن والكتب إلى أن 
يصير وا ى الواقع فساقا وفجرة وملحدين وساخرين ومفسدين ؛ فالمصيبة فيهم 
من ناحية - الناقص ق وزن المصيية بهم من نااحية الخلق الفاسد » وهاتان معنا 
فى وزن المصيبة الكبرى الى يجنون بها على الأمة لتهديمها فيا يعملون» وتجديدها فها 
يزحموك . 


6" 
لم أنخدع قط فى هؤلاء من فلاسفة أو دكاترة أو جبابرة » ولست أضع أمرهم 
إلا على حقه » فإنى لأعرف أن الهر من قبيلة الأسد » ولكن أسدينّته على الفأرية 
وحدها . . . ولعلما عاقبة الجهل خير للأمة من عواقب علمهم وتخبطهم وحماقاتهم 
فإنهم قوم مقلدون » وهم طباع معتلة زائغة » وعقول لا مساك لها من دين أو 
ضمير ؛ فا يحنحون إلا إلى بدعة سيئة » أو آفة محذ ورة » أو فكرة متهمة ؛ 
ولا يعملون إلا ما يشبه الظن بهم » «الرأى فيهم ؛ من تمدين الأخلاق السافلة 
وإلحاقها بالعلم أو الفلسفة » مع بقاء العقل ناضجنًا صحيحنا يحكم على هذا 
الحبيث كما كان يحكم على ذلك الطيسب ؛ وليس من سبيل إلى هذا إلا من جهة 
تحويل الأخلاق » فإن هى استمسكت وم تتحول فها هنا موضع النزاع وتحل 
الحلاف » ولا بد من حرب منا كحرب الاستقلال » ثم حرب منهم كحرب 

الاستعمان ... 

فالذى بيننا وبينهم ليس القديم واللحديد » ولا التأخر والتقدم » ولا الحمود 
والتحول هر ولكن أخلاقنا وتجرّدهم منها » وديننا والحادهم فيه » وكالنا ونقصهم » 
وتوثقنا وانحلالهم ؛ واعتصامنا با بمكننا وتراخيهم تراخى الحبل لا جد ما يشد ه . 

والآن أنظر إلى قلمى فأرى شطره الأسود ما جتُعل كذلك إلا ليزيد فى جمال 
حُمْرته وبريقهاء ويكسبها لمعة لاتأنيها إلا منالسواد خاصة؛ والشرً خير إلا إذا بّى 
محصوراً فى موضعه فلم يتجاوزه ؛ فإذا تنبهت الأمة لحبابرة العقول هؤلاء » قلنا 
لا بأس بالسواد المظلم إذا كانت حكمته حمراء . 


#* #89 


"ه١‎ 


شيطانى وشيطان طاغور. . . ” 


طاغور هذا شاعر الهند » مر بمصر مرور شمس الشتاء باليوم المطير : لا يقع 
نورها إلا فى القلوب مما تستخف وتستهوى ٠‏ ويما تمتنع وتتأبى » ويما؛ ترق وتلطف ؟؛ 
وتنقدح بين السحب الهامية فإذا لها من الحمال والسحر والعجب ما يكون 
لحمرة تخرجها المماء معجزة للناس فيرونها ترسل الشعاع مرة ويمطر الماء مرة . 

م ألق طاغور ولكتى أنفذت إليه شيطائنى وقلت أوصيه قبل أن يخرج 
لوجهه : قد علمت أن هذا الرجل هندى » ولكنه إنسان » ما أرض أولى به من 
1 ؛ وأنه شاعر » ولكنه لوق ٠»‏ فا طبيعة أغلب عليه من طبيعة ؛ وأنه 

حكيم » ولكنه تركيب ما جبلت له طينة غير الطينة ؟؛ وأنه سماوى ٠»‏ غير أنه تعاوى 
كعلماء الفلاك : سمائه فى منظار وكتاب وقلم وحبر . . . فاذهب إليه فداخل” 
شيطانه » فإناث واجد له من ذلك ما لكل .الشعراء» ا عرفت شيطانه من ذوى 
قرابتك أو خالصة أهلك » ثم اثتتى بكلامه على جهة ما هو مفكر فيه » لاعلى 
جهة ما هو متكلم به ؛ وخذ ما يهجس على قلبه » ودع ما يجرى فى لسانه ؛ فإن 
هذا سيأق به إخوانك من « مندولى الصحف » . . . .. واعلم أذكل حكم مهدئ 
لمسائل من حوآه كلام ٠‏ غير أن معاق من حوله 7 له دسائل أخرى يفكر قَْ 
كل جواب عليها ولا ينطق بجواب عليها . 

م 

فحدثى شيطانى بعد رجوعه قال : حدثى شيطان طاغور قال : لم هبط" . 
طاغور هذا الوادى نظر نظرة فى الشمس » ثم قال : أنت هنا وأنت هناك » تقربين 
4 وتبعدين ألو وطلين بو اوارين خو »فلا تخلعن وتختلف باث الأقاليم » 
ثم تتغير بالأقال يم الأثم ع » ثم تتغير بالأهم الأفكار «المنازع ٠‏ ثم تتغير بالأفكار 
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والمنازع أغراضها ومصالحها » ثم تتغير بمصالحها وأغراضها الحقائق الإنسانية ؛ 
وإئما الباطل والحق فها تستقبل هذه الحقائق أو تستدبر » وقد غلبت السياسة على 
كل شىء حبى أصبحت هذه الحقائق الإنسانية جغرافية لما شعوب وها مستعمرات ؛ 
فالإخاء فى الغرب سيادة فى الشرق » والمساواة هناك امتياز هنا » والحرية فى مملكة 
استعباد لمملكة ؛ والتحية فى موضع صفعة فى مرنيخ 2 والضيافة فى مكان استثئكال 
فق مكان ؛ « ولا يزالون محتلفين إلا مسن رحم ربّك ولذاك خلقهم » “فلن ' 
يتصل الناس بالروح الأعلى إلا من اللحهة الواحدة الى م تغير وإن تتغير فيهم » 
جهة الدموع الى لا تختلف فى أسود ولا أحمر » والى لا تنبعث إلا من الرقة 
والوجد والأحزان والآلام ؛ وهى بذلك نسب كل قلب إلى كل قلب » فلو غمر العام 
كله بلاء” واخد !0 تخرز عنه ار أهلها ولا تتحاجر الثم فيه ؛ لاستلب 
مطأ مع الناس بعضهم فق بعض » وأرجع الإنسانية الزائغة إلى مستقرها » فتجردوا 
من الدئيا وهم فى الدنيا » فاتصلوا باللانهاية وهم فى النهاية ؟؛ فإن م يكن بله عام 
0 عام فى بلاء يميت الشهوات المتطلعة ويكون كالداء تلن اتن الاق 
كالذىتصفه الأديان من جهنم «المصير إليها والحساب عندها والحزاء على الشر 
وان التو قبن إلا ون ف فاق من حلاها وحرامها ٠‏ ولا ببق شر 
ينخيل أو يشتهى إلا وهو متام النفيس بين أربعة جدران تتساقط وتحترق 
لايد فى كل اللصضوض: لضا ؛ فإن لم يكن هذا ولا ذاك فالحب العام حتى لا يبق 
جيش ولا سلاح ولا سياسة ولا دول ٠»‏ ولا تكون الممالك إلا بيوتًا إنسانية بين 
الواحدة والكل من الشابكة واللحمة ما بين الكل والواحدة ٠‏ وحتى تقول مصر 
لإنجليرا يا بنتعمى . . .فإن استحال كل هذا فالحرية العامة على أن تكون محدودة 
من كل جهاتها بالشعر» وعلى أن يكون الشعر محدوداً بالطبيعة والطبيعة محدودة بالله » 
فينتزع النوم من الأرض لتتصل البقظة بالحلم . . . من طريق غير النوم . 
قال شيطان طاغور : ثم ابتأس طاغور وقال : كل ذلك مستحيل أو كالمستحيل 
ولكنه فى الأمل ممكن أو كالممكن ؛ وللفظ معنيان : أحدهما ما يكون » و«الثانى 
ما بحسن أن يكون ؛ ذلك لا بد له منا لأنه جانب النظام الإلممى » وهذا لا بد لنا 
منه لأنه جانب الحيال الإنسانى ؛ ذلك من الطبيعة التى تعمل ولا تتكلم » وهذا 
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من الشعر الذى يتكلم ولا يعمل . آه آه ! إتما السلام العام أن يكون الوجود شركة 
إهية إنسانية برضا واتفاق بين الطرفين . . . ولعمرى إن كل المستحيلات ممكنة 
بالإضافة إلى هذا المستحيل . نم تسم طاغون :إ3 خط له المعقتاعن عليه أن 
يصف الوردة ويقول فيها ما يجعلها بيت شعر ف كتاب الطبيعة له وزك ونغم » 
ولكن على الطبيعة قبل ذلك أن تنبتها ناضرة عطرة جميلة تتميز .ن غيرها برائحة 
ولون وشكل . 

قال شيطانه : ولا انتهى من تأمله إلى هذه الخاطرة قد“مت له سيدة هندية 
عقود الزهر » وبينا هى تقلده إياها قال فى نفسه : إن هذه الأزهار من معانى 
الماء العذنب ؛ فإذا انطلقنا فى أوهامنا وراء الدب العام والسلام العام فلمن تكون 
معانى الماء الملح » وهو ثلاثة أرباع الأرض » ومن أزهاره الأسطول الإنجليزى . . . 

ممه 

حدئبى شيطانى قال : حدئبى شيطان طاغور قال : ولا استقر طاغور فى 
قصر شوق بك ورآه فى مثل حسن الدينار ونقشه ونفاسته » قال : لا جرم هذه 
أمة أغنت شاعرها » ما أخطى التقدير » وإن أخطأته فلا أبعد عن المقارنة إذا 
حسبت أن هذا الشاعر يطبع لهذه الأمة نصف مليون نسخة من كل ديوان شعر 
أو دفتر حكمة أو كتاب قصة ء وليتبى أعرف العربية لأعرف كيف يبدع هذا 
الشعب فلسفته فى أغانيه المتصلة بغيوم السماء المتكلم بأحسن وأطهر ما يمكن أن يكون 
ترجمة للحقيقة الحالدة الى يتوارثها شعب خدالد . 

الشعر فكرة الوجود فى الإنسان » وفكرة الإنسان فى الوجود » ولا يكى أن 
يخلق هذا الإنسان مرة واحدة من لحم ود » بل لا بد أن يخلق مرة أخرى من 
معان وألفاظ » وإلاخرج حيوانا أعجم ؛ فالشاعر يبدع أمة كاملة » إن لم 
يخلقها فإنه يخلق أفكارها الحميلة وحكمتها الحالدة وآدابها العالية وسياستها الموفقة 
وما أحسب النهضة المصرية إلا بالأغانى والأناشيد » فتأق من إنجلرا جنود وتخرج 
لها من دور الغناء والتمثيل جنود أخرى ؛ لقد كنت ملهمنًا حين قلت مرة : ١‏ إن الله 
يخاطب الناس عن طريق الموسيى» * . 

نعم عن طريق الموسيى » فكل شىء هو موسيى ى نفسه حبى حين يتطاحن , 


د هذه العبارة من كلام طاغور فى محاضرته ما ترجمته جر يدة السياسة . 





:2" 
الناس ويذبح بعضهم بعضًا » فإن صلصلة الأسلحة ودوى القنابل وأزيز الرصاص 
وتصايح الحند ‏ كل ذلك لحن أعده الله جلت قدرته « وموسيقاه » . . . الحنازاته 

الأم . 


ادي 


حدثى شيطانى قال : حدثنى شيطان طاغور قال : ولا رأى طاغور الأمبتاذ 
الفاضل مدير الخامعة المصرية ‏ وهى الى دعته إلى إلقاء محاضرته ‏ قال : نعم 
6 وكرامة » إنه لا يستقيم فى العقل أن تدعو هذه الخامعة شاعراً روحانيًا مثلى 
إلا وهى فلك نير يعده الله من نجومه ء وما أحسب أستاذ آدابها العربية إلا تلك 
الذترة اللؤلؤية الى كانت تجاورنى فى طينة الحلق الأزلية » فلو أن الذرات الهان الى 
كانت حولنا خلقت فى عصرنا هذا وتوزعت على الأم الفلسفية لكنا وإياها كوصايا 
الله العشر فى هذا العصر المادى . . . ولملأنا طياتها إعانًا بالله » ولصار لله تعالى ق 
أرضه عشر آلات تماوية لاسلكية بينه وبين الحلق » تباهى الخامعة المصرية بأن 
فيها إحداها . . . لقد نغص على" هذه الشيخوخة أنى لم أتعلم العربية ٠»‏ وكيف لى 
بأن أرتل أناشيد أستاذ الآداب فى الخامعة المصربة وأستمتع بألحانه السهاوية ىق شعره 
وأغانيه » وأسمع الملائتكة من هذه المئذنة الإنسانية فى الجامعة تهتف بكلمة 
الإسلام الرهيبة صارخة يحقيقة الوجود فى الوجود : الله أكبر الله أكبر » أشهد 
أن لا إله إلا الله , . . 


قال شيطانى : وكان شيطان الدكتور طه حسين أستاد الجامعة حاضراً معنا » 
فلما ألم بما فى نفس طاغور قال لى : حقنًا إن من الحير أن لا يعرف هذا 
المندى اللغة العربية » لأنه لو عرف اللغة العربية لما أرضته اللغة العر بية ول 
آداب اللغة العربية ولا أستاذ آداب اللغة العربية ! فقلت : اسكت ويحك ودع 
البجل فى أحلامه » ولا تكن غيمة سمائه المشرقة ؛ أما تراه حلم » أما سمعته 
يقول : «والحقيقة من حيث هى جمال ليس يعدله جمال ؛ ألست ترى إل 
صورة هذه المأة العجوز أبدعها فنان ماهر » إنك تنظر إلى الصورة فتقر 
يجمالها » ولكن المرأة العجوز الى فيها ليست على شىء من اللحمال ؛ لكنما 


ده" 
جمال الصورة أنها تمثل هذه المرأة العجوز على حقيقتها * » فهذه كلمات ى 
سبحات النور » وهى من لغة السهاء ذات الكواكب لا من لغة الافس ذات 
العواطف ؛ وإلا فهل يصح ف العقل أن تصوير العجوز الى اضطرب ميزان 
الحلق فيها حتى لا يزن منها إلا بايا الحلقة وأنقاض العمر وخرائب المرأة . . . يكون 
عا يظهر من شوهتها وتهدمها وتشين جلدها وموثت ظاهرها جمالا 2 الصورة 
لأنه قبيح فى الأصل ؟ أفليس او كان ذلك صحيحنً لملثت المتاحف والقصور 
بألواح العجائز » ولا بفيت على الأرض عجور إلا ذهبت عد المصور تقول 


له اخلقى ! . . 


لا فنا 


حدثبى شيطانى قال : حدثى شيطان طاغور قال : وكان طاغور رطب 
اللسان فى محاضرته كأن غابة من غابات المند أمدته بكل ما اعتصرته الشمس فيها 
ماء وحياة ونضرة » فهو فى كلامه ومعانيه ورق وزضر وسيم وظل وحفيف وتغريد » 
يسحر الناظر إليه إذ لا يرى الناظر شكله الإنسانى فيه » بل يراه شيئنًا من خياله 
كأنما انفصل منه فتمثل بشراً سوينًا » ولو أنك اطلعت يومًا فى المرآة فإذا 
خيااك فيها يكلمك ويستأنساك ويلطف لاك » لما أدهشك من ذلك ولا أطربك 
ولا استخرج هن عجباتث وذهواث إلا كالذئ يعترى نفساث حين يكلمك طاغور ؛ 
وتراه يستخلص آراءه المتصرفة بكلامه من روح النواميس الإلية المدبرة للكون , 
فتحسه يضيف إليك زيادة ليست فياث ؛ فهما كبرت به تصغر نفسلك عندك بين 
يديه ؛ ثم هو يتصل بروحك مرة فى جلال حب الأب لطفله » ومرة ق رقة 
فرح الطفل بأبيه ؛ فإذا أنت منه بموقف عجيب من معجزة إنسانية تروعك بطفل 
شيخ قد اجتمع فيه طرفا العمر وجاء كأنه مظهر روحه الى لا عمر لها . 


إنسان كهربائى يحاول أن يزيد فى تركيب الناس عظلمة من حديد أو عصبا 


٠. 


من سلك : لتصل بهم جميعنًا تلك الشعلة الطائفة ؛ فإذا هم خلق آخر كأهل 


4ه هذه العبارة ما ترجمته السياسة من محاضرة طاغور » وإذا قيل إن الصناعة ى نقل الصورة 
محكمة فليس معنى ذلك أن الصؤرة جميلة » والمعنى الذى يربى إليه الشاعر معروف وقد كتبناه فى ( السحاب 
الأحمر ) ولكنه أخطأ فى العبارة عنه أو أخطأت الترجمة . 


5ه؟” 

الحنة يسعى نورهم بين أيديهم وبأعانهم ؛ ولكنه بصر وهو خار ج من المسر ح 
بإعلان السما البى تجاوره وما عليه من التصاوير والتهاويل » فقال فى نفسه : بعد 
قليل تجىء إلى هنا لندن وباريس ونيويورك وغيرها من أرض الله بناسها وحيوانها 
ونباتها » يراها اخالسون رأى العين ويتصلون بها اتصالا بعيداً لا يحعلهم فيها ولكنه 
لا يخليهم منها ؛ وبحب لعمران هذه الأرض أن يبى أهل مصر فى مصر فلا 
يدعوها جميعًا ليتصلوا جميعًا بما تشتاقه أنفسهم من باريس أو غير باريس من 
حقائق العالم الكبرى : ولا بحسن هذا الاتصال إلا إذا خص وم يعم » فيقوم به الواحد 
والاثنان والجماعة وتبق الأمة بما هى وكا هى لأنها بذلك وحده أمةء» كما أن 
الناس بطبائعهم ناس » والكون باختلافه كون » فهيهات هيهات الحب العام والسلام 
العام والاتصال العام بالحقيقة الروحية العليا . ثم تبسم وقال : ما أشبهى بهذه 
السها » غير أن شريطى لا يرى فيه الناس رواية من لندن وباريس »© بل رواية 
وقعت حوادثها فى جنة الخلد . . . 


/اه ؟ 


فلسفة القصة 
ولاذا لا أكتب فما. .؟* 


: أكتب فى القصة إلا قليلا » إذا أنت أردت الطريقة الكتابية المصطلح 
على تسميتها بهذا الاسم 2 ولكى مع ذلك لا أرانى وضعت كل كتتى ومقالالى 
إلا فى قصة بعينها » هى قصة هذا العقل الذى فى رأسى » وهذا القلب الذى 


أنا لا أعبأ بالمظاهر والأغراض الى يأتى بها يوم وينسخها يوم آخر » والقبلة 
الى اتجه إليها فى الأدب إنما هى النفس الشرقية فى دينها وفضائلها » فلا أكتب 
إلا ما يبعئها حية ويزيد فى حياتها ونمو غايتها » ويمكتن لفضائلها وخصائصها 
فى الحياة ؟ ولذا لا أمس من الآداب كلها إلا نواحيها العليا ؛ ثم إنه يخيل إلى" دائماً 
أنى رسول لغوى بعثت للدفاع عن القرآن ولغته وبيانه » فأنا أبداً فى موقف اليش 
(تحت السلاح) : له ما يعانيه وما يكلفه وما يحاوله ويى به » وما يتحاماه 
ويتحفظ فيه » وتاريخ نصره وهزيمته ى أعماله دون سواها ؛ وكيف اعيرضت 
الحيش رأيته فن” نفسه » لا فنك أنت ولا فن سواك ؛ إذ هو لطريقته وغايته وما 
يتأدى به للحياة والتاريخ . 

ألا ترى أن تلك الروايات توضع قصصًا » ثم تقرأ فتبى قصضًا ؟ وإن 
هى صنعت شيئًا فى قرائها لم تزد على ما تفعل الخدرات ؛ تكون مسكنات 
عصبية إلى حين » ثم تنقلب هى بنفسها بعد قليل إلى مهيجات عصبية ؟ 

وأنا لا أنكر أن فى القصة أدبا عاليا » ولكن هذا الأدب العالى فى رأبى 
لا يكون إلا بأخيذ الحوادث وتربيتها فى الرواية كا يرب الأطفال على أسلوب سواء 
فى العلم والفضيلة ؛ فالقصة من هذه الناحية مدرسة لا قانون مسنون » 0 
00 »ه وجه إلينا سؤال : لاذا لا تكتب فى القصة ؟ وكان هذا قبل أن نكتب مقالاتنا فى محلة 
السالة » فرددنا مبذا الرد . 


[ قلت : وانظر ص ١84‏ من « حياة الرافنى » ] 
وحى القلم - ثاست 


4" 
ممحصة » وغاية معينة ؛ولا ينبغى أن يتناولها غير الأفذاذ من فلاسفة الفكر الذذين 
تنصبهم مواهبهم لإلقاء الكلمة الحاسمة فى المشكلة الى تثير الحياة أو تثيرها الحياة ؛ 
والأعلام من فلاسفة البيان الذين رزقوا من أدبهم قوة الأرجمة عما بين النفس 
الإنسانية والحياة » وما بين الحياة وموادها النفسية ى هؤلاء وهؤلاء ٠»‏ تتخيل 
الحياة فتبدع أجمل شعرها ٠‏ وتتأمل فتخرج أسمى حكمتها » وتشرع فتضع 
أصح قوانينها . 

وأما من عداهم ممن يحترفون كتابة القصص ٠»‏ فهم فى الآدب رعاع وهمج » 
كان من أثر قصصهم ما يتخبط فيه العالم الوم من فوضى الغرائز » هذه الفوضى 
الممقوتة التى لو حققها فى النفوس لما رأيتها إلا عامية روحانية منحطة تتسكع فيها 
النفس مشردة فى طرق رذائلها . 

إذا قرأت الرواية الزائفة أحسست قى نفسك بأشياء بدأت تسفل » وإذا قرأت 
الرواية الصحيحة أدركت من نفسك أشياء بدأت تعلو ؛ تنتهى الأول فيك بأثرها 
السبىء » وتبدأ الثانية منك بأثرها الطيب ؛ وهذا عندى هو فرق ما بين فن القصة » 
5 التلفيق القتصصى ! ! . 


"4 


شعر صيرى * 


فى الحادى والعشرين من شهر مارس من سنتنا!'» هذه نزع الشعر العربى عن 
رأسه عمامة المشيخة ونشرها للموت » فكانت الكفن الذى طوى فيه بقية” شيوخ 
الأدب : المرحوم إسماعيل باشا صبرى . 

كان رحمه الله من الرجال الذين نشئوا فى تاريخ لا ينشى رجلا » وجاءوا 
0 . ف هم ٠.‏ و 3 ٠.‏ « .نه 
ف غير زمنهم ليجىء بهم زمنهم بعد ؛ وهؤلاء إن لم يكن فيهم قوة أكبر من 
القرة » فهم أقدار. وأحداث تولد وتنشأ وتنمو فى أسلوب إنسانى يم بها شىء 
كان نقضًا » ويحسن شيئًا كان هجنة” » ويوجد أمراًكان عدمًا ؛ ثم ليكون للزمن 
منها حدود يبدأ عند الواحد منها فيتغير فيه ويتحول به ويخرج معه ى بعض معانيه 
زمننًا جديداً ى رجل جديد . 

كذلك كان صبيرى 2 مسشحى كن ٠‏ مناح ى الشعر » وكان البارودى رحمهما 
الله ق منحى آخر ؛ فهما طرفا المحور الذى استدار عليه هذا الفلك ليبدأ 
بعل تار بخه اميت تار يخا حا 2( وليخر ج من الحو القاكم 2 أعرا راض الأرض 
إلى الفضاء المشرق ععانى السماء » م لينفض ل 
به من طباع أهله وأخلاقهم » ويغلق بها ما ف: فتح الزمن عليهم من أبواب هده 
الحرفة . فكان الشعر قْ حاجة إلى رجل 6 « فأصاب رحلين ؛ وعلم الله 
لتر اع بورلا فد ب ار 0 
أخلاقهما 6 ولا ظرفا ولا رقة ولا أدبا ولا د ا مج أن يكون شرح منهما أو 
توكيداً لشبىء فيهما أو تقوية لمعبى من معانيهما » كأنما وجدا ليكون أحدهما مبدأ 
والآخر نهاية . ولينفردا انفراد الطرفين من المسافة بالغة ما بلغت . 

كان الشعر لعهدهما بقية رثّة فى معرض خدلق مما كان يسميه أدباء” الأندلس 
بالأغراض المشرقية وطريقة المشارقة » وهم يعنون بذلك الصناعة والتكلف للبديع 


* هو إماعيل باشا صبرى ٠»‏ توق رحمه الله ى شهر مارس سنة 15495 م 
)١(‏ المقعطف : مايو سنة 1١988‏ . 


0 


والانصراف إلى اللفظ واستكراهه على الوجه الذى أرادوا » إلى ما يتشعب من 
ذلك ويخرج أو يدخل فى بابه ؛ وقد كان هذا ومثله مما يمُساغ ويحتمل فى القرن 
الثامن وأكثر التاسع للهجرة » ثم فى أيام بعد ذلك ؛ غير أنه بل وتهتك فى مصر 
خاصة وم يبق منه إلى منتصف القرن الثالث عشر إلا رقع وخيوط فى قصائد 
ومقاطيع ١‏ 

ثم كان أكثر الشعراء يومئذ إتما يحترفون فن الأدب صناعة كسائر المهن 
والصناعات الى بها قوام العيش لمؤلاء المستأكلين والمتكسبين من السوقة والمرتزقة . 


«2 2 + 


ظهر البارودى ونبغ فى شعره قبل أن يقول صبرى الشعر بسنوات » ولكن 
الأدب الفارسى والحزالة العربية هما اللذان تحولا فيه ؛ ثم فبغ صبرى بعد ذلك 
بزمن » فتحول فيه الأدب الأفرنجى والرقة العربية ؛ وهذا موضع التفاوت فى شعر 
الرجلين اللذين اقتنصا الحيال الشعرى من طرق الأرض ٠»‏ وكلاهما يذهب 
مذهباً ويرجع - إل طبع ودر وض شعره” على وجه ؛ فالبارودى يستجزل 
ويجمع إلى سبكه الجيد قوة الفخامة وشدة الحزالة » ثم يعترض الحيال من حيث 
يهبط على النفس ف ممر الوحى ؛ وصبرى يسترق” ويضيف إلى صفاء لفظه جمال 
التخير وحلاوة الرقة ٠‏ ويعارض الفكر من حيث يتصل بالقلب ؛ «البارودى 
لا يرى إلا ميزان اللسان يقيم عليه حروفه وكلماته » وصبرى لا يرى إلا ميزان الذوق 
الذى هو من وراء اللسان ؛ وقد يسرت لكليهما أسباب ناحيته فى أحسن ما يتصرف 
فيه ؛ فجاء البارودى حافظا كأنه مجموعة من دواوين العرب والمولدين » وجاء صبرى 
مفكراً كأنه مجموعة أذواق وأفكار ؛ وهما يشتركان معنا فى التلوم على صنعة الشعر 
والتنى فى عمله وتقليبه على وجوه من التصفح » وتمحيصه بالتقد والابتلاء لفظًا لفظًا 
وتحملة جملة © 5 مطاولة معانيه ومصابرتها كأنما ينتزعان محاسنها من أيدئ الملائكة ؛ 
وأنا أعروف ذلك فيهما ؛ وقال لى صبرى باشا مرة وقد جاريته فى بعض هذا المعبى : 
أنه يعلم هذا من البارودى ومن نفسه . قلت : أفيبلغ به ذلك أن بمحو بياض الوم 
فى سواد بيت واحد ؟ قال : وفى سواد شطرة أحرانءًا ! . وليس ينقصهما هذا الأمر 
شيا » فإن خبر زهير فى حوليناته معروف ؛ وقد عمل سبع قصائد ى سبع سنين : 


1" 
بحوك القصيدة منها ى سنة . 

. ونقلوا عن مروان بن ألى <فصة أنه قال : كنت أعمل القصيدة فى أربعة أشهر » 
وأحككها فى أربعة أشهر ٠‏ وأعرضها فى أربعة أشهر » ثم أخرج بها إلى الناس ؛ 
فقيل هذا هو الول المنقمح . 

كان مرجع البارودى إلى الحفظ » فنبغ فى وثبات قليلة ؛ أما صبرى فاحتاج 
ىق حى: استسكية لجيه واتنه أسابه عل الاتعادة > لأ3: " بسع إلى 
الذوق » وهذا يكتسب بالمران وينضج عند نضوج الفكر ولا يأنى بالماء والرونق 
حى تأنى له أسباب كثيرة ؛ وأنت تعرف ذلك فى الرجلين من أوائل شعرهما » فقد 
رفى البارودى أباه فى سن العشرين بأبياته الدالية الشهيرة التى مطلعها : 
لا فارس اليوم يحمى السرح بالوادى طاح الردى بشهاب الحى والنادى 

وهى مانية عشر بيتنًا » وجيدها جيد ٠‏ وكأنها خرجت من لسان أعرالى ؛ 
وإما جاءته من صنعة اللدفظ ٠‏ كالذى اتفق للشريف الرضى فى أبياته الحائية 
الى كتب بها إلى أبيه وتمره” أر بع عشرة سنة » وكان أبوه” معتقلا بقلعة شيراز 
ومطلعها . 


أبلغا عبى السين ألوكا إن ذا الطود بعد بعدك سانا 

والشهاب الذى اصطليت لظا عكست ضوئاةه اللخطوبث فياخما 

هذا على أن البداية كا يقال مزلّه ؛ وقد وفقنا إلى الوقوف على أول ما نشر 
من شعر صبرى باشا » وذلك قصيدتان نشرتا ى مجلة روضة المدارس فى مدح 
إسماعيل باشا » فنشرت الأولى فى العدد الصادر فى غاية شوال سنة ١741/‏ للهجرة ‏ 
8١‏ للميلاد ؛ ونشرت الثانية فى عدد شهر ربيع الآخر من سنة 1788ه - 
0١‏ م ؛ وبينهما خمسة أشهر » كانت وثبته فيها ضعيفة متقاصرة » م1 يدل على 
بطء نضجه بطبيعة الأسباب الى تسبب بها إلى الشعر ؛ وكانت الروضة يومئذ 
تنشر لطائفة من فحول دهرهم : كالسيد صالح يجدى » ورفاعة بك رافع وتممك 
أفندى قدرى ١‏ ونابغة الزمان محمد أفندى رضوان » ٠‏ وغيرهم . وكانت تستقبل 
قصائدهم بسجعات داوية مفرقعة » هى لذلك العهد أشبه الأشياء بطلقات مدافع 
التحية للملوك والأمراء ؛ فلما نشرت لصبرى قالت فى التقصيدة الأولى « تهنئة بالعيد 


1" 
الأكبر للخديو الأعظم. بقلم إسماعيل صبرى أفندى » . وقالت ف الثانية « قصيدة 
رائية فى مدح الحضرة الدديوية من نظر الشاب النجيب إسماعيل صبرئ أفندى من 

تلامذة مدرسة الإدارة » . ومطلع القصيدة الأول : 

سفرت فلاح لنا هلال" سعود وما الغرام يقلبى المعمود 

ولا شىء فيها أكثر من حروف المطبعة . . . ومطلع الثانية : 

غك" الغراء أم طلعة اللدر2 وقامتك الهيفاء أم عادل السّمر 

وف هذه القصيدة بيت وقفت عنده أرى صبرى باشا فى صبرى أفندى كأنه 
خيال” مولود يسَستسهل” ء وذلك قوله : 

فطوّل” من الحجران عل" وقوفنا 22 يطول معنا يا قاتلى ‏ ساعة” الحشر 

ويكاد هذا البيت يكون أول انقلاب للفكرة فيه : وهو غريب » و«التأمل فيه 
أغرب ٠»‏ ولكنه يدل على خيال سيثب يومًا على أقطار السموات . 

وق ذلك الزمن عينه كان البارودى شهاينًا يتلهب » وكان قد بلغ مبلغه واستجمع 
أسياب نهايته » بل هو نظم قبل ذلاك بست سنوات قصيدته الشهيرة : 

أحذ الكرقن بمعاقد الأجفان «هفا السّرى بأعتّة الفرسان 

فلم يكن ليذهب وجه الشعر عن صبرى » وم يكن ليغضى عن احتذاء هذه 
الصنعة المارعة ويأخن و ف غيرها أولا أن فيه طبعنًا مستقلا يذهب إلى اله قُّ أسلوب 

آخر كأسلوب كل زهرة: فى غصنها ؛ وأخص أحوال صبرى أنه لم يرد أن يكون 

شاعراً فجاء أكبر من شاعر » وكان السبب الذى صرفه من ناحية هو نفسه الذى 
جاء به من ناحية أخرى . 


+ العام 


ينبغ الشاعر بأربعة أشياء لا بد منها : طريقة اللدرس الى عالج بها الشعر » 
كبحام اللررنة وجاك الأبل ع أطنها وق لمن ٠.‏ ثم .2.2 ويا لله من ثم 
هذه » فهى اللدحة السماوية الى تشرق على فؤاد الشاعر من وجه جميل » والثلاث 
الأول تنشى' نبوغنًا معروفنًا فى نوعه ومقداره .» ولكن الأخيرة هى طريق 
القدر الى لا يعرف آتحرها ؛ وإذا تجددت ق جه 7 أو اتصلت تجدد 
بها نبوغه” أو اتصل . فعلى قدر .ما يحب تحبوه” السهاء من أسرار الحمال ‏ 


يلف 


وهئى نفسها أجمل أسباب الشعر وأجمل معانيه وأجمل غاياته » فهى هى المادة 
الى تؤلف بين نفس الشاعر وبين معبى الحمال الشعرى فى هذا الكون كله ؛ 
وإذا أنت نزعت النظرة والابتسامة ‏ وهما عنصرا تلات المادة ‏ من حياة الشاعر » 
نزعت الحياة نفسها من شعره فا يبى منه إلا أنه مقبرة للألفاظ والمعانى ٠‏ وتسمع 
شعره” فلا تجز نه به أحسن من قولك : برحمك الله . .. وصبرى لم يدرس الشعر 
فى الكتب أكثر ما درسه فى الوجوه والعيون » وقد عالج هذا الشعر ى بدايته 
ليتأق إليه من طرقه البعيدة ؛ أما الرجال الذين كانوا أمثلته” فكانوا رجال الظرف 
والرقة والنكتة المصرية الشهيرة الى انفرد بها الطبع المصرى ونص عليها علماء البلاغة؛ 
كالسكاكى وغيره ؛ ب لكان عصره كله عصر هذه النكتة » فتحولتق طبعه الرقيق 
المبتكر تحولا رقيقنًا مبتكراً أرجعها إلى الظرف المحض الذى اجتمعت فيه كل 
طباعه كنا يجتمع السحاب من الماع . 

ولتقد كان فى شعره أحق الناس بقول ابن سعيد المغرلى : 

أسكان مصر جاور النيل أرضكم فأ كسبكم تلك الحلاوة فق الشعر 

وكان بتلك الأرض سحر فها بى ١‏ سوى أثر يبدو على النظ, والنير 

وإف أعلم أنه كان داتم الحب : يمزج ذكرى ماضيه بحاضره فيخرخ 

منهما حبا جديداً ؛ وكان الرجل كأنه محرو ح القلب» فلا يزال يئن حتى فى بعض 

أنفاسه» إذ يرسل النفس الطويل بين هنيهة وأخرى كأنه يريد أن يطمئن أن 
نفسه فيه » أو أن شيئنًا باقينًا فى نفسه؛ وتلك همهمة لا تكون فى شاعر من الشعراء 

كانت النظرة والابتسامة تتمثل له حيث شاء وتعترضه حيث أراد أن يراها » 
فيجد فى كل شىء روحًا من الشعرء ويقرأ لاتها مبّى التمعت » وكان يعيش فى 
ذات نفسه كأنه معبى قْ قصيدة هو أمير أبياتها : 

فشاعرنا هذا أخرجء اثنان : الظرف والحمال؛ وهذا سر إبائه أن ينعد 
من الشعراء لأنه أرفع من أن يدخل بينهم فى هذه المحنة والبلوى الى ابتلوا بها . . . 

ولقد هم صيرى ىف أواخر تمر ه بدو شعره لو أنه كان فى مئال يدم )» على 
أنه محا منه بإهماله أكثر ما أثبت ؛ وعلمت منه أنه لم يدون شيئًا » وأنه يسسى 


5 
ما يقولهء. فكأنه يوجد بسبب واحد ويمحق بسببين ؛ وقديممًا كان كبار العلماء 
مى انتهوا إلى التحقيق رأوا عمرهم كله بداية ورأوا ما فعلوا باطلا فغسلوا كتبهم أو 
أحرقوها » ولكنا لم نعرف هذه الطبيعة فى شاعر بعد عصر الكتابة والتدوين : 
وإن كان بعضهم يأنف لنفسه أن بعد من الشعراء وهو لق ذلاك مم ده على 

ملاث ترضى أن تعد شاعراً 2 بعد لحا من عدد الفضائل 

ويقول قْ مدح أ 

إفى لأرضى أن" أراك ممدحا ‏ ععلاك لا ترضى بأنى شاعر 

ومثله” أبو طالب المأموى وآخرون يداعون ذاثك دعوى وف ألسنتهم ما ليس 

ولإفراط صيرى ق الطرف والحجمال وقيام شعره على هذين الركنين » جاء مقلا 
من أصحاب القصار : وزاد إقلاله قيمة شعره » فخرجت مقاطيعة” محر ج 
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الشى.ء الطريف الذى يتعجب منه فى وجود ه أكير ثما يتعجب منه لقلة وجود ه ؟ 
وبذاك ربح تعب المكثرين والمطيلين» إذكان لا يقول إلا فما تؤاتيه السجية ويتزع 
له الطبع » فيدنو مأخذه ويكر بقليله ويرى منه بمثل الحجة والبرهان » فيطمس 
بهما على كلام طويل وجدل عريض . 

ولا يعيب المقل" أنه مقل إذا كثرت حسناتاه ٠‏ بل ذاك أعون له على القلوب 
والنفوس إذا أصابت فى شعره ما يغريها بطلب المزيد منه ؛ وقد عدوا بين 
لكين ف انام رن رن لياه رعشي لأ طن او لعفا 
ابن زيد » وسلامة بن جندل : وحصينا بن الحمام » والمتلم.س»: والحارث بن 
حلزة » ابن كانوم ٠‏ وغيرهم أتينا على أسمائهم فى الحزء الثالث من ( تاريخ آداب 
العرب ) ؛ ومن أوائك من يعرف بالقصيدة الواحدة : كطرفة » ومنهم من يعرف 
بثلاث قصائد : كعلقمة ؛ أو بأربع : كعدى بن زيد ؛ ومنهم من يعرف بالأبيات 
المتفرقة» ولا عبرة بها ينسب إليهم عند غير المصححين وأهل التحقيق » فإن 
الحمل على شعراء الخاهلية كثير ؛ وقد يعرفون الشاعر بالبيت الفرد » لآن العرب إنما 
يعتبرون الشعر يبمقدار ما يحرك من ميزانه الطبيعى الذى هو القلب.. لا بالطول 


و" 
ولا بالقمر وقل قالوا 2 بيثث النابغة 0 
ولسث عستبق أخا لا تلمه2 على شعث» أىالرجالالمهذ ب ؟ 
إنه لا نظير له نى كلام العرب : وما ذلاث إلا على الاعتبار الذى أشرنا إليه . 
وكانوا يسمون البيت الواحد : يتها : فإذا بلغ البيتين والثلاثة فهى نتفد : وإلى العشرة 
تسمى قطعة » وإذا بلغ العشرين استحق أن يسمى قصيداً . 
وكان من الشعراء من يعتمد أن لا بجىء فى شعره اللحيد بغير البيتين والثلاثة 
إلى القطع الصغيرة » كشاعرنا صبرى باشا ؛ ومنهم عقيل بن عنشّفة : كان يقصر 
يخا 1 ويقول : بكفياث من القلادة ما أحاط بالعنق . ومنهم أبو المهوس » 
إلا بيتنًا واحداً ؛ ومنهم اللحداز : قال له بعضهم وقد أنشده بيتين : ما تزيد 
8 . 0 اكل جيى 5 1 على 
البيت والبيتين ؟ فقال : أردت أن أنشدك ممذارعة ؟ ؟ ؟ وابن لنكك المصرى » وابن 
ثى هذا فلندعه فإن له موضعاً . 
غير أن صبرى كان له مع جودة المقاطيع جودة القصيد إذا قصد » كقوم 
٠ ٠. ٠.‏ 2 و 35 
عرفوا بذلاث قف التاريخ منهم العباس بن الاحنف سواه ؛ وكان من أسباب 
إقلاله ما أعلمى به من أن طريقته فى أكثر ما ينظم 
تضمين حكمة » او ضرب مثل على طريقة النظر والملاحظة : أو تدوين خطرة 
عرضت له ء أو لمحة أوحيت إليه ؛ وهو ينزل فى ذلك على النصفة والمعدلة فلا 
ينتحل شيئًا ليس له : بل بدلّاك بنفسه على الأصل الذى منه أخذ أو المثال الذى 


معارضة معبى يقف عليه : أو 


عليه احتذى . 
قال لى مرة إن البستانى عققد حكمة فارسية فى قوله : 
قضيت إلى بالعذاب فيا ترى 2 بأى مكان بالعذاب تدين” 
, 1 ع ءِ ء ك2 
وليس عدذاب حيها اأنت كائن واى مكان لست فيه تكون ؟0 
ثم قال : فأخذت من هذا المعبى وقلت : 
س اعد اس 4 58 ٠.‏ َ م 5 ع . 

لم ببق عفوّك ف السموات العلى 2 والأرض شير خالينًا للثار 


تادرف ‏ أهعي لفضلاك واكفى شطط العقول و«فتنة الأفكار 

ور الوجارد يشف عنك لكى أرى 2 غضب اللطيف ورحمة ابخبار 

يا عالم الأسرار حسبى محنت | علمى بأننك علم الأسسرار 

والفرق بين الشعر ين أن البستانى جاء” بكلامه على طريقة المتصوفة الى يسمونها 
طريقة أهل التحقيق » كابن العرلى والششترى ؛ وأما صبرى فانظر كيف استوف 
وكيف لاءم وكيف امتلأت أعطاف شعره . 

وقد يأخذ المأخذ الدقيق الذى لا ينتبه له إلا المطلع الحاذق بصناعة الكلام » 
كقوله : 
إذا ما صديق” عتقنَّى بعداوة 2 وفرّقت يوماً فى مقائله سهمى. 

تعرض طيف الود ببى وبينه فكسر سهمى فانثنيت وم أرم 

فهذا ينظر إلى قول الحارث بن وعلة : 

قوى هم قتلوا أميم أخحمى فإذا رميت يصريببى سهمى 

ولكنه ليس بذاك ؛ فإن أساس المعبى قوله : « تعرض طيف الود بيبى وبينه ) 
وهو من قول العباس بن الأحنف : 

وإذا ما متدادت طترق إلى غي 2 رك مشّلت دونه فأراكا 

فتأمل كيف أبدع فى انتزاع المعبى وكيف جعل له معرضًا جديداً وكيف أذاه” 
أحسن تأدية فى ألطئ وجه كأنه شىء مخرع . 

ومن شعره السائر قوله ى العناق وتلازم الحبيبين : 

ونا التقسينا قرب الشوق جهداه” <١‏ شجيين فاضا اوعة” وعتنايا 

كأن" صديقنًا فى خلال صديقه 2 تسرب أثناء العناق وغابا 

وهذا المعبى على لقاع فنا ال » وأصله لبشار.- أظن - فى قوله27 : 


2 


: البيت لعلى بن الحهم » وقبله‎ )١( 

ألا رب" ليل ضمنا بعد هجعة وأدنى فؤادا من. فؤاد معذب 

أخذه من قولٍ بشار : ١‏ 1 
وسريج الأعطافر مهضوية الحشا مور بسحر عينها وتدور 

إذا نظرت صبت دليك. صبابة ١‏ وكادت قلوب الماشقين تطير 

خلوّت” بهالا تخلّص” الماء بيننا إلى الصبح دوفى .حاجب” ويتور” 


ا 
وبتنا جميعًا لو تاراق زجاجة 2 من الحمر فيا بيئنا لم تسرب 
فأبدع صبرى فى أخذ ه وجعل من هذه الزجاجة المنصدعة جوهرة تتألق ؛ 

على أنى لا أستحسن قوله : «كأن صديقنًا . . . » فا هذا بعناق الأصدقاء ؛ 

وأو كان الصديق راجعًا من سفر الآرة ؛ وإذا غاب واحد فى الآخر : فالآخر 

حامل به . . . وقد أخحذت أنا هذا المعبى منه » ولولاه ما اهتديت إليه » فقلت 

ذللك : 
ولمنا التقسينا ضمنا الحب ضمةت 2 بها كل ما ى مهجتينا من الحب 
وشدً الهوى صدراً لصدار كأنما 2 يريد الطوى إنفاذ قلب إلى قلب 

ا 
وأحسن ما تتجد شعر صبرى قى الغزل والنسيب والوصف والحكمة » فهى 

عناصر قلبه وذوقه » ولا يتصرف معه أقوى ما يتصرف إلا فى هذه الأغراض » 

ولعله إن جاو زها ين معه شيئًا ما وضعفت أداته ضعفنًا ما + لآنة يكون شاغر 

الصنعة وهو يأباها ويكره أن يكون شاعراً من أجلها ؛ وقلما يجاريه أحد ى 

تلاك الأغراض » وهو الذى فتح أبوابها ؛ وحسبك أنه المثال الذى احتذى 

عليه شوق باث ؛ وقد ينقسم المعبى الواحد ى رجلين حين يقدر » فإذا لم يوجد 
أحدهما م يوجد الآخر » وأنا أرى وأعلم أنه لولا صبرى لما نبغ شوق ء وكان 
هذا يختلف إليه يعرض عليه شعره ودرجع بآثار ذوقه فيه » وكذلاثك كان يفعل 
خليفة البارودى حافظ بك إبراهيم : واسترفد شوق من صبرى باشا هذا البيت 

السائر : 
صوق .جمالك عنا إننا بشي هن التراب وهذا الحسن روحانى 
فهو لصبرى باشا » والمرافدة سنّة معروفة من قديم » وهى غير الانتحال وغير 

السرقة وما يسمى إغارة وغصبًا ؛ وقد استرفد النابغة زهيراً فأمر ابننه كعيًا فرفده” » 

والخكاية فى ذلك مشهورة عنه وعن سواه . 

و يكن فى مصر ممن بحسن ذوق البيان ومييز أقدار الألفاظ بعضها من بعض 
وألوان دلالتها كالبارودى وصبرى وإبراهيم المويلحى والشيخ مد عبده رحمهم الله 

جميعنًا ؛ والبارودى يذوق بالسليقة » وصبرى بالعاطفة » والمويلحى بالظرف » 


ف 
والشيخ بالبصيرة النفاذة ؛ وذلاك شى 0 4 الله فى طبيعة ا يتحضله بالدرس 
أكثر مما حصله باحس ؛ ومن أجله كان يفضل البحترى على غيرهء ١‏ وهو بلا نزاع 
بخرى مصررء كما لقبوا ابن زيدون رق المغرس ؛ وإنك لتجد بعض ن الألفاظ 
فى شعر الرجل كأنها شعر مع الشعر ؛ فتقف على العبارة منها نه وليك يتفس عليه 
كانها عا و ضيعية لقلباك خاصة ٠‏ فهى تغمز عليه غمزاً وكأنها نفئة ملاك من 
الملائكة جاءتك فى نفسس من أنفاس الحنة . 

ويمتاز نسيبه بأنه يكاد يكون فى طهارته وعفته فوا مق جفال العس 
والقمر » وهو عندى أنسب من العباس بن الأحنف الذى صرف كل شعره 
إلى هذا المعبى ؛ ولو أن عصره كان عصر أذب صحيح لحمل كل شعراء هذا 
الباب » من ابن أبى ربيعة إلى طبقة عشاق العرب إلى أنمة الطريقة الغرامية لآخر 
القرن السايع 1 

ومن غزله البديع قوله : 
يا مسن أقام فؤادى إذ تملكه” ما بين نارين من شوق ومن شجن 


تفديك أعنين قوم حواساك | فعييفق دخ إلى نهلة. من وجهاث” 0 
ردي كل مليح هن ملاحته ل تق الله قَْ ظىر ولا غمصن 
وقوله : 


أقصر فؤادى ها الذكرى بنافصة ولا بشافمة فى رد ما كانا 
الفؤاد الذى شاطترتته زمنًا خفق الصبابة فاخفق وحدك الآن 
ويا رحمة الله للقلب الذى يفهم هذا البيت » فإنه ليجن به من يكون فيه 
استعداد لهذا التوع من اخنون . 
ومن قلائد ه الغرامية قوله : 
با اس الى هل دشت كد اوقل :نيدت داه 3 ا واناهفنا 
أواه من حرق أودت ععظمها وم تزل تتمثى فى بقاياها 
يا شوق رفقنًا بأضلاع عصفت بها فالقلب يخفق ذعراً فى حناياها 
وله قصيدة ( تمثال جمال) وقد نظمها لتنقل إلى الفرنسوية » ومن عيونها 


شعو بملا” الدنيا ابتسامًا وازدهاء* 
لا تخاق شططًا من أنفس20 تعر الصبسيرة فيها بالحياء 
راضت النخوة من أخلاقنا ورتضبى آدابنا حسن الولاء 
ملك ما كدرت ذاك الصفاء 


5 
أسم مسن كان هذا ره 


قاو .امود يت .. أمانيقتة. إن 

والشعراء من أول تاريخ الأدب إلى اليوم يقولون فى معى قوله « لا تخاق 
شططنًا ؛ الأبيات » وما منهم من وفق إلى مثل هذا البيت الأخير » وإن كان 
بعضهم بلغ الغاية » كابن نباتة السعدى والسرى الرفاء وغيرهما . 

ومن أبدع ما اتفق له فى الوصف أبيات ف الدواة تخلص فى آخرها إلى مدح 


وحسن الاخبراع » يقول فيها : 

أ كرى العلم وأمنحى الو 
وابذلى الصاى المطهر منه 
وإذا الظلم والظلام” اسستعانا 
واستمد"ا من الشرور مناداً 
واقذ فى النقطة الى بات فيها 
يراع امرىٍ إذا خط سطرا 
وإذا كان فيك نقطة سسيء 
فاجعسليها قسط الذين استباحوا 
وإذا خفت أن يكون من الصخ 
فابخلى بالمداد بخلا وإن أعطر 
فإذا أعوز الحا طَبييًا 
فامنحيه المراد مسنا .وعدرف”ًا 
وإذا مهجة الحمانم أسدت 
فاجعليها على: المودّات وقفمًا 
فإذا لم يكن بقلبك إلا 
فاجعليهٍ حفى ل كتب منه 


ماءتك الغالى النفيس الثمينا 
هذاة". "النسبرائن: “البقديا 
قن بأجهل الجاهلينا 
فاجعليه من قسمة الظالمينا 
فعنب الثافن' “الذل فسا 
نبذ” الحق وارتتضى اللمسيئن دينا 
كونت من غباثئة تكوينا 
فى السياسات حرمة الأضعفينا 
ر جلاميد ترجم السامعيتتا 
ت فيه المثين ثم المثينا 


يصف الداء دائيما] مستعينا 


واستطيبى ١‏ معونة المحسنينا 
نقطة سرها الرّكىئ المصونا 
وهبيها رسائل الشسرتقينا 


ما أعد” الإخلاص للمخلصينا 
شرح حالى لسيد الرسلينا 


5" 


هذا والله هو الشعر 2 وما وفق إلى مثله أحل كائنًا من كان 2 هذا العصير 
ولا نطيل بالنقل عن تعره وك أغراضه ٠‏ فهو كالألماس فى الشمس : يشع 
دن كل جهة . » ولا يختلف ضوءه إلا ى بعض اللون ثما يكون الأجمل فىا كله 
جمال 5 م ن الشعاع ما لا تجد حسنمه فى الشعاع نفسه )2 وأحيانًا برق كبعضٍ 
البلور فيمتص حرارة الشمس ويستوقد بها فى ذاته ليضرم ما وراء قلبه وما وراءه” 
إلا قلوبنا الحزينة عليه رحمه الله ! 


ا" 


حافظط إبراهم 7" 


فرغت الآن ص قراءة شعر حافظ بعد أن لم يعد" حافظ بيننا إلا شعره 
ونارة” 4 اقباية: حلت نا نظاوت قفوي عا بين ردك ]له رسيت" أن ذلك 
الشاعر العظم يقول فى ببيانه الرائع وصناعته البديعة : أنا هسنا ! 

ولغة” هذا الشعر المتدفّعة بالحياة كأن كلماتها القوية عروق” فى جسم حى 
متوب - لم تخرج عن أن تكون هى العربية المبينة فى جزالتها ونصاعتها ودقة 
تركيبها البيانى » ومع ذلك فليس قى هذا العص ركله من يكابر أو بمارى ى أنها هى 
لغة حخافظ وحده + كألة 1 التاريخ أن محفظ به ف أجمل آثاره . 

وأنا أعروف قى شعره مراع عن من الاضطراب التيعقت والنقص سأشير إلى 
بعضهاء ولكى على ما أعرفه أجد هذا الشعر كالتيتار يعسب العال مكنا تناثر 
منه وما ركد وما وقع ف غير موقعه » إذ كانت عظمته فى اجماع مادته لا ق أجزاء 
منها » وق السر الذى يدفعها ى كل موضع لاف المظهر الذى تكون به ى موضع 
دون موضع ؛ فهو أبداً يقول لمن يتصفّح عليه أو ينتقده : انظر لا بى . 

ترجع صداقى لحافظ رحمه الله إلى سنة 14٠0٠‏ » أول عهدى بالأدب وطلبه » 
وقد شهدت من يومئذ بناءه الأدبى عاليًا فعالينًا إلى الذروة الى انتهى إليها » 
وأخلص لى ثقته وأصفانى مودته 5 وكان هسَسّك من أخ كريم » وله ق نفسى مكان 
لم ينكره مذ عرفته . ولم يضق بعحبته منذ اتسع لها . وكنت وإياه يرى أحدنا 
الآخر من هذه اللغة كالحانبين لصورة واحدة : لا بتهيأ فى الطبيعة أن يختلفا 
والصورة بعد" قائمة » ولا أن يضطرب ما بينهما والصورة منهما على وزن وتقدير 

ولكن هذا لا بمنعنى أن أقرر أنه كان عندى أكبر من شعره - ولعله كذلك 
الاب جار ه بأنفسهم ‏ فإنه يتعاظمك بنفسه القوية ويالمتى الذى 
جيه" ف العبقرى ولا تدرى ما هو ؛ وذلك من سحر العقرين وأثرهم ىق نفس 


. 19477 المقعطف : أكتوبر‎ )١( 


1 
من يتصل بهم . فيتسق” لهم أمرا ان من أمر واحد “معظان نحظ ء ونصييان 
بنصيب ؛ لأن مع الإعجاب بآثارهم إعجابًا آخر بالقوة البى أبدعت هذه الآثار ؛ 
فى ذواتهم اخبوبة يستمر الإعجاب كالسائر على طريق لا موقف عليه : و 
آثارهم يكون الإعجاب فى موقف قد انتهت الطريق به فوقف على حد إن بعد 
وإن قرب 

لا نه شاعرنا ع عجيب الصنعة قوى الإهام بليغ الأثر ة عصره )ا 
كي تحولا” وقع فى صورة من صور التاريخ : ولكنه كذلك فى مذاهب من 
الشعر دون 0 2 فلم يكن معه من الهام فى فنون الشعر ما يكون به الشاعر التام 
أو الأديب الكامل الأداة ؛ وكم من مرة كلمتنه فى ذلك ونبهته” إلى أنه كالنمط 
الواحد» وأنه يجب أن يترسل شعره” بين النفوس الإنسانية وأغراضها الكثيرة امحتلفة » 
فإذ كانت السياسة من الحياة فليست الحياة هى السياسة » ولا ينبغى أن يكون 
شعره كله كشمس الصيف ٠+‏ فإن للربيع شمسنًا أجمل منها وأحتب كأنها مجمتعة 
من أزهاره وعطره ونسيمه . 

ولقد كان يفخر يأنه ( الشاعر الاجماعى ) » وهذا لقب ميزه به صديقنا 

الأستاذ محمد كرد على أيام كان فى مصر قديمًا » فتعلق به حافظ ورآه تعبيراً 
صحيحًا لما فى نفسه وللملكة التى اختص” بها : قال لى يوما فى سنة ١407‏ : أنا 
لا أعد شاعراً إلا من كان ينظم فى الاجماعيات . فقلت له ومالاث لا تقول بالعبارة 
المكشوفة : إنك لا تعد الشاعر إلا من ينظ مقالات الهرائد . 

ولا بد لى أن أبسط هذا المعيى فى هذا الفصل » فإنه كان يخيئّل إلى دائما 
أن شاعرنا ( حافظ ) خلق للتاريخ فى أصل طبيعته » ثم زيدت فيه موهبة الشعر 
ليكون مؤرخنًا حى الوصف بليغ التأثير قوى التصرف ؛ ومن ثم جاء أكثر ما نظمه 
وأساسه التاريخ والسياسة » وصح له بهذا الاعتبار أن يقول إنه الشاعر الاجماعى ؛ 
ولكن مادة الشعر غير روح الشعر : فإذا كان فى المادة اجماعى وسياسى فليس ى 
الروح إلا الشاعر على إطلاقه ؛ والاجماعيات لع كل حقائق الحياة » وهى بعد 
ذلاك معان خاصة محصورة فى زمنها ومكانها ؛ على أن الحقائق ليست هى الشعر , 
وإ العف تصوورها والاتضاسن بها ق تشكا ىن تلينه” الحقيقة من النفس : 


ا" 


فالشاعر الاجماعى شاعر م محدود من وجوه الشعر واج » وإذا كان 
الاجماع كل شعره فلا سمى شعره ف » إذ كان الفن اد وكان شاملا 
عام و لفاس الى بطرم علنها عليها الفن الأدبى لا تكون فى الزمن ولا فى الموضع , 
بل فى النفس الإنسانية التى لا تخص بوقت ولا مكان » فإذا لم يكن الشعر إنسانينا 
عام يولد كل جيل من الناس فيجده كأنها وضع له وارتهن بأغراضه وحقائقه » فهو 
شعر ( كالأخبار المحلية) » وهذا وجه الشبه بينه وبين ما أشرت إليه آنفًا من نظم 
مقالات الحرائد . ْ 

فقالات الحرائد هذه لا تأتينا بالأشياء البى نحن منها فى الإنسانية والطبيعة 
والحمال وحقائق الحياة والموت ٠‏ بل الى يكون منها يومنا المرقوم بأنه يوم 
ل ا . فإذا مات اليوم ماتت الحريدة ؛ ثم 
تولد ثم تموت ؛ وقد أدرك المتنبى لع وأنه قائم على تحويل الشعور الإنسانى 
إلى معرفة إنسانية » فخلد شعره » فلا يمكن أن بمحى من العربية ما بقيت 
وهذا على ما يقدح من وجوه الاعتراض والنقص » وعلى أن المتنى كان ضعيفا 
ف ناحية الحمال والحب ضعفنًا ظاهراً كضعف شاعرنا حافظ فى هذا المعبى » 
ولكن حكمته الإنسانية ودقة أوصافه وإقامته الفضائل والرذائل فى اها الفى مقام 
عماثيل بارعة من الحمال » كل ذلك ترك شعره مستمر ١‏ باستمرار الحياة و باستمرار 
الإنسانية وباستمرار الذوق . 


إو هذا الى ل قتع ها يمل العلى تركينة ولا زعاو ببرتركبيه إلا اله ودةه 
ولكنه مببى فى أنفسنا من عمل ا حواس » » ثم من التعليل والتفسير ؛ أما الحواس فى 
كل حى »2 لا تخلق بصناعة ولا عمل ؛ وأما التعليل والتفسير فهما من صناعة 
الشاعر والأديب » فكلاهما يخلق لإتمام الحلق فى الحقيقة : وهى منزلة لا أدرى 
كيف يمكن أن تمسخ حتى تقتصر على معتى الشاعر الاجماعى أو السياسى ‏ 
فترجع به نمطا واحداً » مع أن الآثار الأدبية وى جملتها الشعر - إن هى إلا قوى 
الفكر وإهام النفس وبصيرة الروح مسجلة كلها ى بواعثها وأسبابها من نفس 
عالية ممتازة ؛ وهذه القوى كثيرة التحول » فيجب ضرورة أن تكون آثارها كثيرة 
التنوع » وتنوع الصور الفكرية فى آثار الشاعر أو الأديب ومجيئها متوافرة” متتابعة 


331 
هو معيار أدبه وقياس نبوغه عاليًا أو نازلا » ومتبعًا أو مبتكراً ؛ وفها يضىء هن 
نواحيه وما ينطى” . 

على أن شاعرنا الاجّاعى ( كما كان يحب أن يوصف رحمه الله) وإن كان 
قد نفخ فى روح الشعب أنفاسًا إلهية . وأحسن فى وصف حوادثه وآلامه 
وعيوبه » وأبلغ البيان فى كل ذلك فإنه نزل فى هذه المرتبة عن وضعه الصحيح » 
فكان فى منزلته بمكان الشرطى فى الطريق : يقف للجرام والحوادث » على حين 
أن مقامه الاجماعى من الشعب مقام المعلم فى مدرسته : يجلس للطباع والأخلاق . 
ليس الشأن أن جد فى شعر الشاعر حوادث عصره أكثرها أو أقلها » فإن 
فوق هذه منزلة أعلى منها » وهى أن توجد حوادث النهضة بشعر الشاعر » وأن يكون 
فى شعره العنصر النارى من اللغة الشعبية . 

على أن ( حافظ ) رحمه الله أدرك كل هذا فى آخر عهده » فكان يريد أن 
يميت ديوانه ويستخرج منه جزءأ صغيراً يختار فيه ألف بيت ويسقط ما عداها 
وإن ... وإن كان فيه شعر اجماعى 0 ومع هذا النتقص الذى بعثت عليه طبيعة 
الزمن وطبيعة انشاعر معاً »فإن تمام حافظ فى مذهبه الاجمّاعى الذى نبغ فيه جاء من 
وراء القوة وفوق الطاقة » لا يجاريه فيه شاعر آخمر» بحيث دل" علىأن النابغة قدار 
إلهى. لا ينقص من عظمته أن يكون حادثة واحدة تدوى دويها فى الدنيا ؛ فهو 
مر مله كانه لا تاق له من ذلك » فأحكمته المدرسة الحربية » ثم قيده” 
اليش » ثم تقاذفه السودان » ثم قذف به الظلم ؛ م تولاه إمام عصره الشيخ محمد 
عبده » وهو كذلك فى غاياته الوعرة ومقاصده العمرانية ومعاناته جارج هدرسة 
حربية وجيش وفلاة » فلم يكن حافظ إلا الصوت الإنسانى الذى أعد بخصائصهٍ 
للتعبير عن حوادث أمته وخصائصها » وكأنه فى نقلته من السودان إلى مصر قد 
انتقل من جيش يحارب الأقوام الأعداء لأمته» إلى جيش آخر يحارب المعانى الأعداء 
لأمنه. 20 

0 

ولد حافظ إبراهم سنة 181/١‏ ء وكان الكتاب الأول الذى هداه إلى سن 

الأدب العربى وأرهف ذوقه وأحكم طبيعته » هو كتاب الوسيلة الأدبية للشيخ 


ا" 
حسين المرصى 2 المطبوع قُّ مور مس وخخمسين سنة ؟ فى هذا الكتاب 
قرأ حافظ خلاصة مختارة محققة من فنون الأدب العربى فى عصوره المحتلفة ودرس 
ذوق البلاغة فى أسمعى ما يبلغ بها الذوق » ووقف على أسرار تركيبها » وعرف 
منئة الطريقة الى تبغ بها البارودى ٠‏ وى قراءته دواوين فحول الشعراء من العرب 
ومسن بعدهم » وحفظه الكثير منها ؛ فببى شاعرنا من يومئذ قريحته على الهفظ ١‏ 
وم بزل بحفظ إلى آخر عمره ؛ إذ كانت قريحته كآ لة التصوير : لا تمنسبمه لشبىء 
إلا علقته وهذا سبب من أسباب ضعف خياله » ولكنه رد عليه من القوة فى اللغة 
ما تناهى فيه إلى الغاية . 


واتفق لذلك العهد أن طبعت لزوميات المعرى فى مصر » فتناولها حافظ واستظهر 
أكيرها » فكانت باعث ميله ونزعته إلى الشعر الاجماعى ؛ والفرق بين حافظ وبين 
المعرى ى الموهبة الفلسفية هو الذى نفذ بالمعرى إلى أسرار كثيرة ووقف يبحافظ عند 
الظاهر وما حوله يطير هناك ويقع . 


وقد كان صاحبنا ضعيفًا من هذه الناحية » فاستصعبت عليه أسرار واستغلقت 
أخرى من أسرار الخير والشر فى الحياة » والحمال والحسن فى الحليقة » والحلال 
والإبداع فى الكون ؛ والإقرار والشلك فى كل ذلك ؛ وقد بلغ المعرى من هذا مبلغنا 
لا بأس به » إلا أنه لم ينْص ضف كما تصفئَّى الأشياء فى عين مبصرة ؛ فخبط وخلط ؛ 
ووضع من أغراض نفسه المريضة على الصحيح والمريض جميعًا . وتابعه” حافظ 
فى طريقة أخرى سنشير إليها بعد . 


وفتن شاعرنا بما قرأ نى ١‏ الوسيلة » من شعر البارودى» فأصبح من يومئذ تلميذه» 
وسار على نهجه فى قرة اللفظ وجزالة السبك ومتانة الصنعة وجودة التأليف على نغم 
الألفاظ وأجراس الحروف » ولكنه لم يدرك شأو البارودى ى ذلك ؛ لأن هذا 
جمع من دواوين الشعراء وكتب الأدب ما لم يتفق لغيره فى عصره » وأدخل ى 
شعره أحسن ما صنعت الدنيا فى ألف سنة من تاريخ البلاغة العربية ؛ ولذا انتقل 
عنه حافظ إلى طريقة مسلم بن الوليد فى التصنيع ولزمها إلى آخر مدته . 


وابتدأ يعالج الشعر فى السودان وينظم فى جنس ما هو بسبيله من وصف 


ا" 
لهم المستول عليه من جميع جهاته ؛ إذ كان يتيمًا فقيراً مشرداً » ويرى نفسه 
شاع تفيدة اليا عن منزلة الشاعر وعن أمكنة الشعر » كالذى غلصب ميراثه 
من عرش وسسلك فى إلى غير أرضه »؛ ووضعت روحه بإزاء رو ح الفقر وقيل لطا : 
0 ما من صداقته بل" : 

ثم جاء إلى مصر واتصل بالإمام الشيخ محمد عبده » واستقال من الحيش 
وفرغ للأدب ؛ فبدأ من ثم تكوينه الأدبى المندمج المحكم » أما قبل ذلك إلى 
سئة 1401 الى طبع فيها الحزء الأول من ديوانه » فكان شعره قليلا ظاهر 
التكلف ٠.‏ وأكثره يدل على طربقة مضطربة م تستحكم ء وفكر لم ينضج » 
وموهبة ف التوليد الشعرى بينها وبين الاستقلال أمد قريب . 

ودرس قى هدرسة الشيخ محمد عبده من سنة 1899 إلى سنة 1908 »2 وهذا 
الإمام رحمه. الله كان من كل نواحيه رجلا فذءاء وكأنه نبى تأخر عن زمنه ؛ فأعطى 
الشريعة » ولكن فى عزيمته » ووهب الوحى ولكن فى عقله » واتصل بالسر 
القدمبى ولكن من قلبه ؛ ولولا هو ولولا أنه بهذه الخصائص + لكان حافظ شاعراً 
من الطبقة الثانية » فإنه من الشيخ وحده كانت له هذه القوة الى جعلته يصيب 
الإلهام من كل عظيم يعرفه » وكان له من أثرها هذا الشعر المتين فى وصف العظماء 
والعظائم وهو أحسن شعره . 

وم جد حافظ من قومه ما يجعله لسانهم حى تنطقه بالوحى نفسيتهم التاريخية 
الكبرى » ولا لاه ملك أو أمير يرغب فى أدبه رغبة أديب ملك » أو 
أديب أمير » ليظهر منه عبقرية جديدة فى التاريخ ؛ ولا عرف الحب الذى 
يجعل للشاعر من سحر الحبيب ما يجمع النفسية التاريخية والملكية معنا ويزيد 
عليهما ؛ وهذه الثلائة الى لم تتفق لحافظ » هى الى لا ينبغ الشاعر نبوغنا يفرده 
ويميزه إلا بواحد منها أو باثنين أو بها كلها ؛ غير أن (حافظ) وجد فى الإمام 
ما هو أمى من كل هؤلاء فى النفس والحاذبية » وعرف فيه من ذوق الأدب 
والبلاغة ما لم يعرف شاعر فى ملك ولا أمير ؛ وقد حضر درسه ف المنطق وأسرار 
البلاغة ودلائل الإعجاز » وخرج منها بذوقه الدقيق وأسلوبه المتمكن » 
وحضر مجالسه وخرج منها بمواضيعه الاجماعية وأغراضه الوثابة » وحضر نظرات 


1 
عينيه وخر ج منها بروحانية قوية هى الى تنضرم فى شعره إلى الأبد ؛ فحافظ 
إحدى حسنات الشيخ على العالم العربى » وهو خطة من خططه فى عمله للإصلاح 
الشرق الإسلاتى والنهضة المصر بة الوطنية وإحياء العربية وآدابها ؛ وإذا ذكرت 
حسنات لبج أو عدت للتاريخ » وجب أن يقال : أصلح وفعل وفعل وفسر 
القرآن وأنشاً حافظ إبراهيم . 

ومضى 0 موجهنًا 5 ة الإمام ووضف وإسعتر :ق: ذاك تعد ميت 
الشيخ كا يستمر النهر إذا احتفر مجراه : لا يستطيع أن يخرج عنه ما دام يجرى 
إلى مسقتاره . 

وكان حافظ فى بديعه وصناعته على مذهب مسلم بن بن الوليد يا قلنا » وهو 
مثله إبطاءءً فى عمل الشعر » وما على حدوكه » وانفراداً بكل لفظة منهء 
وتقليبً للنظر فها بين الكلمة والكلمة ء واعتبار كل بيت كالعروس : لا معترض 
وحلية وزينة ؛ فإذا عمل شعراً انبثت خواطره فى كل وجه » وذهب وراء الألفاظ 
والعانى » وترك هاجسه ( العقل الباطن 2١١)‏ يعمل عمله فها التوى عليه أو استصعب » 
وهو واثق أنه سينقاد ويتسّهل بقوة إن لم تكن فيه الآن فستكون فيه؛ ثم ينظم ما 
م إن جاء فق موضعه بن اليه أو وا ليق بحرضعه فلا يتبع فيها 
قا بعينه » وإنما القصيدة عنده كل" سييجتمع من بعد ) تنهياً أجزاؤه متسقة 
وسبعيرة كما يجىء بها الإلهام وأسباب الاتفاق ؛ فالقصيدة أولا فى أبياتها » بم تكون 
أبياتتها فيها » أى ثم ترتب الأبيات وتنزل فى منازهاء ولا ينظم إلا متغنيًا » 3 
الشعر بذاث؛» لأن النفس تتفتح الموسيى فتسمح وتنقاد » وهو يتبع فى ذاك 
معروفة ذكرها ابن حجة الحموى ف كتابه ججنانة الأدب ؛ وهى من وصية ألى 1" 
البحترى» وكان المتنى يعمل عليها؛' وبالحملة فإن (حافظ) يرتهن فكره بالقصيدة 
الى ينظمها ويتوفر عليها وعلى أسبابها » لا كا يفرغ الشاعر لاشعر » ولكن كما 
يتوفر المؤلف العظيم على كتاب يؤلفه ؛ وهو كذلاك يبطى فى ثيره أكثر مما ييبطوء 
فى الشعر » دلى بنفسه رحمه الله على صفحة فى الحزء الثانى من ترجمة البؤساء , 


10 كذا مماه المؤليف هنا » وقد ماه فى غير هذا الموضم « الواعية للباطنة » . 


0" 
وقال إنه ترجمها حخمسة عشر يوماً * 

وحضرته مرة يترجم أسطراً من الحزء الأول ( فى قهوة الشيشة) يخطها فى 
صغير دون حجم الكف » فاجتمعت له ثلاثة أسطر فى ثلاث ساعات ٠‏ وهذا 
لا يعيبه ما 2 يريد قسط الفن : وما دام يحاول أن يخر ج الكلمات من عاللمها إلى 
عاله هو المتموّج من الألفاظ والعبارات بمثل الكواكب فى الاستواء والداذبية 
والشعاع والرونق والحمال . 

ويرى اه العناجة أن يكون سبك شعره سبك البدوى المطبو ع : جزلا سهلا 
مشرقًا متلئًا متعادل الأجزاء والتقاسيم » يرن رنينًا كأنما قذفت به سليقة أعرابى 
فصيح : تحت ضرء كواكب البادية » على برد الرمل » فى نسهات الليل » حين 
عتلىء تلك النفس البدوية بحنين الحب . أو شوق الحمال » أو عظمة القوة ؛ وهذا 
هو الأصل الذى اتبعه . وقفنى عليه هو بنفسه فى سنة 1407 ٠‏ وقرظى به فى 
الجزء الأول من ديوانى فقال : 

أنت ولله كاتبًٌ حضرئ ‏ إن عددناك شاعراً بدويًا 


واو أنك أجريت شعر حافظ فى أبلغ ما قاله المطبوعون من الأعراب وشعراء 
القرن الأول » لالتأم به وزاد عليه قى الصناعة وبعض العبى ؛ وقل أن تيك ف 
شعره كلمة ينبو بها مكانتها » إلا" ألفاظًا قلياة كان يستكرههاء بحسب أنه يستطرف 
منها ويرى فى غرابتها شيئًا جديداً ؛ وهذا من خطأ رأيه فى الأسلوب لأنه مع 
بلاغته كان ينقصه أن يكون فيلسوفًا فى البلاغة + وأنا أرى أنه لو تمت له الموهبة 
الفلسفية لا جاراه شاعر آخر . ولكن الكمال عزيز فى البشرية ؛ وقد عرفت رأيه 
فى الأسلوب فى سنة 1405 » إذ نشرت له مجلة الأفلام الى كان يصدرها صاحبنا 
الأديب جورج طنوس كلمات كان نويد أن يضمنها كتابه ( ليالى سطيح ) ) 
أظهر فيها أنه ف الشعراء » فقال 2 إنماعيل صبرى : يقول الشعر لنفسه لا للناس . 
وف شوق : : أرق الشعراء » طبع وأسماهم خيالا . وق مطران : أسرعهم بذبهة” 
وأقدرهم ابتكاراً . وقال فى - وم يكن مفمى على إلا ست سنين فى طلب الأدب - 

ه لا أهدى إلى هذاءإبلزذكنا قبل الظهر . فلم يدعنى حت قرأته كله معه إلى العصر وكتبت 
عنه فى المقعطم بعد ذلك 50 


"9 

مكثار راق الحيال بعيد الشوط فى. ميادين الأدب » غير ناضج الأسلوب . فلما 
اجتمعت به فائحته” فى ذلك وسألته رأيه قى الأسلوب الناضج ‏ فلم أرّ عنده 
طائلا » وكل ما قاله فى ذلك : أن الشيخ عبد القاهر الحرجانى قرر أن البلاغة 
ليست فى اللفظ ولا فى المعنى » ولكنها فى الأسلوب . وعبد القاهر لم يقل هذا 
ولا قاله غيره » فإن الأسلوب عنده « طريقة مخصوصة فى نسق الألفاظ بعضها 
على بعض لترتيب المعانى ف النفس وتنزيلها » » « أن المنزلة من حيز المعانى 
دون الألفاظ » وأنها ليست لك حيث تسمع بأذنك » بل حيث تنظر بقلبك 
وتستعين .بفكرك ). 

وقد قررت له أن للألفاظ ما يشبه الألوان » فليست كلها زرقاء ولا صفراء 
ولا حمراء » ورب لفظة رقيقة تقع ضعيفة فى موضع فيكون ضعفها فى موضعها ذاك 
هو كل بلاغتها وقوتها » كفئرة السكوت بين أنغام الموسيى : هى فى نفسها صمت 
لا قيمة له : ولكنها فى موضعها بين الأنغام نغم آخر ذو تأثير بسكونه لا نرنينه ؟ 
5 من روح الفن ى الأسلوب : 

وأدرك شاعرنا من يومثذ ما ميته « قوة الضعف » »ء ولعل" هذا هو السبب فى 
أن طبعه رجع يعدل به إلى التسهيل » حتى إنه لتقع فى شعره أبيات متهافتة فيأنى بها 
ولا ينكرها ؛ ولقيبى مرة فأنشدنى قول الشاعر : 

أنا لم أرزّق متها إنما للعبد ما رزقا 


الو اع اا 0000 عن 5 5 وم 
وجعل يسعسجبى من بلاغة قوله (ل أرزق ) وأنها مع ذلك ضعيفة مبتذلة 


تجرى فى منطق كل عات » قلت : ولكن ( محبتها ) جعلتها تمحبتها 0 


وضعف الموهبة الفلسفية ى حافظ عوضه ناحية” أخرى من أقوى القوة 
فى الشعرء وهى اهتداؤه إلى حقيقة الغرض الذى ينظم فيه » وتركه الحواشئى 
والزيادات » وانصراف قواه إلى دقة الوصف حين يصف » وتغويله على إحساسه 
أكتر من تعويله على فكره ؛ فزاد ذلك ى رونق شعره ومائه » ونحا به منحى 
الطبوعين » فخر ج يتدفق سلاسة” وحلاوة” » ممتلشًا من صواب المعبى وبلاغة 
الأداء وقوة التأثير ؛ وبهذا نبغ فى الرثاء ووصف الفجائع نبوغنًا انفرد به » حى 


1 
لأحسب أن هناك روحًا بمدأه فى هذه المواقف» وأن الحقيقة تتبرج له" فى هذه 
العظاكم خاصة ليرى منها ما لا يراه غيره ؛ وهو يتتحد بالعظيم الذى يرثيه فيجيد فيمن 
يعرفه إجادة منقطعة النظير » تتبين الفرق بينها وبين شعره فيمن لا يعرفه تلك 
المعرفة ؛ وأحسبه يسأل روح العظيم الذى يصفه أو يرئيه : أين المعنى الذى فيه 
حقيقتك ؟ وأين الحقرقة البى فيها معناك ؟ ' 

والفلسفة الشعرية كلها أن يحل فى الشاعر الملهسم ذلك السراً االحميل اللداذب 
والمنجذب معاً : المستقر والمتحول بجميعاً » الباطن والظاهر فى وقت ؛ فيكتنه 
الشاعر ما لا يدركه غيره» فيقَف على الحمال والحسن والرقة» و يلهم الحكمة والبصيرة » 
ويتناول الأغراض بالتحليل «الركيب » ويؤتتى التعبير عن كل ذلك فى طريقة 
خاصة به هى أسلوبه » وهذا لم يتفق على أتملّه وأحينه فى حافظ . فقصّر به فى 
فى توليد المعانى المبتكرة » ونزل به فى الغزل ووصف الحمال ؛ بيد أنه اتفق له 
مثل هذا الحلال بعينه فى ( احانب المتألم من شعره ) » أى الرثاء والشكوى ووصف 
الفجيعة ؛ ولو ذهبت تستعرض المرانى فى الشعر العربى » ومثشلت بينها وبين رثاء 
حافظ للعظماء الذين خالطهم » كالأستاذ الإمام » والبارودى » ومصطى كامل » 
وثروت : لراعك أنك واجد” للشعراء ما هو أسعى من معانيه وأقوى من خياله ) 
ولكنك لا تجد ألبتة ما هو أفخر وأدق مما جاء به فى هذا الباب » كأنه منفرد فى 
العر بية بهذه الخاصة . 

وه امغر يقل 

ولولا قولّك الخلااق رببى لكان لنا بطلعتك افتتسان 

ويقول فى شعر أخخر : 

أسهب ق وصفه علاك لنا حبهى خشينا النفوس تعبدها 

وهذان البيتان تراهما صعلوكين إذا قستهما بقول حافظ فى رثاء الشيخ 
عمل عيدذهة 5 
فلا تنصيوا الناس تمثال (عبده) ‏ وإن كان ذكرى حكمة وثبات 
فإق لأخشى أن يضلا فيشرا إلى نور هذا الوجه بالسٌّحجتّدات 

مع أن معنى حافظ مأخوذ منهما » ولكن انظر كيف جاء به ؟ ويقول المعرى 


ق رثاء أيه َ 


11 
ولو حفّروا فى درة ما رضيتها 2 لجسماك إبقاء علياك منالدفنٍ 
ويقول ف رثاء غيره : 
واخبواه الأكفان من ورق المص حف كبراً عن أنفس الأبرار 
وهذان أُبغًا كالصعاليك عند قول حافظ ق البارودى : 
لو أنصفوا أودعوه جوف لؤلؤة 2 منكنزحكمته لاجوف أخدودٍ 
وكفنوه بدرج من صحيفتسه20 أوواضح من قميص الصبح مقدودٍ 
مع أن (حافظ) ألم بقول المعرى . ومن بديع ما اتفق له فى قصيدة ( الأممتان 
تتصافحان ) قوله يصف السوريين : 
رادوا المناهل” فى الدنيا ولو وجتدوا إلى ارة ركبا صاعداً ركبوا 
أو قيل فى الشمس للراجين منتجته” 2 دوا لها سببًا فى الحو وانتد بوا 
فاقرأ هذين واقرأ بعدهما قول المتنبى قى سيف الدولة : 
وصول إلى المْسةَسَصٌعَّات يله فلو كان قرن الشمس مات لأوردا 
فإنك تجد بيت المتنى صعلوكنًا على بينى حافظ » مع أنه المبتدع السابق . 
وأعجب ما عجبت له هذا !بيت من شعر صاحبنا فى مقطوعة يخاطب بها 
الأمريكان » نشرها فى المقطم من ثلاث سنوات أو نحوها » قال : 
وتخذ' ثم" موج الأثير بريدا ‏ حين نحلم أن البروق كسالى 
واتفق يومئذ أن كنت جالسًا فى زيارة الصديق الأستاذ فؤاد صروف #رر 
المقتطف » فجاء حافظ ؛ فلم يكد يصافحنى حبى قال : كيف ترى هذا البيت : 
وتخذتم موج الأثير بريد ... إلخ ؟ فأئنيت عليه الذى يهو : وهنأته بهذا المحى , 
وأظهرت له ما شاء من الإععجاب » ولكبى أضمرت عجبى من حسن ما اتفق له 
فإن الحمال الشعرى فى البيت إنما هو فى استعارة الكسل للبروق » وهذا بعينه من 
قول ابن نباتة السعدى فى سيف الدولة :2 ٠‏ 
وها تمهّل يومنًا فى ندكى وردكى20 إلا قضيت لمح البرق بالكسل 
غير أن (حافظ) نقلالمعنى إلى حقه » وكشن له أحسن تمكين فى صدر كلاهه» 
وأم” جماله فى قوله ( حين خلم ) فاقتطع المعنى واتفرد به » وعاد معنى السعدى 


1 
كالصعلوك على باب بيته ؛ وكانت هذه المقابلة فى المقتطف آخر عهدى بحافظ , 
فلم أره' من عدا ركم اا 

وما مر بك إنما كان من صناعة الشاعر فى غير الحزء الأول من ديوانه بعد 
أن استفحل' وتخرّج فى مدرسة الإمام » أما فى الحزء الأول فله هو صعاليك . 
كقوله فى اللحمر : 

خمرة قيل إنهسم عصرهوها 2 من خدود الملاح فى يوم عرس 

فهذا البيت صعلوك عند قول ابن الهم : 

مشعئشكة" من كف فى كأنما 2 تتناوها من خده فأدارها 

وقول حافظ ( عصروها من خدود الملاح) كلام من لم ينضج فى البيان 
ولا الذوق » لا يكاد” يتوه معه إلا أن فى خدود الملاح ( خراجات ) عنصرت 
وعلى ضد هذا قول ابن الحهم ( تناوها من خده) » فهى كامة أكثر نعومة من 
ذلك الحد وأجمل نضرة : 

وقول حافظ ىق مدح الحديو : 

يا من تسنافس فى أوصافه كلمى 2 تنافمّس العرب الأيجاد فى النسب 

فهو صعلوك على بيت أبى تمام : 

تنغايئرَ الشعر فيه إذ سهرت له حبى ظننت قوافيه ستقتل” 

ولانطيل الاستقصاء » فإنما نريد التمثيل حسب . 

وكان الشاعر أول نشأته يأخذ فى طرايقة قة المعرى الذى عمى عن الطبيعة فجعل 
يخلقها من فكره ومحفوظه بمبالغات كاذبة فرق فيها يحسب أنه بذلك يعظم الحقائق 
فتخرج له الآخيلة الكبيرة » وما يدرى أنه بهذا الغلو لا يجىء إلا بالأباطيل 
الكبيرة . . . ولكن حافظ فى مزاجهٍ وث ركيبه ونشأته كان رجلا م على 
الوضوح «القصد . فلم يفلح ى طريقة المعرى ؛ ووضوحه كذلك باعنده 
من الفلسفة وإبهامها » ومن الطبيعة وألغازها . ومن الغزل ووساسه ؛ وهو الذى 
أهاه إلى الشغف بالحقيقة واستخلاصها فى كل أغراضه الى أجاد فيها ؛ ومن ثم 
خلا شعره أو كأنه خوله ...... من أوصاف الطبيعة ى جمالها بلغة الفكر المتأمل » 
فمن أوصاف الحمال قى سحره بلغة القلب العاشق 


0 
ش 2 

وأنت فلا تحسبن الشاعر يجيد فى الغزل والنسيب من أنه شاعر بحسن 
الصنعة ويحيد الأسلوب » فيكون غرض من الشعر سبيلا إلى غرض » وفن 
عوذًا على فن"» وتكون رقة الألفاظ وههسانة” النسج ». وقلبى » وكبدى » ويا ليلة” 
ويا قمراً » ويا غزالا ... . وأشباه ذلك غزلا ونسيبًا ؟ كلا ثم كلا” » والثالثة 
كه يفا 0 ظ 

إن الغزل وأوصاف الحمال مرهبة فى الشاعر أو الكاتب تسُختر لها قوى 
هى أشبه فى معجزاتها بما سخّر لسلهان من قوى الحن والريح » غير أنها قوى 
آلام ولذات ووساوس ؛ تلك عظمة ى بعض النفوس الشاعرة كعظمة الملوك 
والأبطال » غير أنها لا تكمل إلا خائبة أو مغلوبة » فإذا انتصرت سقطت فلا بد 
لها من تاريخ وحوادث ومزاج عصى هيأ لها بروحانية شديدة الحس” شديدة 
الفسرة ثائرة أبدا لا تهدأ إلا على توليد معنى بديع فى جما غق تفداهم أو كجوالة:+ 
ثم إذا هدأت بذلك أثارها أنها هدأت » فتعود إلى التوليد » فلا تزال تبتدع ونتضف 
كأنها آلة تعبير تدور بقلب وعصب ؛ هناك قَويّان : إحداهما توق الحب كما 
يصلح غرامًا وعشقنًا » والأخرى فوق هذه توق الحب كا يصلح فكراً وتعبيراً ؛ 
والأولى تجعل صاحبها عاشقنًا يحب ويدرك ليس غير » والثانية تجعله تحبا عمله 
أن ينقل من لغة ما فى نفسه إلى ها حوله » ومن لغة ما حوله إلى ما ى نفسه ؛ فهو 
مترجم النفس إلى الطبيعة» ومْرجم الطبيعة إلى النفس ؛ والذى أعرفه أن (حافظ) 
لم يرزق لا هذه ولا تلك » فلا طبيعة فيه للغزل وفلسفة الحمال ؛ ثم إن التاريخ 
حصره فى ( الشاعر الاجتاعى ) الذى اخختار أن بمتاز به » فهو فى أكير شعره كان 
ليس فيه شخص ٠‏ بل فيه شعب مأسور غفل عن الحمال وعن الطبيعة وعن النشوة 
نذا 1 سيفن فى عتاناة: كر يه لذن التأمل 'التميل وق أسناف القذة لا و 
أسباب الرقة » ويريد أن يعمل ليوجد حقيقته قبل أن يعمل ليتبد ع خياله . 

ومع ذلك فقد جاء فى ديوان حافظ غزل قليل كان كله متابعة وتقليداً ى 
فن يحسن التقليد إلا فيه خاصة ؛ عمل صدراً لقصيدة مدح بها الحديو 
مطلعها : 


>» 

كم تحت أذيال الظلام مستيم” داى الفؤاد وليله لا يعلم . 

وقلد ابن ألى ربيعة فى حكاية حب لفّقها تلفيقا ظاهراً م زعم أن الخبيبة 
قالت له فى. آخيرها 
فاذهتب بسح رك قد عرفتك واقتصد ١‏ ... فها تزيين للحسان وتموهي” 

وكلمة صاحبة ابن أبى ربيعة : 

أهذا سحرك انسوا ن قند عرقتى الخبا 

أهذا سحرك النسوان © . . . هذه كلمة لا تخر ج إلا من فم حبيبته آية فى 
الظرف » وفيها تجاهلها وعرفانها وابتسامها وإشراق وجنتيها » وأكاد والله أرى فيها 
تلك اللحميلة وهى تدق بيدها على صدرها دقة الاستفهام المتدلل المتظاهر بالدهشة 
ليتنهد فيه الكلام والمتكلم معنا » أما.قول حبيبة حافظ الحشبية » أو الحجرية 
اذهب . . . قد عرفتك واقتصد . . . فهذا ليق أن يكون من ثم قاض وهو 
ينصح المتهم بعد الأمر بالإفراج عنه . . . أو مأمور قسم عند ضبط الكادثة ! 

أكبر ظنى أن رو ح حافظ نفسه هى الى أوحت إلى" الآن هذه ( التكتة) » 
فإنه رحمه الله كان آية فى هذا الباب » وله من النوادر محفوظة ومخترعة ما لا يلحق 
فيه ؛؟ ولو كان كاتيدًا على قدر ما كان شاعراً » وزاول النقد واستظهر للكتابة فيه 
بتلك الملكة المبدعة. فى التندر وا والتهكي ء مع ما أو من القوة فى اللغة والبيان ‏ 
لكانت النعمة قد تمت به على الأدب: العربى » وإقلنا فى شعره وكتابته وأدبه ما قال 
هو فى الأستاذ الإمام + فأطلعت نوراً من ثلاث جهات . 

وما دمنا قد ذكرنا النقد فن الوفاء للتاريح الأدبى أن نذكر مذهب شاعرنا 
فيه : فلم يكن عنده منه إلا ذوق الكلام وإدراك التتفرة والتبُوة فى الحرف ء 
والغاتظ والجتسئأة فى اللفظ » والضعف ا ثم ما يجيش ى 
الخاطر أو يتلجلج فى الفكر من ذوق المعبى وإدراك كنهه والنفاذ إلى آثار 
النفس الحية فيه ؛ فكأن النقد هو الحس بالكلام ا تلمس الخار والبارد وما 
بينهما ؛ ووصف لى مرة إنماعيل صبرى باشا وأراد أن يبالغ .فى دقة عمييزه 
وحسن بصره بالشعر وإدراكه دقائق المعانى »فقال : «ذواق يا مصطى» فم يزد . 

ومذهب المس بالكلام هذا وإن صلح أن يكون من بعض معانى النقد » 


فلا يتهيأ أن يكون هو النقد بمعناه الفلسى أو الأدلى » وهو ى جملة أمره كقولك 
حسن حسن ؛ وردىء ردىء » أما كيف كان حسنًا أو رديكنًا » وباذا ولاذا » 
فذلك ما لا سبيل إليه من مذهب ( ذواق) . . . ولا وسيلة له إلا العلم المستفيض » 
والاطلاع الواسع » والحس” المرهف » والقدرة المتمكنة » مضافة كلها إلى الأدب 
البارع وفلسفته الدقيقة ؛ ولا نعرف لحافظ كتابة ى النقد أليتة » .وقد كان حاول 
شيئًا من هذا فى مقدمة كتابه ( ليالى سطيح ) ٠»‏ فتناول بعض خصومه بكلمات 
رأى هو أن بمحوها بعد أن طبعت الكراسة الأول » فأسقطها وأعاد كتابة المقدمة 
وطبعها مرة ثانية » وكانت عندى النسخة التى محاها » وهذا ما لا أظن” أحداً يعرفه” 
الآن ؛ رح الله شاعراً كان أصئى من الغمام » وكان شعره كأنه البرق والرعد . . . 


> © هه 
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كلمات ٠‏ عن حافظ )1١‏ 


ذهبت بقلى إلى كل مكان فوجدت أمكنة الأشياء طم أجد" مكان” قابى 
أيها القاب ؛ المسكين » أين أذهب بك ؟ 

هذا ما أجبت به ( حافظ ) حين سألنى مرق : مالك لا ترضى ولا تهدأ ولا 
تستقر ؟ وكان يسُخيئّل إلى" أنه هو راض مستقر هادئ » كأنما قضى من الحياة 
هسه وم ببق فى نفسه ما : ا و 
فيه ولا أدرى ما تعليله إلا أن يكون” قد خملق مطبوعًا بطابيع ليسم فلم يعرف 
منذ أدرك إلا أنه ابن القتدّر: تأتيه الأفراح والأحزان من يد ا 
تنال” الصبى ألطاف أبيه واتطسمات أبيه ا 

وقد قلت له مرة : كأنك يا حافظ تنام بلا أحلام ! فضحك وقال : أو كأننى 
أحلم بغير نوم . 

ولقد عرفته منذ سنة 14٠١‏ إلى أن اسحق بربه فى سنة 1470 »فما كنت 
أراه على كل أحواله إلا كالييم 00 بردح القبر » و القبر أوله” ؛ يا 
أزمسع "الشفر إلى الرونان قلت له : ألا : تخثئى أن تموت هناك تيوت 57 
3 : أو ترانى لم أمت بعد فى مصر ؟ . . . إن الذى بى هيسن ! 

ومن عجائب هذا اليتيم الحزين أنه كان قوى الماتكة فى فن الضححك » كأن 
القندار عوضه به ليتوجداه فى الناس عطف الآباء ويحبة” الإخوة . وم يتخثل” 
مع فقره من ذريعة قوية إلى الخاه » ووسيلة مؤكدة إلى ما هو خير" من الغنى ؛ 
فكانت أسبابه إلى الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدهء ثم حشمت باشاء ثم 
صعد باشا زغلول ؛ وهذا نظام" عجيب فى زمن ( حافظ ) يقابل الاختلال” العجيب 





)1١ ١‏ كتمبا فى الذكرى الثالثة لوفاته 
يه الما توق حافظ بيدا كنا م رادي أده المتعلت. رائر امريي و يات 
هذه لثىء من أدب الرجل و إنما هى ذكرى و بقايا من الأيام . 


0 
فى نفس حافظ ؛ فالرجل” كالسفينة المتكتفئيسة : تميل” بها موجة" وتسَعنّدٍلها موجة » 
وهى بهذه وبهذه عر وتشير . 

وأولئك الر ؤساء” العظماء” الذين جعلهم السَدر نظامنًا فى زمن حافظ » كانوا 
من أفقر الناس إلى الفكاهة والنادرة » فكان ل كاليروة فى هذا الباب » ووقع 
إصلاحًا فى عيشهم وكانوا إصلاحنًا فى عيشه ؛ ولو أن الأقددار تشب بالمدارس 
اتختلفة » لقلنا إن ( حافظ ) تخرج منها فى مدرسة التجارة العليا . . . فهو كان 
أبرع من يتاجر بالنادرة . 

وهذه النوادر كأنها هى أيضًا صنعت (حافظ ) فى شكل نادرة ؛ فكان 
فقيراً » ومع هذا كان للمال عنده متسمم » هو إنفاقه وإخراجته من يده ؛ وكان 
يتما ؛ ولكنه دائممًا متود”د ؛ وكان حزيمًا » ولكنه أنيس” الطدّلئّعة ؛ وكان بائسا » 
ولكنه سليم الصدر » وكان ى ضيق » ولكنه واممع الخلق ؛ وتمام النادرة فيه 
أنه كان طوال ع ه متبسطًا مهتزا كأنء له زمننًا وحدآه غير زمن الناس » فتيرا كم 
عليه الهموم وهو مستسنهم” إلى الراحة؛ ويعتريه من الحوع مثل مكلسلة الشسبسع 
ويسستسرسل” إلى البتطتالة وكأنه شمر للجد » ويستمكن"” الحزن” منه فىساعة 
فيتسهسدد حزنه بالساعة التالية . . . 1 

رأيته فى أحد أيام يؤسه الأول قبل أن يتصل عيشله » وكان 0 قروشًا ى 
بده » فقلت : ما هذه المروش ؟ 

قال : كنت أقامرٌ الساعة فأضعت ثلاثين قرش ولم يبق لى غير هذه القروش 
الملعونة »ع فهلم” نتعش” . ودخل إلى مطعم كان وراء 'حديقة الأزيكية » فزجمت 
له أنى تعشئيَت . . . فأكل هو ودفع من طعامه ثلاثة قروش ؛ وكنت أطالع فى 
ميم وهر كلا فما أتذكره الآن إلا كما طالعتنه بعد عشرين سنة” من 
ذلك التاريخ حين دعانى ( حافظ ) إلى مطعم بار اللواء وقد فاضت أنامله 
ذهباً وفضة » وكان رحمه الله قد أصدر اللحزء الثانى من ( البؤساء) ورآ فى ف القاهرة 
فأمسك بى حبَّى قرت معه الكتا كله فيا بين الظهر والمغرب ؛ وركبنا فى الأصيل 
عربة وخوجنا نتنرّه » أى خرجتا فقوأ . . . 


111 
وكان على وجه ( حافظ ) لون" من الرضى لا يتغير فى بؤس ولا نعيم » كبياض 
الأبيض و«سواد الأسود ؛ وهذا من عجائب الرجل الذى كان فى ذات نفسه فثا 
جم خض 7 ّ ع 0 ساد اس اع 3 5200 كاله 
من المعوخ ب الإنسانية » حجى لكأنه حلم شعرى) بسك أ من أبويه م انقطع وترِك 

لتستممنه الطبيعة ! 

ومن نظر إلى ( حافظ ) على اعتبار أنه فن من الفوضى الإنسانية رآه جميلا 
جمال” الأشياء الطبيعية لا جمال” الناس َ ففيه من الصحراء والحبال والصخور 
والغياض والبرق والرعد وأشباهها ؛ وكنت أنا أراه بهذه العين فأستجمله » ويبدو لى 
جزلا" منْطهّمًا » وأرى فى شكله هندسة كهندسة الكون ؛ تتمم محاسنسها عقابحها 
وكر قلت له : إنك يا حافظ أجمل من القسفر 0 

أما هو فكان يرى نفسه داميمنًا شنيع المرآة متسفتاوت اللحلق كأنه إنسان 
مغلوط فى تركيبه . . 

وقد سألته مرة : هل أحتب ؟ 


يه 


فقال : النساء' اثنتان : فإما جميلة” تنفر هن قبحى » وإما دميمة” أنفر من 
قبحها ! وهذا لم يمفلح فى الغزل والتسيب » لم ينحسن من هذا الباب شيئنًا 
يسمى شيئئًا ؛ وبى شاعراً غير تام » فإن المرأة الشاعر كحواء لادم : هى وحدها 
الى تعطيه بحبها عالما جديداً لم يكن فيه » وكل شرها أنها تتخطى به السموات 
نازلا . . . 
وتهدام حافظ فى أواخر أيامه من أثر المرض والشيخوخحة » وكان آخر العهد به 
أن جاء إلى إدارة ( المقتطف ) بأنا هناك » فلم يرنى جى بادرنى بقوله : ماذا تر ى 
هذا البيت فى وص الأمريكان : 
وتخذ تلم” منوج الأثير بتريداً حين خلتسم أن البروق كتسالى » 
فنطرت إلى وجهه المعروق المتغضن وقلت له: لو كان فيك موضعم 
» هذا البيت من قصيدة نظمها حافظ مخاطب فيا الأمريكيين » وقد أشرنا فى مقالنا فى 
المقتطف إلى أن معناه مسروق . 


4 
قنبلة لقبئّلتك لهذا البيت ! . فضحك وأدار لى خده ؛ ولكن ببى خده بلا 
تقبيل . 
خ# ا *# 
وشهرة هذا الأديب العظيم بنوادره ومحفوظاته من هذا الفن أمر مسجمع عليه ؛ 
وكان يتقصّص النوادر والفكاهات وممطارحات السّمر من مظانها فى الكتب وريجال 
الأدب وأهل اجون » فإذا قصها على من يجالسه زاد ى أساوبها أسلوبنه هوء 
وجعل يقلسبها ويتصرف فيها ويسبين عنها أحسن الإبانة منطقه ووجهه ونبرات ى 
لسانه وذبرات ق يده . 
وهو أصمعى هذا الباب خاصة » يروى منه رواية عريضة » فإذا استهل” صح 
بالنوادر سحنًا كأنها قواق قصيدة تدعو الواحدة” منها أختها الى بعدها . 
وقد أذكرتتى ( القواق ) مجلس حضرته قديممًا فى سنة 19401 أو 1960غ 
وكان ( مصباح الشرق) قد نشر قصيدة رائية لابن الروى » فتعجب المرحوم 
الشيخ محمد المهدى من بسطة ابن الروثى فى قوافيه » فقال له ( حافظ ) : هلم 
نتساجل' فى هذا الوزن حى ينقطع أحدانا ؛ وكانت القافية من وزن : قدارها » 
أحمرها » أخضرها . . . إلخ » وجعلت أنا أحصى عليهما ؛ فلما ضاق الكلام 
كان الشيخ المهدى يفكر طويلا ثم ينطق باللفظ » ولا يكاد يفعل حى يرميعه 
حافظ على البديهة » فيعود الرجل إلى الإطراق والتفكير ؛ ثم انقطع أخيراً وبق 
حافظ يسرد له من حفظه الغريب . 
أما فى النوادر فالعجيبة” التى اتفقت له فى هذا الباب أنه جاء إلى طنطا فى 
سئة 1417 ومديرها يومئذ المرحوم « محمد محب باشا »ء وكان داهية ذكيًا 
وظريفًا لبقا » وكنت أخالطه وأتصل” به » فدعا ( حافظ ) إلى العشاء فى داره ؛ 
فلما مدت الأيدى قال الباشا : لى عليك شرط يا حافظ . قال وما هو ؟ قال : 
كل لقمة بنادرة ! 
فتهلل حافظ وقال : نعم » اك على" ذلك » ثم أخذ بقص” ويأكل » والعشاء 
حافل” » وحافظ كان نهما »فما انقطع ولا أخل حى وفى بالشرط ؛ وهذا لا يمنع 
وحى القلم - ثالث 


6" 
أن الباشا كان يتغافل ويتغاضى ويتشاغل بالضححلك » فيسر ع حافظ ويغالط 


ولكن هذه المضحكات أضحكت من (حافظ ) مرة كما أضحكت به ؛ 
فلما كان يترجم ( مكبث ) لشكسبير ‏ وهى كأعماله الناقصة دائممًا ‏ دعوه لإلقاء 
( محخاضرة ) فى ناذى المدارس العليا » والنادى يومئذ مجمع خير الشباب حمية” وعلمًا 
وكان صاحب السر فيه ( السكرتير ) زينة شباب الوطنية المرحوم أمين بلك الرافعى ؛ 
فقام حافظ 'فأنشدههم بعض ما ترجمه نظما عن شكسيير ع ومششّله تمشيلا أفرغ 
فيه جهده » فأطرب وأعجب | : ثم سألوه ( امحاضرة ) فأخذ يلى عليهم من نوادره » 
وبدأ كلامه بهذه النادرة : عارضيت على ا معتصم جارية يشتريها » فسأنها : أنت 
بكر رأم ثيسب ؟ فقالت : كثرت الفسّو ح على عهد المعتصم . . 


ونظر حافظ إلى وجوه القوم فأنكرها . . . وبقيت هذه الوجوه إلى آخر المحاضرة 
كأنها تقول له : إنك لم تتفلح ! 

ولقّد كان هذا من أقوى الأسباب فى تنبنّه ( حافظ ) إلى ما يجب للشباب عليه 
إن أراد أن يكون شاعره » فأقبل على القصائد السياسية الى كسبهم بها من بعد ؛ 
ونادرة المنتصم كالع ورة ا ولست أدرى أكان حافظ يعرف النادرة 
البديعة الأخرى أم لا ؛ فقد عدرضت جارية أديبة ظريفة على الرشيد فسأها : 
أنت بكر أم إيش ؟ 

فقالت : أنا ( أم إيش ) يا أمير المؤمنين . 

'5ظ5 

وفن ( الشعر الاجماعى ) الذى عرف به حافظ » لم يكن فنّه من قبل » 
ولا كان هو قد تنبل له أو تحراه فى طريقته ؛ فلما جاءت إلى مصر الإمبراطورة 
( أوجيبى ( نظم قصيدته النونية الى يقول فيها : 

فاعذرينا على القصور » كلانا 2 غيرته طواريئ 2 الحدثان 

ولقيته بعدها فسأنى رأف فق هذه القصيدة + ركان بها ملدلا ممعجينا » شأنه 
فى كل شعره ؛ فانتقدت منها أشياء فى ألفاظها ومعانيها » وأشرت إلى الطريقة الى 


4" 
كان بحسن أن تخاطب بها الإمبراطورة ؛ فكأنى أغضبتله ؛ فقال : إن الشيخ 
محمد عبده » وسعد زغلول » وقاسم أمين ‏ أجمعوا على أن هذا النمط هو خير 
الشعر » وقالوا لى : إذا نظمت فانظم مثل هذا ١‏ الشعر الاجماعى ) » م كأنه 
عه إلى أنها طريقة يستطيع أن ينفرد بهاء إن كل قصائد شوق الآن غزل ومدحء 
ولا أثر فيها لهذا الشعر » على أنه هو الشعر . 

وتتابعت قصائده الاجماعية » فلقيبى بعدها مرة أخرى فقال لى : إن الشاعر 
الذى لا ينظ فى الاجماعيات ليس عندى بشاعر . وأردت أن أغيظه فقلت له : 
وما هى الاجماعيات إلا جعل مقالات الصحف قصائد ؟ . . 

فالأستاذ الإمام وسعد زغلول وقاسم أمين :+ ادن 'مولاء أو جميعسهم أصل 
هذا المذهب الذى ذهب إليه حافظ » وهو كثيراً ما كان يقتبس من الأفكار 
الى تعرض فى مجلس الشيخ محمد عبده » من حديثه أو حديث غيره » فيببى 
عليها" أن مدغظليا ف ده “هونن أعاتا ديد الأكن جد لصي يكن 
المعنى فلسفينًا ؟ إذ كانت ملكة الفلسفة فيه كالمعطبّلة » وإتما هى فى الشاعر 
من ملكة الحب ء وإتما أولها وأصلها دخول الرأة فى عالم الكلام بإبهامها 
ويرثرتها . . . 

وكنت أول” عهدى بالشعر نظمت قصيدة مدحت فيها الأستاذ الإمام 
وأنفذتها إليه » ثم قابلت حافظ بعدها فقال لى إنه هو تلاها على الإمام , 
وإنه استحسنها ؛ قلت : فماذا كانت كلمته فيها ؟ قال : إنه قال : 
لا ا 

فاضطرب شيطانى من الغضب ٠‏ وقلت له : إن الشيخ ليس بشاعر » فليس 
لرأيه فى الشعر كبير معنى ! . قال : ويحك! . إن هذا متبلغ الاستحسان 
عنلدهة . 

قلت : وماذا يقول لك أنت حين تنشده ؟ قال : أعلى من ذلك قليلا . . . 
فأرضانى والله أن يكون بيبى وبين حافظ ( قليل) » وطمعت من يومئذ . 

وأنا أرى أن « حافظ إبراهم » إن" هو إلا ديوان « الشيخ محمد عبده » : لولا 


14 
أن هذا هذا » لما كان ذلك ذلك . 
ومن أثر الشيخ فى حافظ أنه كان دائمًا فى حاجة إلى مسن يسمعه » فكان إذا 
عمل أبياتنًا ركب إلى إسما عيلباشا صبرى فى القصر العينى » وطاف على القهوات 
والأندية يمُسمع الناس بالقوة . . . إذ كانت أذأن الإمام هى الى ربت الملكة” 
فيه ؛ وقد سينا هذا فى مقالنا فى ( المقتطف ) . 
وكان 1 الشعر المحافظى أن ستشده حافظ نفسه ؛ وما سمعت فى الإنشاد 
أعرب عر بية” من البارودى » ولا أعذب عذوبة” من الكاظمى » ولا أفخم فخامة” 
من حافظ ؛ ؛ رحمهم الابما 
وكان أديبنا ل الباردوى إجلالا عظيمًا » ولا قال قى مدحه : 
فسْرْ كل معى فارمى” بطاعئى ككل" تمور منه أن يتوددا 
قلت له : ما معبى هذا ؟ وكيف يأمر البارودى كل مع معبى فارسى وما هو 
بفارسى ؟ 
قال : إنه يعرف الفارسية » وقد نظي فيها » وعنده عر جع فيها كل المعانى 
الفارسية البديعة الى وقف عليها ؛ قلت : فكان الوجه أن تقول له : أعرى الجموعة 
الى عندك . 
أما الكاظمى فكان حافظ يمجافيه ويتباعداه » حتى قال لى مرة وقد ذ كرته به : 
« عققناه يا مصطى ! » . 
وما أنس لا أنس فرح حافظ حين أعلمته أن الكاظمى يحفظ قصيدة من 
قصائده » وذلك أنهم فى سنة 19401 - على ما أذكر - أعلنوا عن جوائز يمندونها 
من يجيد فى هدح الحديو ؛ وجعلوا الحكم فى ذلك إلى البارودى وصبرى والكاظمى » 
ثم تخلى البارودى وصبرى » وحكم الكاظمى وحده » فنال حافظ المدالية الذهبية » 
ونال مثلها السيد توفيق البكرى . 
ولا زرت الكاظمى وكنت يومئذ مبتدشًا فى الشعر ولا أزال فى الغسرزمسة * 
قال : لماذا لم تدحل فى هذه المباراة ؟ قلت : وأين أنا من شوق وحافظ وفلان وفلان 
فقال:« ليه تختلى همك" ضعيفة ؟ 0 ثم أسمعى قصيدة حافظ وكان معجبنًا 


ه الغرزمة : أول قولٍ الشعر» حين يكثر الردىء فيه . يقال : فلان يغرزم . 


يلق 

بها » فنقلت ذلك إلى حافظ » فكاد يطير عن كرسيه فى القهوة . 

وكان تعدّت حافظ على الكاظمى لأنه غير مصرى » فى سنة 19407 كانت 
تصدر فى القاهرة مجلة اسمها ( الثريا)» فظهر فى أحد أعدادها١١'مقال‏ عن الشعراء 
بهذا التوقيع * » و«انفجر هذا المقال انفجار اليركان » وقام به الشعراء 
وقعدوا » وكان له فى الغارة عليهم كزفيف الحيش وقسعقعسةر السلاح © وتناولتنه 
الصحف اليومية » واستمرت رجفته الأدبية نحو الشهر ؛ وانتهى إلى اللحديو ؛ 
وتكلم عنه الأستاذ الإمام فى مجلسه » واجتمع له جماعة من كبار أساتذة العصر 
السوريين » كالعلامة سلمان البستانى » وأديب عصره الشيخ إبراهيم اليانجى » 
والمؤر خ الكبير جورجى زيدان ‏ إذ كان صاحب انجلة سوريا ‏ وجعاوا ينفذون 
إلى صاحب الجلة دسيسًا بعد دسيس ليعلموا من هو كاتب المقال . 

وشاع يومئذ أنى أنا الكاتب له ؛ وكان الكاظمى على رأس الشعراء فيه » فغعضب 
حافظ لذلك غضيًا شديداً » مما كاد يرانى فى القاهرة حى ابتدرنى بقوله : 
ورب الكعبة أنتكاتب المقال » وذ مة الإسلام أنت صاحبه ! 

ثم دخلنا إلى « قهوة الشيشة » » فقال فى كلامه : إن الذى يغيظى أن يأى 
كاتب المقال بشاعر من غير مصر فيضعه على رءوسنا نحن المصريين ! . فقلت : 
ولعل هذا قد غاظك بقدر ما سرك ألا يكون الذى على رأسك هو شوق . . . 

وغضب السيد توفيق البكرى غضبًا من نو ع آخر » فاستعان بالمرحوم السيد 
مصطى المنفلوطى استعانة ذهبية . . . وشمر المنفلوطى فكتب مقالا فى ( مجلة 
سركيس ) يعارض به مقال ( الثريا) » وجعل فيه البكرى على رأس الشعراء . 
ومدحه مدحا يرن" رفينا . 

أما أنا فتناولى بما استطاع من الذم » وجردنى من الألفاظ والمعانى جميعًا » 
وعدانى ف الشعراء ليقول إلى لست بشاعر . . . فكان هذا رد نفسه على 


» عدد ينايرسنة ه٠4١ » وانظرص مم -- 4# « حياة الرافعى‎ )١( 
نشر المرحوم المنفلوطى مقاله هذا فى الطبعة الأول من كتابه ( النظرات ) بعد أن هذبه ؛‎ 
ثم حذفه من الطبعات الأخرى » لأنه هو كان يعلم أن النائحة المستأجرة لايسمى يكاؤوها بكاء مله‎ 


1 
وتعلدّق مقال" المنفلوطى عل المقال الأول فاشتهر به لا بالمنفلوطى ؛ وغضب 
حافظ مرة ثانية » فكتب إلى" كتابًا يذكر فيه تعسف هذا الكاتب وتحامله » 

ونقول ؟ قد وكلت إلا أمر تأفييه ا : 

فكتبت مقالا فى جريدة (المنبر ) » وكان يصدرها الأستاذان محمد عسعود 
وحافظ عوض » ووضعت كلمة المنفلوطى الى ذمّى بها فى صدر مقالى أفاخر 
بها . . . وقلت : إنى كذلك الفيلسوف الذى أرادوه أن يشفع إلى مسلكه : 
فأكب على قدم 0 شفعه ؛ فلما و بأنه أذال حرمة” الفلسفة بانحنائه على 
0 الملاك وسجوده له » قال : ويحكر ! . فكيف أصنع إذا كان الملك قد جعل 
أذنيه فى رجليه . 

وم يكن مضى لى فى معابحة الشعر غير سنتين حين ظهر مقال ( الثريا) . 
ومع ذلك أصبح كل شاعر يريد أن يعرف رأبى فيه ؛ فررت ذات يوم ( بحافظ ) 
وهو ى جماعة لا أعرفهم » فلما اطمأن بى المجلس قال حافظ : ما رأيك ى شعر 
اليانجى ؟ فأجبته » قال : فالبستانى ؟ فنجيب الحداد ؟ ففلان ؟ ففلان ؟ 
فداود عمون ؟ قلت : : هذا لم أقرأ أله إلا قليلا لا يسو غ معه الحكم على شعره . 
قال : فماذا قوأتة له ؟ قلت : رده على قصيدتك إليه : 

. شسَجِتْنا مطالع أقمارها‎ ٠ 

قال : فما رأياك ى قصيدته هذه ؟ قلت: هى من الشعر الوسط الذى لا يعلو 
ولا ينزل . 

فما راعنى إلا رجل ف المجلس يقول : أنصفت والله ! . فقال حافظ : أقدام 
للك داود باك عمون ! . 

رح الله تللك الأنيام ! 


» حيهاة الرافعى‎ « ١١١ انظرص‎ )١( 
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)١١ شوق‎ 


هذا هو الرجل” الذى م إلى" أن مصر اختارته دون أهلها جميعا لتضع 

فيه روحها المتكلم » فأوجبت له ما لم توجب لغيره » وأعانته بما لم يتفق لسواه » 
ووهبته من القدرة والتمكين وأسباب الرياسة وخختصائصها على قدر من تريد أن تكون 
شاعرة” ؛لا على قدر رجل فى نفسه ؛ وبه وحده استطاعت مصر أن تقول للتاريخ: 
شعرى وأدلى ! 

شوق : هذا هو الاسم الذى كان فى الأدبٍ كالشمس من المشرق : 
طلعت فى موضع فقد طلعت فى كل موضع » وى كر بلد من بلاد العام عر 
اتسع معنى اسمه فدل” على مص ركلها كأنما قيل النيل أو الميرم أوالقاهرة ؛ مترادفات 
لا وضع اللغة ولكن فى جلال اللغة . 

جل غاش حت م وذلك برهان التاريخ على اصطفائه لمصر » ودليل 
العبقرية على أن فيه السر المتحرك الذى لا يقف ولا يكل" ولا يقطع نظام" عمله » 
كأن فيه حامر" نحلة ى حديقة » ويكبر شعره كلما كبر الزمن » فلم يفانت 
عن دهره » و بقع دون أبعد غاياته» وكأنه م مع الدهر على سياقٍ د وكأن 
شعره تاريخ من الكلام يتطور أطواره فار قل جما وم يرتكس” » وبق خيال 
صاحبه إل اخعر عبره فى تدبير السهاء كعراض ن, الغمامة 2 تحابية كين البو متو 
مطر” ينصب من ناحية ويمتلى* من ناحية . 
' والناس > بكتب عليهم. التبابي.بالكهولة. وافرم , ولكنٍ الأديب الحق 
يكتب عايه شباب وكهولة' وشباب ؛ إذ كانت فى قلبه الغايات الحية الشاعرة » 
ما تنفك” يلد" بعضّها بعضًا إلى ما لا انقطاع له » فإنها ليست من حياة الشاعر الى 
خلقت ق قلبه » ولكنها من حياة المعانى فى هذا القلب . 


أقرر هذا فى شوق رحمه الله » وأنا من أعرف الناس بعيوبه وأماكن الغميزة 


» حياة الرافعى‎ « ١ لاه‎ - ١55 المقتطف : نوفير سنة 9ل » وانظرص‎ )١( 


فى 
ق أديه وشعره ؛ ولكن هذا الرجل انتّفاحت من تاريخ الأدب لمصر وحدها 
كانفلات المطترة من سحابها المتساير فى ابو » فأصبحت مصر به سيدة العام 
العربى فى الشعر » وهى لم تذكر قديمًا نى الأدب إلا" بالنكتة والرقة وصناعات 
بديعية ملفقة » ولم يتفض" لا ذكر بنابغة ولا عبقرى » وكانت كالمستجدية 
من تاريخ الهواضر فى العالم » حبى إن أبا محمد الملقب بولى الدولة صاحب ديوإن 
الإنشاء فى مصر للظاهر بن المستنصر ( وقد توق سنة "854١‏ ه)ء وكان رزقه 
ثلاثة فاسان اح خر رو نزني على كل ما يكتبه ‏ سلّم لرسول 

التجار إلى مصر من بغداد جزءين من شعره ورسائله يحملهما إلى بغداد ليعرضهما 
على الشريف المرتضى وغيره من أدبائها » فيستشيرهم ى تخليد هذا الآدب 
المصرى بدار العلم إن استجادوه وارتضوه » كأن حفظ ديوان من شعر مصر ونير ها 
ف مكتبة بغداد قديمًا يشبه فى حوادث دهرنا استقلالمهر وقبوها فى عصبة الأثم ... 

وهذا أحمد بن على الأسوانى إمام من أئمة الأدب فى مصر ( توق سنة 2)051» 
وكان كاتبنًا شاعراً يجمع إلى علوم الأدب الفقه” والمنطق والهندسة والطب والموسيقى 
والفلك - أراد أن يدون شعر المصريين» فجمع من شعره ( وشعر من طرأ عليهم ) 
31 بع مجلدات. » كأن الشعر المصرى وحده إلى آآخخر القرن السادس للهجرة » قى 
العهد الذى لم يكن ضاع فيه شىء من الكتب والدواوين لا يملاً أربع مجلدات . 
على اختلافهم فى مقدار المجلدة » فقد تكون جزءاً لطيف الحجم ؛ والأسوانى نفسه 
يبلغ ديوانه نحو مثة ورقة . 

وأخوه الحسن' المعروف بالمهذب ( الأسوانى ال ماوق سنة 051) قال العماد 
الكاتب إنه لم يكن بمصر فى زمنه أشعر منه » وسارت له فى الناس قصيدة سموها 
النواحة » وصف فيها حنينه إلى أخيه وقد رحل إلى مكة وطالت غيبته بها وحيف 
عليه فالرجل أش أل منصر” فى زينة + وتعادثة التوائة قله فى هذا المنى اأشعر 
من نفسه » على أنه مع هذالم يقل إلا من هذا : 

يا ربع أين نري الأحبة يممّموا 2 هل أنجدوا من بعدنا أم أتهموا 

رحاوا وى القلب المعسى بعدهم وجد” على مر الزمان. ع 

ترم بالأنس نشتى وؤقة ٠."‏ الا اين لايل صوت: 
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ولولا ابن الفارض «البهاء زهير وابن قلاقس الإسكندرى وأمثالهم » وكلهم 
أصحاب دواوين صغيرة » وليس فى شعرهم إلا طابع النيل » أى الرقة والحلاوة ‏ 
لولا هؤلاء فى المتقدمين لأجدب تاريخ الشعر فى مصر ؛ ولولا البارودى وصبرى 
وحافظ ف المتأخرين ؛ وكلهم كذلك أصحاب دواوين صغيرة » لما ذأ كرت مصر 
بشعرها فى العالم العربى ؛ على أن كل هؤلاء وكل أولئك لم يستطيعوا أن يضعوا تاج 
الشعر على مفرق مصر »© ووضعه شوق وحده ! 

والعجب أن دواوين الهيدين من شعراء المصريين لا تكون إلا صغيرة » كأن 
طبيعة الثيل تأخذ فى المعانى كأخذها فى المادة » فلا فيض ولا خصب إلا فى وقت 
بعد أوقات » وى ثلاثة أشهر م نكل الى عشر شهراً ؛ ومن جمال الفراشة أن 
قكون صغيرة » وحسبها عند نفسها أن أجنحتها منقنّطة بالذهب » وأنها هى نكنة 
من بديع الطبيعة ! 

على أنك واجد فى تاريخ الأدب المصرى عجيبة من عجائب الدنيا لا تذكر 
معها الإلياذة ولا الإنيادة ولا الشاهنامة ولا غيرها » ولكنها عجيبة ملأتها روح 
الصحراء إن كانت تلك الدواوين الصغيرة من روح النيل ؛ وهى قصيدة نظمها 
أبو رجاء الأسوانى المتوق سنة ها" ه ء وكان شاعراً فقيها أديبًا عالما كما قالوا » 
وزعموا أنه اقتص” فى نظمه أخبار العالم وقصص الأنبياء واحداً بعد واحد » قالوا 
سئل قبل موته كم بلغت قصيدتك ؟ فقال : ثلاثين ومائة ألف بيت . 
وما أشك أن هذا الرجل وقع له تاريخ الطبرى وكتب السير وقصص الإسرائيليات 
فنظمها متونًا متويًا . . . وأفى عمره فى 170 ألف بيت حوها التاريخ إلى خبر 
مهمل فى ثلاثة أسطر! 2١١‏ . 

كل شاعر مصرى هو عندى جزء من جزء » ولكن شوق جزء من كل ؛ 
والفرق بين الخزءين أن الأخير فى قونه وعظمته وتمكنه واتساع شعره جزء عظيم 
كأنه بنفسه الكل ؛ وم يرك شاعر ى مصر قدا وحديثًا ما ترك شوق » وقد 
اجتمع له مالم يمجتمع لسواه ؛ وذلك من الأدلة على أنه هو اختار لبلاده ؛ 


» حياة الرافعى‎ « ١ 47 ١45 انظر خير ( مصر الشاعرة) ص‎ )١( 


1 
فساوى الممتازين من شعراء دهره وارقفع عليهم بأمو ركثيرة هى رزق تاريخه من 
القوة المدبمرة الى لا حيلة لأحد أن يأخخذ منها ما لا تعطى » أو يزيد ما تنقص » 
أو ينقص ما تزيد ؛ وقد حاولوا إسقاط شوق مراراً فأراهم غباره ومضى متقدما » 
ورجع من رجع منهم ليغسل عينيه . . . ويرى بهما أن شوق من النفس المصرية 

بمنزلة اجد المكتوب لها ف التاريخ بحرب ونصر » وما هو عنرلة شاعر وشعره . 

ولد شاعرنا سنة ١858‏ فى نعمة الحديو إسماعيل باشا» ونر له الحديو 
الذهب وهو رضيع فى قصة ذكرها شوق فى مقدمة ديوانه القديم » ثم كفله 
الحديو توفيق باشا وعلمه وأنفق عليه من ستعة » وأنزل نفسه منه منزلة أب 
غى كا يقول شوق فى مقدمته » ثم تولاه الحديو عباس باشا وجعله شاعره وتركه 
يقول : 

شاع العزيز وها بالقليل ذا القب 

ذا أنت فسرت لقب شاعر الأمير هذا بالأمير نفسه فى ذلك العهد » خر ج 
لك من التفسير : شاعر مرْهَفٌ معان" بأسباب كثيرة » ليكون أداة سياسية فى 
الشعب المصرى », تعمل لإحياء التاريخ فى النفس المصرية » وتبصيرها بعظمتها » 
وإقحامها فى معارك زمنها » وتهيئتها للمدافعة » وتتصل" الشعر بالسياسة الدينية الى 
توجهت ها الحلافة يومئذ لتضرب فكرة أوربا فى تقسيم الدولة بفكرة الخامعة 
الإسلامية ؛ ولا يخر ج لك شوق من هذا التفسير على أنه رجل فى قدر نفسه » 
بل فى قدر أميره ذلك ؛ وكان ممتلشًا شبابًا يغلى غليانا » ومعد"! يومعذ لمطامح 
بعيدة ملفة حشرها الديناميت السياسى . 

كنت ذات مرة أكلم صديق الكاتب العميق فرح أنطون صاحب ( الخامعة) 
وكان «علجبنًا بشوق إعجابنًا شديداً » فقال لى : إن شوق الآن فى أفق الملوك لا ف 
أفق الشغراء ! قلت : كأنك نفيتة من الملوك والشعراء معنا ؟ إذ لو خرج من هؤلاء 
لم يكن إشيثنا ,» ولو نفذ إلى أولئك لم يعد" شيثنًا » إنما الرجل فى السياسة الملتوية الى 
تصله بالأمير » هو مرة كوزير الحربية ‏ ومرة كوزير المعارف . 

وهذه السياسة الى ارتاض بها شوق ولابسها من أول عهده » واتجه شعره 
فى مذاهبها » من الرطنية المصرية » إلى النزعة الفرعونية » إلى الخامعة الإسلامية ». 


4 
فكانت بهذا سبب نبوغه ومادة مجده الشعرى ‏ هى بعينها مادة نقائصه ؛ 
فلقد ابتلته بحب نفسه وحب الثناء عليها » وتسخير الناس ى ذلك بما وسعته 
قوته » إلى غيرة أشد من غيرة الحسناء تقشعرء كل” شعرة منها إذا جاءها الحسن 
بثانية » وهى غيرة وإن كانت مذمومة فى صلته بالأدباء الذين لذاعوه بالحمر . . . 
ونحن منهم » غير أنها مدوحة فى موضعها من طبيءته هو ؛ إذ جعلته كاحواد 
العتيق الكريم ينافس حتى ظله » فعارض المتقدمين بشعره كأنهم معه » ونافس 
المعاصرين ليجعلهم كأنهم ليسوا معه » ونافس ذاته أيضًا ليجعل شوق أشعر من 
شوق ؛ وعندى أن كل ما فى هذا الرجل من المتناقضات فمرجعه إلى آثار تلك 
السياسة الملتوية الى ردت بطبيعة القوة عن وجوهها الصريحة » فجعلت تضطرب 
فى وجوه من الحيل والأسباب مدبرة مقبلة » مستسهمد أي فى كل مجاهلها بإبرة 
مغناطيسية عجيبة لا يشبهها فى الطبيعة إلا أنف الثعلب المنجه دائما إلى رائحة 
الدجاج ا 
ومؤرخ الأدب الذى يريد أن يكتب عن شوق لا يصنع شيئًا إن هو لم يذكر 
أن هذا الشاعر العظيم كان هدية الحديو توفيق والحديو عباس لمصر » كالدلتا بين 
فرعى النيل ؛ وما أصابه المتنى من سيف الدولة مما ابتعث قر يحتسه وراش أجنحته 
السماوية وأضى ريشها واننترى بها علىالغايات البعيدة فى تاريخ الأدب - أصاب ‏ 
شوق من مو الحديو عباس أكثر منه » فكان حقيقنًا أن يساوى المتنى أو يتقدمهء 
ولكنه لم يبلغ منزلته » لأن الحديو لم يكن كسيف الدولة ى معرفته بالأدب 
العربى ورغبته فيه ؛ وسر المتنى كان فى ثلاثة أشياء : ى جهازه العصى العجيب 
الذى لا يقل ف رآبى عما فى دماغ شكسبير » وق ممدوحه الأديب الملك الذدى 
ينزل من هذا اللحهاز منزلة المهندس الكهربائى من آلة عظيمة يديرها بعلم 
ويقوم عليها بتدبير ويحوطها بعناية » ثم فى أفق عصره المتألق بنجوم الأدب 
الى لا بمكن أن يظهر بينها إلا ما هو فى قدرها » ولا يتميز فيها إلاما هو أكير 
منها » ولا يتركها كالمنطفئة إلا شمس كشمس المنبى تتفجتّر على الدنيا بمعجزاتها 
النورانية . 
ولقد واللّه كان هذا المتنى كأنه يبوزع الشرف على الملوك والرؤساء ؛ وهل 
أدل على ذلك من أن أبا إسحاق الصابى شيخ الكتاب فى عصره يراسله أن يمدحه 


.م 

بقصيدتين ويعطيه خمسة آلاف درم » فيرسل إليه المنبى : ما رأيت بالعراق من 
يستحق المدح غيرك » ولكنى إن مدحتك تنكثّر لاك الوزير ( يعنى المهالّى ) لأنى 
لم أمدحه » فإن كنت لا تبالى هذا الحال فأنا أجيبك ولا أريد منك مالا" ولا من 
شعرى عوضًا ! فأين ف دهرنا من تشعره عزة الأدب مثل هذا الشعور ليأق بالشعر 
لقن مقف أن انا 1 انار تكلدتها ؟ 


على أن شوق لم يكن ينقصه باعتبار زمنه إلا ( الحمهور الشعرى) » وكل 
بلاء الشعر العرلى أنه لا يحد هذا الحمهور » فالشاعر بذلك منصرف إلى معان 
فردية سحن ممدوح عظم أو حهيب عظيم أو سقوط عظيم . .. حى الطبيعة 
تظهر فى الشعر العربى كأنها قطع مبتورة من الكون داخلة” فى الحدود لابسة 
الثياب ؛ ومن ذلك ينبغ الشاعر وليس فيه من الإحساس إلا قدر نفسه 
لا قدر جمهوره » وإلا ملء حاجاته لا ملء الطبيعة ؛ فلا جرم يقع بعيداً عن 
المعبى الشامل المتصل باجهول » ويسقط بشعره على صور فردية ضيقة الحدود » 
فلا تجد فى طبعه قرةٍ الإحاظة والتبسّط والشمول والتدقيق » ولا تؤاتيه طبيعته . 
أن يستوع ب كل صورة شعرية بخصائصهاء فإذا هوعلى الحاطر العارض يأخذ ٠ن‏ 
عه ولا يحسن أن يوغل فيه » وإذا هو على نزوات ضعيفة من التفكير لا يطول 
لها بحشه” ولا يتقدم فيها نظره » وإذا نفسه تمر على الكون مرءًا سر يع » وإذا 
شعره مقطع قطعنًا » وإذا آلامنه وأفراحه أوصاف لا شعور » وكلمات لا حقائق » 
وظل” طامس ملق على الأرض إذا قابلائه بتفاصيل الحسم الحى السائر على 
الأرض . 

واجتمع لشوق فى ميراث دمه ومجارى أعراقه عنصر عرلى » وآخر تركى » 
الث يونانى » ورابع شركسى ؛ وهذه كثرة إنسانية لا يأنى منها شاعر إلا كان 
خليقًا أن' يكون. دولة” من دول الشعر » وإلى هذا ولد شاعرنا باختلاله العصبى 
فى عينيه » كأن هذا دليل طبيعى على أن وراءهما عينين للمعانى تزاحمان عيى 
البصر ؛ وما لم يكن التركيب العصبى فى الشاعر مهيأ للنبوغ » فاعلم أنه وقع 
من تقاسم الدنيا فى غير الشعر » وليس فى الطبيعة ولا فى الصناعة قوة تجعل 
حنجرة البلبل فى غير البلبل ؛ ومع كل ما تقدم فقد أعين شوق على الشعر بفراغه 


مم 
له أربعنًا وأربعين سنة » غير مشترك العمل » ولا متقسم الخاطر » عبى سعة 
فى الرزق وبسطة فى الحاه وعلو فى المنزلة » وبين يديه دواوين الشعر العربى 
والأوربى والركى اناري ؛ وإن تنس فلا تنس أن شاعرنا هذا خص بنشاط 
الحياة » وهو روح الشعر لا روح للشعر بدونه » فسافر ورحل وتقلب فى الأرض» 
وخالط الشعوب واستعرض الطبيعة ينخللها ببصره ٠١‏ بين الأندلس والأستانة » 
وظهيره على ذلك هاله وفراغه” ؛ وإنما قوة الشعر فى مساقط ادو » فنى كل جو 
جديد روح للشاعر جديدة ؛ والطبيعة كالناس : هى فى مكان بيضاء وى مكان 
سوداء » وهى فى موضع نائمة تحلم وفى موضع قائمة تعمل » وق بلد هى كالآنتى 
الحميلة » وى بلد هى كالرجل المصارع ؛ ولن يمجتمع لك روح اللهاز العصبى 
على أقواه وأشداه إلا إذا أطعمته مع صنوف الأطعمة اللذيذة المفيدة » ألوان” الحواء 
اللذيذ المفيد . 
وعندى أنه لا أمل أن ينشأ لمصر شاعر عظيم فى طبقة الفحول من شعراء العالم » 
إلا إذا أعيد تاريخ شوق مهذبنًا منقحنًا فى رجل وهبه الله مواهبه ٠‏ ثم تهبه” 
الحكومة المصرية مواهبها . 
والكتاب الأول الذى راض خيال شوق وصقل طبعنه وصحح نشأته الأدبية » 
هو بعينه الذى كانت منه بصيرة حافظ وذكرناه فى. مقالنا عنه » أى كتاب الوسيلة 
الأدبية مزل ؟ وليس السر فى هذا الكتاب ما َِ من فنون البلاغة ومحختارات 
الشعر والكتابة » فهذا كله كان فى مصر قدي وم يغن شيئا ولم يخر ج لها شاعراً 
كشوق » ولكن السر ما فى الكتاب من شعر البارودى لأنه معاصر » والمعاصرة اقتداء 
ومتابعة على صواب إن كان الصواب » وعلى خط إن كان اللخطأ ؛ وقد تصرّمت 
القرون الكثيرة والشعراء يتناقلون ديوان المتنبى وغيره » ثم لا يجيئون إلا بشعر الصناعة 
والتكلف » ولا ينُخْلِد لحيل منهم إلالما رأى فى عصره » ولا يستفتح غير الباب 
الذى فستح له » إلى أن كان البارودى » وكان جاهلا بفنون العربية وعلوم البلاغة » 
لا يحسن منها شيئًا » وجهله هذا هو كل” العلم الذى حوّل الشعر من بعد ؛ 
فيالها عجيبة” من الحكمة ! وهى دليل على أن أعمال الناس ليست إلا خضوعنا 


لين 


لقوانين نافذة على الناس . وأكبً البارودى على ما أطاقه » وهو الحفظ من شعر 
الفحول ؛ إذ لا يحتاج الحفظ إلى غير القراءقا» م المعاناة والمزاولة ؛ وكانت فيه 
سليقة » فخرجت مخرج مثلها فى شدراء اللحاهلية والصدر الأول من الحفظ 
والرواية » وجاءت بذللك الشعر ابلدزل الذى نقله المرصى بإلام من الله تعالى ليخر ج 
به للعربية حافظ وشوق وغيرهما » فكل ما فى الكتاب أنه ينقل رو ح المعاصرة 
إلى روح الأديب الناثى ٠‏ فتبعثه هذه الروح على التمييز وصحة الاقتداء ؛ 
فإذا هوعى ميزة وبصيرة » وإذا هو على الطريق الى تنتهى به إلى ما فى قوة 
نفسه ما دام فيه ذكاء وطبع ؛ وبهذا ابتدأ شوق وحافظ من موضع واحد : 
وانتهى كلاهما إلى طريقة غير طريقة الآخر ٠‏ والطريقتان معنا غير طربقة 
البارودى . 


تحول شوق بهذا الشعر لا إلى طريقة البارودى ٠»‏ فإنه لا يطيقها ولا تنهيدأ 
فى أسبابه » وخاصة فى أول عهده » وكأن لغة البارودى فيها من لقبه » أى فيها 
البارود . .. ولكن” تحول نابغتنا كان عن طريقة معاصريه من أمثال الليثى 
وألى النصر وغيرهما » فرك الأحياء وانطلق وراء الموى فى دواوينهم التى كان 
من سعادته أن طبع الكثير منها فى ذلك العهد : كالمتنى وأبى تمام والبحترى 
والمعرى : ثم أهل الرقة أصحاب الطريقة الغرامية : كابن الأحنف والبهاء زهير 
والشاب الظريف والتاتعفرى والحاجرى » ثم مشاهير المتأخرين : كابن النحاس 
والأمير منجلث والشرقاوى . وقد حاول شوق فى أول أمره أن يجمع بين هذا كله » 
فظهر فى شعره تقليده وعمله فى محاولة الابتكار والإبداع وإحكام التوليد » مع 
السهولة والرقة وتكلف الغزل بالطبع المتدفق لا بالحب الصحيح . 


وأنا حين أكتب عن شاعر لا يكون أكبر همى إلا البحث ى طريقة 
ابتداعه لمعانيعط » وكيف ألم وكيف لتحظء وكيف كان المعى مديهة” له 
وهل أبدع أم قلند » وهل هو ششعر بالمعنى شعوراً فخالط نفسه وجاء منها» أم 
نقله نقلا فجاء من الكتب ؛ وهل يتسع فى الفكرة الفلسفية لمعانيه » ويدقق 
النظرة فى أسرار الأشياء » وبحسن أن بستتشف هله الغيوم الى يسبح فيها 
اجهول الشعرى ويتصل بها ويستصحب للناس من وحيها ؛ أم فكره استرسال” 


.م 
جم اياك وأعيل” الود ذخو مرك ل اباتع ١‏ وباجيلة عل بمو 
ذاتية تمر فيها مخلوقات معانيه لتتخلق فتكون لها مع الحياة فى نفسها. حياة" 
من نفسه » أم هو تمبمعية * كالسمسار بين طرفين : يكون بينهما بينهما » وليس منهما 
ولا من أحدهما ؟ فى هذه الطريقة من البحث تاريخ موهبة الشاعر » ولا 
يؤديك إلى هذا التاريخ إلاذلك المذهب إليه إن أطقتته » أما تاريخ الشاعر 
نفسه فما أسهله ؛ إذ هو صورة أيامه وصلته بعصرهء وليس فى تأريخ ما كان إلا 
نقله كما كان . 

وإذا عرضنا شوق بتلك الطريقة رأيناه نابغة من أول أمره » ففيه تلك الموهبة 
الى أسميها حاسة الحو ؛ إذ يتلمح بها النوابغ معانى ما وراء المنظور » ويستنزلون” 
بها من كل معنى معذى غيره . 

| انظر أباته الى نظمها وك شبانه وسنه دومئك #الساعل اسن وهى 

يه بقرهم حسناء ولغوا يفرهن” التتساء 

ما تراها تناست اضمىّ لما كثرتت ى غرامها الأسماء 

إن بأتى تميل” عنى كأن لم2 تك بينى وبينها أشياء 

نظرة” فابتسامة” فسلام” فكلام” فموعل” فللا 

دع غلطته فى قوله ( تميل عنى 2١١)‏ فإن صوابها : تمل ؛ إذ هى جواب 
إن الشرطية ؛ ولكن تأمل كيف استخر ج معانيه ؛ وأنا كنت دائمًا وما أزال معجبًا 
بالبيتين الثانى والرابع » لا إكباراً لمعناهما » فهما لا شبىء عندى » ولكن إعجابا 
بموهبة شوق فى التوليد » فإنه أخخذ البيت الثانى من قول أبى تمام : 

أتيت فإؤادها أشكو إليه 2 فلم أخلص إليه من الزحام 

فم المعنى فى ذهن شوق كا يمر المواء فى روضه » وجاء نسيمًا يترقرق بعدما 
والشراء » لا بقلب امرأة يحبها » بل هو يجعل قلب المرأة شيئنًا غريبًا كأنه ليس 


)١(‏ انظرالمساجلات بين الرافعى والعقاد ى هذه القولة بالمقتطف 


4" 
عضواأ فى جسمها » بل غرفة فى بيتها . . . وقد سبق شاعرنا أبا تمام بمراحل فى 
إبداعه وذوقه ورقته 5 

والبيت الرابع من قول الشاعر الظريف : 
قف واستمع سيرة” الصب الذى قتل فمات فى حبهم لم يبلغ 
بأى فحب فسام الوصل فامتنعوا فرام” صبرا فأعيا نيله فقضى 

وهذه وفاءات » تجرٌ إلى القبر ونعوذ بالله منها . . . وما كنت أعيبه 
على شوق ضعفه فى فنون الأدب » فإن المويلحى الكاتب الشهير انتقد ى 
جريدته مصباح الشرق أبيات ( خدعوها) عند ظهور الشوقيات فى سنة 1899 » 
فارتاع شوق وتحمل عليه ليمسك عن النقد » مع أن كلام المويلحى لا يسقط 
ذبابة من ارتفاع نصف مثر . . . ومن مصيبة الأدب عندنا » بل من أكبر أسرار 
ضعفه » أن شعراءنا لا طاقة لحم بالنقد » وأنهم يفرون منه فراراً ويعملون على تفاديه 
أنهم لا يحسنون غير الشعر ؛ فلا البارودى ول" صبرى ولا حافظ ولا شوق كان 
لبي واحد,منهم أن يدفع عن نفسه أو يكتب فصلا فى النقد الأدبى » أو حقق 
مسئلة فى تاريخ الأدب . 

ومن معانى شوق السائرة : 

لك" نصحى وما عليك جدالى آفة النصح أن يكون جدالا 

وكرره فى قصيدة أخرى فقال : 

آفة النصح أن يكون جدالا2 بأذى النصح أن يكون جهاراً 

والبيتان من شعر صباه أيضًا » » وهما من قول ابن الروبى : 

وف النصح خير' من نصيح مسوادعر ولا خير فيه من نصيح مواثب 

فصحح شوق المعنى وأبدل الوائية بالحدال » وذلك هو الذى عجز عنه أبن 
الروثى ؛ ومن إبداعه قى قصيدته ( صدى الحرب ) يصف هزيمة اليونان : 

5 .. ّ و هسم 
يكادون من دعر تفر ديارهم وتنجو الروامى لوحواهن مسشعسب 
يكاد الرى من تحتهم يلج الأرى 2 ويقضم بعض الأرض بعضاً ويقضب 


مم 

وهذا خيال بديع فى الغاية » جعل هزيمتهم كأنها ليست من هول الثرك , 
بل من هول القيامة ؛ وهو مع ذلك مولّد من قول ألى تمام فى وصف كرم ممدوحه 
أبى دلف : 

تكاد متغانيه تهش عراصها فيركب من شوق إلى كل راكب 

فقاس شاعرنا على ذلك ؛ وإذا كادت الدار تركب إلى الراكب إليها من 
فرحها » فهى تكاد تفرً مع المنهزم من ذعرها ؛ ولكن شوق بنى فأحكم وبعا على 
أبى تمام بالزيادة الى جاء بها فى البيت الثانى : 

ومن أحسن شعره فى الغزل : 

حوت الحمال فلو ذهبت تزيدها ف الوهم حسنا ما استطعت مزيدا 

وهو من قول القائل : 

ذات حسن لو استزادت من الحه-2 ن إليهالما أصابت مزيدا 

غير أن شوق قال : لو ذهبت تزيدها فى الوه . . . والشاعر قال : 
لو استزادت هى ؛ فلو خلا بيت شوق من كلمة (ف الوه ) لما كان شيئنا , 
ولكن هذه الكامة حققت فيه المعبى الذى تقوم عليه كل فلسفة اللحمال ؛ فإن 
جمال الحبيب ليس شيئنًا إلا المعانى الى هى فى وهم محبه ؛ فالزيادة تكون من الوهم » 
وهو بطبيعته لا ينتهى ؛ فإذا لم تبق فيه زيادة فى الحسن ما بعد ذلك حسن . وقد 
بسطنا هذا المميى فى صور كثيرة فى كتبنا : رسائل الأحزان » والسحاب الأحمر » 
وأوراق الورد ؛ فانظره فيها . 

وما يتمم ذلك البيت قول” شوق فى قصيدة النفس : 

يا دمي لا يستزاد جمالها زيديه حسن المحسن التبرع 

وهذا المعيى يقع من نفسى موقعا وله من إعجابى محل ؛ فهذه الزيادة الى 
فيه كزيادة العمر لو أمكنت » وهى فى موضعها كما ينقطع الحظ ثم يتصل » وكا 
يستحيل الأمل ثم يتفق ويسهل ؛ وقد علمت مأخذ الشطر الأول » أما الثانى فهو 
من قول ابن الروى : 

يا حسسن الوجه لقد شتت فاضمم إلى حسننلك إحسانا 


م 

وف القصيدة الى رثى بها ثروت باشا وهى من أحسن شعره تجد من أبياتها 
هذا البيت النادر : 

وقد يموت كثير لا تحسهمو كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا 

شوق يعارض بهذه القصيدة أبا خالد ابن محمد المهابى فى داليسته الى رثى بها 
لمتوكل» وكان المهلى حاضراً قتله هو والبحترى» فرئاه كل »مهما بقصيدة قالوا إنها 
هن أجود ما قيل فى معناها ؛ وبيت شوق مأخوذ من قول المهلى : 

نا فقدناك حتّى لا اصطبار لنا ومات قبلك أقوام” نما فقدوا 

أى لم بحس" موتهم أحد ؛ ولكن البيت غير مستقيم » لأن الذى يموت فلا 
يفقد هو الخالد الذى كأنه لم يمست ؛ فاستخر ج شوق المعبى الصحيح وجعل العدم 
الذى هو آلخر الوجود فى الناس » أول” الوجود ووسطه وآآخره ق هؤلاء الذين 
هانوا على ا حياة فتوجدوا وماتوا كأنهم ماتوا وما وجدوا . . 

وإلى ما علمت من قوة هذه الشاعرية » ودقتها فيا تتأى له » ويجيئها بالمعانى 
النادرة مستخرجة” استخراج الذهب » مصقولة صقل ود » معدالة بالفكر » 
موزونة” بالمنطق ‏ تجد لها تهافتنًا كتهافت الضعفاء » وغرة كغرة الأحداث ؛ 
حى لتحسب أن طفولة شوق كثيراً ما تنبعث فى شعره لاعبةة هازلة » أو كأن | 
لرجل شخصيتين كا يقول الأطباء » فهما تتعاوران شعره كالا” ونقصًا » وعلرًا 
ونزولا” » أو قل هى العربية واليونانية فى ناحية من نفسه » والتركية والشركسية فى 
ناحية أخرى : لتلك الابتكار والبلاغة والمنطق » هذه التهويل” والمبالغة واللخلط ؛ 
وشوق هو بهما جميعًا ؛ تفتنه القوية منهما فيعجب بها إعجاب القوة » وتخدعه 
الضعيفة فيعجب بها إعجاب الرقة ؛ كما أعجب ببيته الذى قاله' فى المحنين إلى الوطن 
من قصيدته الأندلسية الشهيرة : 

وطتى لو شغلت بالخلد عنه نازعستى إليه فى الخلد نفسى 

وهذا البيت مما يتمثل به الشبان وكتاب الصحافة » وم يفطن أحد إلى 
فساده وسخافة معناه ؟ فإن الختلد لا يكون خصلدا إلا بعد فناء الفانى من الإنسان 
وطبائعه الأرضية » ودعد أن لا تكون أرض ولا وطن ولا حنين ولا عصبية ؛ 


ا 
فكأن شوق يقول : لو شغلت عن الوطن حين لا أرض ولا وطن ولا دول ولا أم 
ولا حنين إلى شىء من ذلك - فإنى على ذلك أحن إلى الوطن الذى لا وجود 
له فى نفسى ولا فى نفسه . .. وهذا كله لعو . . . والمعنى بعد" من قول 
ابن الروى : 

وحسسّب أوطان” الرجال إليهمو مارب قضاها الشباب هنالكا 

إذا ذكروا أوطانهم ذكترنئهمسو عهود الصّى فيها فحدّوا لنالكا 

ومنازعة النفس هى الحنين » ومعبى ابن الروى وإن كان صحيحًا غير أنه 
لا يصلح لفلسفة الوطنية فى زمننا . 

وإن فى شوق عيبين يذهبان بكثير من حسناته : أحدهما المبالغات التركية 
الفارسية مما تنزعه إليه تركيته ولامبالغة ى الدنيا تقاربهاء كقول بعض شعرائهم إن 
النملة بزفرتها جففت الأبحر السبعة . . . وهوإغراق سخيض لا يأى بخيال عجيب 
كا يتوهّمون.» بل يأتى بهذيان عجيب ؛ وإذا كان الصدق يأنف من الكذب » 
فإن الكذب نفسه يأنف من هذا الإغراق ؛ ومن هذه التركية فى شوق إضافات 
وهمية » هى من تللك اللمبالغات كذيل الحمار من الحمار : قطعة فيه ودليل عليه 
وآخر لأوله ولا محل لها فى ذوق البلاغة الحربية » كقوله : 

( عيسى الشعور) إذا مششى رد الشعوبة إلى الحياة 

وقوله فى سعد باشا ى حادثة الاعتداء عليه : 

ولوزلت عبني زرو الأمور ) بأتجلى المتاير ستحيانتها 

ويدخحل فى جنايات هذه التركية على شعره تكراره الأسماء المقد"سة والأعلام 
التاريخية : كيوشع وعيسى وموسى وخالد وبدر وسيناء وحاتم وكعب وغيرها مما هو 
شائع فى نظمه ولا تجده أكثر ما تجده إلاثقيلا مملولا” ؛ للهذه الألفاظ عندنا 
فلسفة لا حل ها الآن » فهى أحياننًا تكون السحر كله والبلاغة" كلها » على 
شرط أن يكون القلب هو الذى وضعها فى موضعها » وأن لا يضعها إلا على هيئة 
قلبية » فيكون كأنه وضع نفسه فى الشعر ليخفق خفقانه الحى فى بضعة ألفاظ » 
وهذا مالم بحسنه شوق والعيب الثانى أن ألفاظ شاعرنا لا يثبت أكثرها على النقد ؛ 
لضعفه ى الصناعة البيانية » ثم لضعف الموهبة الفلسفية فيه واعتباره التهويل 


ا 
شعراً والمبالغة بلاغة وإن فسدت بهما البلاغة والشعر ؛ انظر إلى قوله من قصيدته 
الشهيرة 1/8 فبراير : 

قالوا الحماية" زالت قلت لا عجب" قد كان باطلها فيكم هو العجبا 

رأس الحماية مقطوع فلا عدمت 2 كنانة الله حزما يقطع الذنسبا 

قلنا : فإذا قطع ( رأس الحماية) وبقيت منها بقية' ما ذنب أو يد أو رجل ؛ 
فإن هذه البقية فى لغة السياسة الى تنقد الألفاظ وحروفها ونقط حروفها . . . لن 
تكون ذنبا ولا يدأ ولا رجلا » بل هى ( رأس الحماية) بعينه . . . على أن شوق 
إنما عكس قول الشاعر : 

لاتقطعن' ذنب الأفعمى ورسلها ‏ إنكنتشهم افا تتبعرأستها الذذسبا 

وهذا كلام على سياقه من العقل » فا غناء قطع ذنب الأفعى إذا ببى رأسها » 
وإتما الأفعى كلها هى هذا الرأس . 

ولقد ظهر لى من درس شوق فى ديوانه أمر عجبت له ؛ فإنى ريه يأخذ 
من أبى تمام والبحترى والمعرى وابن الروى وغيرهم ؛ فربما ساواهم وربما زاد عليهم » 
حى إذا جاء إلى المتابى وقع ف البحر وأدركه الغرق ؛ لأنه نشأ على رهبة منه كما 
تشير إليه عبارته فى مقدمة ديوانه الأول ؛ وقد وصف خيل الثرك فى قصيدة أنقرة 
يقوله : ّ 

والصبر فيها وف فرسانها خملشق"2 توارثوه” أبنًا فى الروع بعد أب 

كا ولدتم على أعرافها ولدت فى ساحة الحرب لا فى باحةاليحتب 

وشعره هذا كأنه يرتعد أمام قول المتنبى : 

أقبلتها غترر الحياد كأنما ١‏ أيدى بى عمرانة فى جبهاتها 

الثابتين فروسةة كجلودها0 فى ظهرهاء والطعن” فى لبّاتها 

فكأنها نتجت قيامًا تحتهم 2 وكأنهم ولدوا على صهواتها 

فانظر أين صناعة من صناعة وأين شعر' من شعر ؟ وقال فى ( صدى الحرب ) 
0 الدردثيل : 1 ء, 
قذائف تخشى مهجة الشمس كلما 2 عت مصعدات أنها لا تصوب 


م2 


إذا هب حاميها على الدفن انثنت وغانمنها الناجى فكيف المحيسه 


م 
وهذا الاستفهام ( فكيف الخيب) استفهام مضحك ؛ لأنه إذا كان الناجى 
غانمًا » فالخيب خخاسر بلا سؤال ولا فلسفة ؛ والكلمة الشعرية فى هذا كله هى قوله 
( وغانمها الناجى ) » وهى كالهاربة تتوارى خحوفًا من بيت أبى الطيب : 
أغر أعداه إذا سسلموا ‏ بلهرب استكبروا الذى فعلوا 


فهذا هو الشعر لا ذاك ؛ على أنى أشهد أن قى قصيدة ( صدي الحرب) 
أبيانًا هى من أسمى الشعر» وكأن شوق رحمه” الله كان ينظ هذه القصيدة من 
إعانه ومن دمه ومن كل مطامع دنياه وآخرته » يبتغى بها الشهرة الحالدة فى 
الناس » والمنزلة السامية عند اللديو » ونباهة الشأن عند الخليفة » والثواب عند 
الله تعالى ؛ ولو هو ى أثناء عملها أسقط نصفها أو أكثر داءت فريدة فى الشعر 
العربى » غير أن الحرص كان يختره » وكان طول عمره مفتونًا يشعره ؛ فجاء فى 
هذا الشعر بالطّم والرّم كا يقولون ؛ وله كثير من الكلام الرذل الساقط بضعفه 
وتهافته ؛ ولولا تلك التركية الفارسية وضعفه البياى » لما رضى أن يكون ذلك ى 
شعره ؛ وليت شعرى كيف غاب عن مثله أن التهويل والإغراق والإحالة مما يهجن 
الشعر ويذهب بأثره فى النفس ويحيله إلى صناعة هى شر من الصناعة البديعية ؛ 
لأن هذه تكون فى الألفاظ ؛ والألفاظ تحتمل العبث البديعى ويخرج بها الأمر 
إلى أن تكون ضربًا من الرياضة كعاناة بعض المسائل فى احبر والهندسة تركيبا 
وحلا ؛ ولكن المعانى لا تحتمل ذلك ؛ إذ هى تفكير لا يلتوى إلا فسد » والمعانى 
الى يأتى بها الشاعر يجب أن تكون فيها مزية بخاصتها من الحمال والبيان » وأن 
تكون أخيلتها هى الخقائق الى أول مواضعها فوق حقائق البشر . 

وهناك ضرب آخخر من المبالغة يجىء من سقوط الحيال ؛ لأن فى الأسفل مبالغة 
كان الأعلى »ء وإن كانت مبالغة الأسفل زيادة ق السخرية منه والمزء به ؛ 
وهذه المبالغة تأق من جمع أشتات متلفة وإدماجها كلها فى معبى واحد » كهذا 
الذىحاول أن يدمج الطبيعة كلها فى حبيبته فزعم أن فيها من كل شىء » ونسى أن 


( 


كل قبيح وكل بغيض هو من كل شى ء(١‏ 4 


: يعنى قول العقاد فى وحى الأربعين‎ )١( 
فبك مى وين النساس ومن كل موجود وموعود تؤام‎ 


م 
إن الخيال الشعرى يزيغ بالحقيقة ى منطق الشاعر لا ليقلبها عن وضعها وبجىء 
بها ممسوخة مشوهة » ولكن ليعتدل بها فى أفهام الناس ويجعلها تامة” فى تأثيرها ؛ 
وتلك من معجزاته ؛ إذ كانت فيه قوة فوق القوة عملمها أن تزيد الموجود وجوداً 
بوضوحه مرة وبغموضه أخرى . 
ولعلماء الأدب العرب ىكلمة ما أراهم فهموها على حقها ولا نفذوا إلى سرها ؛ 
قالوا : أعذب الشعر أكذبه ! يعنون أن قوام الشعر المبالغة والحيال : ولا ينفذون 
إلى ما وراء ذلك » وما وراءه إلا الحقيقة رائعة بصدقها وجلالها ؟ وفلسفة ذلك 
أن الطبيعة كلها كذب على الحواس الإنسانية » وأن أبصارنا وأسماعنا وحواسنا هى 
.2 2 35 : أن حل - 
عمل شعرى ف الحقيقة ؛ إذ تنقل الثىء على غير ما هو فى نفسه ليكون شيئنًا 
فى نفرسنا » فيؤثر فيها أثره جمالا وقبحًا وما بينهما ؛ وما هى خمرة الشعر مثلا ؟ 
هى رضاب الحبيبة ؛ ولكن العاشق لو رأى هذا الرضاب تحت الجهر لرأى . . . 
لرأى مستنقعا صغيراً . . . ولو كان هذا المجهر أضعاف الأضعاف مما مجهر به 
لرأيت ذلك الرضاب يعج عجيجًا بالموام والحشرات الى لا تخى بنفسها 
ولكن أخفاها التدبير الإلمى بأن جعل رتبتها فى الوجود وراء النظر الإنسانى » رحمة” 
من الله بالناس ؛ فأعذب الشعر ما عمل ى تجميل الطبيعة كما تعمل الحواس 
الحية بسر الحياة ؛ ولهذا المعبى كان الشعراء النوابغ فى كل مجتمع هم كالحواس 
لهذا امجتمع . 
ومن سخيف الإغراق فى شعر شوق قوله فى رثاء مصطى باشا كامل » وهى 
أبات يظن هوأنه أوقع كلامه فيها موقعنًا بديعًا من الإغراب : 
فلو ان" أوطانا تتصدّر هيكلا دفئوك بين جوانح الأوطان 
أو كان تحمل ف الجوارح ميث حملوك ىَْ الأسماع والأجفان 
أو كان الذكر الحكيم ل ' تأت بغد اريت فق القرآن 
فهذه فروض فرق المستحيل بأربع درجات . . . وتصور أنت ميتا حمل 
فى الخوارح فيترثم فيها ويبل . . . وما زال الشاعر فى أبياته يخر ج من طامة 
إلى طامة » حتى قال : رثيت فى القرآن » ولو سئلت أنا إعراب ( لو) فى هذه 


١1م‏ 
الأبيات لقلت إنها حرف نقص وتلفيق وعجز . . . وكيف يسوغ فى الفرض 
00 تعالى يقول فيه :اليوم أكلت لكر دتكر» ) 
والأمر أ مر دين قد نم" 2 وكتاب مقدس خم » ونبوة انقضت ؛ والشاعر ماض 
فى غفلته لم يتنبه لشىء وم يدر أنه يفرض فرضًا يهدم الإسلام كله » بل حسب أنه 
جاء بخيال وبلاغة فارسية ؛ وشوق فق الحقيقة كامل كناقص » وإن من معجزات 
هذا الشاعر أن يكون ناقصًا هذا النقص كله ويكمل . 
وق الشوقيات صفحات تكاد تغرد تغريداً » وفيها صفحات أخرى 2 
نقيق الضفادع ؛ وى هذا الديوان عيوب لا نريد أن نقتصها ؛ فإن ذلك يحتاج 
إلى كتاب برأسه إذا ذهبنا نأقى بها ونشر ح العلة فيها ونخر ج الشواهد عليها » 
ولكن من عيوبه فى التكرار أن له بيتًا يدور فى قصائده دوران الحمار فى السافية » 
وهو هذا البيت : 


وإنما الم الأخلاق ما بقيت فإن صمو ذهرتت أخلاقتهم ذهبوا 


بل هذا البيت : 

وإنما الأثم الأخلاق ما بقيت 2 فإن تواّتمضوا على 1 ثارهاقداما 
بل هو هذا : 
كذاالناس بالأخلاق يبى صلاحهم 2 ويذهب عنهم أمرهم حين تذهب 
بل هو هدا البيت : 


ولا المصائب إذ يرى الرجال بها 2 بقاتلات إذا الأخلاق لم تصّب 

وقد تكرر ( فيا قرأننه من ديوانه) ثلاث عشرة مرة » فعاد المعنى كطيلسان 
أبن حرب الذدى جعل الشاعر” برقعله ثم وقه ننى. ذهن الطانيان.. رفنت 
الرقع . . . والبيت الأول من العميئن النادر » ولكن أفسده فى الباق سوه ملكة 
الر لح فق :8 أن تيف الح اباق :4 أر نل القور ى عير برطي ء 
أو وسن فكرته الفلسفية من جوانب كثيرة ؛ وهذه الأربعة هى الأبواب الى 
يقتحم منها النقد على شعر صاحبنا » ولو هو كان قد حصّنها بأضدادها لكان 
شاعر العربية من الحاهلية إلى اليوم » ولكان عسى أن ينقل الشعر إلى طور 


8 
جديد ف التاريخ ؛ ولكن الفوضى وقعت فى شوق من أول أمره ؛ فأرسل إلى أوربا 
لدرس الحقوق وكان الوجه أن يرسل لدرس الآداب والفلسفة » وغامر ى سياسة 
الأرض»وكان الحق أن يشتغل بسياسة السماءء وتهالك فىمادة الدنياء وكا نالصواب 

أن يتهالك فى معانيها . 


إن الفوضى ذاهبة بنا مذاهبها فى الأدب والشعر » فكل شاعر عندنا كؤلف 
يضع رواية ثم يمثلها وحده وعليه أن يا وعد » فهو يخر ج على النظارة 
فى ثياب الملك فيلى كلامًا ملكي ثم ينفتل فيجىم فى ثوب القائد فيلى كلاما 
حربيا » ثم ينقلب فيعود فى هيئة التاجر فيلى كلاما سرقينًا » ثم يروخ فيرجع 
فى مباذل الحادم » ثم . . . ثم . . . ثم يتوارى فيظهر فى جلدة بربرى . . . وهذه 
الفوضى الى أهملتها الحكومة وأهملها الأمراء والكبراء هى حقيقة مؤلة » ولكن 
هى الحقيقة ! 


#6 *+ 


وشوقى على كل هذا هو شوق : أول من احتى بتاريخ مصر من الشعراء » 
أل من تيضع فى نظ الرواية الشعرية فوضع منها ست روايات » وهو صاحب 
الآبات البديعة فى الوصف » وهذه الناحية هى أقوى نواحيه » ولقد ألهمتى قراءة 
البارع من شعره فى أغراضه وفنونه المتلفة أن الله تعالى ينعم على الآداب الحميلة 
بأفراد ممتازين فى جمال أرواحهم وقوتها 2 تجد الآداب لذانها فيهم وتموها بهم 2 
كأن الأمر قياس" عل ها زقع من عشق الناس لبعض المعانى » فيكين فى المعاى 
ما يعشق” بعض الناس » ومبى بلغ عشق المعبى لإنسان مبلغ الاختصاص و«الوجد 
ظهر الفن أبدع ا كأن المعيى الأدى يتجمل ويتحبتب ليستميل هذا 
الإنسان 0 1 
إلى اليد الذى م يأت بعد » فإذا ان هذا 9 الزاخعر بفنونه 0 العالية » 
وذكرت مجد” شعرك الماضى » فليقل أساتذتك يومئذ : كان هذا الماضى شاعراً 
امعه شوق ! . 


ام 


بعل شوق * 


كان يتوجّه الظن على شوق رحمه الله » فيزعم الزاعم ” أن شوق هو يسحى 
شعره » وهو يرفع منه » وهو يشيع حوله قوة” االحذب من مغناطيس الثروة والمكانة » 
أن الرجل ما أو على الشعراء جميعًا لأنه أفضلهم » بل لأنه أغناهم ؛ ولا من أنه 
ايام تر » بل لآنه أقواهم حيلة ؛ أن الشاعر لو جاء يومه لبطل السحر والساحر ‏ 
فرجع العصا وهى عصا بعد أن انقلبت حية 2 ويثول هذا الشعر إلى حقيقته » 
وتنسم الحقيقة بسمتها ؛ كأن شوق كان يعمل" لشعره بقوة السموات والأرض لا بقوة 
رجل من الناس . 

فقد ذهب. الرجل” إلى ربه » وخلا مكانه » وبطلت كل" سائله » ونام عن 
شعره نومة” الأبدية » وتركه لما فيه يحفظه أو يضيعه إن كان فيه حق من الشعر 
أو باطل » وأصبح الشاعر هو وماله وجاهسه وشعره فى حكر الكلمة الى يقوها 
الزمن ؛ ولم تعد هذه الكلمة" فى حكمه ؛ فهل أثبتته الزمن أو نفاه » وهل سلم 
له أو كابره » وهل رده فى أغمار الشعراء أو جعل الشعراء بعده أدلة من 
أدلته ؟ 

أول ما ظهر لى أن الزمن بعد شوق أصبح أقوى فى الدلالة عليه وأصدق فى 
الشهادة له » كنا تكون الظلمة بعد غياب القمر شرح طويلا لمعبى ذلك الضياء » 
وإن سطعت فيها الكواكب وتوقنّد منها شبىء وتلذلاً شىء ؛ فقد دل" الزمن” على 
أن ذلك الشأن كن لتامر #الغراء ء يقال فى وصفه إنه مفين مجيد” مبدع ؛ 
ولكنه للذى يقال فيه إنه صوت بلاده وصيحة” قومه . 

كانت تحداث الحادثة” » أويتخالج الناس” معن من الهم" الذى يعملهم » 
أو يستطيرهم فرح من أفراح الوطن » أو يزول” عظيم من العظماء فيزيد, صفح 

ه لا توفى شوق كتبنا لشيخ مجلاتنا (المقتطف) فصلا طويلا عنه وعن شعره ومنزلة 
شعره ؛ فلم نعرض لشىء من ذلك هنا . 

[ قلت : وقد نشرناه قبل هذا الفصل ] 


م 
ف التاريخ » أو ينشأ كون” صغير من أكوان الحضارة فى الشرق كبنك مصر ء 
ال . اعد 9 0 : : 
أو ترتج زلزلة فى الحياة العربية أيه ارتِجتّت » فإذا كل * ذلك قد وقع فى الدنيا 
بهيثتين إحداهما فى ذهن؛ شوق » فيرسل” قصيدتته الشرود” السائرةة داوية” 
مجلجلة » فلا تكاد تظهر فى مصر حتى تلتى حرا الأفكارٌ فى العالم العربى 
كله » فتكون شعراً من أسرى الشعر وأحسنه » ثم تجاوزه فإذا هى صلة” من 
أقرى الصّلات الذهنية بين أدباء العربية وأيْقها » ثم تجاوزها فإذا هى عاطفة” 
تجمع القلوب على معناها » ثم تسمو فوق هذا كله فإذا هى من هذا كله زعامة” 
مصر على الشعر العرلى . 
.- 5 2 6ن : 5 مسرم 5 2 .هه 2 
ماضية على قانون الفقاقيع فى الطبيعة : من أن لحظة وجودها هى لحظة” فنائها » 
وأن ظهورها يكون لتظهر فقط لا لتنفع . 
ولست أمارئ فى أن بيننا شعراء” قليلين يجيدون الشعر» وهم فكروبيان وهذهب" 
وطربقة : ولكن ما منهم أحد إلا وهو يشعر من ذات نفسه أن الحوادث لم تخثره كنا 
اختارت شوق » وأنه فى ال حياة كالواقف على باب ديوان ينتظر أن يُعهد إليه » وأن 
يخر ج له التقليد ؛ فهو ينتظر ومينتظر . 
وهذا عجيب جى كأنه حر من سحر الزمن حين تفصل الدنيا بين 
العبقرى الفسذ" وبين من يشبهونه أو ينافسونه ‏ بضروب خفية من الصّرافة 
© .هم م م 9 ّ 0 
والعوائق » لا هى كلها من قوة العبقرى . ولا هى كلها من عجز الآخرين . 
وأعجب من ذا أن ( شوق ) كان ف العالم العربى كأنه عمل” تار يخ متميزٌ هن 
أعمال مصرء غير أنه مسمى باسم رجل ؛ وكان على الحقيقة لا على المجاز كأن فيه 
شِع من هذه الروح التاريخية المتغلبة الى يام يأسماء الآثار الفنية وتكسبسها 
العسظمة فى الوجود ين : من محلها ومن نفس الإنسان . 
وأعجب من هذا وذلك أنى لم أر شعراً عربينًا يحسن” فى وصف الآثار 
5 ل #8 اه 5 5 00 - ٠... ٠.‏ 2 
المصرية ما يسحسن فى وصفها شعر شوق » حتى لأسأل نفسى : هل تختار بعض 
الأشياء العظيمة وصفتها ومفسر عظمتها » كا تختار المأة” الحميلة” عاشقها 
ومستسجلى حدنها ؟ 


دام 


وما بان” شوق على غيره إلا بأنه رجل أفرغ فى رأسه الذهن” الشعرى الكبير» 
فكان قَْ رأسه مستصنع' عمّاله الأعصاب » ومادته المعالى 6 1 الإلهام ؟ 
والدنيا تمرسل إليه وتأخذ منه ؛ وعلامة” ذلك من كل شاعر عظيم أن تنَضّع دنياه 
على اسمه شهادتها له ؛ وهذ! ما يكون بعض” الشعراء كأن اسمه فى وزن امم ملكة » 
فإذا قلت شكسبير وإنجلثرا » فهما فى العظمة النفسية من وزن واحد » وكذللك المتنى 
والعالم العربى » وكذلك شوش وهر . 

قالوا : كان الفرزدق ينقح الشعر » وكان جردر يتنفولاات برسل شعره 
كا يجىء فلا يتنواق” فيه ولا ينقحه) ؛ وكان خسشسْب جرير خيراً من تنقيح الفرزدق 
وم يتنب أحد إلى السر فى ذلك ؛ ونا هو إلذ الس الذى كان ف نوق بعيله »,ندر 
الامتلاء الروحى قد أُمدة بالطبع دواغية الدوق رارق القرة ' أن يتحر بأثاره 
فى الكلام ؛ فكل ما كان منه فهو منه : يجىء دائمًا قريب بعضه من بعضه » 
ولا يكاد ينفذ إلى شعو ر إلا اتحد به . 

وقد كان عمرو بن ذلر الواعظ البليغ * إذا ' تكلم فى مجلسه نشرحوله جو من 
روحه » فيجعل كل ما حوله يتموج ج بأمواج نفسية ؛ فكان كلامه يعصف بالئناس 
عصض المواء بالبحر يقوم” به ويقمعد» وكان من الوعاظ من يقلده وحكيه ولا يدرى 
أنه بذلك بعرض الغلطة” على ردها وصوابها» ؤقال بعصن من -جالسه وجالسهم : 
ما تمعن مروين فر يتكلم إلا كربت النفخ فى الصُور» وما تدعت أحدا يحكيه إلا 
عدت أن بخان انث 2 

فالفرق روحانى طبيعى كا ترى » لاعمل فيه لأحد ولا لصاحبه » وهو يشبه 
الفرق بين واغاضفة: من المواء وبين تسم :من الربيج تيرسلان عل جنهتين لق البخر ) 
فى ناحية يلمج الماء ونب ويتضرب ويقصف. قصف الرعد » وف ا 
يرجرج ويتزحف ويقشعر ويهمس كوسواس الى . 

والشأن كل الشأن للكمية الوجدانية فى النفس الشاعرة أو الممتازة ؛ فهى 
الى تعيسن لهذه النفس عملها على وجه ما » وتهيثها لما يراد منها بقدر ما ء وتقيمها 


ه هوعمرين ذرٌ الحمذانى الكوق المتوق سنة ١١5‏ الهجرة وكان من أبلغ المتكلمين , 
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على دأبها إلى زيمن ماء وتخصّها بخصائصها لغرض ما ؛ وإذا أنت حققت 
م تجد الفروق” بين النوابغ بعضهم من بعض إلا فروتاً فى هذه الكمية ذاتها 
مقداراً من مقدار ؛ ولولا ذلك لكان أصغر العلماء أعظم” من أكبر الشعراء ؛ 
فقد يكون الشاعر العظيم كأنه تلميذ فى العلل » ثم يكون العلم كأنه تلميذ لقلب 
هذا الشاعر وعراطفه ؛ ولن عجز النقد” العامى أن ينال من الشاعر العبقرى » 
وقد كان فيمن حاولرا إسقاط شوق من هو أوسع منه اطلاعنًا على آداب 
الم ؛ وأبصر بأغراض الشعر وحقيقته » وكان مع ذلك حاسداً شائكا قد شقب 
فى قلبه الحقد ؛ والحاسك المبخض” هو ق اتساع الكلام وطغيان العبارة أخخو المحب 
العاشق ؛ فكلاهما يدور الدم” فى كبده معان ووساوس» وكلاهما يجرىكلامه على 
أصل مما فى سريرته » فلا تجد أحدهما إلا عالينًا عالينا يمن يحب » ولا تجد 
الآخر إلا نازلا نازلا بمن يبغض ؛ وكان هذا الناقد شاعراً » فانضاف شعره إلى 
حسده » إلى بغضه » إلى ذكائه » إلى اطلاعه » إلى جهده » إلى طول الوقت 
راخى الزمن ؛ وهذه كلها مفترقعات نفسية .. . بعضها أشد” من بعض 
كالبارود » إلى الديناميت » إلى الميلينيت ؛ ولكن شوق كان فى مرتقى لم يبلغه 
الناقدء فانقلب جهد هذا عجزاً » وأصبح البارود والّراب ق يده بمعنى واحد"!؟ ... 
ومن أعجب ما عجبت له من أمر هذا الناقد » أنى رأيته يقرر للناس صواب 
الحقيقة بزعمه » فإذا هو يقرر غلطته وجهله وتعسفه ؛ وهو فى كل ما يكتب 
عن شوق يكورن كالذى يرى اماء العذب وعملته فى إنبات الروض وتوشيته 
وتلوينه » فيذهب ييبّه للناس بأنه ليس هو البنزين . . . الذى بحرك السيارات 

والطيارات ! 
تناول شوق بعد موته فجرده من الشخصية » أى من حاسة الشعر » ومن 
إدراك السر الذى لا يُخلق” الشاعرٌ الحق” إلا لإدراكه والكشف عن حقائقه ؛ 


. أحسبه يعى العقاد‎ )١( 
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وكان فها استدل به على ذلك أن شوق لا يحسن وصف الربيع يمثل ما وصفه ابن اأرؤوفى 
فى قوله : 
تجدد الوحش' به كفايتتها ١‏ والطيٌ فيه عتيدة” الطعلم 


,تس 
مس 


فظباؤه تضحى ببخطح وحمامه يضحى بمختسصمر 
وزعم أن ابن الروى قل ولد بحاسة / يولد بها شوق 2 ولمذه اداسة اندمج 
فى الطبيعة فأدرك سر الر ولع » وأنه غاسيان” الحياة فى الأحياء » فالظياء” 


تنتطح من الأشدر إلخ 0 وبنى على ذلك ناطحة سحاب . ٠...‏ . . لا ناطحة 
ظباء * . 


أما شوق الشاعر الضعيف العاجز الذى لم يولد بمثل تلك الحاسة » فلو أنه 
شهد ألف ربيع لما أحس” هذا الإحساس , ولا استطاع أن يجىء هذا القول 
المعجز ؛ وكل ذلك من هذا الناقد جهل” فى جهل فى جهل » بأعاليل بأضاليل 
بأباطيل ؛ فاين” الروى فى هذا المءنى لص" لا أكثر ولا أقل » فلم يمس" شيئنًا 
ولا ابتدع ولا اخترع . ْ 

قال اللحاحظ : يقال فى اللحصب ( أى الربيع ) : نفتشتت العنز لآختها ؛ 
ليت أرضا تظائم معمزاها (أى تتظالم) ؛ قال : لأنها تنفش شعرها 
وتسننُصب روقسيئُها فى أحد شتنّيها فتنطح أختها » وإنما ذاك من الأشر » (أى 
حين ضهنت وأحصبت وأعجبتها نفستها ) . 

فأنت ترى أن ابن الرؤ لم يصنع شيئنًا إلا أنه سرق المعنى واللفظ جميعنا » 
5 جاء للقافية بهذه الزيادة السخيفة البى قاس فيها الحمام على الظباء والمعزى . . 
فاستكره الحمام على أن يختصم ى زمن بعينه وهو يختصم فى كل يوم ؛ وإنما 
شرط الزيادة فى السرقة الشعرية أن تضاف إلى المعبى فتجعله كالمنفرد بنفسه 
أو كارع . 

ولعمرى لو كان للطبيعة مائة صورة فى الحيال الشعرى » ثم قدام شوق 
للناس تسعنًا وتسعين منها » لقال ذلك الناقد المتعنت : لا» إلا الصورة الى 
لم يقدامها . . 


. لا يحضرفق كلام الكاتب بنصه ولكن هذا بعض معناه » وكله تبويل‎ ٠ 
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وكان شعر شوق فى جزالته وسلاسته كأنما يحمل العصا لبعض الشعراء يرد هم بها 
عن السفسفة والتخليط والاضطراب فى اللفظ والركيب ؛ فكثر الاختلال” ىق 
الناشء شئين من بعده » وجاعوا بالكلام اخلط الذى تبعث عليه رخاوة الطبع وضعف 
السليقة » فبراه مكشوفًا سهلا ولكن سهولته أقبح فى الذوق من جتفمُوة الإعراب على 
كلامهم الوحشى المأر وك . 

والافة أن أصحاب هذا المذهب يفرضون مذهيسهم فرضا على الشعر 
العربى» كأنهم يقولون للناس : دعوا اللغة وخذونا نحن ! وليس ى أذهانهم إله 
ما اختلط عليهم من 7قليد الأدب الأوربى» فكل منهم عايد الحياة » مندمج فى 
وحدة الكون » يأخذ الطبيعة من يد الله ويجارى اللانهاية » ويتفدتى فى اللذة » 
ويعائق الفضاء » وَيَعنئْ على قيثارته للنجوم ؛ وبالاختصار: فكل منهم مجنون 
لغوى . 

وأنا فلست أرى أكثر هذا الشعر إلا كالجيتف » غير أنهم يقولون إن الحيفة 
لا تعد" كذلك فى الوجود الأعظم ؛ بل هى فيه حمل تحليل علمى دقيق ؛ لقد 
صدقوا ؛ ولكن هل يكذب من يقول : إن الحيفة هى فساد” ونان وقتذار فى اعتبار 
وجودنا الشخصى » وجود النظر والشم ٠‏ والانقباض والانبساط » وسلامة الذوق 


وفساد الذوق ! 
وكان حاسدو شوق يحسبون أنه إذا أزيح من طريقهم ظهر تقدمسهم ؛ فلما أزيح 
من الطريق ظهر تأخرهم 6.606.6.. وهذه وحدها من عجائبه رحمه الله ! 


وقلك كان هذا الشاعر العظيم هة ثلاثة ملوك للشعب 2 فهيهات ينبغ 
مثله إلا إذا عمل الشعب فى خدمة الشعر والأدب عمل ثلاثة ملوك 1 
وهيهات ! 
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اأشعر العرى 
قُّ ٠.‏ سن سردت (1) 

إذا اعتبرت الشعر العرلى قبل خمسين سنة خساتت ( أى قبل إنشاء المقتطف ) 
وتأملت حليته ومعرضه » ونظرت فى منهاجه وطريقته » وتصفحت معانيه وأغراضه 
-ل تر منه إلا شبيهنًا با تراه من بقايا الورق الأخضر فى شجرة ثقل عليها الظل 
فهو جامد مسوم 3 وحم فى ظلها شعاع الشمس وير ارد و 0 
فيها ضعيفة متهالكة » لا هى موت كاللوت ولا هى تسحيا كالحياة 3 وما مم ل 
فا" ناشف ورونق عايل ومنظر من الشجرة الواهنة كأنه جسم الر بيع ا المعتل 
بدت عر وقه وعظامه . 


كان ذلك الشعر فاسد السبك » متخلف المنزلة » قليل الطلاوة » بين مديح 

قد أعيد كل معبى من معانيه فى تاريخ لف و 0 
الموكلون بإحصاء الكذب » وبين هجاء ساقط هو بعض المواد الى تشتعل بها نار الله 
يوم تطلع على الأفئدة » وبين غزل مسروق من القلوب الى فيه 
ذبن وصقت لأ عيية ريرق ساة ع وشكوى من الدهر يشكو الدهر منها 2 
تحن ويأس وندب تجعل ديوان الشاعر كنا ص أحل ظرفاء القرن الثالى عشر 
للهجرة ديوان أحد أصحابه « بالمللطمة . . . » » وراق #قراعة القراء فى جنانات 
الموق » لا فيها عظة السكوت ولا فائدة النطق » وتغمر كل" ذلك أنواع من 
الصناعة بينة التعسف » ضعيفة التقليد » لا ترى المتأخر فيها مع المتقدم إلا 
قريببًا مما يكون عمل" اللص فق أخذ المال » من عمل صاحب امال قى جمعه ؛ 
والعجيب أنلك إذا اعترضت الشعر من القرن العاشر للهجرة إلى القرن الثالث عشر 
( السادس عشر للميلاد إلى التاسع عشر ) رأيته نازلا من عصر إلى عصر بتدريج 
من الضعيف إلى الأضعف » حى كأنما ينحط بقوة طبيعية كقوة االحذب » كلما 


١917١ المقتطف : ينايرسنة‎ )١( 
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هبطت شيئدًا أسرعت شيئًا إلى أن تلصق بالأرض ؛ ويعضهم يسمى هذه العصور 
بالعصور المظلمة : وم يتنبه أحد إلى أن فى الأدب ناموسًا كناموس رد الفعل ». 
يتخرج أضعف | الضعف من أقوى القوة » وأن انحطاط الشدر فى تلاك العصور ‏ 
على أنه لم يكن إلا صناعة بديعية ‏ إنما سببه القوة الصناعية العجيبة الى كانت 
للشعر منذ القرن السادس إلى العاشر ٠‏ بعد أن نشأ القاضى الفاضل المتوق سنة هه 
(1199م) ؛ وكان رجلا من الرجال الذين يخلقون حدوداً للحوادث تبدأ منها 
أزمنة وتنتهى عندها أزمنة ؛ ففئن الناس بأدبه وصناعته » وصرف الشعر والكتابة 
إلى أساليب النكتة البديعية ؛ وظهرت من بعده عصابته الى يسمونها العصابة 
الفاضلية » وما منهم إلا إمام ى فى الأدب وعلومه »> فكان و ف مصر القاضى ابن 
سناء المللك » وسراج الدين الوراق » وأبو الحسين الخزار » وأضرابهم ؛ وكان ى 
الشام عبد العزيز الأنصارى » والأمير مجير الدين بن يم » وبدر الدين يوسف 
ابن لؤلؤ الذهبى » وأمثالهم ؛ فهذه العصابة هى الى تقابل فى تاريخ الأدب 
العربى عصابة البديع الأول م » وألى تمام » وابن المعتزء وشيرهم ؟؛ وكلتا 
للفئتين استبدت بالشعر وصرفته زمنًا » وأحدثت فيه انقلابنًا تاريخيا متميزا ؛ 
بيد أن العصابة الفاضلية بلغت من الصنعة مبلغنًا لا مطمع فى .ثله لأحد من 
بعدها » حى كأنهم لم يدعوا كلمة فى اللغة يجرى فيها نوع من أنواع البديع إلا 
جاءوا بها وصنعوا فيها صنعة ؛ وكان بعضهم بأخذ من بعض ويزيد عليه » إلى 
آخر المائة الثامنة ع فلم يتركوا بابًا لمن يأق بعدهم إلا باب السرقة بأساليبها المعروفة 
عند علماء الأدب 1 

ولهذا لا تكاد تجد شعراً عربينًا بعد القرن التاسع إلا أول النهضة الحديثة » 
إلا رأيته صوراً ممسوخة مما قبله ؛ وكل شعراء هذه القرون ليسوا ممن وراءهم إلا 
كالظل من الإنسان : لا وجود له من نفسه » وهو ممسوخ أبداً إلا فى الندرة حين 
يسطع فى مرآة صافية ؛ وم ىكان الشعراء لا ينشئون إلا على فنون البلاغة وصناعاتها » 
وكانت هذه كلها قد فرغ منها المتقدمون ؛ فا تم جديد فى الأدب والفن إلا 
ولادة الشعراء وموتهم » وإلا تغير تواريخ السنين . . . وهذا إذالم نعد” من الأدب 
تلك الصناعات المستحدثة الى ابتدعها المتأخرون مما سنشير إلى بعضه : كالتاريخ 
الشعرى وغيره . 
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إن الفكر الإنسانى لا يسَير التاريخ » ولا يقدار قتدراً فيه » ولا ينقله من 
رسم إلى رسم ا ال ا ا وكا عع أن يوجد 
ستطيع أن يفى » وما تطارد به سبيل تلتوى به سبيل أخرى ؛ ؛ وما أشبه هذا 
الفكر فق روعته بقطار الحديد : يطيركالعاصفة ويحمل كالحبل ويسدهش كال معجزة » 
وهو مع كل ذلك لا شىء لولا القضيبان الممتدان فى سبيله » خحرفانه كيف انحرفا » 
ويسيران به أين ارتميا » ويقفان به حيث انتهيا ؛ ثم هو يجملته ينقلب لأوهى 
اختلال يقع فيهما . 

لا جرم كانت العصور مرسومة معينة النمط ذاهبة إلى الكمال أو منحدرة 
إلى النقص : حسب الغايات المحتومة الى يسير بها الفكر فى طريق القدر الذى 
بقوده . 

فهذه علوم البلاغة الى أحدثت فنا طريفًا نى الأدب العربى » وأنشأت 
الذوق الأدلى نشأته الرابعة فى تاريخ هذه اللغة : بعد الذوق اخاهلى » والمحدث : 
ولول جهن بعينها الى أفيعنت الآأدت وأفيدت: الذوق وأصاركة انا 
ف شعر المتأخرين ؛ كأنها انقلبت عليهم علومًا من اهل : حتى صار النمط العالى 
من الشعر كأنه لا قيمة له ؛ إذ لا رغبة فيه » ولا حتفل به ؛ لماينته للا ألفوا 
وخلوة من النكتة والصناعة ؛ وحبى كان ق أهل الأدب 1 3 بع 
ديوان المتتبى ! ١‏ 

ولا يبصف لك معبى الشعر ١‏ فق رأى أدباء ذلاك العهد كقول الشيخ خ ناصيف 
اليانجى المتوق سنة 181/1١‏ : ْ 


مللت من القربض وقلت يكى 2 لأمر شاب قوته بضعيف . .: 

أحاول نكنة قى كل بيت وذاك قد صر عند لك 21 
أجل" الشعر ما فى البيت منه 2 غرابة” نكنة أو نوع لطف 

دريك الذكبة البلاغية وأنواع” البديع 0( وذللك ما قصانت نه وكف غيره » 

لأنه شىء' مفروغ منه ء حتى لا يأ المتأخر عثال فيه إلا وجسدتنه” بعينه لمن 

تقدموه على صور مختلفة ينظر بعضها إلى بعض وما يأنى اختلافها إلا من ناحية 

وحى القلم - ثالث 
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الحذق ق إخدفاء السرقة بالزيادة والنقص» والإلمام والملاحظة والتعر يض السرم 
وغيرها ثما يعرفه أنمة الصناعة » ولا يتسبب إليه بأقوى أسبابه إلامن رزق الفوة 
على التوليد والاخترام 1 

إذا عرفت ذلك السر قْ سقوط الشعر واضطرابه سفسفته ) 0 غرييا 
ما هو غريب ى لقفسه ؛ من أن بدء النهضة الشعرية الحديثة ُ يكن || لعام الأذى 
يصحح الرأى » ولا الاطلاع الذى يو الفكر ء ولا الحضارة الى تهذب 
الشعور ع ولا نظام الحكم الذى يحدث الأخلاق ؛ وإنما كان ضربئًا من الجهل 
وقف د عي بين نمن فنون البلاغة وبين زماننا ؛ وكان كالساحل لذلك 
الموج المتدفع الذى يتضراب على مد" تمائمائة سنة من القرن السادس إلى 
الرابع عشر للهجرة ؛ وله أسرار عجيبة فى تقليب الأمور وخلق الأحداث 
ودفع الحياة الفكرية من تمط إلى تمط . وإ [خراج العقل المبتدع من هيئة إلى هيئة : 
وجعل. بعض النفوس كالينابيع للتيار الإنسانى فى عصر واحد أو عصور متعاقبة : 
وإقامة بعض الأشخاص حدوداً على الأزمنة والتوار يخ ؛ فكان الذى أحدث الانقلاب 
الرابع ى تاريخ الشعر العربى ٠‏ وأنشأ الذوق نشأتته” الخامسة » هو الشاعر الفحل 
محمود باشا البارودى ٠‏ الذى لم يكن يعرف شيئنًا ألبتة من علوم العربية أو فنون 
البلجة ؛ وإنما سمت به الهمة لأنه حادثة مرسلة للقلب «التغيير . فأبعده الله من 
تلك العلوم » ا ا ل كنا نشأ مثل ابن المقفع والحاحظ من 
فصحاء الأعراب » ويسر له من أسباب ذلك مال يتفق لأحد غيره مما 
لا محل لبسطه هنا 0 امار يستقيم له أن ينذكر فى 
شعر كل عصر من لدن زمننا إلى صدر الإسلام م لا تنحط مرتبته ‏ 14 
كلام البار ودى هذا ؛ وهو وحده الذى يقابل القاضى الفاضل ؟ ف أدوار التار بخ 
الآدق +.. عل بعذ ما رينهنما ؟ لأن شعره هوالذى نسخ آية الصناعة . رك 
ألسنة الرواة » وكان المثل المحتذى فى القوة والحزالة ودقة التصوير وتتصحيح اللغة؛ 
وم يشأ الله أن يسبقه إلى ذلك أحد ؛ لأن النهضة الاجتاعية فى هذا الشرق العربى 
كانت فى علم الله مرهونة بأوقاتها وأسبابها ٠.‏ ولولا ذلك لسبقه” شاعر القرن 
الحادى عشر الأمير منجك المتوق:سنة ٠١8١‏ ه (1559 م ) ؛ فقن اتفقت 
لهذا الأمير نشأة كنشأة الارودى » فكان كثير الحفظ من دواوين العصور الأولى : 


ام 
وكان يقلد أبا فراس الحمدانى ويحتذى على مثاله ؛ ولكن عصره كان فى العصور 
المالكة » فخرءج الشاعر ضعيفًا كما يخرج كل شىء فى غير وقته ولغير تمامه 
وبغير وسائله الطبيعية . 


ونشأت العصابة البارودية وفيها إسماعيل صبرى وشوق وحافظ ومطران 
وغيرم ؛ وأدركوا ما يدركه البارودى وجاءوا بما لم يجئ به » واتصل الشعر 
بعضة ببعض : 08 به الصعوف : وتناقلته” الأفواه » وأنتنئ ذكر البلاغة 
وفنونها بالنشأة المدرسية الحديثة الى جعات من ترك البلاغة بلاغة ؛ لأنها 
صادفت أوائل الانقلاب ليس غير ؛ وبذلك بطل فى مصر عصر أبى النصر 
والليى والساعاق والنديم وطبقتهم . وى الشام عصر اليانجى والكستى والأنسى 
والأحدب وأضرا بهم ء ف ار عراق عهد الفاروق والموصلى «البزاز والتميمى سرام ؛ 
واستقل” الشعر عر بينًا عصرينًا نا وخر ج كما يخر ج الفكر ار ع ماضينا فى سبيل 
غير محدودة . 


جد ايد اعد 


لاارمة ىق أن الطرق الى تتبع فى تربية الأمة وتكوين روحها العالمية 
لا بد أن يكون لها أثر بيئّن فى شعر شعرائها ؛ فإنما الشعر فكر ينبض وعاطفة 
تختلج : وما أرى الشاعر الحق من أمتد إلا كالزهرة الصغيرة من شجرتها : ! 
لم تكن خلاصة ما فيها من القوة : فهى خخلاصة ما فى الشجر من معنى الحمال 
ولونه وملمسه . ولا تعدم مع هذه الصفة أن تكون وحدها الكوكب الساطع 
فى هذا الأفق الأخضر كله . ولقد اطّردت النهضة منذ خمسين سنة أوحوفا » 
فى الأدب والعلم ؛ وى الفكر والفن والصناعة + واستوى لنا من ذلك مالم 
يتفق لهذه الآمة فى عصر من عصورها . حتى بلغنا من ذلك أن صرنا كأنما 
فتحنا أرضًا من أوربا وتغلينا عليها ٠‏ أو أنشأنا أوربا عربية وما نزال. نعمرها 
وننقل إليها العلوم والفنون والآداب » ونستخرج لما الأعثلة والأساليب ؛ غير أن 
الشعر العربى مع هذا كاه لم يوف قسطله وم يبلغ مبلغته ى مجاراة هذه النهضة 
قوة" ابتكار وسلامة” اخراع وحسن تنوع » لسببين :الأول أنه لا يزال ينا كان 
منذ فسدت اللغة العربية : شعر فئة لا شعر أمة ؛ فهو يوضع للخاصة لا لاشعب . 


1 


ويدور 0 الأغراض والداجات لا مع مع الطبائع والأذواق ؛ وذلك لو تأملت هو من 
بعص الأسرار ى سمو هذا الشعر وقوة إحكامه مه وإبداع تسيقه وجمال 0 
منذ الدولة العباسية إلى القرن الحامس؟ ثم انحطاطه بعد ذلك 57 يه 
حى بلغ الدرك الأسفل فى العصور ا المتأخرة 6 إذد كانت الفئة وضع ها ويصف 
أهواء ها وأغراضها وتتقيله وتثيب عليه وتحسن ا » هى فى الناحيتين 
كا ترى من طرق المنظار الذى يقراب البعيد » فهى بالنظر فى أوله واضحة 
جلية مبرامية إلى الحهات : وبالنظر 0 آخخره ا ممسوندة لا كد ريت : 
وما أقضى العجب من غفلة بعض الكتاب فى هذا الزمن إذ يناهضون 
العربية .ويزرون على الفصاحة ويعملون على انكماش سوادها وتقليل أهلها . 
وما يدرون أنهم بذلك يسقطون الشعر قبل الكتابة على خطأ أو تمد وقلما تجد 
واحداً من هؤلاء بحسن معابحة الشعر ء فإن أصبت له شراً وجدته لاغناء فيه أو فى 
كر وأين وضعت يدك منه م تخطئ أن تقع على مكل عا عفزءيه لعرن م 
عيوب البلاغة . 


وهذه النهضة الى نحن فى صدد الكلام عنها أوسع مدى رأوفر أسبابنًا من 
تلك ألى كانت فى الدولة العباسية» بما دخلها من أدب كل أمة . وما اتصل بها من 
أساليب الفكر : ولكن أين رجال الفصاحة المتمكئون منها : المتعصبين لها العاملون 
على بثها فى الألسنة » مع ان اعفضرم اوسع امن تعن الرواة + م أخورجحت 
المطابم مء أمعات اليك ل ال سد 1 م ّ 
م من امهات الكتب والدواوين حى اغنت كل مطبعة أدبية عن راوية 
من أعمة الرواة 1 

والسبب الثانى الذى من أجله لا يزال الشعر متخافسًا عن منزلته الواجبة له 
سقوط فن النقد الأدلى فى هذه النبضة ؛ فإن من أقوى الأسباب التى سءت - 
فها بعد القون. الثانفى وجعلت أهله يبالغون ى تجويده وتهذيبه 00 
والحفاظ : ٠‏ وتدبعهم ل على الشعراء 6 واعتبار أقواهم ٌٌ وتدوين الكتب 2 نقدهم » 
كالذى كان فى دروس العلماء وحلقات الرواية ومجالس الأدب ٠‏ وكالذى 
صنفه مهلهل بن يموت ى نقد ألى نواس وأحمد بن طاهر : وابن عمار فى 
أ تمام ؛ وبشر بن غيم ى البحترى »: والأمدى فى الموازنة » والحاعمى ىَْ رسالته ( 


رقن 
والحرجانى فى الرساطة » وما لا يحصى من مثل هذه الكتب والرسائل » وأنت من 
النقد فى هذه النهضة بين اثنين : صديق هو الصديق أو عدو هو العدو . 
فإن ابتغيت هما ثالنًا فكاتب لا تتعادل وسائل النقد فيه فلا خير فى كلامه ؛ 
أما الناقد الذى استعرض علم العربية وآدابها » وكان شاعراً كاتبًا قوى العارضة 
دقيق الس" ثاقب الذدهن مستوى الرأى بصيراً بمذاءب الأدب متمكدنًا من فلسفة 
النقد مبرزاً فى ذلك كاله فهذا الحيال يذكرنى كلمة قلتها يوممًا للبارودى 
إذا قلت له : إن الشاعر لا يكون لسان زمنه حبى يوجد معه الناقد الذى هو عقل 
زمنه ؛ فقال : ومن ناقد الشعر فى رأيك ؟ قلت : الكاتب وهو شاعر » والآديب 
وهو فيلسوف » والمصلح وهو ممم وف ؛ فكأنما هولت عليه حبى قال رحمه الله : 
فين دا كله ؟» قلت : فلعله لا ينشى“ لنا هذا العقل" الملتهب إلا العصر الذى 
يوجد لنا أسطولا” كأسطول إنجلترا 
وعلى ما نزل بالشعر العصرى من هذين السببين فقد استقلت طريقته 
وظهر فيه أثر التحول العلمى والانقلاب الفكرى » وعدل به أهله إلى صور 
الحياة بعد أن كان ق أكيره صوراً من اللغة » وأضافوا به مادة حسنة إلى مجموعة 
الأفكا, ر العر بية » ونوعوا منه أنواعا بعد أن كان كالشبىء الواحد © واتسعت فيه 
دائرة الحيال بما نقلوا إليه من المعانى المترجمة من لغات ممتلفة . وهو من هذه 
الناحية أوسع من شعر كل عصر فى تاريخ هذه اللغة : إذ كان الأولون إنما بأحذون 
من اليونانية والفارسية » ثم أخوذ المتأخرون قليلا من التركية ؛ أما فى العهد الآخير 
فيكاد العقل الإنسانى كله يكين مادة الشاعر العربى » لولا ضعف أكثر المحداثين 
من النشء اللهديد فى البيان وأسالبيه و بنُءدهم من ذوق اللغة واعتياص مرامها 
عليهم » حى حسبوا أن الشعر معى وفكر » وأن كل كلام أدى المعبى فهو 
كلام ولا عليهم من اللغة وصناعتها » 0 وحقرقنه ؛ وحبى صرنا والله من 
بعض الغثاثة والرداكة والاختلال فى شر من توعر نظم الحاهلية وجفاء ألفاظه 
وكزازة معانيه ؛ وهل ثم فرق بين أن تنفر النفس من الشعر لأنه وعر الأنفاظ 
عسر الاستتخراج شديد تدك »وين أن جه لأند سافل اللقظ: سيول 
المعنى مضطرب السياق ؟ ثم تراهم ينُجرون الشعر كله على اختلاف أغراضه 


15" 
نمطا واحداً من تسهيل اللفظ ونزوله » حبى كأن هذه اللغة لا تنوع فى ألفاظها 
وأجراس ألفاظها ؛ مع أن هذا التنتوع من أحسن حاستهأ وأخص خصائصها 

دون غيرها من ا كا أن كل تنوع هو من أبدع أسباب الحمال والقوة ى 
كل فن زا تق أصحاب أن كل ذلك من عملهم عبث فى عبث إذا همم 
يعطوا الشعر حقه” من صناعة اللغة ؛ وهذا شاعر الفرس الشهير مصلح الدين 
السعدى الشيرازى إمام من أغة البلاغة فى قومه لا يدفع مكانه وشعره متسل من 
أسمى الأمثلة فى جمال المنطق الروحى » وليس فى الناس إلا من يسلم له هذا 
الاين روي مدير مع ذلك حين نظم الشعر لم تنفعه نافعة من حكمة أو 
كدال أو فكر » وذهب ف التعس(ف كل مذهب » وحمل على كلامه من العيوب 
مالم يسلم معه إلا صحة الوزن » كقوله ىق وصف نكبة بغداد وتخريبها : 


د ثكلت أم اقترى ولكعبة مدامع فى الميزاب تسكبق الجر 
عل مدان المنتنضرية " ندية” ١‏ غل الغلماء الراسخين ذو :اللبيور 
3 لل مت قبلها م أر عدوان السفيه على الحبر 
ر تبكى بعدهم بسوادها 2 وبعض قلوب الناس تألف بالغدر 
/ الله من 0 إليه بنعمة وعند هجوم اليأس أحدللك من حبر 
ذانظر أى شعر هذا فى الركاكة والحذيان والسخف » وى خمود الفكر وضعف 
الروح وذهاب الرونق» وتأمل كيف هوى به السعدىمن مكانته البى بوّأه إياها أدبه 
العالى » وكيف سقط إلى حيث ترى » مع أنه فى محراب الفكر إمام وراءه صفوف 
من عصور البلاغة . 

ومن ههنا نشأ و ف أيامنا ما يسمونه « الشعر المنثور » » وهى تسمية تدل على 
جهل واضعها ومن يرضاها لنفسه ؛ فليس يضيق الثثر بالمعانى الشعرية » ولا هو 
قد خلا منها فى تاريخ الأدب ؛ ولكن سر هذه التسمية أن الشعر العربى 
صناعة موسيقية دقيقة يظهر فيها الاختلال لأوهى غلة لسر سبب » ولا دوفق 
إلى سبك المعانى فيها إلا من أمده الله بأصح طبع طبع وأسلم ذوق وأفصح بيان ؛ فن 
أجل ذلك لا يحتمل شيكًا من سخف اللفظ أو فساد العبارة أو ضعف التأليتف 00 
ولا تستوى فيه أسهى المعالى مع شىء من هذه العلل وأشباهها » وتراه يلقى عثل 


فض 
( السعدى ) من الفلك الأعلى إلى الحضيض » لا يقيم له وزنًا ولا يرعى له محلا 
ولا يقبل فيه عذرا ولد رخصة ِ غير أن الي تمل كل أسلوب ع وما دن صورة 
فيه إلا ودونها صورة إلى أن تنتهى إلى العانى الساقط والسوق البارد 4 ومن شأنه 
أن ينسط وينقبض على ما شئت منه » وما يتفق فيه من الحسن الشعرى فَإنها هو 
كالذى يتغق فق صوت المظرب ين 2 : من قال : «الشعر 
المنشور 1 فاعلم أن معناة ع الكاتب عن الشعر ن ناحية واد" عاؤه من ناحية 


أخرى : 


والذى أراه جديداً ف الشعر العرنى ما أبدعتّه هذه النهضة أشياء : 

أولا : هذا النوع القصصى الذى توضع فيه القصائد لطا : فإن الآداب 
العر بية خخالية منه ؛ وكان العرب ومن بعدهم إذا ذكروا القصة ألما بها اقتضايًا 
وجاءوا بها نى جملة السياق على أذها مثل مضروب أو حكمة مرسلة أو برهان قائم 
أو احتجاج أو تعليل وما جرى هذا امجرى مما لا ترد فيه القصة لذاتها ولا لتفصيل 
حوادثها » وهو كثير فى شعر الحاهليين والإسلاميين » والحيد منه قليل حبى فى 
شعر الفحول ؛ فإن طبيعة الشعر العربى تأياه ؟ والذين جاءوا به من العصريين 
لا يحدون منه إلا قطعمًا تعرض فى القصيدة وأبياتنا تتفق فى بعض معانيها وأغراضها 
مما يحرى على أصله فى سائر الشعر طال أو قصر ؛ والسبب ى ذلك أن القصة 
إنما ينم تمامها بالتبسط ق سردها وسياقة حوادثها وتسمية أشخاصها وذ كر أوصافهم 
وحكاية أفعالهم ومأ يداخل ذلك أو يتصل به ( وإنا 0 الشعر الع رلى ف أو زانه 
وقوافيه على التأثير لا على السرد ؛ وعلى الشعور لا على الحكاية ؛ ولا يريدون 
منه حديث اللسان ولكن حديث النفس ؛ فهو فى الحقيقة عندهم صناعة روحية 
يصنعون بها مقادير من الطرب والاهتزاز والفرح والحزن والغضب والحمية والفخر 
والاستطالة ونحوها من العانى البى هى بسبب من أسباب الانفعال والنزعة ؛ 
فلا جرم كان سبيلهم إلى ذلك هو التحديد لا الإطلاق » وضبط المقادير 
لا الإسراف ؛ إذ كان من شأن هذه الأمور فى طبيعة النفس أن ما زاد منها عن 
مقداره تحوال واثقلب قْ انيه » وذلك هو السبب أيضًا ف أن هذا الشعر م ' 


كن 
يكن قائممًا على اختيار اللفظ وصنعة العبارة وتصفيتها وتهذيبها واختيار الوزن للمععى 
وإدارة الفكر على ما يلفت من ضروب الياز والاستعارة ونحوها - سقط ورك 
عقدار ما ينقصه من ذلك ؛ وليس الشأن فى إطالة القصيد ؛ فن الشعراء من نم 
رويا واحداً ى أربعة لاف بيت » ومنهم من نَم تفسير القرآن كله + ولكن 
عيب مثل هذا الشعر فى العر بية أنه شعر . . . وما أتحمل ابن" الرويى على جلالة 
محله إلا طول" قصائده وسياقه الكلام فيها مع ذلك على ما يشبه أسلوب الحكاية 
ور وجها محرج المقالة يتحدث بها ء فلم تحىّ له إلا مقطعات وأبيات ومات سائر 
شعره وهو حى وميت على السواء . حبى قال فيه صاحب الدساطة : « ونحن 
نستقرئ القصيدة من شعره وهى تناهز المائة أو ترلى أو تضعف : فلا نعير فيها 
إلا بالبيت الذى يروق أو البيتين » ثم قد تنسلخ قصائد منه وهى واقفة تحت 
ظلها جارية تحت رسلها لا يحصل منها السامع إلا على عدد القواق و ناك 

والعجيب أن بعض الكتاب فى عصرنا من لا تحقيق لهم فى مثل هذه المسائل؛ 
يعد ون أحسن محاسن ابن الروبى ما هو أقبح عيوبه ء وقاتل الله صناعة الكتابة » 
فكما أنها لملء الفراغ هى كذلاك لإفراغ المللآن7" . . 

انينًا : صياغة بعض الشعر على أصل التفكير فى الإنجليزية أو الفرنسية 
أو غيرهما من لغات الأثم » فيخر ج الشعر عر بين وأسلوبه فى تأدية المنى 
أجنى ؛ بأكثر ما يأقى هذا النوع من أمريكا : أنا أعجب بكثير منه لما فيه 
من الغرابة وا حسن . 

وما زالت أجناس الأم يضيق بعضها بأشياء ويتسع بعضها بأشياء فلسنا مقيدين 
بالفكر العربى ولا بطريقته ٠‏ وعلينا أن نضيف إلى محاسن اغتنا محاسن اللغات 
الأخرى ؛ ولكن من غير أن نفسدها أو نحيف عليها أو نبيعها بيع الوكتس ؛ 
وى كان هذا النوع من الشعر رصينا محكمًا جيد السبك رشيق المعرض» كان فى 
النهاية من الرقة والإبداع ؛ لم يأت التجديد فى هذه اللغة إلا هن هذه الناحية » 
كالذى تراه فها حل عبد الحميد وابن المقفع من مط الأداء فق اللغة الفارسية . 

الثنًا : الانصراف عن إفساد الشعر بصناعة المديح والرثاء » وذلاك بتأثير 





١ 0‏ ( انظر دراسة العقاد لابن الروى . 


0 
الحرية الشخصية فى هذا العصر ؛ والمدح إذا لم يكن بابًا من الناريخ الصحى + 
يدل على سمو نفس الممدوح » بل على سقوط نفس المادح ؛ وتراه مدحنًا حين 
بتلى على سامعه » ولكنه ذم حين يَعْرَى إلى قائله ! . وما ابتليت لغة ٠ن‏ لغات 
الدنيا بالمدبح والرثاء والحجاء ما ابتليت هذه العربية ؛ ولذلك أسباب لا محل 
رابع : الإإكثار من الوصف و«الإبداع فى بعض مناحيه والتفئن قى بعضض 
أغراضه الحديثة : وذلك من أسمى ضروب الشعر ٠‏ لا تنفق الإجادة فيه والإكثار 
منه إلا إذا كان الشعر حياء وكانت نزعة العصر إليه قوية » وكان النظر فيه 
صحيدنًا ؛ ولا وصف الشيخ أحمد الكردى ( من شعراء القرن الثانى عشر ) السفينة 
واستهل بهذا الوصف مدح الوزير راغب باشا » عد وا ذلك حادثة من حوادث 
الأدب قَْ عهره ©) فتأمل ! 
خامسًا : إهمال الصناعات البديعية الى كان ينببى عليها الشعر » فينُنظم 
البيت ليكون جناسًا أو طباقنًا أو استخدامًا أو تورية إلخ : أو ضربا آخخر من 
صناعة العدد والحساب » كالتاريخ الشعرئ بأذواعه ؛ أو صناعة المحرف » كالمقاوب 
والمهمل وغيرهما : أو صناعة الفكر » كاللغز والمعسى ؛ أو صناعة الوضع كالتشجير 
والتطريز » إلى ما يلتحق بهذا الباب الذى ذهب أهله فلا يتيسر لأحد من بعدهم 
أن يجاريهم فيه » وكانت لهم فى كل ذلك عجائب استقصيناها بالتدوين فى موضعها 
من ( تاريخ آداب العرب )42 بيد أن إهمال صناعة البديع شبىء وإهمال فن 
البديع نفسه شىء آخر ؛ ومن هنا جاء ما نراه ى بعض الشمر الحديث ١‏ والشعر 
المنثور » من الإغراق السخيف الذى لا يقوم على أصل » من التعدى ى ضروب 
الاستعارة : والبعد فى النجاز : والإحالة فى الوضع » حونوها مما يرجع إلى الجهل 
بطبيعة البلاغة » ومما لا نعداه إلا ضربًا من الفساد يلتحق بماكان فى العصور الماضية 
وإن كان على الضد منه . 
سادسًا : النظم ف الشئون الوطنية والحوادث الاجماعية » م بجعل الشعر 
محيطًا بروح العصر وفكره وخياله » وهو باب لا ينهض به إلا أفراد قلائل » 


لو 
ولا يزاك ضعيفًا لم يستحكم : وقد قالوا إن لاقاضى الفاضل اثبى عشر ألف بيت ق 
سدح الوطن والحنين إليه : ولكن لا أحسب أن فيها مائة من نحوها يمنظ, فى هذا 
العصرمما أدى بالشعر إلى أن يدخخل فى باب السياسة ويعد من وسائلها » وى طرق 
العر بية ويعد هن أسبابها . 

سابع ء استخراج بعضص أوزان جديدة من الفارسية واللركية » وهو قليل ا 
جاء به شوش ى قصيدتين م ناكه أحد : لإفراط ذلك الوزن فى الخفة حى رجع 
إلى الثقل ؛ . . ثم نظم بعض الشعر من أوزان مختلفة قريبة انتناسق على قاعدة 
الموشح َ ولكنه شعر لا توشيح ؛ كما ينظم بعض شعراء أهريكا وسوريا ؛ وم يحدث 
«شل ذلك ىق العر بية َ إن القصيدة كانت تنظم من در واحد 2 وقد يدر ج منه 
وزن آخر؛ ولانعرطنى تاريخ الآدب فصيدة تتألف من وزنين إلاالذى » قالوا 
أبياته الى مطلعها : 

فاح عرف الصبا وصاح الديك” ١‏ وانثى البان يشتكى التحرييك” 

قم بنا نجتل مسو سعة تأه من وصفه بها النسيك 

وعارضها ولده الإمام الشهير بهاء الدين العامقل صاحب الكشكول بأبيات 
قالوا إنها سارت ىق عصره مسير المثل . ونسج عليها شعراء ذلك العصر » كالنابلسى 
وغيره .6 ومطلعها : 

يا نديمى بمهجبى أفديك 2 قم وهات الكئوس من هاتيك' 

خمرة إن ضللت ساحتها ‏ فدنا نور كأسها بهديك" 

على أن هذا الوزن بشطريه مستخر ج من الحفيف . فليس باختراع كما 
زعموا » وإنما هو ابتداع فى التأليف الشعرى ؛ وقد اجتزأنا بما مرت الإشارة 
إليه » فإنه كل” ما تغير به الرسم ى هذه الصناعة ؛ وتركنا الأمثلة تفاديا من 
الإطالة . 

جاه« 


وبعد فلا ريب أن النفس البشرية فى حاجة أبداً مع دينها الروحى إلى دين 


لام 
إنسانى يقوم فيها على الشعور «الرغبة والتأثير » فيفسر لها حقائق الحياة » ويكون 
وسيلة من وسائل تغييرها ؛ ليعجلها ألطف مما هى فى اللطف ٠‏ وأرق مما تكون فى 
الرقة » وأبدع مما تتفق فى الإبداع ؛ ذلك الذى يصل بظهوره وإبهامه بين الواضح 
والغامض ٠‏ والحالد والفانى ؛ ذلك الذى لا يجمّل الحمال إلا به » ولا تسكن 
النفس إلا إليه ؛: ذلك هو الشعر ! 


فى 


صروف اللغوى * 


كي هذا رجلا حصيفدًا جيد المنزعة حسن الرأى » ممكدّنا له فها كان 
يعترضه من مسائل اللغة » قوينً على الأحوال التى تجرى له من أوضاعها فيا 
ينعانيه من النقل ويزاوله من الترجمة على اختلاف مناحيها وكثرة فنونها » وعلى أنها 

لا تزال كل 2 ننبعث من علم وتحتفل من رأ ى وتمد مد السيل كأنها دنيا عقلية 
لا يبرح عقل الإنسان دائيمًا يحلق فيها 00 معالى الكون وأسراره ء فلا 
الكون ينفد لتم ٠‏ ولا هى تتم قبل أن ينفد الكون : 

2 شيخنا على ذلك عمر دولة من الدول ى خمسين سنة ونيف » بغرت 
قلمله فى السهل والصعب » وق الممكن والممتذم ؛ وإنه ليم فى كل ذلك مرءًا 
لا يننى : ومحذو حذءا لا يختلف » كأن الصعب عنده نسق” السهل . ٠:‏ والممتنع 
صوغ «الممكن « خلورفلت إنة بي ف أصل خاقه وتركيبه على أن يكون قوة من 
قوى التحويل لتحقيق المشابهة العقلية بين الشرق والغرب لما أبعدت . ولو زعمت أن 
ذلك القلم الحى لم يكن إلا عرقاً فى جسم الإنسانية لكان عسى ... 

وانتيهى شيخنا فى العهد الأخير إلى أن صار يعد" وحده” حجة اللغة العربية 
ق دهر من دهورها الداتية » لا ق الأصول والأأقيسة والشواذ” وما يكون من جهة 
الحفظ «الضبط و«الإتقان » بل فما هو أبعد من ذلك وأرد” بالمتفعة على اللغة 
وتاريخها وقومها ٠‏ بل فما لاتنتهى إليه متطمءة أحد من عامائها وكتابها وأدبائها ؛ 
إذ وقع الإجماع على أنه اتفرد ى إقامة الدليل العمل على سعة الهربية وتصرفها 
وحسن انقيادها وكفايتها ' وأنها تؤانى كل ذى فن على قالمع وتماد* كل" عصر 
عادتة 3 وأنها من ٠قة‏ الركيب ومطاوعته مع مام الآلات والأدوات بحيث ينزل 

اا واحد بجهد ه وعمله منزلة الجماعات الكثيرة فى اللغات الأخرى: كأنها 

آخر ما انتهت إليه الحضازة قبل أن تبدأ الحضارة . 


> هوالعلامة الدكتور يعقوب صروف صاحب « المقتطف » » وقد نشر هذا المقال ى مقتطف 
شهر يناير سنة .م917١‏ 


وال 

ولا بذهبن عنلك الفرق بين رجل حافظ والكتاب أحفظ منه » وهو من الكتاب 
خدرج وإلى الكتاب يرجع ؛ وبين رجل يكون ترجمانًا من تراجمة العقل 
الإنسانى المعنّى بتأويل الكون وتفسيره » والطائر بالألفاظ الإنسانية على أجنحة 
العلوم والفنون ومخترعات والمعانى + فإن ذاك بتقل عن الواقع ثم لا يتعدى هذه 
المنزلة ولا يتجاوز مون الألفاظ ‏ وأما هذا فلا يزال يضطرب مع الألفاظ 
ومعانيها يجاذبها ويدافعها ٠‏ ثم لا يزال يضع يده فى النسيج اللغوى يسداى ويلحم »ء 
فهو مدفو ع إلى المسالك الدقيقة من مذاهب الوضع وطرقه » وأساليب الأخذ 
والانتزاع ؛ وهو مقيد أبداً بخاص" المنى وخاص اللفظ على التعيين والتحديد » 
لا جد فسحة من ضيقين ؛ فإنلم يكن مثل هذا فى منزلة الواضع فهو فى المنزلة 
بعده ولا ريب . 

إنما اللغوى الأكبر عندى هو هذا الكرن » وما العالم باللغة وفنونها إلا وسيلة 
لتهذيب الطريقة تهذيبًا عقليدًا » فيجب من ثم" أن يكون للغرى رأى وعلم وذكاء 
ويبصر »© وبجب أن يطابيق النواميس »+ فلا عاد بينه وبينها ؛) لآنه وسيلة 
إنطاقها ليس غير ؛ ومن ذلك أرى الدكتور صراوف فى الغاية » فقد كان يتررع 
فى مذهبه اللغوى منازع علمية دقيقة تلوزن وتقاس وتختبر » فى حين لا تزيغ 
ولا نهن” ولا نختل” » وتراها تنطلق وهى مقيدة » وتتقيد وهى مطلقة ؛ إذ كان 
لا يعت القة عرزيية” للعرت فك عونة ‏ للسرافء ونا تيدمه رشي ونا تي 
وتنسخه فهى على أصوها فيمن قبلنا : ولكن فروعها فينا نحن وفيمن يلينا وفيمن 
بعد هؤلاء : فلنا أن نتولاها على تلك الأصول وعلى ما يشبهها ى الطريقة حين 
تنتقل الخال ويتغير الرسم ؛ ولعلةٍ إن وجبت ٠»‏ ولقياس امن والدكتور 
بهذا الاعتبار يشتد قى التمسك بالقواعن والضوابط ولا رخص فى شىء منها غير 
أنه لا يكون كأقوام يرون الفروع من الحذو ع قد خرجت »© فيحسبون شمرات 
سبيلها من الخذوع أيضا ... وإِدلم تجئ منها فستجىء منها . 

عرض لى يومًا أحد هؤلاء اللغويين فانتقد فى المقطم قصيدة من القصائد 
الى رفعتها إلى الملك فؤاد : ومحّل فى نقد ه ودلّل ببعض ما نقله” من كتب اللغة 
فكان فها تكلم فيه لفظا ( الأزاهر والورود) » فقال إنهما ليسا من اللغة وم يحريا 


م 
فى كتبها ؛ وكان من ردى عليه أن قلت له إن العرب جسمعوا ا حمل ستة جموع »2 
وجمعوا الناقة سبعة لأنها أكرم عليهم منه ٠‏ وإن لكل حياة صورها الدائرة 
فى ألفاظها » فالزهر والورد عند المولدين والمحدثين أكرم من الحمل والناقة 
عند العرب ء أو هذان كهذين ؛ ثم هما من خخاص الألفاظ المولدة » فلنا أن 
نجمعهما على كل صور الحمع الى يسوغها القياس » لأن ههنا العلة الموجبة 
الى لم تكن مع العرب فيهما ؛ فن الصحيح أن تقول : زهورء وأزهار » وأزاهر » 
وأزاهير إلخ ؛ فلما لقيت الدكتور بعد نشر هذا الرد هتأنى به .: ثم قال 
فيا قال : يحسبون أن العرب هم الحمل والناقة وليس غير ما استجلى وما استنوق .. 
أما هذا الدهر الطويل العريض فايس عندهم ا ٠‏ وهم يستطيءون أن ينكروا 3 
المولّدين ألف كلمة » ولكن هل فى اسطاعتهم أن ينكروا على التاريخ ألف سنة : 
فذكرت له الأصل الذى قرره أبو على الفارسى فى العربى الصحيح نفسه : من أنه 
ليس كل ما يجوز فى القياس فت أن يخر ج به سماع » فإذا أذ إنسان 
على طريقة العرب وأم عذهبهم فلا يسأل ما دليله” وها شماعه” وها روايتله » ولا يحب 
عليه من ذلك شىء » جى قال أبو على : لو شاء شاعر أو متنسع أن يببى بإلحاق 
اللام * اسمًا وفعلا وصفة لحاز له » ولكان ذلك من كلام العرب ؛ وذلك 
قولك : سرج أكثر من دختاعل » وضر بسب زيد عمراً » ومررت برجل ضربب 
وكركم ٠‏ ونحو ذلك . قال تلميذه ابن جى : فقلت له : أترتجل اللغة ارتجالا” ؟ 
قال : ليس بارتجال لكنه مقيس” على كلامهم فهو إذاً هن كلامهم . 

وسألى مرة عن وجه الحلاف بين ما يسمونه” القا.م والحديد » فقلت له : 
إن الحلاف ليس على جديد ولا قديم » ولكن على ضعف وقوة ؛ فإن قومًا يكتبون 
وينظمون ولكن لم تقس الفصاحة والبلاغة على «قدار ما يطيقونله من ذلك » 
ولا يتسع الصحيح لارائهم فى اللغة والأدب » وقد أرادوا أن يسءواكل ذلك من حيث 
ضاقوا » ويطاولوه من حيث تقاصروا : وينالوه من حيث عجزوا ؛ فظنوا بالأمر 
ما يظن إنسان يمثى على الأرض ويعرف أنها تدور » فيؤوّل ذلك بأنه هو يدير 
الأرض على محورها بحركة قدميه . . . نحن نقول : أسلوب ركيك ٠‏ فيقولون : 


اعد زيادة حرف من جسن لام الكلمة وإلحاقه بها 5 


ام 


لا بل جديد ٠‏ ونةقول : لغة سقيمة ٠‏ فيقولون : بل عصرية »2 ونقول : وجه من 
الخطأ ٠»‏ فيقولون : بل نوع من الصواب وهلم جرا أو سحا ا ثم قلت 
له : أفتجد أنت الركاكة واللحن والخطأ والغثائة وإن وأخواتها بابنا جديداً أو 
أمراً مبتد عدا أو فنا جاع إن اس جدود غيز عقر العرنى ؟ قال : لا وأنا معك 
فى هذا » وطريقتى فى المقتطف أن اللغة فى قواعدها عربية » ولكن من قواعدها 
أن لكل مقام مقالا ء فنحن نكتب كتابة صحيحة وذر يد بها أن رفع العامة ولا تنزل 


ثم نشر بعد ذلك فى عدد شهر مايو سئة /1911 مقالا جعل عنوانه ( أسلوبنا 
ف الترجمة والتعريب ) «ابتدأه بهذه العبارة : « اللغة جسم حى نام » وشان من 
يحاول منعها من النمو شأن الصينيين الذين يربطون أقدام بناتهم لكى لا تنمو 
وتبلغ حدها الطبيعى » ولكن إذا كان النمو مشوهًا فلا بد من تقييد ه وتهذيبه ») ؛ 
وكل ما نقوله” نحن هو التقييد والتهذيب واتقاء الشسّوهة أن تلم باللغة وأساليبها 
فتترادف على محاسنها بعايبها » وتطمسس مفاتنها بمقابحها ؛ فإن هذه المعايب 
والمقابح إذا هى استجمءت وانساغت فى لغة من الاغات لبستها بأشكالها فلا تزال 
تنكر منها حهى لاتبى لها وصفمًا يرف » والحسن وحده هو الذى يحمّد بالأوصاف 
والتعاريف » وهو الذى يدق فيه ويبالغ فى قياسه وتقديره ٠‏ فإن وقع فيه الفضول 
واختلطت' الادود وضعفت الملاء مق وبجرى الصف ناقضًا وزائداً فقد خر ج إلى 
القبح » وإن خمر- اج إلى القبح لم يعد الناس يحدأون له حد"ًا أو 0000 
ووجدوا فيه كل الأوضات الحميلة مقلوبة منكرةء لأنه هو جمال مقلوف 
( فتقييد التشويه وتهذيبه ) كلمتان فيهما الكلام كله » أو هما المصراعان لهذا 
الباب ؛ ومن أجل ذلك كنا نعد الدكتور من حجتنا على أصحاب الحديد » لأأنه 
ا إحاطة 0 2 0 عملا 0 نذانيه أخل منهم إلا إذا جمع 


م 
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قلنا إن 0000 الى تلى منزلة لايع ع وقد دفهته العلوم إلى 
ذلك دفعا » لأنه مقيك م المعيى فى كل م يرجم أو يعراب 2 م بالمخصائص 
العلمية الدقيقة الى ألا تحتمل ؟ ف أداء ئها م تحتمل المعاإلى الآدبية ؟ وقل 00 


ف 
للكتابة والترجمة منذ شباب هذا العصر » ومنذ بدأ الناس يقرأون العلوم الحادثة فى 
الشرق ؛ فلا جرم يكن لغويئًا كأبى عمرؤ وأبى زيد والخليل لمم وأبى حاتم 
وأى عبيدة وأضرابهم تمن بحملون عن العرب ويؤدون ما حملوه » ولا كان لغويا 
فى طريقة سيبويه والكسانى والرّجاج والأخفش «اليزيدى وأشباههم ممن ينظرون 
اللغة وعللها وأقيستها وشواذها ؛ ولكنه لغوى فيا يعر بين الشرق والغرب » 
يحمل بلسان ويؤدى بلسان غيره ويوافق بين المعانى الحديدة والألفاظ القدبعة » 
ويقانك ين عووط التازيم لق هده وعله + تراهنا الانة للاسعمال له انضفل 
وللتعليم لا للتدوين وإلمتفعة لا للمباهاة والفائدة لا للتنبئّل ؛ ويترجم وإن فى خياله 
العالسم” الواسع الذى ينقل عنه بعلمائه وأدبائه وكتبه ومجلاته ومصطلحاته ع 
ويكتب وإن له تلك كَ الملكة الدقيقة الى كونتها العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفية 
وغيرها ؛ فلم يكن بد من أن يبتدع » وأن تكين له طريقة يوافق فيها ويخالف » 
وقد بسط هو القواعد الى أذ بها وجرى عليها : فكتب ذيها مقالا" فى مقتطف 
شهر يوليو لسنة ١9405‏ ء وأعاد نشره” فى عدد شهر مايو لسنة /ا!9١‏ » وهو 
يوافق فيه أكثر العلماء » وخاصة” الإمام الحاحظ ؛ مع أن قاعدة الحاحظ لم 
تكن يومئذ معروفة » ولكن كلا الشيخين حصيف الأى تام الإدارة فى عمله ‏ 
قوى الحسبة والتدبير فها يأخذ وما يدع ؛ وخلاصة رأى الدكتور أنه ينظر فى الكلمة 
الأعجمية » فإن أصاب لا مرادفًا فى العربية يحدادها ويبى بها فذاك ع 
وإلا أمزّها فى كتابته وهو مقيد بقاعدة القارُ وما هو أخف على قارئه فى 
المئونة وأبين له ىف الدلالة » فإن كانت اللفظة الأعجمية أوق وأشبع ف الاستعمال 
عدل إليها » قال : وغنى' عن البيان أننا التزمنا أن نجارى العلماء المصطلحات 
العلمية الى تفقد دلالتها بتعر يبها : كالحامض الكبر يتوس والكبر يتيلك إلخ ء 
فإن لكى من هذه الملحقات والزوائد الى فيهاء معنى خاصنًا يدل على تركيب 
الخامض المراد يما يعلم دارسو الكيمياء ؛ قال : من يسمى الحامض الكبر يتيلك 
بالحامضى الكبر يبى كن يسمى الفرس حماراً لأن لكل منهما رأسًا وذنينًا . . 


والحاحظ يقول فى مثل ذلك : إن رأبى فى هذا الضرب من هذا اللفظ أن 
أكون ما دمت ف المعانى الى هى عبارتها والمادة فيها على أن ألفظ بالشىء العتيد 


ضف 
المرجود ( يعنى اللفظ العلمى الاصطلاحى) وادع التكلف لا عنبى ألا يسلس 
ولا يسهل إلا بعد الرياضة الطويلة . . . ولكل صناعة ألفاظ” قد جعلت لأهلها 
بعد امتحان سواها » فلم تلزق بصناعتهم إلا بعد أن كانت بينها وبين معانى تلك 
الصناعة مشاكلات . 


فأنت ترى الحاحظ لا يمتنع من الألفاظ الأعجمية والعامية كما هى ما دامت 
المعانى قائمة » وقاعدته هى الأخف والآدل والأفهم والأشيع ؛ وهذا بعينه يقول 
الدكتور فيه : ١‏ يشترط فى حسن التعبير أن يؤدى المءنى المراد إلى ذهن السامع بأقل 
ما يكون من الوقت والكلفة والإسراف ف القوة العصبية » . 


وقد كلممى بعضهم فى خطأ الدكتور من ناحية الألفاظ الأعجمية وإقحامها 
ف كتابته » وأنه يجنح إلى ذلك تارشن عسي ولا أراه خطاً ) بل أنا أرد ذلك 
إل ما بينته آنفمًا من أمر الناقل والواضع ولا يعجزنا أن نجد لصنيع الدكتور 
نضا يقوم به وينهض بحجته ؛ فقد قال أبو على الفارسى : إن العرب إذا اشتقت 
من الأعجمى خلطت فيه » فإذا كان هذا فى الاشتقاق وهو لا يكون إلا من 
أصل : فكيف بالتعريب ؟ على أنه لا خلط ولا اضطراب » إنما هو سبيل 
الرضع وحكمة الدلالة وأن اللغة هكذا تجىء : ثم يأتى بعد ذلك النحوى يقول 
لاذا ولآن . 


وقد أعجبوى حسن 7 ع تقسم الدكتور لقواعده الى بسطها فى مقاله المستفيض » 
حى إنى لآراه باينا جديداً قى التقسيم المعروف عند علماء البلاغة واللغة لابتذال 
الألفاظ وغرابتها » إذ لم يبق عندنا غر يب ومبتذل ولا بيننا عرب ومحدثون . 

بيد أن من تلك القواعد أن الأستاذ يرخص فى الألفاظ العامية وهو يجد 
قصيحها » ويقول فى ذلك : (إذا أشمعت الفلاح المصرى كلمة بذار مرة فى 
الأسبوع أو فى الشهر » سمع كلمة (تقاوى) مائة مرة وألف مرة » فرأيننا أن 

محاولة تغيير لغة العامة ى هذه الكلمات و«أمثالها ضرب من العبث وإضاعة 
للوقفت وتضييع للفائدة » أفجار ينام فها نكتبه لم( . وهذا ما كنت أجادله فيه 
ولا أسلم له بشىء منه » لآنه أغفل أصلا اجماعيا عظيمءًا » ذإن عامتنا غير منقطعة 


1 
من العربية الفصحى ولا يزال فيهم ميراثها من القرآن والحديث وكلام العلماء 
فق أمور دينهم » وهذه هى وسائل مزجهم بالفصيح ورداه إليه : ولا تزال 

هذه الوسائل تفعل ما تفعله النواميس المحتومة ولولاها للا , هد بشية بعك , 


وقد كان جاء إلى مصر من فون رجل” من أمريكا هو من تلاميذ الدكتور 
القدماء ٠‏ فترح إلى ذلك البر فاتجر فأثرى وفشت له نزعمة عظيمة ؛ ولا لقيتد 
لقيت فى يده صحيفة وضع فيها مسائل فى اللغة والنحو : وكان أعدها ليسأل عنها ؛ 
وف أوها هذا السؤال : لماذا يقال فسصح الرجل فصاحة فهو فصيح ء ثم بقول : : 
شءر شعراً فهو شاعر ؟ أ لم يكن لفاس أن قال شمر شعارة :فهو شير + 
والفصاحة والشعر من باب واحد ؟ 

وهذا السؤال وإن كان فى ظاهر الرأى لغواً وعبشًا ولكنه دقيق ى تاريخ 
اللغة وأقنيستها . لا محل لبسط الكلام عليه فى هذا الموضع ‏ غير أنى أنهيت 
الخبر للدكتور ات وقلت له : إن صاحباك هذا يضع قواعد اللغة ثى الميزان 
الذى فى حانوته . . . وأنت كذلك تعالج بعض الألفاظ أحيانمًا ببعض الغازات 
والحوامض . 

قلت هذا لأنى لم أسلمم له قط فيا كان يراه فى مثل البذار والتقاوى » على 
أنه قينّد الكلام بقوله ( فيا نكتبه لهم ) ٠‏ وهذا احتراس يدافع لقره كا زا 


طِ عمترى أحد ى أن هذه النهضة اللغوية الى أدركناها وعملنا فيها لم تكن 
1 طبيعى لعمل رجال أفذاذ نظن الدكتور صروف ى طليعتهم » لأنه كان 
أطوم جهادا وأكرم غلا وأظهرهم أ ثرا ؛ وكان المقتطف بجىء لما كل شهر كأنه 
قطعة زمنية مسلئّطة بناموس كناموس النشوء » حتى ألم هذا المقتطف أن يكون 
عصراً من العصور قل خرج ف .شكل الكتابة ؛ ولد كاشفى الدكتور 2 آخر 
أيامه أنه كان 3 أو سم عمله بوضع معجم ف اللغة يصلح أن يقال فيه إنه معجم 
الشعب » وفصل لى طريقته » إذ كنت أكلمه فى كتاب لغوى افتتحت العمل فيه 
من زمن ولا يعرف أحد من أمره خبراً(١)‏ فقال لى : خذ بين طريقى وطريقتك : 





5717 أحسبه يعبى المعجم الذى كان يعاون فيه صديقه المرحوم أحمد ز كى باشا » وانظطرص‎ )١( 
.» و« حياة الرأفعى‎ 


مم 

وام أ فى هذا العمل ؛ فإنى ,لو وجدت فراغنًا لا عدلت بهذا الأثر شيئنًا , 
وما كل سهل مون كن ول 

على أن شيخنا هذا لو قد كان تفرغ للغة وتوفر عليها : واجتمع ها بذللك 
العمر ولاك العلوم والأدوات ٠‏ لكان فيها بأمة من الأشياخ الماضين من 
لدان" أبى عمرو بن العلاء إلى الدكتور يعقوب صروف 2 كه لعل" الدهر 
أضيق من أن يتسع أو هو أوسع من أن يضيق . . . لإمام آخر كأبى على 
الفارسى » يفرغ سبعين سنة لفر ع واحد من علوم اللغة هو عام القياس والاشتقاق 
والعلل الصرفية ويجعله همه وسدامه على ما قال تلميذه ابن جبى : ١‏ لا يعتاقه 
عنه ولد » ولا يعارضه فيه متجر » ولا يسوم به مطليًا » ولا يخدم به رئيس ؛ فكأنه 
إنما كان مخلوقنًا له » . 

وكانت للدكتور طريقة جريئة فى رد الألفاظ العربية إلى أصوفا والرجوع 
بها إلى أسباب أخذها واشتقاقها وتصاريقها من لغة إلى لغة ء وأعانه على ذلك 
ثقوب فكره وسعة علمه ودقة تمييزه وميله الغالب عليه فى تحقيق ناموس النشوء 
ونا كان ف نهذ ه اخارنات الكرء امعان الألفاظ ركان نيجنا كل ها جات" 
من هذا الباب ولو كان من خط ؛ لأنه إلى الرأى يقصد وللطريقة يمكمن ومع 
الخاطر .جرى 1 

وهذا باب يحتاج إلى التسمّح والتساهل ؛ إذ لا يمكن تحقيقه» ولا تتفق الحيطة 
فيه » وليس إلا أن يتلوح شىء منه ويسنح شىء وتتلامح علة" ويعرض سبب 4 ثم 
هو فى الدكتور من بعض الدلالة على استحكام ملكة الوضع فيه » ونزوعه إلى أن 
يقتاس عام يتحر بن انا ود ذاه ريه زرك ونضها لكا لايل 
من وراء بضعة آ لاف سنة » وأنا الساعة أعان” ذا كرق وأديرها من ههنا وههنا لأنجد 
كلمة قال لى مرة فى تاريخها إن العرب أخذوها عن لليونان حين كانت مكة 
نفسها جارية فى حكمهم ؛ ولكن إنسيت هذه الكلمة ؛ إذ لم أرتبطها » وإذ كنت 
لا أرى هذا المذهب ولا أحسن أن أقول فيه قولا » وأعد كل ما يقال فيه من باب 
تلفيق الأدلة » كأنه ذئب ذلك الأعرالى الذى يريد أن يجعل فى الناس منه هثل 
غرائز الغم .. . فيقول : ١‏ إلا ترم تظلهة ع , 


م 

والدكتور صروف رجل مالى" فى الال وف اللغة جميعنًا » فمذهبه القصد فى 
الدلالت. والقصد ف الوقت والقصد فى القوة : وقد صرفته ثلاثتها عن الشعر وعما 
كان ىق حكمه من تحبر الثثر وتوشينته » على أنه نحسنهما لو أراد ولو سخست 
لق الرفة ننه رلا ب 0ه قدرما 5 منه ى هذه الساعات » بل ى ساعة 
الكون الكبرى الى يتعاقب فيها عقربا الذهار والليل»كما كان ينفق البارودى يوسا فى 
بيت أو بيتين . 

وكان شيخنا ى آآخر مجالسبى معه قبل وفاته بشهر أو نحوه »: أطلعبى على 
كل ما نشره فى مجلدات المقتطف من شعره » فأعجبت بأشياء منه » وأشرت على 
صديقنا الأستاذ فؤاد صروف أن يعيد نشر قصيدة الرفّاش الى ترجمها الدكتور 
عن الإنجليزية ى نسق سلس موشح القواق » والى يقول فيها صاحبها يصف 
محازى المدنية : 

مخازٍ ,توالت فصالت وصارت على اللحم دوداً وف العظم رودا 

وسألى الدكتور بعد أن فرغت من شعره : فى أى طبقة تعدانى من شعرائهم ؟ 
ففكرت تليلا هثم قلت له : ى طبقة الدكتور صروف !. فضحك لا 
كثيراً . 

وكانت له آراء فى الشعر العربى غير بعضها فى آخر عهده » وما قاله لى مرة : 
إن الذى يريد أن يخلد ذكره ى هذا الشرق فلا يسنسبى » لا ينبغى له أن يطمع فى 
هذا إلا إذا ببى هرما كهرم الخيزة ! . وهى كلمة فلسفية كبيرة تنطوى على شر ح 
طويل يعرفه من يعرفه . ٠‏ 

وقد كادت قاعدة القصد الى . أومأت إليها تنتهى به ى آخر مدته إلى 
القول بإسقاط الإعراب بتةّ » وأظن ذلك خاطراً سنح له فأسحذ بأوله وترك أن 
ينظر فى أعقابه . فزرته مرة فى شهر يناير لسنة /1911 ء وكأن يصحح تسويدة 
جواب كتبه عن سؤال ورد عليه فى هل يمكن الرجوع إلى اللغة الفصحى ى 
القراءة والتكلم وما الفائدة من ذلك ؟ فلما أمر الحواب على نظره دفعه 
إلى فقرأته » فإذا هو يرى أن كل حركة من حركات الإعراب «البناء يتهور 
فيها وقتٌ ما ؛ قال : فإذا قضينا على أبناء العر بية ألا يتكلموا إلا كلامم معرب 


84 
نكون قد أضعنا عليهم ثلث الوقت الذى يقضونه فى التكلم من غير فائدة 
تجنى . 

ولقد جادلته فى ذلك ولحيجت قى الخلاف معه : وقلت له إن هذه قاعدة 
مالية » ثم إنك أغفات أمر العادة وما تيسره » وى الكلام إيجاز يقوم مع الإعراب 
هذا المقام حين لا يكون من الإيجاز بد" وفى اللهجات العامية من الحشو ووط 
الصوت وفساد التركيب ما يذهب بأكثر من ثلث الوقت ؛ فأحسبه اقتنع وإنكنت 
رأبته لم يقتنع . 

وإنه ليحضنى بعد هذا كلام كثير فى فضائل الدكتور وآدابه وشمائل نفسه 
الزكية ومنزعه فى الأخلاق الطيبة الكريمة » ولو ذهبث أفصّل حرجت إلى الإفاضة 
فى فنون مختلفة » ولكى أجترئ من كل ذلك بأنه كان يتظهر لى دائْممًا كأنه فى ظل 
من محبة الله . 


1: 


الشيخ الحضرى ‏ 
تحول الكاتب إلى كتاب » جع الور إلى _فكرة : وأصبح من كان 
بدارس” الناس فإذا هو درس” ينذكر أو يسنسى » وتناول التاريخ عالمًا من 
علمائه فجعله نبأ من أنبائه » وكان يبنيه فوضعه فى بنائه » وقيل مات الشيخ 
الحضرى ! 
آه لو يرجع إنسان واحد من طريق الموت الى أوها هذه النقطة الصغيرة 
البسماة بالكرة الأرضية » وآخرها حيث تجد كلمة : ١‏ الآخرة » بلا معنى لا محدود 
ولا مظنون ! وآه لو استطعنا أن نتكلم عن الميت كأنه حى' بيننا » ونحن كثيراً 
ما نتكلم عن الحى كأنه مات من زمن ! إنى لأكتب هذه الكلمات وكأنى 
أنظر إلى وجه ألى رحمه الله » وأشهد ذلك السمت العجيب » وذلك الوقار الذى 
شقن ايع ري وجلالا » وأستروح ذلك الحب الذى هو أحد الطرق 
الثلاث المنتهية من الأرض إلى السماء » ومن الخلوق إلى الخالق » والمبتدئة من 
السماء إلى الأرض » ومن اللخالق إلى اخلوق : : طريق الأ ؛ وطريق الأب طريق 
الإنسانية ؛ أكتب وكأن بدا من وراء المادة تمسح على قللى فأجد ثقلة" وفترة” » 
متفعن كينا وشوق-ا ( وأحس 7 هذا القلب ينازععى إلى قوم ذهبوا بلا رجعة » 
0 بلا وداع » وغابوا عنا بلا خبر ؛ دخلوا إلى أنفسنا ولا تحويهم » وخرجوا 
منها ولا تخلوا منهم ؛ فا دخلوا ولا خرجوا » وهذه هى الحيرة الى يتركها الميت 
العزيز للحى المتفجع كيا يعرف بأمواته ما هو الموت ! 
كنا منذ بضع وثلاثين سنة فى مدينة المنصورة ٠‏ وكان أبى يومئذ كبير 
قضاة الشرع فى ذلك الإقليم ٠‏ فإنى لألعسبذات يوم ف بهو ا إذ طرق 
الباب » فذهبت أفتح فإذا أنا بشيخ ل يبلغ سن" العمامة ٠‏ وم أميز من 
هيئته أهو طالب عام أوهو عام » فكان حدثنًا لكنه يشّسم بسمة الحد ؛ ورأيته” 
)١(‏ المقتطف : مايوسنة ا؟91١‏ 
كناية عن الحداثة وأنه شيخ بالمنظرلا بالسن , 


م 
لا تموج به اللحبنّة كالعلماء ٠‏ غير أنها لا تمجه كالطلبة ؛ وكان فى يده مجلد 
ضخم لو نطق لقال له : دعنى لمن هو أسن” مناث ! فا قدارته يزن” عشر ين 
مجلداً من مثله » ونظرإلى” نظرة كأنى لا أزال أزاها فى عينه إلى الساعة » فسلمت 
عليه فقال أن الشيخ ؟ بععى الوالد ‏ قلت : رع ان ؛ قال : فادفع إليه 
هذا الكتاب » وقل له جاء به الحضرى . 

م أغلقت الباب وانتحيت جانبًا وفتحت املد : فإذا هو جزء” من التفسير 
الكبير للفخر الرازى » كان قد استعاره من مكتبتنا ؛ وعرفت الشيخ من يومئذ » 
وكان أستاذا للعربية ق مدرسة الضثائء + يضم كتات النحو والصررف. مم المطرقة 
والمنشار 0 2 ا ف 0 : 0 لا 5 0 00 
فى مدرستنا » إذ كان لنا شيخ فحل ثقة من رجال الأزهر » غير أن الحضرى كان 
له موضع فى كل مجلس ٠‏ وكان يداخخل قومسًا من الخاصة يعنون بالمسائل الإسلاءية 
وفلسفتها وتقريبها من العامة والدهماء » وبإشارة من بعض هؤلاء وضع أول كتبه : 
«نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين » » ويكاد هذا الاسم يدل على وزن الأستاذ 
ف أول عهده ٠‏ وأنه لا يزال وراء السجعة الاتية من القرون الأخيرة لم مض على 
وجه ولم يتعرف يعذهب . 

إن الذئ يريد أن يقول ثقولا” صحيححًا فى هذا الفقيه العالم المؤرخ الأديب 
المرلى ؛ يجب أن يرجع بتياره إلى منبعه ليعرف مبلغ البعاثه وقوة جريته 
وعد عبابه” ؛ فها كان الحضرى شيئنًا قبل أن يتعلق بمدار ذلك النجم الإنساني 
العظيم الذى أهدته السماء إلى الأرض وسمى فى أسمائها « محمد عبده» » لقد 
أخرجته دار العلوم كما أخرجت الكثيرين » ولكن دار علومه الكبرى كانت 
أخلاق الأستاذ الإمام وثمائله وآراءاه” وبلاغته وهمة نفسه . ألا إنه لا بد من 
رجل واحد يكون هو الواحد” الذى يبدأ منه العدد فى كل عصر » وأنت فكيف 
تأملت الحضرى فاعلم أنك بإزاء معبى من معانى الشيخ محمد عبده » على فرق 
ما بين النفسين ٠‏ بل أنت من الحضرى كأنك لترى الشيخ سارينًا فى مظهر من 
مظاهر الزمن . 


ل 

كان بحضر دروس الشيخ » ويختلف إلى ناديه » ويناقله” بعض الرأى » 
ويعارض معه بعض الكتب الى كان يرجع إلى الشيخ فى تصحيحها أو الإشراف 
على طبعها ؛ فنفذ الشبخ إلى نفسه ووجد السبيل إلى الاستقرار فيها : فهو من 
بعد حريص” على وقته » مجد فى عمله #“دائت عل طريقه » آخد بالأخلاق 
الفاضلة » مصلح مسرب غيور ؛ وكل ذلك فى سمت وهيبة + وجزالة رأى » وشرف 
همّة » وإخلاص حق الإخلاص ؛ وما أرى فوضى عصرنا هذا وانحطاطه” 
وإسفافه وسخافة قوهم جديد وقديم : وجرىء ورجعى » وحر وجامد ‏ إلا من 
خلاء العصر وفراغه من النفس الكبيرة ؛ وحاجته إلى إمام عظيم ؛ ومبى أصبحنا 
نثضرب فى دائرة لا مركز لها » فهى المربع وهى المستطيل وهى كل شكل إلا أن 
تكون الدائرة ؛ والذين رأوا طاغور الشاعر الهندئ المتصوف حين نزل بمصر ء 
ورأوا سحره وتحويله كل جديد مدة أيام إلى قديم » وإخراسه هذه الألسنة عن 
نقده ومعارضته ٠‏ وعن معاندة الحق طيشنًا ونزقنًا وضلالا وتجديداً . . 
يستطيعون أن يدركوا ما أوبأنا إليه » ويتبينوا السر فيا نحن فيه » ويتمثلوا ما كان 
للشيخ محمد عبده فى عصره » بل ى خلق عصره . 

وانتهى الحضري إلى مدرسة القضاء الشرعى » فألف كتابه فى الأصول » 
اختصر فيه وهذاب وقارب » فهو كتاب فى هذا العلم لا كتاب هذا العلم : 
وأساتذة الأصول قوم آخرون لو أنت منهم مثل الشيخ الرافعى الكبير » ارأيت 
البحر الذى يذهب فى ساحله نصف طول الأرض » وقد بعث الحضرى على 
ذلك أن جماعة يومئذٍ كان منها صديقنا المرحوم حفبى ناصف ء والشيخ 
المهدى » وغيرهما » اجتمعوا على إبداع نهضة ف التأليف » فذهب ثلاثة منهم 
صة الأدب ٠‏ وفرغ الحضرى للأصول ؛ أخيرف بذاك حفى بك ويه الله ؛ 
ثم لما اخختار القانمون على الخامعة المصرية القديمة صديقنا العلامة المؤرّخ جورجى 
زيدان لدرس التاريخ الإسلامى فيها ٠»‏ طار الحبر فى الأمة بأنهم اختاروا 
القنبلة . . . وشعر الناس بمعى الحدم قبل أن يتهدم شىء ٠»‏ فاضطرت 
الجامعة إلى أن تنحنيه” » وعهدت فى الدرس إلى الأستاذ اللحضرى » فألى 
درصسه الى جمعها فى كتابه ( تاريخ الأثم الإسلامية) » وقال ى مقدمة هذا 


هع 


الكتاب : « أرجو أن أكون قد وفقت لتذليل صعوبة كبرى : وهى صعوبة 
استفادة التاريخ العرلى من كتبه ) ؛ نقول : وعلى أن الشبخ حي ف كتابهٍ 3 
وجاء بعادة غزيرة من فكره ورأيه : وبسط واختصرء وباعد وقرب » فإ ن كلمت 
هذه إما أن تكون أكبر من التاريخ أو أكبر من كتابه . 

ورد بى السنة الماضية على كتاب الشعر الخاهلى للدكتور طه حسين » وكان 
و خطاينًا أراد أن بحاضر به طلبة الجامعة » لأنه أستاذ أستاذهم ؛ فكأنه أراد 
جعل أستاذهم هذا تلميذا معهم ‏ وأبت عليه الخامعة ما أراد » ولعلها قطنت إلى 
هذا الغرض ؛: ولا علم أنى شرعت فى طبع ردى على الذكتور قله 117 كلم 
فى استلحاق مقاله وجعله ذيلا فى الكتاب ٠‏ وقدارناه يومئذ ى نحو خمسين 
صفحة أو : وقل نألف أن ينى مئه ما كان ى مقادير الرصاص ويقتصر 
عل عا هو نورك القابل * » فقال : « كاه قنابل » ! . ثم اتسع كتا بى وجاوز 
مقداره إلى الضعف » فوسع هو رده وزاد فيه وطبعه” قى قريب من ضعفه 
على حدة . 

دع كتابه المشهور ( مهذب الأغانى ) ٠‏ فهذا لا يقال إن الشيخ ألفه” فيل 
ألفتثه خمس عشرة سنة ؛ وأظن كل ذلك لا ينُذكر فى جنب الكتاب الذى كان 
يعمل فيه أخيراً : وهو كتاب ( الأدب المصرى » ) » أخيرق أنه 4 فى جزدين ودعالى 
إلى دارم لأرى ( المكتبة الحضرية ) ؟ الأطلع على هذا الكتاب , 0 
وم يبقدر لى ؛ وقد حدثى أنه معبى أشد العناية باستجماع الفروق الى بمتاز 
الأدب المصرى عن الأدب الحجازى والشانى والعراق والأندلسى ٠‏ وأنه 00 من 
ذلك أشياء متميزة منذ الدولة الطولونية » يحق لمصر أن تقول فيها هذا أدبى ؛ وكان 
يكم خبر هذا الكتاب » حتى إن صديقنا الأستاذ حافت بك عوض صاحب 
جريدة 0 الشرق » اقترح عليه أن يكتب فصلا ف الشعراء المصريين 
وأدبهم يعقداه لكتاب حفلة تكريم شوق باك ؟؛ م لقيه بعد ذاث فقال له الشيخ : 
إن البحث سائر على أحسن وجوهه ! 
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كان الحضرى يفرح للقانى وبيهش لى ٠‏ وكنت أتبين فى وجهه أشعة روحه 
الصافية » ولعله كان يرى بى فى نفسه ذلك الشيخ الذى أعطانى المجلد : كما كنت 
أرى به فى نفسى ذاك التلميذ الذى أخذ المجلد منه ! على أن مرجع ذلك فى الحق 
إلى سعة صدره » وفسحة رأيه » وبسطة ذرعه » ومو أدبه وإنصافه ؛ فلا يحقد 
ولا نحسد . و تتجاود قدرة © ولا ينزل 5 عن قدره ء ولا يدعى مالا 
بحسن ؛ وقد عرف قراء المقنطف مثلا من أخلاقه. هذه أو أكيبرها حى 
انتقداه صديقنا الأستاذ عبد الرحيم وق اموه وار الحزء الأول من كتابه 
( مهذب الأغافى ) وراح يتقلقل له كجلمود صخر . . . فوسعه” الشيخ وعى به 
ورد عليه فى المقتطف . ونعته” بالأستاذ الحهبذ وانتصف منه » وأنصفه” معنا . 
ولقد اقترحت 0 أن يفم كنات وسكية ريع الإسلااى وفلسفته » 
فقال لى فقن 0 » يعبى أن العمل أكبر منه : ولكن هذا نبهه” إلى وضع 

كتابه فى تاريخ التشر يع الإسلاتى . 


ولا أصدرت اللحزء الأول من ( تاريخ آداب العرب) فى سنة ١181ء‏ لم 
أهده إلى الشيخ» فاشتراه وقرأه” ؛ ثم لقيته” وسألته رأيه” فيه » فقال: ( جد اكويس) 
فكان تقديم ( جد ) تقربظًا 2 و( كويس) تفريظ) آآخر ؛ ؛ وهو يقول هذا على 
حين كان بعض إخوانه الشيوخ يكاد يموت غمًا بهذا الكتاب وما كتب عنه » 
وعسى حين كلمى بعضهم مرتين فى ترك هذا العمل ونفض بدى منه ٠:‏ لآنه ‏ زعم 
عمل" شاق بلا فائدة . 


وقد زرت الأستاذ الحضرى فى وزارة المعارف فى السنة الماضية . فبعد أن 
جلست إلى جانبه نهض مرة ثانية وجعل يثبتى بقوة فى الكرسى ٠‏ كأنه لم يطمئن 
بعد إلى أنى جلست ء ثم فاض بكلام كثير : فكان فما قاله : « أنا الآن أعيش 
ف غير زمى ! ٠‏ وكأنما كان ينعى إلى" نفسه بهذه الكلمة من حيث لا يدرى 
ولا أدرى ؛ وقال لى إنه يجلس إلى مكتبه : فى كل يوم ست ساعات ٠‏ يقرأ أو يؤلف 
أو ينسخ ؛ ؛ لأن كل كتبه المخطوطة هو ناقلها وناسخها ومصححها ء وأنه يتلو 
كل يوم أربعة أجزاء من القرآن الكريم . قال : ولا يعتريه البرد ولا مرض من 


ا 
أمراضه » لا اعتاد من رياضة صدره بهذه التلاوة » وقال : إن كل ما هو فيه 
إنما هو من بركة القرآن . 

ولنمسك عند هذا الحد ؛ فإن للذكرى غمزاً على القلب ؛ وبالحملة فقد كان 
رحمه الله عالمًا كالكبّاب . وكاتينًا #العلماء ؛ فهو من هؤلاء وأولئك 
يلف الطبقتين » وهو وحده منزلة بين ال منزلتين ؛ وبذلك تمسر وظهر » فإنه فى إحدى 
ا هتين عل جرىء 0 رواية واسعة ى علوم محتلفة » فيراه يبعث من عقله 
الحياة إلى الماضى ححتى كأنه لم يض ٠‏ وهو فى اللحهة الأخرى علم مستفيض 
لا يقف عند حد الصحيفة أو الكتاب»: بل لا يزال داتمس له عقلا يخرجه 
ويتصرف به » حبى يكبر عن أن يكون قدينًا بحت فينتظم الحاضر إلى ماضيه 
ويطلقهما إطلاقنًا واحداً . لم يكن الشيخ جديداً إلا بالقديم » ولا قديما إلا 
بالحديد ؛ فإننا لا نعرف قديمًا محضا ولا جديداً صرفنًا ٠‏ ولا نقيم و زن أحدهما 
إلا بوزن من الآخر إذا أردنا بهما سنّة الحياة ؛ وأنت لن تجد حينا منقطعنًا مما 
وراءه » بل أنت ترى الطبيعة قيدت كل حئ جديد إلى أصلين من القديم 
لا أصل واحد هما أبواه” فنهما يأنى ومنهما يستمد وهما أبداً فيه وإن كان 
غل مده > ويه قار مطاززيت: السقاية الفصرية:المشهورة ا لقلك .إن اللاهن 
القديم . . . قد انهد” ركن من أركانه » ونقص قنطار كتب من ميزانه ؛ ولكن 
هذه السخافة فى رأبى كما ترى من جماعة اتْتَلدًَا أن بطفئوا نجمًا فى السماء لأنه 
قديم » فاتفقوا على ذلك وأجمعوه بينهم وفرغوا من أمره » وأقبل بعضهم على بعض 
تساملق كت تهيعرة العريات: «الفيكات: الى تحنل إل : الها -بضنة أخر 
ليصبوها على النجم . . . 
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اى جديد )0 
فى كتب الآادب القدعة 


أدب الكاتب لابن قتتيبة من الدواوين الأربعة الى قال ابن خلدون فيها 
من كلامه على حدر علم الأدب : «١‏ وسمعنا من شروخنا بى مجالس التعليم أن أصول” 
هذا الفن وأركانته أربعة” دواوين : وهى أدب الكاتب لابن قتيبة » وكتاب الكامل 
للمبرّد » وكتاب البيان والتبيين للجاحظ ٠‏ وكتاب النوادرلأبى على القالى البغدادى ؛ 
وما سوى هذه الأر بعة فتبع' لها وفرو ع عنها) . 

وقد يظن أدباء عصرنا أن كلمة ابن خلدون هذه كانت تصلح لزمنه وقومه » 
وأنها تتوجّه على طريقة من قبلهم فى طبقة بعد طبقة إلى أصول هذه السلسة الى 
يقولون فيها حدثنا فلان عن فلان إلى الأصمعى أو أبى عنبيدة أو ألى عمرو بن 
العلاء, وغيرهم من شيو خ الرواية ونسقسانَة اللغة : ولكنها لا تستقيم ى آدابنا ولا تتعد 
من آلاتنا ولا تقع من معارفنا ؛ بل كان يلاه عن تعر منهم بالاراءر الأوربية 
الى يسميها علمه ٠‏ . . ون يسَسترس” إلى التقليد الذى يسميه «ذهبته . . . إلى 
أن تلك الكتب وما جرى فى طريقتها هى أمواتة من الكتب » وهى قبور من 
الأوراق » وأنه يجب أن يكون” بيننا وبينها من الإهمال أكثر مما بينها وبيننا من 
الزمن » وأن بعث الكتاب منها وإحياءده ينُوشك أن بكون كبعث الموقى : علامة” 
على خراب الدفيا . . . ْ ْ 

فأما أن يكون” ذلك علامة على خراب الدفيا » فهو صحيح إذا كانت الدنيا 
هى محرر جريدة . . . من أمثال أصحابنا هؤلاء » وأما تلاك الكتب فأنا أحسبها 
لم توضع إلا لزمسننا هذا ولأدبائه وكتتّابه خاصة » وكأن القسدرَ هو أثبت ذلك 
القول” فى مقدمة ابن ختلدون لينتهى ينسصّه إلينا فنسسخخر ج مفكما فيه عل 
الطريقة فى هذا العصر الذى وقنح أدباؤه فى متسع طويل من فنون الأدب 

ند 8 


وسضطرب عريضٍ من مذاهب الكتابة وأفنق لا تستقر حدوده من العلوم 


امس سس 
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اتن كن هده لاد القا فاته تن التاق تحى آداب الام ف :أوريا 
وأمو يك :6 ولكنها” تكاد: مس" آداينا وتسمحقنا ع تذهب فيه خصائصنا 
يكيان ؛ وتحيلنا عن أوضاعنا التاريخية » وتفسد عمّولنا ونزعاتنا » وترى بنا 
مرآميتها بين كل أمة وأمة » حبى كأن' ليست مننا أمة فى حتيزها الإنسانى 
الحدود من ناحية بالتاريخ ومن ناحية بالصفات ومن ناحية بالعلوم ومن ناحية 
بالآداب ؛ ومن ذلك ابتجل” أكثر كتابنا بالانحراف عن الأدب العرلى أو العصبية 
عليه أو الزراية لهء متهم من تحسبه قد رمى فى عقله لسهسوسه وحماقته » 
ومنهم من كأنه فى حقلدم سلخ قلبله » ومنهم المقسلد لا يدارى أعلى قنصد 
هو أم جور » ومنهم الحائر يذهب فى مذهب ويجىء من مذهب ولا يتجه لقصدٍ » 
وسنهم من هو منهم 0 

وقالنا؟ 7ه انحن لع" الس فى هذا ؛ والسبب قى حقارته وضعفه 
« كالمكروب » : بذرة” طامسة لا شأن لهاء ولكن مبى تنبت تنبت أوجاعنًا وآلامًا 
وموتًا وأحزانمًا ومصائب شتنى . 

السبب أن أولتتك الأدباء كلهم ثم مسن يسَسَشيتّم لهم أو يأمذ برأيهم » ليس 
منهم واحد تدُرى ى أساسه الأدبى تلك الأصول العربية المحضة القائمة على 
دراسة اللغة وجمعها وتصنيفها وبيان عاللها وتصار يفهم ومسطارح اللسان فيها ؛ 
والمتأدية” بذلك إلى تمكين الأديب الناشى' من أسرار هذه اللغة وتسطويعها له ) 
فيكون قسيممًا بها وتكون هىّ مسْتجيبة لقلمه جارية فى طبيعته مسسددة فى تسصرفه » 
حتى إذا نشأ بها واستحكم فيها د ال لها وزاد قى ماداتها وأخحذ لها من 
غيرها وكان خليقًا أن يتمد فيها ويحسن الملاءامة بينها وبين الآداب الأخرى 
وغل ذلك نتيا وليذا بياث بعلضهامن بعضه + فيتثمو الأدب العرقة ف 
صنيعه كا تنمو الشجرة” الحية : تأخذ من كل ما حوفا لعمْصر ها وطبيعستتها ويس 
إلا عنصرها وطبيعتئها حتسْب . ْ 

إن أدب الكاتب وشرحه هذا للإمام الحواليق ” وما صنف من بابهما على 

« الحواليق : جمع شاذ لخوالق » وقد نسب هذا الإمام إلى عمل الحوالق وبيعها ؛ وهذا 


الجمع ليس بينه وبين واحده إلا الحركة ء فالمفرد جوولق ( بضم اميم ) والجمع بالفتح ؛ وبثله 
ألفاظط أحصوها : 1 حل وعدامل 5 وخشارم 4 وغيرها 3 


6 
طريقعة الجمع من اللغة والحبر وشعر الشواهد والاستقصاء ى ذلك والتبسسط 2 
الوجوه «الععامل النحوية والصرفية والإمعان فى التحقيق » كل” ذلك عمل ينبسغى أن 
بعرت عل للف يننا هذا ؛ فهو ليس أدبا كا يهم من المنى الفلسئى هذه 
الكلمة » بل هو أبعد الأشياء عن هذا المعبى ؛ فإنك لا تجد فى كتاب من هذه 
الكتب إلا التأليف الذى 1 يديك : أما المؤلف فلا تجده ولا تعرفه منها إلا 
كالكلمة الحبوسة فى قاعدة . . . وكأنه لم يكن فيه روح إنسان بل روح مادّة 
ممصمسنة» وكأنه لم ينشأ ليعمل” فى عصره بل ليعمسل” عصره فيه » وكأن' ليس فى 
الكتاب جهة إنسانية متعيسنتة » فثم تأليف ولكن أين المؤلف ؟ وهذا كناب ابن 

قتيبة » ولكن أبن ابن قتيبة فيه ؟ 

وما أخطأ المتقدمون فى تسصينتهم هذه الكتب أدينًا ؛ فذاك هو رسم 
الأدب فى عصرهم » غير أن هذا الرسم قد انتقعل فى عصرنا نحن » فإنا نحن 
اخطئون الوم فى هذه التسمية » كما أو ذهبنا نسمى الحمل ف البادية الاكسير يس : 
والهسودج عربة بولان . 

ومن هذا الخطأ ف التسمية ظهر الأدب العربى لقصار النظر كأنه تكرار عصر 
واحد على امتداد الزمن » فإن زاد المتأخر لم يأخذ إلا من المتقدم ؛ وصارت هذه 
الكتب كأنها فى جملتها قاذون من قوانين الحنسية نافذ” على الدهر : لا ينبغى لعصر 

يألى إلا أن يكون من جنس القرن الأول . 

هذه الكتب من هذه الناحية كالخل” : يسمى للك عسلا ثم تذوقه فلا يحنى عليه 

عندك إلا الاسم الذى زور له؛ أما هو فكما هو فى نفسه وف فائدته وى طبيعته وى 
الحاجة إليه » لا ينقص من ذلك ولا يتغير . 

الحقيقة التى يعيينها الوضع الصحبح أن تلك المؤلفات إنما وضعت لتكون 
أدبا » لا من معنى أدب الفكر وفنه وجماله وفلسفته » بل من معنى أدب النتفس 

وتثقيفها وتربيتها وإقامتها » فهى كتب تربية لغوية قائمة” على أصول محكمة فى 
هذا الباب » حبى ٠١‏ يقر ؤها أعجمى إلا خدر اج منها عربينًا أو فى هوى العربية 
والميل إليها ؛ ومن أجل ذلك بسنيت على أوضاع تجعل القارئ المتبصر كأنما 
يصاحب من الكتاب أعوابينا فصيحًا يسأله » فيجيبه ويستهديه فيرشده ؛ ويخريجه 


وهم 

الكتاب تصفحا وقراءة كما تخرجه البادية سماعدًا وتلقيننًا ؛ والقارى فى كل ذلاك 

سيد رج إلى التغريب ق مد رجة مدرجة من هوىالنفس وبحبتها » فتصنع به 

تلك الفصول فيا درت له مثلما تصن عكتب التربية فى تكوين الخالق بالأساليب 
ى أديرت عليها والشواهد البى وضعت لا والمعالم النفسية الى فصّلدت فيها . 


ومن دسم جاءت هذه الكتب العربية كلها على سس واحد لا يختلف فى 
الحملة » فهى أخبار وأشعار ولغة وعربية وجمع وتحقيق وتمحيص ٠»‏ وإنا 
تتفاوت بالزيادة والنقص والاختصار «التبسط والتخفيف و«التثقيل ونحو ذلك 
ما هو فى الموضوع لا فى الوضع : حتى ليخيل إليك أن" هذه كتب جغرافية 
للغة وألفاظها وأخبارها ؛ إذ كانت مثل كتب الحغرافية : متطابقة كلها على 
وصف طبيعة ثابتة لا تتغير معالمها ولا يخلق غيرتها إلا الحالق” سبحانه وتعالى . 

وإذا تدبرت هذا الذى بِينّناه لى تعجب كا يعجب المتطفلون على الأدب العربى 
والمتخبطون فيه من أن هر وا إيعان المؤلفين متصلا بكتبهم ظاهر الأثر فيها » وأنهم 
جميعًا يقررون أنما يريدون بها المنزلة عند الله فى العمل خياطة هذا اللسان الذى 
نزل به القرآن الكرمٍ وتأديته فى هذه الكتب إلى قومهم كا تنْودى الأمانة إلى أهلهاء 
حبى لولا اله رآن لما وضع من ذلت شىء ألبتة . 

وأنا تلمح دائمًا العامل” الإلممى فى كل أطوار هذه اللغة » وأراه يسديرها 
على حفظ القرآن الذى هو معجزتها الكبرى » وأرى من أثره مجىء تللك الكتب على 
ذلك الوضع » وتسخير تلك العقول الواسعة من الرواة والعلماء والحفاظ جيلا بعد 
جيل فى الجمع والشر ح والتعليق بغير ابتكار ولا وضع ولا فلسفة ولا زينغ عن تلك 
الحدود المرسودة البى أومأنا إلى حكمتها ؛ فلو أنه كان فيهم يحددون من :طراز أصحابنا 
من أهل التخليط » ثم تنرك لهم هذا الشأن يتولونه كما نرى بالنظر القصير والرأى 
المعاند وال موى المنجرف والكير ياء المصممة والقول على الحاجس «العلم على التوهم 
ومجادلة الأستاذ حيص للأستاذ بيص . . . إذان لضرب بعضهم وجه بعض وجاءت 
كتبهم متدابرة » ومسسخ التاريخ وضاعت العربية وفسد ذلت الشأن كله ؛ فلم 
يتسق منه شىع . 


مما تدرده على قارئها تلك الكتب فى تتربيته للعربية » أنها لمكن فيه 


م 
للصبر وا معاناة والتحقيق والتورك فى البحث «التدقيق فى التصفّح» وهى الصفات 
الى فقدها دا هذا الزمن » فأصبحوا لا يتثبسّتون ولا يسحققون » وطال عليهم 
أن ينظروا فى العربية » وتَمل عليهم أن يستبطنوا كتبها ؛ ولو قد تربوا فى تللك 
الأسفار » وبذلات الأسلوب العرنى لتمت اللاءمة بين اللغة فى قوتها وجزالتها 
وبين ما عسى أن ينكره منها ذوقهم فى ضعفه وعاميته وكانوا أحق” بها وأهلها . 
وذلك بعينه هو السر فى أن من لا يقرعون تلك الكتب أول نشأتهم » لا تراهم 
يكتبون إلا بأساوب منحط » ولا يحيئون إلا بكلام سقيم غَْث » ولا يرون فى الأدب 
العرى إلا آراء مسلتويمة ؛ تمه لا يستظيعون أن يتقيموا على درس كناب عرلى . 
فيساهلون أنفسهم ويحكمون على اللغة والأدب بما يشعرون به فى حالتهم 
تلك ء ويتورطون فى أقوال مضحكة » وينسون أنه لا يجوز القطع على الشىء من 
ناحية الشعور ما دام الشعور يختلف ف الناس باختلاف أسبابه وعوارضه » ولا من 
ناحية يجوز أن يكون الخطأ فيها ؛ وهم أبداً فى إحدى الناحيتين أو فى كلتيهما . 


وهذا شر ح الحواليى من أمتع الكتب الى أشرنا إليها » وصاحبه هو الإمام 
أبو منصور موهوب الحواليى المولود قَْ سئة 5*6 للهجرة 2 والمتوق سنة ©5٠‏ »6 
وهو من تلاميذ الإمام الشيخ أبى زكريا الحطيب التبريزى ؛ أول من درس الأدب 
فى المدرسة النظامية. ببغداد * وقرأ الحواليى على شيخه هذا سبع عشرة سنة » 
استوق فيها علوم الأدب من اللغة والشعر والخبر والعر بية بفنونها » هم خلف شيخه 
على تدريس الأدب ف النظامية بعد على بن أبى زيد المعروف بالفصيحى 00 

وما نشك أن هذا الشرح هو بعض دروسه فى تلك المدرسة » فأنت من هذا 
لكاب كنك بإزاء كرسى التدريس فى ذلك العهد » تسمع من رجل ليت إليه 
إمامة اللغة فى عصره » فهو مدقق محيط مبالغ فى الاستقصاء » لا يند عنه شىء 
ثما هو بسبيله من الشر ح ؛ معبى بالتصريف ووجوهه شما انتهى إليه من أثر الإمام 
ابن جى فيلسوف هذا العلم فى تاريخ الدب العربى » فإن بين الحواليى وبينه شيخين 


»ه أنشأها نظام الملك وزيرملك شاه السلجوق المتوق سنة 48١‏ ه . 
د لقب يذلك لكثرة إعادته كتاب الفصيح قَْ اللغة 4 





وم 
كما تعرف من إسناده ى هذا الشرح : 
وقد قالوا إن أبا منصور فى اللغة أمثل” منه فى النحو » على إمامته فيهما معنا ؛ 
إذ كان بذهب فى بعض علل النحو إلى آراء شاذة ينفرد بها » وقد ساق منها 
عبد الرحمن الأنبارى مثلين فى كتابه نزهة الألبّاء » ولكن هذا الشذوذ نفسه دليل 
على استقلال الفكر وسعته و#اولته أن يكون فى الطبقة العليا من أنمة العربية ” 
وهو على ذلك رجل ثقة صدوق كثير الضبط عجيب ف التحرى والتدقيق ؛ حبى 
كان من أثر ذاك فى طباعه أن اعتاد التفكير وطول” الصمت فلا يقول قولا إلا 
2 ءِ 2 
بعد تد بر وفكر طو يل ٠‏ فإن لم يهتد إلى شىء قال لا أدرى » وكثيرا ما كان 
يسأل فق المسآلة فل تحت إلا يعد أيام + 
وكان ورعنًا قو الإمان ٠‏ انتهى به إيمانه وعلمه وتقواه إلى أن صار أستاذ 
الحليفة المقتى لأمر الله » فاختص بإمامته فى الصلوات » وقرأ عليه المقتى شيئمًا من 
الكتب 4 وانتفع بذلات وبان أده ف توقيعاته ما قالوا . 
والذى يتأمل .هذا الشرح فضل تأمل يرى صاحبه كأ نما خلقه الله رجل” إحصاء 
فى اللغة » لا يفوته شىء مما محمرف إلى زمنه ٠‏ وهو ولا ريب يجرى ف الطريقة 
الفكرية الى نهجها ابن جنى وشيخه أبو على الفارسى ؛ ومن أثر هذه الطريقة فيه 
أنه لا يتحجّر ولا ينع القياس فى اللغة » ويلحق ما وضعه المتأخرون بها سسمع 
من العرب © ويروى ذلاثك جميعه وبحفظه ويلقيه على طلبته ؛ ومن أمتع ما جاء 
من ذلك فى شرحه قوله فى صفحة ه77 » وهو باب لم يستوفه غيره ولا تجده إلا فى 
كتانه 2 وهذه عبارته : 
قوهم : يدى من ذلك فعلة : المسموع منهم فى ذلك ألفاظ قليلة » وقد 
قاس قوم من أهل اللغة على ذللك فقالوا : يدى من الإهالة سستخنة » ومن البيض 
زهمسة » ومن النراب تسربة ؛ ومن. التين والعنب والفواكه كتنة وكدة واس جنة » 
ه قال ياقوت فى ترجمة أن على الفاسى من معجم الأدباء : قرأت بخط الشيخ أن محمد 
المشاب : كان شيخنا ( يعنى الحواليق ) قلما يتنبل عنده ممارس للصناعة النحوية ولو طال فيها باعه » 
مالم يتمكن من علم, الرواية وما تشتمل عليه من ضروبها » ولا سيا رواية الأشعار العربية وما يتعلق 
معرفتها من لغة وقصة ؛ ولهذا كان مقدما لأنى سعيد السيراق على أب على الفارسى رحمهما الله ويقولٍ : 
أبو سعيد أروى من أن على ٠‏ وأكثر تحققا منه بالرواية وأثرى منه فيها . 
وحى القلم - ثالث 


عوم 
ومن العشسب كتتنة أيضًا » ومن الحين نسسمة » ومن الخص” شتهرة » ومن الحديد 
والشبه والصفر عاض نيك وصددئة أيضًا ومن ن الحمأةر ردغة ورزغة ) 
ومن الحضاب ردعة » ومن الحنطة والعجين والحبز نسسغة » ومن ال حل «النبيذ 
خصمطة » ومن الديس والعسل د ابقة ة واس قة أيضً ٠»‏ ومن الدم شحطة وشسر فسة 
ومن الدهن زنخية » ومن م الإناحية ذكية » ومن الزهر زهرة » ومن الزيت 
قلمة ؛ ومن السملك سسهكة وصمرة » ومن السمن د 5-52 ونسمة وزسدسة » 
ومن الشهد والطين لثقة » ص العطتر عسطرة » ومن الغالية عسبقة ؛ ومن الغسلة 
غوالمدر وحرةء 0 الفرصاد قنكة » ومن اللبن وضرة » ومن اللحم والموق 
سمصرة ؛ ومنالماء بسللة وسسبرة » ومن المسلث ذ فرة وعبقة » ومن التكن ا 
ومن الف جعفاة . انتهى . ْ 
ار د هذه الألفاظ عن العرب لا يتجاوز سبعنًا فا نرى » والباى 
كله أجراه علماء" اللغة وأهل الأدب على القياس ٠‏ فأبدع القياس منها أربعنًا 
وثلاثين كلمة : ولو تدبرت كيفية استخراجها ورجعت إلى الأصول الى أخذت 
منها لأيقنت أن هذه العربية هى أوسع اللغاتكافة » وأنها من أهلها كالنبوة الجالدة 
ف دينها القوى : تسنتظر كل جيل يأتى كا ودعت كل جيل 2 لأأنها 
الإنسانية » لمؤلاء وهؤلاء . 
إن ظهور مثل هذا الشرح كالتوييخ لأكثر كتاب هذا الزمن أن اقرموا 
دروا وخصرا لفتكم بشطر من عنايتكم ٠‏ ورياها بتربيتها فى مدارسكم 
ومعاهدكم » واصبر وا على معاناتها صبر ا محب على حبيبته » فإن ضعفمٌ فتصير البان 
اواو ؛ فإن ضعفتم عن هذا فتصبر المتكلف المتسجمّل على الأقل ! . 


###* * 


أمير الشعر فى العصرالقدسم:" 


الوجه فى إفزاد شاعر أو كاتب من الماضين بالتأليف» أن تصنع كأنك تتعيده 
إلى الدنيا فى كتاب وكان إنسانًا » وتمرجعه درس وكان عيراً » وترد"ه” حكاية وكان 
عملا » وتنقله” بزمنه إلى زمنك » وتعرضه بقومه على قومك » حتى كأنه بعد أن خلقه 
الله خلقة إيحاد يخلقه العقل خلقة تفكير . 

من أجل ذلك لا بد أن يتقصى اللمؤلف فى المع من آثار المترجم وأخباره » 
وأن حمل فى ذلك من العنت ما يحمله لو هو كان يجرى وراء مساك من يترجمه 
لقراءة كتات أغماله كتات فق يديهما . . . ولأ بد” أن يبالغ فى التمحيص 
والمقابلة » ويدقق فى الاستنباط والاستخراج » ويضيف إلى عامة ما وجد من 
العلم والخبر خاصة ما عنده من الرأى والفكر » ويعمل على أن ينقح ما انتهى 
إليه الماضى فى أدبه وعلمه بما بلغ إليه الحاضر فى فنّه وفلسفته ؛ وذلك من عمل 
العقل المنجدد أبداً والمثرادف على هذه الحياة عذاهبه الختلفة » يشبه عمل الدهر 
المتجدد أبداً والمترادف بالليل والنهار على هذه الأرض ٠‏ كل نهار أو ليل هو آخر 
وهو أول » وكذلك العقول كلها آخر من ناحية وأول من ناحية . 

والتجديد فى الأدب إنما يكون من طريقتين : فأما واحدة فإبداع الأديب الحى 
فى آثار تفكيره بما يخلق من الصور اللحديدة فى اللغة والبيان » وأما الأخرى فإبداع 
الحى فى آثار الميت بما يتناوها به من مذاهب النقد المستحدثة وأساليب الفن الحديدة 
وف الإبداع الأول إيحاد ما لم يوجد » وف الثانى إتمام ما لم ينم ؛ فلا جرم كانت 
فيهما معنا حقيقة التجديد بكل معانيها » ولا تجديد إلا من نمة » فلا جديد ؛ 
إلامع القديم . ٠‏ 

وإذا تبينت هذا وحققته أدركت لاذا يتخبط منتحلو الحديد بيننا وأكترههم 

)١(‏ [المقتطف] : وضع الأديب محمد صالح سمك رسالة قيمة ى امرئ القيس « أمير الشعر 
فى العصر القدم » تقع فى نحو مائتين وخسين صفحة » سلك فيها مسلكا طريفاً » وحلاها بمقدمة 
بليغة للأستاذ الحليل مصطق صادق الرافنى » فخص المؤلف المقتطف بنشر المقدمة وبعض أبحاث 
الرسالة فيها طبقاً لرغبتنا . 
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يداعيه سفاها ويتقلده زوراً ٠‏ وجملة عبملهم كوضع _ الزنجى الذارور الأبيض 
( البودرة ) على وجهه ثم يذهب يدعى أفه خرج أبيض” من أمه لا من العلبة . . . . 
فإن منهم من يصنع رسالة فى شاعر وهو لا يفهم الشعر ولا محسن تفسيره ولا مجده 
فى طبعه » ومنهم من يدرس الكاتب البليغ وقد باعده الله من البلاغة ومذاهبها 
وأسرارها ؛ ومنهم من يجحدد فى تاريخ الأدب ؛ ولكن بالتكذاب عليه والتقحم 
فيه والذهاب ى مذهب المحالفة » يضرب وجه المقبل حبى بجىء مدبراً » ووجه 
المدبر حى يعود مقبلا » فإذا لكل" ط: يق جديد » وينسى أن جديده بالصنعة 
لا بالطبيعة وبالزور لا بالحق . 

ألا إن كل من شاء استطاع أن يطب لكل مريض : لا يكلفه” ذلك 
إلا قولا"” يقوله وتلفيقًا ددبره ء ولكن أكذلك كل من وصف دواء” استطاع أن 
يشى به ؟ 

وبعد ؛ فقد قرأت رسالة امرى القيس الى وضعها الأديب السيد محمد صالح 
سمثءء فرأيت كاتبها ‏ مع أنه ناشوٌ بعد قد أدرك حقيقة الفن فى هذا 
الوضع من تجديد الأدب ٠»‏ فاستقام على طريقة غير ملتوية : ومضى ى 
المنهج السديد لم يدع التثبت وإنعام النظر وتقليب الفكر وتحصين الرأى : 
ولا قصّر فى التحصيل والاطلاع والاستقصاء » ولا أراه” قد فاته إلا ما لا بد أن 
يفوت غيره ثما ذهب فى إهمال الرواة المتقدمين وأصبح الكلام فيهاكن ام رجما 
بالغيب وحكما بالظن . 

فإن امرأ القيس فى رألى إنما هو عقّل” بيانى كبير من العهَول المفردة التى ساقت 
خلقتها فى هذه اللغة » فوضع فى بيانها أوضاعنًا كان هو مبتدعتها والسابق إليها » 
ونهج من بعده طريقتها فى الاحتذاء عليها والزيادة فيها والتوليد منها ؛ وتلك هى 
منقبته الى انفرد بها والى هى سر خلود ه فى كل عصر إلى دهرنا هذا وإلى ٠١‏ بقيت 
الغة )فهو أضبل من الأصيوك: فى أرراجة قن البالاظة >التتيزه. <والااسيمارة وخير يان 
حى لكأنه مصنع من مصانع اللغة لا رجل من رجاها ؛ وكا يقال فى “مننا فى ألم 
الصناعة : سيارة فورد سيارة فيات » يمكن أن يقال مثل ذلك فى بعض أنواع 
البلاغة العربية : استعارة امرى القيس ٠‏ وتشبيه امرئ القيس . 


/أم 

ولكن تحقيق هذا الباب وإحصاء ما انفرد به الشاعر وتأريخ كلماته البيانية مما 
لا يستطيعه باحث وليس لنا فيه إلا الوقوف عند ما جاء به النص . 

ولد نبهنا فى ( إعجاز القرآن ) إلى مثل هذا ؛ إذ نعتقد أن أكثر ما جاء 

فى القرآن الكريم كان جديداً فى اللغة » لم يوضع من قبله ذلك الوضع وم بحر 
ف افتسناك القرنت كا أجراه .فيو يفنيه الام فيا ف أرضاعه لأهليا ل 3 
أوضاع أهلها ؛ وبذاك يحقق من نحو ألف وأربعمائة سنة ما لا نظن فاسفة الفن قد 
بلغت إليه فى هذا العصر ؛ إِذ" حقيقة الفن على ما ذرى أن تكون الأشياء كأنها 
ناقصة فى ذات أنفسها ليس فى تركيبها إلا القوة الى بنيت عليها ء فإذا تناوها 
الصّع الحاذق الملهم أضاف إليها من تعبيره ما يتشعرك أنه خلق فيها الحمال 
العقلى » فكأنها كانت فى اللحلقة ناقصة حبى أتمها . 

وهذا المعبى الذى سناة هو الذىكان حوم عليه الرواة والعلماء بالش»ءر قد ما 
الحيزة ولا بحدون بيانه وتأويله » ؛ قرى الأصمعى مثلا يقول قى شعر لبيد ؛ إأه 
طيلسان طببدرى . أى محكم متين » ولكن لا رونق له ؛ أى فيه القوة وليس فيه 
الحمال ؛ ؛ أى فيه التركيب ب وليس فيه الفن . 

والعقل البيانى كما قانا فى غير هذه الكلمة » هو ثروة اللغة : وبه وبأمثاله 
تعامل التاريخ » وهو الذى يحقق فيها فن” ألفاظها وصورها ؛ فهو بذلك امتدادها 
الزمبى وانتقالها التاريخى وتخلذّقها مع أهلها إنسانية” بعد إنسانية فى زمن بعد 
زمن » ولا تجديد ولا تطور إلا" فى هذا التخلق مبى جاء من أهله والحديرين 
به ؛ وهو العقل الوق للتفسير والتوليد وتلبى الوحى ,أدائه واعتصار المعبى من 
كل مادة وإدارة الأسلوب على كل ما يتصل به من المعانى والآراء » فيتقلها 
من خلقتها وصيغها العالمية إلى ملق إنسان بعينه » هو هذا العبقرى الذى رزق 
البيان :: 

وللسبب الذى أومأنا إلبه ببى امر و القيس كالميزان المنصوب فى الشعر العربى 
يبين به الناقص والوانى ؛ قال الباقلانى فى كتابه ( الإعجاز ) : وقد ترى الأدباء أولا 
يوازنون بشعره ( يريد امرأ القيس ) فلانًا وفلانمًا ويضمون أشعارهم إلى شعره » حجى 
را وازنوا بين شعر من لقيناه ( توق الباقلانى سنة 107 للهجرة ) وبين شعره ى 


يكن 
أشياء لطيفة وأمور بديعة » وربما فضاوهم عليه أو سووا بينهم وبينه أو قربوا 
موضع تقدمه عليهم وبروزه بين أيديهم . اه . 

ومعبى كلامه أن امرأ القيس أصل ف البلاغة » قد مات ولا يزال يخلق » 
وتطورت الدنيا ولا يزال يجىء معها ٠‏ وبلغ الشعر العربى غايته ولا تزال عربية 
عند الغاية , 

وعرض الباقلانى فى كتابه طويلة امرئ القيس* فانتقد منها أبياتنًا كثيرة » 
ليدل بذلك على أن أجود شعر وأبدعه وأفصحه وما أجمعوا على تقدمه فى الصناعة 
والبيان » هو قبيل آخر غير نظ القرآن لا يمتنع من آفاتالبشرية ونقصها وعوارها ؛ 
فركب فى ذلك رأسه ورجليه معنا . . . فأصاب وأخطأ » وتعسّف 0 ؛ 
وأنصفو تحامل ؛ وكل ذلك لمكانة امرئ القيس فى ابتكاره البيانى الذى لا يمكن أ 
يدفع عنه ؛ ولا انتقد قوله : 

وبيضة خدر لا برام خماقها ١‏ تمتعت من .هو بيها ا 

قال : «فقد قالوا عسنى بذلك أنها كبيضة خدر فى صفانها ورقتها » 
كلمة حسنة ولكن ل تسطيق إليها بل هى دائرة ‏ أفواه العرب ). ألا 00 شعرى 
هل كان الباقلانى يسمع من أفواه العرب ىعصر امرئ القيس قبل أن يقول ( وبيضة 
خدر) ؟ 

على أن الكناية عن الحبيبة ( ببيضة الحدر ) من أبدع الكلام وأحسن ما يؤتتى 
العقل" الشعرى ٠‏ ولو قالا اليوم شاعر فى لندن أو باريس بالمعبى الذى أراده 
امرؤ القيس ‏ لا بما فسرها به الباقلانى ‏ لا ستمبدعث من قائلها ولأصبحت مع 
القسبئلة على كل فم جميل ؛ بل هم يرون فى بعض بيانهم من طريق هذه الكلمة » 
فيكنون: عن البيت الذى بتلاتى فيه الحبيبان ( بالعئش") » وما يستخذ العش إلا 
للبيضة . إنما عبى الشاعر العظيم أن حبيبته فى نعومتها وترفها ولين ما حرفا » ثم 
فى مسها وحرارة الشباب فيها » ثم فى رقتها وصفاء لونها وبتريقها » ثم فى قيام 

» أى معلقته » ,هذه القصائد الى تسمى اللمعلقات م تكتب وم تعلق كا سنبينه فى تاريخ 


آداب لعب ' 
(قلت : انظر الحزه الثالث ) 
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أهلها وذويها عليها ولزومهم إياها » ثم فى حذرهم وسهرهم » ثم فى انصرافهم 
يجملة الحياة إلى شأنها وبجملة القوة إلى حياطتها وامحاماة عنها ‏ هى فى كل ذلك 
منهم » ومن نفسها كبيضة الحارح فى عشه ء إلا أنها بيضة خدر » ولذلك قال 
بعد هذا البيت : 
تجاوزت أحراسًا إليها ومعشراً 2 على حراصًا لو يسرون مقتلى 


فتلاك بعض معانى الكلمة وهى كا ترى » وكذلك ينبغى أن يفسر البيان . . . . 


ل 


البؤساء (') 


ترجم حافظ هذا الحزء الثانى من البؤساء فطوى به الأول » وكانوا حسبون الأول 
قد عقمت ثله البلاغة فلا ثانى له . وبين الحزعين زمن لو اتسع به أديب فى قراءة 
كتب الآدت. لاستوغبها كلها + فكأن ارتفاع السن بحافظ فى هذه المدة جعل منه 
فى قوة الأدب حافنظين يترجمان معنا , 

وها البؤساء فى ترجمته إلا فكر فيلسوف تعلق فى قلم شاعر فانعطفت عليه 
حواشى البيان من كل نواحيه » وجاء ما تدرى أشعراً من النعر أم 0 من الشعر » 
وخرجت به الكتابة فى لون من الصفاء والإشراق كأنما تنحل عليه أشعة الضحى + 

ترجم حافظ فوضع اللغة بين فكره ولسانه » ووقف تحت سحابة من السحب 
الى خفق عليها جناح جبريل ٠‏ ما تخلو كتابته من ظل يتنفس علياك برائحة 
الإعجاز ؛ وتراه يتحدر مع الكلام ويتناول منه ويدع . ها نرع به الكلام 
منزعًا إلا وجده متمكنًا منه وأصابه حيث أصابه كالتيار جملة واحدة تلف 
أول النهر وآخره على مد” ما يجرى ؛ فهو حيث كان فى السهل وق الصعب » غير 
أنه ع موضع ويستعلن ىق موضع » ويجيش ويهدر ويترانى فى العمق 
فيدوى دويا. 

هن هنا يحسبه بعضهم يجنح إلى ما يستجى من الكلام : وإلى استكراه 
بعض الألفاظ والتكلف لبعضها ؛ وإنما ذاك وضع من أوضاع اللغة ومذهب 
من مذاهب البلاغة » ولا بد أن يشتد القول ويلين » وأن يكون فى أجراس 
الحروف ماى نغم الإيقاع ؛ وما أشبه هندسة البيان بهندسة الطبيعة الى تغمز 
النهر وترى بالبحر وتقذف بالحبل الأشم ؛ وما الحبل أو حقققت فى وجوه التناسب 
الطبيعى إلا بحر قد تحجر فانتئرت أمواجه من صخوره “وكلا اثنيهما على ما بين 
الصلابة واللبن تعبير فى أساليب القوة عن القوة » وتوضيح لأقوى ما لا يمككن أن 
يظهر » بأقوى ما لا »كن أن يخى . 





. كتبها عن الحزه الثافى من البؤساء ؛ وانظر مقالى المؤلف عن حافظ فى هذا الحزه‎ )١( 
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يخطى الضعاف من الكتاب وبخاصة قى أيامنا هذه . . . إذا حسبوا الفصاحة 
العر بية قبيلا واحداً من اللفظ الرقيق المأنوس ؛ ولقد تجد بعض ههؤلاء الضعفاء 
وإنه ليرى فى الكلام الحزل المتفصح ما يرى فى جمجمة الأعاجم إذا نطقوا 
فلم يبينوا ؛ وإمما هى العربية » وإتما فصاحتها فى مجموع ما يطرد به القول ؛ 
والنصاحة فى جماتها وتفصيلها إحكام التناسب بين الألفاظ والمعانى » والغرض 
الذى يتجه إليه كلاهما ؛ فى فصل الكلام على هذا الوجه وأحكم على هذه 
الطريقة » رأيت جماله واضحنًا بينًا فى كل لفظ تقؤم به العبارة » من النسج 
المهلهل الرقيق : إلى ابلك امحكم الدقيق » إلى الأسلوب المندمج الموئق الذى يسرد 
فى قوة الحديد ؛ إذ يكون كل حرف موضعه ٠‏ ويكون كل موضع لحرفه ٠‏ ويكون 
كل ذلك بمقدار لا يسرف » وقياس لا يخطئ » ووزن لا يختلف ؛ وهذه 
هى طبيعة الفصاحة العْربية دون سائر اللغات : وبها أمكن الإعجاز ى هذه 
اللغة ولم يمكن فى سواها . 

ومرجم البقساء أحد الأفراد المعدودين الذين أحكموا هذه الطريقة ونفذوا إلى 
أسرارها فى كل موضع من كتابته موضع روعة » حبى ما تدرى أيكتب أم يصوغ 
أم يصور » وكأنه لا ينقل من لسان إلى لسان » بل من فكر إلى فكر » فترى أكثر 
جملة كأنها تضىء فيها المصابيح 

ومن الحواص الى الفرد بها حافظ أنه ظاهر فى صنعة ألفاظه ظهور 
هيجو فى صنعة معانيه ؛ إذ لاجد غيره من المترجمين يتسع لهذا الأسلوب أو 
يطيقه ؛ وأكثر الكتب المترجمة إلى العربية نما تطمس على اسم الممرجم قبل أن 
تكشف عن اسم المؤلف : فلا يحيا الميت إلا موت التى ؛ وهم فى أكثر ما يصنعون 
لايعدون أن يصححوا العامية أويفصحوا بها قليلا » فيستوىق صنعة البيان أن يكون 
ناقل الكتاب هذا أو ذاك أو ذلك »لأنهم سواسية »ولا تؤتيك كتبهم أكثر مما يؤتيك 
الاسم المعلق على مسهاه . 

غير أنك ق . البؤساء ترى مع المرجمة صنعة غير الترجمة ٠‏ وكأنما ألن هيجو 
هذا الكتاب مرة وأُلّفَهْ حافظ مرتين » 1 ينقل عن الفرنسية ؛ ثم ان ناعير 
عما ينقل *. ثم يتحكم الصنعة فيا يفئن » ثم يبالغ فها يحكم ؛ فأنت من كتابه فى 
لغة الرحمة ؛ ثم فى بيان اللغة » ثم فى قوة البيان ؛ وبهذا خرج الكتاب وإن مترجمه 


بض 
لأحق به ف العربية من مؤلفه » وجاء وما يستطيع أحد أن ينسى أنه لحافظ دون 
ا ٠‏ 

وتلك طريقة فى الكتابة لا يستعان عليها إلا بالأدب الغزير ٠‏ «الذوق 
الناضج ٠‏ والبيان المطبوع ؛ ثم بالصبر على مطاولة التعب ومعاناة الكد فى تخير 
اللفظ وتجويد الأسلوب وتصفية العبارة ؛ فلقد. ينفق الكاتب وقتنًا فى عمر 
اليل ليخرج من آخره سطراً فى نور الفجر » وبهذا الصنيع جاءت صفحات 
البؤساء على قلتها كشباب الهوى ؛ لكل يوم منه فجره وشمسه ٠‏ ولكل ليلة قمرها 
ونجومها . 

والذى نغتمزه ى هذه الرجمة أن الضجر يستبد أحيانًا بصاحبنا فيستكرهه 
على غير طبعه » ويرده إلى غير مألوفه ؛ ومن ثم يضطرب ذوقه وسليقته أو يذهب 
به عنهما » فيعدل بلمعيى عن لفظه المعروف الذى استعمله الأدباء فيه » 
كاستعماله قارن بين كذا وكذا » وإنما يستعملون مثثّل بينهما » أو يخل بوزن الكلمة 
فى ميزان الذوق ٠‏ فترى العبارة اليابسة فى الحملة الحضراء التى ترف ؛ وذلك 
ما لا مطمع لأبقد أن يسلم منه ؛ لأنه أثر الضعف الإنسانى فيمن ارتهنوا أنفسهم 
علابسة القوة العليا فى هذه الإنسانية . 

وم يتنزه عنه كتاب إلا ذاث الكتاب العزيز الذى اهتزت له السموات السبع 
والأرض من فيهن” . 


انكذانا 


الملاح التائه )١‏ 
إذا أردت أن أكتب عن شعر فقرأته » كان من دألى أن أقرأه متثبتمًا أتصفح 
عليه فى الحرف والكلمة » إلى البيث والقصيدة ؛ إلى الطريقة والنهج » إلى ما وراء 
الكلام من بواعث النفس الشاعرة ودوافع الحياة فيها » وعن أى أحوال هذه النفس 
يصدر هذا الشاعر ٠‏ وبأيها يتسبب إلى الإلهام » وى أيها يتصل الإهام به » 
وكيف يتصرف بعءانيه » وكيف يسترسل إلى طبعه » ومن أين المأقى فى رديئه وسقطه» 
وبماذا يسلك إلى تجويده وإبداعه . 

ثم كيف حدة قريحته وذكاء فكره والملكة النفسية البيانية فيه » وهل هى 
جبارة متعسفة تملك البئان من حدود اللغة ى اللفظ إلى حدود الإلهام ف المعبى » 
ملكة استقلال تنفذ بالأمر والنهى جميعًا » أو هى ضعيفة رخوة ليس معها إلا 
الاختلال والاضطراب ٠‏ وليس لما إلا ما يمل الضعيف على طبعه المكدود كلما 
علف به سقط به ؟ 

أتبين كل هذا فها أقرأ من الشعر » ثم أزيد عليه انتقاده بما كنت أصنعه 
أنا لو أنى عالحت هذا الغرض أو تناوات هذا المعبى ١‏ ثم أضيف إلى ذلك كله 
ما أيبته من أنواع الاهتزاز الى يحدثها الشعر فى نفسى ؛ فإنى لأطرب للشعر الحيد 
الوثيق أنواعمًا من الطرب لا نوعنًا واحداً » وهى تشبه فى التفاوت ما بين قطرة الندى 
الصافية فى ورق الزنبقة وقطرة الشعاعة المتألقة فى جوهر الماسة وموجة النور المتأهة فى 
كوكب الزهرة . [ 

ا الشع رالذى يسنظم فى أيامنا هذه لا يتصل بنفسى ولا يخف على طبعى » 
ولا أراه يقع من الشعر الصحيح إلا" من بعد . وهو منى أنا كالرجل يمر لى فى 
الطريق لا أعرفه : فلا ينظر إلى ولا أنظر إليه » فا أبصر منه رجلا" وإنسانية وحياة 
أكثر ما أراه وبا وحذاء وطربوشاً ! والعجيب أنه كلما ضعف الشاعر من هؤلاء 
قرى على مقدار ذلك فى الاحتجاج لضعفه ) وأهم دن الشواهد والحجج ما لو أهم 
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ل 
بعدده من المعانى والخواطر لكان على . 

فإذا نافترت المانى ألفاظها واختلفت الألفاظ على معانيها قال : إن هذا فى 
لفن . . . هو الاستواء والاطراد والملاءمة وقوة الحبك ؛ وإذا عوض وخانه اللفظ 
والمعى جميعدًا وأساء ليتكلف وتساقط ليتحذلق وجاءك بشعره وتفسير شعره والطريقة 
لفهم شعره قال: إنه' أعلى من إدراك معاصريهء وإن عجرفة معانيه هذه آنية من 
أن شعره من وراء اللغة : من وراء الحالة النفسية » من وراء العصر ء من وراء 
الغيب : كأن الموجود فى الدنيا بين الناس هو ظل شخصه لا شخصه ٠‏ والظل 
بطبيعته مطموس مبهم لايسبين إبانة الشخص . و إذا أهلاك الشاعر الاستعارة وأمرض 
التشبيه وخحنق انجاز بحبل -- قال لك : إنه على الطريقة العصرية وإنما سدد وقارب 
وأصاب وأحكم . وإذا مى المقالة قصيدة . . . . وخلط فيها خلطه وجاء فى أسول 
معرض وأقبحه وخرج إلى ما لا يطاق من الركاكة والغثاثة ‏ قال لك : هذه هى 
وحدة القصيدة ٠‏ فهى كل واحد أفرغ إفراغ الجسم الحى : رأسه لا يكون 
إل ف موضع رأسه ورجلاه لا تكون إلا" فى موضع رجليه . ّْ 

تلك طبقات من الضعف تظاهرت الحجج من أصحابها على أنها طبقات من 
القوة : غير أن مصداق الشهادة للأقوياء عظامهم المشبوحة » وعضلاتهم المفتولة » 
وقلوبهم الحريثة ٠‏ أما الألسنة فهى شهود الزور فى هذه القضية خاصة . 

هناك ميزان للشاعر الصحيح وللآخر المتشاعر : فالأول تأخذ من طريقته 
ومجموع يفره آنه" ما نظم |6 ليثبت أفه” 0 شعراً » والثانى تأخذ من شعره 
وطر يقته أنه” إنما نظم ب أنه قرأ شعراً . . . وهذا الثانى يشعرك بضعفه وتلفيقه أنه 
يخدم الشعر ليكون شاعراً » ولكن الأول يريك بقوته وعبقريته إلى الشعر نفسه 
يخدعه ليكون هو شاعره . 

أما فريق. المتشاعرين فليمثل له القارئ من شاء وهو فى سعة . . . وأما 
0 بق الشعراء فى أوائل أمثلته عندى الشاعر المهندس على محمود طه . أشهد : 
أنى أكتب عنه الآن بنوع من الإعجاب الذى كتبت به فى المقتطف عن 


م 
أصدقائى القدماء : محمود باشا البارودى : وإسماعيل باشا صبرى » وحافظ » 
وشوق ٠‏ رحمهم. الله وأطال بقاء صاحبنا ؛ فهذا الشاب المهندس أوى من هندسة 
البناء قوة التمييز ودقة المحاسبة » ووهب ملكة الفصل بين الحسن و«القبح ى 
الأشكال ما علته من العلم وما عله من الذوق وهذا إلى جلاء الفطنة وصةال 
الطبع وتموج الحيال وانفساح الذاكرة وانتظام الأشياء فيها ؛ وبهذا كله استعان 
ف شعره وقد خلق مهندسًا شاغراً : ومعبى هذا أنه خلق شاعراً مهندسا ؛ وكأن 
الله تعالى لم يقدر هذا الشاعر الكريم تعلم الهندسة ومزاولتها والمهارة فيها إلا" 
لما سبق فى علمه أنه سينيغ فبوغه للعربية فى زمن الفوضى وعهد التقلل» وحين فساد 
الطريقة وتخلّف الأذواق ورراجع الطبع ووقوع الغلط فى هذا المنطق لانعكاس 
القضية » فيكون البرهان” على أن هذا شاعر وذاك نابغة وذلك عبقرى - هو عينه 
البرهان” على أن لا شعر ولا نبوغ ولا عبقرية ؛ وهذه فوضى تحتاج فى تنظيمها إلى 
( مصلحة تنظيم ) با هندسة وآلاتها والرياضة وأصوطها والأشكال والرسوم وفنونها ٠‏ 
فجاء شاعرنا هذا وفيه الطب لما وصفنا ؟ فهو ينظم شعره بقربحة بيانية هندسية » 
أساسها الاتزان والضبط » وصواب الحسبة فيا يقدر للمعنى ٠‏ وإبداع الشكل 
فها ينشى' من اللفظ ء ولا" يرك البناء الشعرى قائممًا ليقع إذ يكون واهثًا ى 
أساسه من الصناعة » بل لِيتثبت إذ يكون أساسه من الصناعة ق رسو 
وعلى قدر . 
وديوان « الملاح التائه » الذى أخرجه هذا الشاعر لا ينزل بصاحبه من 
شعر العصر دون الموضع الذى أومأنا إليه ؛ فما هو إلا" أن تقرأه وتعتير ما فيه 
بشعر الآخرين حبى تجد الشاعر المهندس كأنه قادم للعصر محملا” بذهنه 
وعواطفه وآلاته ومقاييسه ليصلحما فسد » ويقيم ما تداعى ٠‏ ويرثم ما تخرب » 
ويهدم ويبى . 
ديوان الشاعر الحق هو إثبات شخصيته ببراهين من روحه » وههنا فى 
«الملاح التائه » روح قوية فلسفية بيانية » تؤتيك الشعر الحيد الذى تقرؤه. 
بالقلب والعقل والذوق ٠‏ وتراه كفاء أغراضه الى ينظم فيها ؟ فهو مكثر حين 


اح ْ 
يكون الاكثار شعرا ؛ مقل حين يكون الشعر هو الإقلال ؛ ثم هو على ذلك متين 
رصين » بارع الحيال » واسع الإحاطة » تراه كالدائرة : يصعد بلك محيطها ويهبط 
لا من أنه نازل أو عال » ولكن من أنه ملتف مندمج : موزون مقدر » وضع 
وضعه ذلك ليطوح بلك . 

وهو شعر عرف فيه فنية الحياة » وليس بشاعر من لا ينقل للك عن الحياة 
نقلا” فنينا شعريًا ؛ فترى الثىء فق الطبيعة كأنه مرجود بظاهره فقط » 
وتراه فى الشعر بظاهره وباطنه معمًا ؛ وليس بشعر ما إذا قرأته » واسترسلت إليه ل 
يكن عندك وجهدا من وجره الفهم والتصوير الحياة والطبيعة فى نفس ممتازة مدركة 
مصورة . 

ولهذا فليس من الشرط عندى أن يكون عصر الشاعر وبيئته فى شعره : وإنما 
الشرط أن تكون هناك نفسه الشاعرة على طريقتها فى الفهم والتصوير » وأنت تثبت 
هذه 1 بهذه الطريقة أن لها أن تقول كلمتها الحديد ة » وأنها مؤولة له الحق فى 
أن تقرلها » إذ هى للعةول والأرواح أخت الكلمة القديمة : كامة الشريعة الى جاءت 
بها 0 ل 

وليس فى شعر على طه من عصرياتنا غير القليل ؛ ولكن العجيب أنه لا ينظم 
فى هذا القليل إل حين يخرج المعبى من عصره ويلتحق بالتاريخ » كرئاء شوق » 
وحافظ » وعدلى باشا » وفوزى المعلوف ٠»‏ و«الطيارين دوس وحجاج ؛) والملك العظم 
فيصل ؛ فإن يكن هذا التدبير عن قصد وإرادة فهو عجيب » وإن كان اتفاقًا 
ومصادفة فهو أعجب ؛ على أنه فى كل ذلك إنما يرى إلى تمجيد الفن والبطولة ى 
مظاهرها ؛ متكلمة » وسياسية » ومغامرة » ومالكة . 

أما سائر أغراضه فإنسانية عامة » تتغغى النفس فى بعضها » رح ف بعضهاء 
وتصبى ق بعضها ؛ وليس فيها طيش ولا فجور ولا زندقة إلا" . . . ظلالاة من 
الجيرة أو الشلك » كتلك اللى فى قصيدة «١‏ الله والشاعر » » وأظنه يتابع فيها 
المعرى ؛ ولست أدرى كم ينخدع الناس بالمعرى هذا ء وهو فى رأنى شاعر 
عظيم » غير أن له بضاعة من التلفيق تعدل ما تخرجه لا نكشير » من بضائعها 
إلى أسواق الدنيا . 
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يما يعجبنى فى شعر على طه أنه فى مناحى فلسفته وجهات تفكيره يوافق رأنى 
الذى أراه دائممًا » وهو أن ثورة الروح الإنسانية ومعركتها الكبرى مع الوجود ‏ 
ليستا فى ظاهر الثورة ولا فى العراك مع الله كما صنع المعرى وأضرابه فى طيشهم 
وحماقتهم » ولكنهما فى المدوء الشعرى لارو ح المتأملة » ذلك الهدوء الذى يجعل 
الطبيعة نفسها تبتسم بكلام الشاعر كما تبتسم بأزهارها ونجومها » ويجعل 
الشاعر أداة طبيعية متخذة لكشن الحكمة وتغطيتها مءنًا ؛ فإن العجيب الذى 
ليس أعجب منه فى التدبير الإلمى للنفوس الحساسة - أن زخرفة الشعر وما خرى 
مجراه فى الفن إتما هى ضرب من زخرف الطبيعة حين تبتدع الشكل الحميل 
لتتمم أغراضها من ورائه ؛ ولو ثارت الأزهار - مثلاا ‏ على الوجود وخالقه 
ثورة أولئك الشعراء لما صنعت شيئًا غير إفساد حكمتها هى وما يتصل بهذه 
الحكمة من المصالح «المنافع » ولن تنتصر إلا ببقائها أزهاراً » فذلك حربها 
ستلمهاءقعا :. 

وأسلوب شاعرنا أسلوب جزل ٠‏ أو إلى الحزالة » تبدو اللغة فيه وعليها لون 
خاصض :من ألواق التقنن الميلة يزه زهوة فيكار متةاق النفس "تأثيرها :وجماها + 
وهذه هى لغة الشعر بخاصته ؛ ولا بد أن ننبه هنا إلى معنى غريب » وذلك أنك 
تجد بعض النظامين يحسنون من اللغة وفنون الأدب » فإذا نظموا وخلا نظمهم من 
روح الشعر - ظهرت الألفاظ فى أو'انهم وكأنها فقدت شيئًا من قيمتها : كأن 
موضعها ى هذا النظم غير موضعها فى اللغة » وما اختلف اللفظ ولا تغير » وألكن 
موضعه ثم" هو الذى أعلن إفلاسه : إذ أقامه مقام الذى يريد أن يعطى ثم هو إذا 
وقف لا يصنع شيئمًا إلا أن يعتذر بأنه لم يحد ما يعطيه . . . فهذا كان رجلا من 
الناس : وكان فى سثر وعافية » فلما وقف موقفه انقلب مدلسًا كاذيًا مدعي 
فاختلفت به الحال وهو هو لم يتغير . 

وما الأسلوب البيانى إلا وسيلة فنية لمضاعفة التعبير ء فإن لم يكن هذا 
دا رسظلقة كان وناك قي لعر: اشناعنة "القيية #حوية ا الس رد 
شعر النظامين أو البديعيين فى العصور الميتة » وتتحسه فى الشعر الميت الذى لا يزال 


0 
وعلى طه إذا حرص على أسلوبه وبالغ فى إتقانه واستمرً يحريه على طريقته 
الجيدة متقدمًا فيها » متعمقنًا فى أسرار الألفاظ وما وراء الألفاظ : وهى تلك 
الروعة البيانية ابى تكون وراء التعبير وليس لطا اسم فى التعبير » معتبراً اللغة الشعرية ‏ 
كاه فق الحمقيقةت انا موسقيا لا تاليف لكويا ...رد افزله الاار مي سكيد 
هن إسعاف طبعه القوى ٠‏ وعون فكره المشبوب ٠‏ وإلهام قريحته المولدة ‏ ما جمع 
له النبوغ من أطرافه » بحيث يعده الوجود من كبار مصوريه غ وتتخذه الحياة 
من بلغاء المعبرين عنها فى العربية ؛ ومن ثم تنظمه العربية فى سمط جواهرها 
التاريخية الثمينة » ويصله السلك بشوق وحافظ «البارودى وصبرى » إلى المتننى 
والبحترى وابن الروى وألى تمام » إلى ما وراء ذلات ٠‏ إلى الدوهرة الكبرى المسهاة 

جبل النور البيانى » إلى امرئ القيس . 
وليس هذا ببعيد على من يقول ى صفة القلب : 
يا قلب عندك أى أسرار ها زلن فى نشر وق طى 
يا ثورة مشبوبة النار أقلقت جسم الكائن الحى 
حملته العبء الذدى فرقت< منه الحبال وأشفقت رهبا 
أثرت منه الروح فانطلقت22 تحسو الحمهم وتأكل اللهبا 
وعجبت مناث ومن إبائك ى سن الحمال وربقة الحب 
ولفت: المسكين الصلفق: عن ذله: المقهون فى ارت 
ووهمت ناراًٌ ذات إبماض-- فبسطت كفك نحوها فزعا 
مرت بعينك 0 المحة الماضى 2 فوثبت تمسلك بارقًا لمعا 
والأرض ضاق قضاؤها الرحب وخلت فلا أهل ولا سكن 
حال الموى وتفرق الصحب>0 وبقيت وحدك أنت والزمن 
ولو ذهبنا نختار من هذا الديوان لاخترنا أكثره » فقصائده ومقاطيعه تتعاقب » 
ولكن” تعاقب الشمس على أيامها : تظهر جديدة الحمال فى كل صباح » لأن وراء 
الصباح ١ادة‏ الفجر ٠‏ وكذلك تأنى القصائد من نفس شاعرها . 
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المقتطيف والمتنبى”"' 


المقتطف شيخ مجلاتنا ؛ كلهن أولاداه وأحفاده ؛ وهو كاد الأكبر : زمن” 
يجتمع © وتاريخ يبراكم ٠‏ وانفراد” لا يتلحق دول بريدعل العم بأنه فى الذات 
الى تفرض إجلالها فرضًا وتجب لطا الرمة وجوبنًا ويتضاعف منها الاستحقاق 
فيتضاعف لا الحق . 

وهل الحد إلا أبوة فيها أبوة" أخرى . وهل هو إلا عرش حى درجاته الحيل 
تحت الخيل » وهل هو إلا امتداد مسافاته العصر فوق العصر ؟ 

والمقتطف يكبر ولا يهرم © ويتقدم فى الزمن تقدم المخترعات ماضية” 
بالنواميس إلى النواميس » مقيدة بالمبدأ إلى الغاية ؟ وهو كالعقل المنفرد بعبقريته : 
واجبه الأول أن يكون دائممًا الأول ؛ فلقد أنشىء هذا المقتطف وا فى المجلات 
العربية ما يغنى عنه » ثم طوى فى الدهر سبعة وثمانين مجلداً أقامها سبعة وتمانين 
دليلا على أن ليس ما يغنى عنه ؛ ثم أسفنّت الدنيا حوله بأخلاقها وطباعها , 
وتحولت مجلات كثيرة إلى مثل الراقصات والمغنيات والممثلات . . . وبى هو على 
وفائه لمبدئه العلمى والسمو فيه والسمو به : كأتما أخذ عليه فى العلم والأدب ميثاق” 
كيثاق النبيين فى الدين والفضيلة؛ فبين يديه الواجب لا الغرض » وهمه الإبداع 
بقوى العقل لا الاحترال بها » وسسّديه” الحقيقة الثابتة فى الدنيا لا الأحلام المتقلبة 
بهذه الدنيا » وطريقه ىكل ذلك طريق الفيلسوف » من هدوء نفسه لامن أحوال 
الدهر ؛ فهو ماض على اليقين ٠‏ نافذ إلى الثقة » متنقل فى منزلة منزلة 
من يقينه إلى ثقته » ومن ثقته إلى يقينه . ْ 

وقد بدأ المقتطف مجلده الثامن والمانين بعدد ضخم أفرده للمتنى" . 
ولئن كانت الأندية واخحلات قد احتفلت بهذا الشاعر العظاهر » فما 5-586 إلا أن 
روح الشاعر العظ.م قد احتفلت بهذا العدد من المقتطف 0 

ولست أغلو إذا قلت إن هذه الروح المتكبرة قد أظهرت كبر ياءها مرة أخرى » 

6 اث :و التتون العتدو عبر 1 

(؟) يناير سنة 5م9١(‏ . 





ام 
فاعتزلت المشهورين من الكتاب والأدباء » ولزمت صديقنا المتواضع الأستاذ 
محمود شاكر مدة كتابته هذا البحث النفيس الذى أخرجه المقتطف فى زهاء 
ستين ومائة صفحة » تدلّه فى تفكيره » وتوحى إليه فى استنباطه » وتنبهه فى 
شغوزة © وقنصرة أشياء كانت خافية » وكان الصدق فيها » ليرد بها على أشياء 
كانت معروفة ٠‏ وكان فيها الكذب ؛ ثم تعينه بكل ذلك على أن يكتب الحياة 
الى جاءت من تلك النفس ذاتها » لا الحياة الى جاءت من نفوس أعدائها 
وحسادها . 

ولقد كان أول ما خطر لى بعد أن مضيت ف قراءة هذا العدد ‏ أن 
المؤلف جاء بما يصح القول فيه إنه كنتب تاريخ المتنى ول ينقله ؛ ثم لم أكد أ معن 
فى القراءة حتى خيل إلى أنه قد وضع لشعر المتنبى بعد تفسير الشراح المتقدمين 
والمتأخر ين تفسيراً جديداً من المتنبى نفسه ؛ وما الكلمة اللحديدة فى تاريخ هذا 
الشاعئر الغامض إلا الكلمة الى نشرها المقتطف اليوم . 

إن هذا المتنى لا يفرغ ولا ينتهى ؛ فإن الإعجاب بشعره لا ينتهى ولا يفرغ 
وقد كان نفسًا عظيمة خلقها الله كما أراد » وخلق لها مادتها العظيمة على غير 
ما أرادت » فكأنا جعلها بذلاك زمننًا بمتد فى الزمن . 


وكان الرجل مطويًا على سر ألبى الغموض فيه من أول تاريخه » وهوسر نفسه » 
وسر شعره » وسر قوته ؛ وبهذا السر كان المتنى كالملا المغصوب الذى يرى التاج 
والسيف ينتظران رأسه جميعًا » فهو يت السيف با حذر والتلفف والغموض » ويطلب 
التاج بالكتان والحيلة والأمل . 

ومن هذا السر بدأ كاتب المقتطف » فجاء بحثه يتحدار ق نسق عجيب » 
متسلسلا بالتاريخ كأنه ولادة ونمو وشباب ؛ وعرض بين ذلك شعر ألى الطيب 
عرضًا خيئل إلى" أن هذا الشعر قد قيل مرة أخرى من فم شاعره على حوادث نفسه 
وأحواها ؛ وبذلك انكشف السر الذى كان مادة التهويل فى ذلك الشعر الفخم » 
إذ كانت فى واعية الرجل دولة أضخم” دولة » عجز عن خلقها وإيجادها فخلقها 
شعراً أضخم شعر » وجاءت مبالغاته كأنها أكاذيب آماله البعيدة متحققة فى صورة 
من صور الإمكان اللغوى . 


ام 

ومن أعجب ما كشفه من أسرار المتنبى مر حبه » فقال : إنه كان يحب 
ره اعت الأبر ميف اللارلة 6د كن ل ذلك عي عه طني كير 
وكأنها لم ترضه فقال إنه كان يؤمل أن يكتب هذا الفصل فى خمسين وجهنًا 
من المقتطف ؛ وهذا الباب من غرائب هذا البحث » فليس من أحد فى الدنيا 
المكتوبة ( أى التاريخ ) يعلم هذا السر أو يظنه » والأدلة الى جاء بها المؤلف 
تقف الباحث المدقق بين الإثبات والنثى ؛ ومى لم يستطع المرء نفينًا ولا إثباتنًا فى 
خبر جديد يكشفه الباحث ولم يهتد إليه غيره » فهذا حسبلك إعجابنًا يتذكر » 
وعدا عحمية قزرا يك : 

ولعمرى لو كنت أنا فى مكان المتنى من سيف الدولة لقلت إن المؤلف قد 
صدق . . . فهناك موضع لا بد أن يبحث ف القلب الشاعر الذى وضعت فيه الدنيا 
حكمتها » وطوت فيه القوة سرها » وبث فيه الحمال وحيته ؛ وأصغر هذه الثلاث 
أكبر من الملوك والممالك » ولكن الحبيبة أكبر منها كلها . . . 


+ #ا بي 


ا 


5 - 


عمل الأستاذ توفيق الحكيم ق تصنت هذا الكتات: أعنه كى 2 بعطل 
« كريستوف كولب » فى الكشف عن أمريكا وإظهارها من الدنيا للدنيا : لم يخلق 
وجودها » ولكنه أوجدها فى التاريخ البشرى » وذهب إليها فقيل جاء بها إلى العالم : 
وكانت معجزته أنه رآها بالعين الى فى عقله » ثم وضع بينه وبينها الصبر والمعاناة. 
والحذق والعلم حبى انتهى إليها حقيقة مائلة . 

قرأ الأستاذ كتب السيرة وما تناوها من كتب التار يخ والطبقات والحديث والشمائل » 
بقريحة غير قريحة المؤرخ » وفكرة غير فكرة الفقيه » وطريقة غير طريقة الحدث » 
وخيال غير خيال القاص” » وعقل غير عقل الزندقة » وطبيعة غير طبيعة الرأى ؛ 
وقصد غير قصد الحدّل ؛ فخلص له الفن الحميل الذى فيها » إذ قرأها بقر بحته 
الفنية المشبوبة » وأمرنّها على إحساسه الشاعر المتوثب » واستلّها من التاريخ بهذه 
القريحة وهذا الإحساس كا هى فى طبيعتها السامية متجهة” إلى غرضها الإلمى محققة” 
عجائبها الروحانية المعجزة . 

وقد أمدته السيرة بكل ما أراد » وتطاوعت له على ما اشتهى » ولانت ى 
يده كا يلين الذهب فى يد صائغه ؛ فجاء بها من جوهرها وطبيعتها ليس له 
فيها خيال ولا رأى ولا تعبير » وجاءت مع ذلك فى تصنيفه حافلة بأبدع الحيال » 
وأسعى الوأى ٠‏ وأبلغ العبارة ؛ إذ أدرك بنظرته الفنية تلاك الأحوال النفسية البليغة » 
فنظمها على قانونها فى الحياة » وجمع حوادثها المدونة فصورها فى هيئة وقوعها 
كما وقعت » واستخرج الققصص المرستلة فأدارها حواراً كنا جاءت ى ألسنة أهلها ؛ 
وبهذه الطريقة أعاد التاريخ حينًا يتكلم وفيه الفكرة وملائكتنها وشياطيشها » 
وكشف ذلك الحمال" الروحانى فكان هو الفن » وجلا تلاك النفوس العالية فكانت 
هى الفلسفة » وأبتى على تلاك البلاغة فكانت هى البيان . كانت السيرة كاللؤلؤة ى 
الصدفة » فاستخرجها فجعلها اللؤلؤة وحدها . 


»* كتاب توفيق الحكيم . 


رام 

إن هذا الكتاب يفرض نفسه بهذه الطريقة الفنية البديعة » فليس يمكن أن 
يقال إنه لا ضرورة لوجوده ؛ إذ هو الضرورئ من السيرة فى زمننا هذا » ولا 
تمسر فيه أنه تخريف وتزوير وتلفيق ؛ إذ ليس فيه حرف من ذلك » 
ا بأنه آراء يخطئ المخطئ منها ويصيب المصيب ؛ إذ هو على نص التاريخ 
كا حفظته الأسانيد » ولا يدرى بالغثاثة والركاكة وضعف النسق ؛ إذ هو فصاحة 
العرب الفصحاء الخلّص كا رويت بألفاظها ؛ فقد حصنه المؤلف تحصيئمًا 
لا ينّقتحم » وكان فى عمله مخاصًا أتم الإخلاص ٠‏ أمينًا بأفى الأمانة » دقيقنًا كل 
الدقة » درا , بغاية الحذر . 

ومن فوائد هذه الطريقة أنها هيأت السيرة للترجمة إلى اللغات الأخرى 
فى شكل من أحسن أشكاها يرغم هذا الزمن على أن يقرأ بالإعجاب تلك الحكاية 
المنفردة فى التاريخ الإنسانى ؛ كما أنها قربت وسهلت فجعلت السيرة :فى نصها 
العر لى كتابمًا مدرسينًا بليغمًا بلاغة القلب واللسان » مربي للروح » مرهفمًا للذوق , 
مصححنًا للملكة البيانية . 

وحسب ؛ المؤلف أن يقال بعد الدوم : فى تاريخ لذت العو إفااين مقام ان 
أول من هذ'ب السيرة تهذرينا تاريخيا 0 م التاريخ » وأن توفيق الحكيم كان أول 
من هذبها تهذيبًا فنينا على نسق الفن 


6ن 


ديوان الأعشاب . 


أبو الوفا شاعر ملء نفسه » ما فى ذلك شلك » مذهبه الحمال فى المعبى يبدعه 
كأنما يزهر به » والحمال فى الصورة يخرجها من بيانه كنا تخر ج الغصون والأوراق 
من شجرتها » وله طبع وفيه رقة » وهو يجرى من البيان على عرق » وسليقته تجعله 
ألزم لعمود الشعر وأقرب إلى حقيقته » حتى إنه ليعد أحد الذين يعتصم الشعر 
العر لى بهم : وهم قليل فى زمننا » فإن الشعر منحدر فى هذا العصر إلى العامية 
فى نسقه ومعانيه » كما انحدر التمثيل . وكا انحدرت أساليب الكتابة فى بعض 
الصحف والغجلات . 

وللعامية وجوه كثيرة تنقلب فيها الحياة » ومرجعها إلى روح الإباحة الذى فشا 

يننا ونش عليه اشر فى هذه المدنية الى تعمل فى الشرق غير عملها قى الغرب » 
عل رخص وعزائم » وهى هنا تسمح وترختّص » فى ظل ضعيف من 
العزيمة ؛ وإهمال” البلاغة العربية الحميلة كما هى فى قوانينها ليس إلا ظهراً 
لتلك الروح تقابله المظاهر الأخرى : من إهمال الحلق » وسقوط الفضيلة » 
وتخنث الرجولة » وزيغ الأنوئة » وفساد العقيدة » واضطراب السياسة » إلى ما يجرى 
هذا الحرى ما هو فى بلاغة الحياة المبينة كالمرذول والمطر ح والسفساف فى بلاغة 
الكلام الفصيح ؛ كل ذنك فى مواضعه تحدّل من القيود وإباحة وتسم ح وترخص » 
وكل ذلك عامية بعضها من بعض ٠‏ وكل ذلك لحن فى البلاغة والحلق والفضيلة 
والرجولة والأنوثة والعقيدة والسيامة . 

والشعر اليوم أكثره ( شعر النشر ) فى الحرائد » على طبيعة الخرائد لا على طبيعة 
الشعر ؛ وهذه إباحة صحافية غمرت الصحف » وأخضعت أذواق كتابها لقوانين 
التجارة » فإنهم لينشرون بعض القصائد كما تنشر ( الإعلانات ) : لا يكون الحم 
فى هذه ولاهذه لبيان أو تمييز أو منفعة » بل على قدر الثمن أويها فيه معبى 
الثمن ! 

» للشاعر المحيد محمود أبو الوذا » وهذا المقال كان حديئاً مع بعض الأصدقاء عن الديوان 
ونشر ف الرسالة الغراء ( قلت : وانظر « حياة الرافعى » ص 9ه١ )١8١-‏ . 


ام 

ومن مادية هذا العصر وطغيان العامية عليه » أننا نربى ى صدر بعض الحرائد 
أحياننًا شعراً لا يكون فى صناعة الشعر ولا فى طبقات النظر أضعف ولا أبرد منهء 
ولا أدل على فساد الذوق الشعرى » ولكنه على ذاث الأصلٍ الذى أومأنا إليه بعد 
كلامًا صالحنًا للنشر ء وإِنلم يكن صالحنًا للشعر . 

وهكذا أصبحت العامية فى تمكنها تجعل من الغفلة حذقاً تجارينًا : ومن 
السقوط علوا فلسفيا » ومن الركاكة بلاغة صحفية » ومبى تغير معبى الحذق » 
وداخلته الإباحة » ووقع فيه التأويل » وأحيط بالتمويه والشبه ‏ فالريبة حينئل 
أحت الثقة » والعجز باب من الاستطاعة » والضعف معبى من التمكين : وكل 
ما لا يقوم فيه عذر صحي حكان هو بطبيعة التلفيق عذرَ نفسه . . - 

وأكثر ما تنشره الصحف من الشعر هو فى رأبى صناعة احتطاب من الكلام . . 
وقد بطل التعب إلا تعب التقشش والحمل » فلم تعد هناك صناعة نفسية ف وشى 
الكلام » ولا طبع موسيى فى نظ اللغة » ولا طريقة فكرية فى سبك المعانى » وبهذه 
العامية الاقيلة أخذ الشعر يزول عن نهجه » ويضل عن سبيله » ووقع فيه التوعر 
السهل . . . والاستكراه امحبوب . . . وصرنا إلى ضرب حديث من الوحشية » هو 
الطرف المقابل للشعر الوحشى فى أيام الجاهلية ؛ فا دام الكلام غريبًا » والنظم 
قلقنًا » والمأتى بعيداً » والمعبى مستهلكنًا . والنسج لا يستوى » والطريقة لا تتشابه ‏ 
فذلك كله مسخ وتشويه فى اللحملة وإن اختلفت الأسباب فى التفصيل » وإذا كان 
المسخ جاهاينًا بالغريب من الألفاظ » والنافر من اللغات ٠‏ والوحشى من المعانى ؛ 
وكان عصر ينا بالركيك من الألفاظ » والنازل من التعبير » والهجين من الأساليب » 
والسخيف من المعانى ؛ ثم بالسقط والخلط والاضطراب «التعقيد ‏ فهل بعض ذلك 
إلا من بعضه ؟ وهل هو قى الشعر الحميل إلا كسلخ الإنسان الذى مسحه الله 
فسلخه من معان كان بها إنسانًا » ليضعه فى معان يصير بها قرداً أو خنزيراً ليس 
عليه إلا ظاهر الشبه » وليس معه إلا بقية الأصل ؟ 

فالقردية الشعرية » والحنزيرية الشعرية » متحققان فى كثير من الشعر الذى 
ينشر بيننا ؟ ولكن-أصحاب هذا الشعر لا يرونهما إلا كالا” فى تطور الفن 
والعلم والفلسفة ؛ وأنت مبتى ذهبت تحتج لزيغ الشعر من قبل الفاسفة ء وتدفع 


ام 

عن ضعفه بحجة العلم » وتعتل لتصحيح فساده بالفن ‏ فذلاك عينه هو دليلنا 
نحن على أن هذا الشعر قردى خنزيرى » لم يستو فى تركيبه » لم يأت على طبعه » 
وم يخرج ف صورته ؛ وما يكون الدليل على الشعر من رأى ناظمه وافتتانه به ودفاعه 


عنه » ولكن من إحساس قارئه واهتزازه له وتَأْره به . 


والشاعر أبو الوفا جيد الطريقة » حسن السباك » يقول على فكر وقريحة . 
ويرجع إلى م وسليقة . ولكن نفسه قلقة فى ٠وضعه‏ الشعرى من الحياة ؛ وق رألى 
أن الشاعر لا يم يأديه ومواهبه حى يكون عامه وضع نفسه الشعرى الذى تضعه 
الحياة فيه ؛ والكلام يطول فى صفة هذا الموضع ٠‏ ولكنه فى الحملة كنبت الزهرة : 
لا تركو زكاءها ولا تبلغ مبلغها إلا فى المكان الذى يصل عناصرها بعناصر الحياة 
وافية تامة » فلا يقطعها عن ثىء ولا يرد شيئءًا عنها ؛ إذ هى با فى تركيبها وتهيثتها 
إنما تم بموضعها ذالك لتهيثته وتركيبه » فإن كان تالزهرة على ما وصفنا » وإلا فما بد 
من مرض اللون » وهرم العطر » وهزال اانضرة » وسقم اهمال . 

ولولا أن الحكمة وفت الأستاذ أبا الوفا قسطه من الألم . ووهبته نفسنًا متألمة 
حصرتلها فى أسباب ألمها حصراً لا مفر منه ‏ لفقدت زهرتئه عنصر تاوينها » ونلدرج 
شعره نظممًا حائلا مضطر بدا منقطع الأسباب من الوحى ؛ غير أن جهة الألم فيه هى 
جهة السماء إليه : ولو هو تكافأت جهاته المعنوية الأخرى » وأعطيت كل جهة 
حقها : وتخلصت مما يلابسها ‏ لارتفع من مرتبة الألم إلى مرتبة الشعور بالغامض 
والمبهم ٠‏ ولكان عقلا من العقول الكبيرة المولدة الى بحيا فيها كل شىء حياة شعرية 
ذات حس . 

ولكن ما دامت الحياة قد وزنت له عقدار : وطففت مع ذلك وبخست ». 
فقد كان يحسن به أن يقصر شعره على أبواب الزفرة والدمعة واللهفة » لا يعدوها » 
ولا يزاول من المعانى الآخرى ما ضعفت أداته معه أن تتصرف » أو انقطعت وسيلته 
إليه أن تبلغ ؛ ويظهر لى أن أبا الوفا يحذو على حذو إسماعيل باشا صبرى » وهو 
شبيه به فى أنه لم تفتح له على الكون إلا نافذة واحدة ؛ غير أن صبرى أقبل على 


يفن 
نافذته ونظر ما وسعه النظر ٠‏ أما أبو الوفا فيحاول أن ينقب فى الحائط ليجعلهما 
أما أنه ليس من الشعر أن تنزل الحيرة الفلسفية عن منزلتها بين اليقين والعقل » 
أو المشهود وا محجب ٠‏ أو الواقع والسبب » أو الرسم والمعبى - فتنقلب حيرة معاشية 
تسم الأشكال والمعانى بسمتها المادية الترابية » وتقع فى الشعر فتقحم بين شعر 
القلب العاشق » وشعر الفكر المتأمل - شعر المعدة الخائعة » وتضع بين أشواق 
الكون شوقها هى إلى الطعام والثياب والمال . . . 
على أنه كان الأمثل فى التدبير ٠‏ والأقرب إلى طريقة النفس الشاعرة أن 
يصرف أبو الوفا هذا الشعور المادى الذى يتلذع به » فيحوله فيجعله باينا من 
حكمة السخر الشعرى بالدنيا وأهلها وحوادثها » كما صرفه ابن الروى من قبل 
فأخطأ فى تحويله » فجعله مرة بابنًا من المدح والنفاق » ومرة بابنًا من الهجاء 
والإقذاع . 
ولو بذل الشاعر أبو الوفا مجهوده فى ذلك » واتهم الدنيا ثم حا كنها » ونص لها 
القانون » وأجلس القاضى ٠‏ وافتتح المجلس ٠‏ ورفعها قضية قضية » ثم أخذها 
حكيا حكما 6 "ثارة فى قادرة بعك تأدرة + ومرة' ىق شكنة: 1 حكية + واونة 
فى سخرية مع سخرية - إذن لا هتدى هذا المتألم الرقيق إلى الحانب الآخر من 
سر الموهبة الى فى نفسه » فأخرج مكنون هذه الناحية القوية منها » فكان ولا ريب 
شاع ر وقته فى هذا الباب » وإمام عصره فى هذه الطريقة . 
على أن فى صفحات دروانه أشياء قليلة تو إلى هذه الملكة » ولكنها مبئوثة فى 
تضاعيف شعره » والوجه أن يكون وجهه فى تضاعيفها ؛ وإنه ليأ بأسعى الكلام 
وأبدعه » حين يعمد إلى ذلك الأصل الذى نبهنا إليه » فيصرف طفة نفسه إلى بعض 
وجوهها الشعرية » كقوله قى ( حم العذارى » » وهى من بدائعه وماسن شعره : 
ها هما عيناك تغره بى على شى الظنون 
فيهما يمحر وموج ا سهول وحزون 
ووضوح وغموض20 واضط راب وسكون 


ومعات بينات ومعا ل ليا بين 


ام 
وته اويل ففون<- من رشاد وجنون 
وأشسعات حيارى 20 من مى أو من حنين 
ليت شعرى أى سر خلف هاتيك ابلفون 
آه إن السر أنبا عنه ذان الطائران 
حيها ما لا على غص6- نيهما يعتنقان . . . 
فهذه أبيات ف شعر الحمال كاراب ملؤه عابده . 
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ما خلق الله ذا عقل من بى آدم إلا أودع فى تركيبه شيئين كالمقدمة والنتيجة » 
وأعطاه بهما القدرة على الوسيلة والغاية » ليحيا من حىّ عن بينة ويهاك من هلاك عن 
بينة » فى تركيب الإنسان قوة الرغبة فى النجاح وأن يتأ إلى سره أو يبلغ منه أو 
يقاربه » وى هذا التركيب عينه ما يهتاك به هذا الحجاب ويفضى هنه إلى هذا السر 
ويجمع بلك عليه » وما أذكر أن النجاح قدر من الأقدار » ولكنه قدر ذو رائحة 
قوية خاصة به يستروحها مسن تحت السماء وهو لايزال فى السماء وبينه” وبين الأرض 
أمد ودهر وأسباب وأقدار كثيرة ؛ ولولا أن هذه الخاصية فيه وفى الإنسان منه 
لا توفرت رغبة فى عمل ولاصح نشاط فق الرغبة ولاتوجه عزم إلى النشاط ولا توثقت 
عقدة على العزم . 

غير أن فى الإنسان كذاك ما يفسد هذه الخاصية أو يضعفها أو يعطلها 
تعطيلاء فإذا هى تضل ولا تهدى وكانت تهدى ولاتضل » وإذا هى زائغة عن الحق 
ملتوية عن اأتّصد وكانت هى السبيل إلى الحق وهى الدليل على القصد ؛ وما ينال منها 
شىء إلا واحد من ثلاث : العجز . وضعف الهمة » واضطراب الرأى . 

فأما العجز فمنزلة تجعل الإنسان كالنبات يرتفع عن الأرض بعوده ولكنه 
غائر فيها بأصول حياته » وأما ضعف الهمة فنزلة الحيوان الذى لا هم له إلا 
أن يوجد كيفما وجد وحيما جاء موضعه من الوجود » إذ هو يولد ويكدح ويكد 
ليكون لحما وعظم-ا وصوفًا ووبراً وشعراً أثائنًا ومتاعنًا » وكأنه ضرب آخر من النبات 
إلا أنه نوع آخر من المنفعة . 

وأما اضطراب الرأى فنزلة بين المنزلتين ترجع إلى هذه مرة وإلى هذه مرة وتقع 
من كلتيهما موقعها » والعجز وضعف الحمة واضطراب الرأى فى لغة العقل معان 
ثلاثة لكلمة واحدة هى الحيبة » وما أسرار النجاح إلا الثلاثة الى تقابلها وهى القوة 
والعز بعمة والثيات . 





. ١90 المقطم : مايو سنة‎ )١( 


لق 
ولكن” فى هذا الإنسان طفولة” وشبابًا » وهما حالتان لا بد منهما » وهما م 
لضعف «النزق بطبيعتهما » وفيهما يتثاقل الإنسان إلى أغراضه » ويرتد عن 
صعابها » وينخذل دون غاياتها ؛ وليس يأنى للطفل أن يدرك الرجل” ف معانيه » 
ولا للشاب أن يبلغ الحكيم فى كماله ؛ فكأن هذين ليس لما أمل فى أسباب النجاح) 
وكأن كايهما لا يحسن أن يطوى فؤاده على شبىء ولا أن بجمع رأبه على أمر » غير أن 
من حكمة الله ورحمته أنه أرصد من ذواميسه القوية لضعف الطفولة ونزق الشباب 
000 لوال عه © :وار تصلح: لبور الامو لدو اليا يمال 
ل 
فى الأب والأم والصاحب واأعشير والمعلم والكتاب 4 أن الله جلت قدرته يست 
فى الحلق ما يوجههم دائمًا إلى الاعتقاد وبحملهم عليه ويبصرهم به » حبى كأن 
الحياة كلها إعا هى ممارسة لفضيلة الإيمان به من حيث يدرى الإنسان أو 
لا يارى . 
وكتاب سر النجاح الذى ترجمه أستاذنا العلامة الدكتور يعقوب صروف 
فى سنة 188٠‏ »2 وظهرت طبعته الرابعة فى هذه الأيام » هو واللّه فى باب القدوة 
ناموس على حدة » وما رأيث كتابمًا تلاعم نسجه واستوت أجزاؤه ووضع آخره 
على أوله وانصب كاه إلى الغرض الذى كتب فيه وجاء مقطعنًا واحداً فى معناه 
وفائدته ‏ كهذا الكتاب الذى يعلم الضعيف كيف يقوى » والعاجز كيف يعتمد » 
والمضطرب كيف يثبت : والمحزون كيف يأمل » واليائس كيف يثق » رمرم د 
الحياة كيف بقبل » والساقط كيف ينتهض ؛ ويعلماك مع ذاك كيف تريح الكد 
بالكد » وكيف تسقط التعب بالتعب » وكيف تمفرى عزيمتاك كفده وتضرب 
كرة الأرض بقدمياث وإن لم تكن ملكا ولا قائدا ولا فاتحنًا ؛ وإن كنت من صميم 
السوقة » وإن كنت من فقرك وراء عتبة واحدة ؛ لا أقول إن هذا الكتاب علم » 
فإن هذا القول سقط 4 دون منزلته ولا تعدو قُْ وصغه أن عله يجموعا من الورق 
الصقيل على طبع جيد » مع أنه مجمو ع من الأ رواح والعزائم وأعصاب القلوب ؛ 
ولكى أقول فى وصفه العلمى إن المدارس تخر ج من الكتب تلاميذ . . . وهذا 
الشجر العاق » من قوة النفس وصلابتها وصحة العزيمة ومضائها » وتصمم الرأى 
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ونفاذه ؛ يما يعطى من قوة الصبر والثبات ومطاولة التعب إلى أبعد حدود الطاقة 
الإنسانية . 

وما تقر ؤه حق قراءته وتستوفيه على وجهه من التدبير والإمعان إلا خرجت منه 
وقد وضع فى نفسك شيئمًا أعظم من نفسك كائدمًا من كنت وكيف كنت . فإن تكن 
طفلا خرجت رجلا : وإن كنت رجلا خرجتث حكيماً » وإن كنت حكيمًا 
استحدث فى نفساك ما بجعلك بالحكمة فوق الدنيا وكنت بها فى الدنيا . 

قال الأستاذ المأرجم فى مقدمته : « أشهد لأبناء وطى أننى لم أنتفع بكتاب 
قدر ما انتفعت بهذا الكتاب » . وهذه هى الكلمة الى لا يقول غيرها من يقرأ 
«سر النجاح » : ولا يمكن أن يقول غيرها ؛ إذ هو مبى فى وضع من فائدة 
النفس وما يرهض حدها ويبتعث ملكاتها ويستنهض قواها ويستنفذ سائلها على 
ما يشبه المواعد الى لا تؤدى إلا إلى نتيجة واحدة من أن ن اعتبرتها » كاثنان واثتنان 
أربعة : وثلاثة وواحد أربعة » وأربعة وحدات أربعة » وهلم جرا . 

تلك شهادة الممرجم ٠‏ أما أنا فأشهد لقد عرفت منذ زمن طالبا فى الأزهر » 
فلما تعرف إلى" جعل يشكو ويتبرم وينفض لى نفسه ويقول : الأزهر وعلومه 
وفنونه ومسائله ومشاكله » والمتون وما فيها » والشرو ح مما إليها » والحواشى وما يرد 
ويعرض ويجاب به ويقال فيه » وكل كلمة بساعة من العمر . وكل سطر بيوم ؛ 
وكل جزء بسنة » وتركت وراثى كذا وكذا فدانمًا وأقبلت على "عذا وكذا علمءًا » فلا 
حصدت من هذه ولامن تلك ! قلت: وما دسكك والباب مفتوح ولا يسألك 
الأزهر إلى أين ولا تسألك الدنيا إذا خرجت إليها من أين * قال : والله ما ربطبى 
إلى هذه الأعمدة خمس عشرة سنة كاملة على يأس ومضض إلاكتاب سر النجاح » 
وما أمضيت نينى مرة على وجه من وجوه العيش إلا رأيت هذا الكتاب قد ضرب وجه 
هذه النية فردها إلى هذا المكان وألقاها فى هذا المستقر : وما هممت بثرك الأزهر 
إلا اتتصب فى وجهى كل الأبطال الذين قرأت أخبارهم فيه وأمسكونى » لا من 
يدى ولا من رجلى : ولكن من اعتقادى وإعانى وأملى ! 

قلت : ؤوالله لا يدعك حبى تنجح ؛ وما ربط الله على قلبك بهذا الكتاب 
وثبت فؤادك باليقين الذى فيه إلا وقدكتب لت الحير كله . 


م 


ابو عام الشاعر 
تحقيق مدة إقامته عصر )١‏ 

0 واي . ا اد : ُ ٠.‏ 5 2 0 
ننفك بتحقيقه إلى خاصته »ع ونامهى من خاصته إلى درهانه ؛ فإن علماء الادب 
قديمًا وحديثنًا ألقوا خبر أبى تمام كلامًا مرسلا بحرى فى الرواية على طرقها امختلفة » 
لا على التاريخ فى وجهه المتعين » ويؤخذ على أنه خبر كالأخبار إن صدق فقّد 
صدق وإن كذب فهو على ما ى 2 إذ ِ يكن يعنيوم من الشاعر إلا شعره .6 
0 عنه أ يأخذونه من اداه 31 دونه قى يوان ؟ أما 00 0 فى 
دخلها من لكنب والتريد وللفيق ؛ 9 يكون فيها ما ا يظاهر بعضه بعضًا أو ينقض” 
بعضه على بعض ؛ و«الحقق منهم من يروى الصدق والكذب عا ليخر ج من 
التبعة » فلا بد من تبعة فى أحد النقيضين وليبراً بصدق أحدهما من كذب أحدهما 
كنا صنع ابن خلكان فى سياقه خبر ألى تمام وهذا نص عبارته : 

كانت ولادة ألى تمام . . . يجاسم وهى قرية بين دمشق وطبرية » ونشأ بعصرء 
قيل إنه كان يسى الماء بالحرة فى جامع مصر » وقيل كان يخدم حائكنا يعمل عنده 
بدمشق وكان أبوه خماراً بها . 

والذين يعرفون طرق الرواية ومصطلحاتها يدركون من هذه العبارة أن ابن خلكان 
ينتى من أن تكون عايه تبعة أحد الحبرين أو كليهما ؛ فإن الراوية مى افتتح الحبر 
( بقيل أو يقال) فد دل على أن هذا الخير غير مقطوع به ؛ إذ تسمى هذه 
الصيغة عام صرغة امريمو » فهى لا تفيد الصحة ولا الحزم بها ؛ وظاهر أن 
آنا ام لايعكن أن يكون قد : خأ عضر ويدذمفق فى وقت م . 

)١(‏ لا أنشأ المؤلف مقاله عن شوق ( رحمه الله) غضب من غضب من أدباء مصر © وزعموا 
أنه يقصد الخض من مكانة («صر الشاعرة ) » ورماه من رماه فى وطنيته » وحاول بعضهم أن يرد عليه 


رأيه فى الشعر المصرى بتعداد شعراء مصر العربية » وأستتبع شىه شيكا فجاء ذكر أبى مام ومأ قالو|ا عن 
إقامتة فى مصر ؛ فأنشأ المؤلف هذا المقال » وانظر ص 4؛ ١‏ - لاغ ١‏ م حياة الراافعى » . 
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وابن لكان قد وقف على الكتاب الذى عمله الصولى فى أخبار أنى تمام ونقل 
عنه » وهو المرجع فى هذا الباب ؛ فلا بد أن يكون هذا الكتاب قد خلا من تحقيق 
هذه الرواية » بل نحن نرجح أنه قد خلا منها بتة» فلم يذكر أن نشأة أبى تمام 
كانت بمصر ؛ لأن صاحب الأغانى أغفلها وم يشر إليها بحرف » مع أنه ينقل 
عن الصولل نفسه ويقول فى كتابه ( أخبرنى الصولى) » وكذلك أهملها صاحب 
مروج الذهب » وهو يتقل أيضًا عن الصول ؛ وهذا يثبت انا أن الحبر لم يكن 
معروفًا يومئذ » وإلا فها هو التاريخ عند أبى الفرج «المسعودى إن لم يكن هو 
هذا ؟ 

ولكن' ذكرت الرواية فى كتاب الأنبارى ( طبقات الأدباء) » واقتصر 
ناقلها على أن أبا تمام نشأ بمحصرء ,أنه كان يسى الماء بها » لم يذكر رواية 
عمله بدمشق ؛ والأنبارى متأخر توق سنة لالاه : فهو بعد موت ألى تمام بثلاثة 
قرون ونصف ء فلا قيمة لروايته » وشأنه شأن غيره من الناقلين ؛ ونحن نرى أن 
هذه الرواية قد صنعت فى مصر نفسها للغض من أنى تمام والزراية عليه » وبقيت 
مروية فيها ثم حملت كا تحمل كل رواية لذاتها لا لتحقيقها » سواء أكانت موجهة 
على الحق أم معدولا بها عنه ؛ ولا أوضع فى المهنة من سقاية الماء فى الحامع بابحرة » 
ولعمرى ما ذكرت (الخحرة ) هنا عبثاً؛ والغاو فى التحقير هو بعينه الدليل على الكذب , 
فهذه الكلمة كأثر مهرم فى جرعته . . 

وبعد فإنا نقرر أن هذا الشاعر العظيم م ونشأ بمصر » وأنه ولد وتأدب فى الشام 
ثم قدم إلى مصر شاعراً ناشئنًا يتكسب بأدبه كما قدم عليها غيره من الأندلس والمغرب 
والشام والعراق ٠‏ وأنه لم يأت إلى مصر إلا فى ولاية عبد الله بن طاهر الأديب الشاعر 
القائد العظم' » وقد جّعلت له ولاية مصر والشام والحزيرة فى سنة ٠‏ عل 
خلاف بين المؤرخين » وكانت سن أبى تمام يومثذ بين 7١‏ و "5 سنة ؛ وقد كان 
ابن طاهر مغناطيسًا للشعراء فى كل مكان ينزله » حبى قال فيه بعضهم وعزم على 
الهجرة إلى مصر : 

يقول رجال إن مصر بعيدة مما بعدت مصر وفيها ابن طاهر 

وأبعد من مصر رجال نراهم 2 بحضرتنا معروفهم غير ظاهر 

عن الخير موتى ما تبالى أزرتتهم على طمع أم زرت أهل المقابر 
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وقد قصده أبو تمام إلى مصر » كما قصده بعد ذلات إلى خراسان فى سنة 77١‏ : 
وهى السنة الى وضع فيها أبو تمام أو فى الى تليها كتاب الحماسة كما حققناه ولا حل 
لذكره هنا . 

ونحن نسوق أدلتنا على صحة ما ذهبنا إليه فى نى أن يكون أبو تمام قد 
نشأ بمصر أو جاءها طفلا . أو تكون منها طبيعته فى الشعر » أو يكون لها أثر فى 
عبقر يته : ٠‏ 

١-المجمع‏ عليه بلا خلاف أن الشاعر ولد فى الشام » وما دام كذا لقد 
قالت الطبيعة كلمتها ى أصل نبوغه وعبقريته » فإن الأديب يولد ولا ينصنع كما 
يقول الإنجليز ؛ وكل العلماء يعرفونه بالطانى ! ولا يطعن فى نسبه إلا من لا يحقق » 
وهونفسه يباهى بطائيته » وذلك كالشرح على كلدة الطبيعة فى أسباب نبوغه الوراثية ؛ 
وقد تنقل الرجل بين مصر والشام والعراق وخراسان وأرمينيا وغيرها » فا بلد أولى من 
بلد بأن يكون مثار عبقريته . 

: إن الشاعر إنما يتكسب من شعره بمدح من يهتز له أو يعطى عليه‎ - ١ 
وم بمدح أبو تمام أحداً من أهل مصر ؛ فإن كان مدح فيها عبد الله بن طاهر‎ 
فإما إليه قصد وله جاء ؛ وابن طاهر ليس مصريا » وقد جاء إلى مصر ورجع‎ 
منها قبل أن يحول عليه الحول . فلو أن نشأة هذا الشاعر كانت بمصر وتأدبه‎ 
كان فيها لأصبنا له مدحًا كثيراً فى أعيانها وعلمائها ؛ إذ هو متى قال الشعر‎ 
لا يتكسب إلا منه ؛ وى ديوان الشاعر هجاء لابن الخلودى نظمه فى مصر » ولكن‎ 
ابن الحلودى ليس مصرينًا » بل هو قائد من قواد المأمون » ولاه محاربة الزط‎ 
ثم أقدم بعد ذلك مصر ء ثم ولى عليها فى سنة 514 ؛ فكل المصرية‎ » 7٠١ سنة‎ 
فى شعر أنى مام هى فى هجائه للشاعر المصرى يوسف السراج » ولعلها فى بعض‎ 
. مقاطيع أخرى عن الغزل أو الوصف‎ 

 "‏ ولد أبو تمام فى سنة 188 أو 140 ء ومن الثابت أنه كان بمصر ى 
سنة ٠ 5١54‏ حين نظم قصيدته الدالية والنونية فى رثاء عمير بن الوليد - وعمير 
هذا ليس مصريا » بل هو من خراسان » وكان بمصر عاملا لأبى إسحق المعتصم 
ابن الرشيد ‏ فلو كان أبو تام قد جاء إلى مصر طفلا كما يقال لكانت مدة 


هخ 


قوله الشعر فيها لا تقل عن عشر سنوات » مع أن كل ما نظمه وهو فيها لا يبلغ 
عشر قصائد ؛ وهذا ديوانه بين أيدينا وإليه وحده المرجع فى الدلالة على صاحبه . 


5 -. روى المرزبانى ف الموشح عن العباس بن خالد البرمكى قال : أول 
ما نبغ ( أى قال الشعر) أبو تمام الطاى أتانى بدمشق يمدح محمد بن الهم 


فكلمته فيه فأذن له ؛ فدخل عليه وأنشده » ثم خر ج فأمر له بدراهم يسيرة » ّم 
قال : إن عاش هذا ليخرجن شاعراً . 


00 على أن الشاعر لم يكن يومئذ إلا فى ابتداء الشعر » ولم يكن قد 
خرج شاعراً بعد وكان شعره من الطبقة الى يثاب عليها ( بدراهم يسيرة ) . 
وأبو تمام بعد ذلك هو نفسه الذى فر عليه عبد الله بن طاهر ألف دينار فترفع أن 
بمسها وترك الخدم ينتهبونها » وكان ذلاث سببسًا فى تغير ابن طاهر عليه . 


ه ‏ نقل ابن خلكان فى ترجمة ديك اللحن الشاعر الحمصى المشهور : عن 
عبد الله بن محمد بن عبد الملك الزبيدى قال : كنت جالسا عند ديك الحن » 
«يعنى بحمص » ء فدخل عليه حدث فأنشده شعراً عمله : فأخر ج ديك الحن 
من تحت مصلاه درجًا كبيراً فيه كثير من شعره » فسامه إليه وقال : يا فى 
تكسّب بهذا واستعن به على قولك . فلما خر ج سألته عنه فقال : هذا فى من أهل 
جاسم » يذدكر أنه من طبى' » يكى أبا تمام . واسمه حبيب بن أوس » وفيه أدب 
وذكاء وله قر يحة وطبع . فهذا نص آخر على أن أبا تمام كان يومئذ حدثا ‏ 
أى غلامًا ‏ وكان لا يزال يطلب الأدب ٠»‏ وقد أعانه أستاذه بنسخ من قصائده 
يتخرج بها ويحذو عليها ؛ فهو قد نشأ فى الشام وتأدب فيها . 


5- نظ أبو تمام قصيدته اللامية « أصب يحميا كأسها مقتل العذل » يصف 
تقتير الرزق عليه بمصر وخيبة أمله الذى أمله من المال » وق هذه القصيدة 
بحن إلى الشام ويستسى لها ويذكر أرض البقاعين وقرى الحولان التى نشأ فيها ؛ 
ولا يحن الشاعر لأرض إلا إذا كان فيها حبه أو شبابه وأدبه » أما الطفولة فمنسية 
بآثارها » إذ لا آثار لها فى النفس متى شب امرء إلا بعيداً بعيداً » وإنما الحنين لما 
تتعلق به الغريزة المميزة . 


وحى القلم - ثالث 


ان 

فى هذه القصيدة يقول أبو تمام يخاطب أحبابه : 

عدتى عنكم مكرما غدربة النوى لها وظر فى أن تمر ولا تحلى 

والنوى فى لغة الشاعر هى رحيله للتكسب بشعره ؛ ولا رجع عوف بن محلم 
الشيبانى إلى وطنه بعد وفادته على عبد الله بن طاهر ى خراسان ؛ سثل عن حاله 
فتمال : رجعت هن عند عبد الله بالغى ( والراحة من النوى ) ؛ ويؤيده قول ألى 9 
فى قصيدته تلك : 

نأيت فلا مالا حويت وم أقم ‏ فأمتع » إذ فجعت بالمال والأهل 

يعنى أنه اغترب مكرهًا يطلب الكسب لا غير » ولا كسب للشاعر إلا 
من شعره » فهو بنص كلاعه عن نفسه قدم إلى مصر شاعراً يتكسب ويتعرض للغى 
كنا يصنع غيره . 

فى هذه القصيدة اللامية يقدم لنا أبو تمام رحمه الله دليلا يأكل 
الأدلة » كأنما ألهم من وحى الغيب أننا سنحتاج إلى هذا الدليل يوممًا لندفع 
به عله ؛ فهو بحن إلى حبيب له فى الشام » ويقول إن غربة النوى الى 
وصفها : 
أتت بالل هجر ءن حبيب فحركت 200 صبابة ما أبى الصدود من الوصل 
أخمسة أحوال مضث لغيبه 2159 وشهران بل يومان ثكل من الثكل ! 

يعنى أنه قال هذا الشعر وقد مضى على إقامته فى مصر خمس سنوات » 
وكان قد جاء من الشام عاشقنًا ذلك العشق الذى فيه ( الصدود والوصل) » 
والطفل لا يحب مثل هذا الحب ولا يعن ذلك الحنين ؛ فإذا كان الشاعر قدم 
إلى مصر فى سئة 7١١‏ غ كا رجحناه » وسدّه بين 5١‏ و 7 سنة » فيكون قد 
نظم هذه القصيدة فى سنة 21١10‏ وصمره يومئذ بين 31 و 58 سنة ؛ فلو أن 
أبا تمام جاء من الشام طفلا صغيراً فكيف للطفل أن يقول مثل هذا الشعر بعد 
خمس سنوات ؟ وما هجر الحبيب ( وصبابة ما أبى الصدود من الوصل » ؟ 

مدح شاعرنا محمد بن حسان الضى بقصيدة نونية يذكر فيها تنقله فى 
اابلاد فقال منها : 


ل 
بالشام أهى » وبغداد الموى » وأنا بالرقمتين ٠‏ وبالفسطاط إخصواق 
وما أظن النوى ترضى بما صنعت><0 حبى تشافه بى أقصى خراسان ! 

فأنت ترى أنه جعل أهله بالشام » وجعل أصدقاءه بمصر ؛ فلو أنه كان قد نشأ 
بها الحعل بها أهله ؛ إذ لا ينشأ إلا مع أبيه وأمه ؟ والبيت الثانى دليل منه هو على 
أنه لم ينزل بمصر مقيمًا ولا متوطنًا » بل متنقلا كما نزل بغيرها . 

٠‏ - تقول كتب الأدب فى مدارس الحكومة : إن أبا تمام نقل إلى مصر صغيراً 
فنشأ بها ( وقد بينّنا فساد ذلك ) ؛ ثم خرج إلى مقر الخلافة فمدح المعتصم؛ وهذا 
غير صحيح؛ فإن أبا تمام خر ج من مصر قبل أن يدخلها المأمون فى سنة 715 » 
حين جاءها وقتل بها عبدوس الفهرى ؛ فلو كان الشاعر يومئذ لمدح المأمون وذ كر 
هذه الواقعة ؛ والمعتصم ولى الخلافة سنة ©7١18‏ وديوان ألى تمام يثبت أنه فى 
سنة /11؟ » كان بالعراق » وقد مدح المأمون بقصيدته الميمية » وذكر فى مدحه 
وقعة الروم » وهذه كانت فى تلك السنة . 

يخلص من كل ما تقدم أن أبا تمام ولد فى الشام وتأدب فيها » وقدم إلى 
مصر كبيراً يتكسب بالشعر ٠‏ فأقام بها بين خمس سنين وست ء فلم يجد له 
عيشًا بها بعد قثل عمير بن الوليد. الذى قتل فى سنة 5١4‏ ؛ فإنه كان بعيش 
فى كنفه » وقد صرح فى قصيدته النونية الى رثاه بها أنه يأمل من بعده فى 
ابنه محمد . 

فقدوم الشاعر إلى مصر كان فى سنة 7٠١‏ أو حواليها » وخروجه منها كان فى 
سنة 5١6‏ أو حواليها , والله أعلم . 
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القدم والحديد” 


أقول للأستاذ الفاضل الدكتور طه حسين « فى رفق ولين » وى عجلة أيضًا : 
إن ق هذه الأيام ضنين عا أملك من وى أشد الضن ) احيلت السهاء تتفجر ٠ن‏ 
دوبى فى ساعة كالفجر » فلا يصرفى عن تلك الساعة شىء ولا يصرفها عبى شى ع ؟ 
إذ بين يدى كتاب فى الرسائل أعمل فيه واستعين الله على الفراغ منه ى وقت معين » 
وقد أظل أو كاد ؛ فلا يرين الأستاذ أنى أستطير هذه المرة كالطيرة الأولى » فإن 
جناحى فى فضاء آخر» وإن هذا الكتاب الذى أعابلحه لا يحشمى عرقنًا من 
القربة كما قالوا قديممًا » بل لعله فى ألله أشبه « بعملية » تشريح فى القلب » وستذهب 
الدقائق الى أكتب فيها هذه الكلمة مأسوفنًا عليها » لأنها ذاهبة بصفحتين 
من كتالى . 

وأما بعد فلا أرى من الإنصاف أن يعمد الدكتور إلى جمل يقتضبهن من 
مقالى فى مجلة الهلال ثم يهدفها للرد» وكان عسى أن يدفع عنها شىء مما 
قبلها أو ما بعدها أو يشد منها بعض جهاتها أو يأى بها فى سياق يبين عن 
معتاها . 

وزعم الأستاذ أنه لا يهم من كلاتى هذه الحملة «وأنت تعلم أن الذوق 

الأدبى فى شىء إنما هو فهمه » وأن الحكم على شىء [نما هو أثر الذوق فيه » وأن 
لتقد إنما هو الذوق والفهم جميعا . . . » » ثم دار بهذه الكلمات دورة العاصفة 
وجعلها مسألة كسألة الدور والتسلسل المشهورة » بل جعلها من قبيل « قصة وقضية » 
.. . فيراه يول : ذوق هو الفهم » وفهم هو الذوق » وفهم ليس بالذوق » وذوق 
ليس بالفهم » وهلم صاعداً ونازلا ؛ وضرب لنا مثلا بالموسيى فقال : « ما نظن أن 
الذين يذوقون الموسيى ويطربون لها يفهمونها جميعًا » . وأنا أفسر كلاى بهذا المثل 
نفسه » أقتصر عليه ولا أعدوه . 





000 نشرها حين المعركة بينه وبين الدكتور طه حسين حول كتابيه :0 رسائل الأحزان 0 6 
و « السحاب الأحمر » ؛ وإلدكتور طه فيهما وق أسلونهما رأى : 
وانظر كتانىٍ : « المعركة تحت راية القرآن » » و « حياة الراففى » 
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نأق الآن بأستاذ قد برع فى الموسيى وخالطت أعصابه ولحمه ودمه » وندفع 
إليه. قطعة ملحنة ونقول له : اسمع وافهم واحكم وانتقد ؛ يسمعها مرة بعقله 
أو لعقله يتبين ما يكون فيها صوابنًا وما يكون خطأ» ثم ما يعلو عن الصواب 
من الإجادة والإتقان » وما ينحط عن الخطأ من الإساءة والتخليط ؛ فهذا هو 
الفهم ١‏ 

ويسمعها مرة ثانية بحسه أو سه » فيرى أثر ما فهم » ويديرها فى ذوقه ليعوف 
كيف موقعها من الغرض الذى وضعت له » فإنها لم توضع لتكون أصواتنًا » بل 
لتخلق من الأصوات شيئنًا ؛ فهذا هو الذوق » وهوكا تراه بعد الفهم وناشى' عنه . 
ومثل الأستاذ طه حسين لا يخنى عليه أن من يقّول :إن الذوق فى شىء إنما هوفهمه: 
أو إنما هو عن فهمه ٠‏ أو إنما ينشأ عن فهمه » فالعبارة فى باب الخجاز واحدة 
لا تختلف . 

م إن أستاذ الموسيق وقد سمع القطعة مرتين » أو مرة كرتين إن بلغ أن يكون 
له فى كل أذن واحدة أذنان » يستفيى ذوقه الفنى ويحكرم للقطعة أم عليها ؛ فهذاهو 
أثر الذوق . 

الآن قد حكم الأستاذ وانتقد وجزم برأيه » فندب له فلان يقول : أخطأت 
وأسأت وجهلت وغفلت » أو تعصبت وحططت فى هوى صاحب اللحن ؛ فن أين 
جاء هذا الحلاف وكيف وقع هذا القول ؟ بل كيف ساغ للثانى أن يجهل الأول 
ويرى غير رأيه ويحكم غير حكمه , إلا إذاكان قد فهم غير فهمه فأنشأ له الفهم 
ذوقًا وأحدث له الذوق حكمءًا وجاءت من هذه المقدمات تللك النتيجة الى نسميها 
لنقد » وما هى فى الحقيقة إلا الذوق والفهم جميمًا . فالذين يذوقون الموسيق 
ويطر بون ها ولا يفهمونها فقد فهموها على مقدار ما استقر ى نفوسهم من أساليب 
التطريب وما فيهم من المطاوعة لهذه العاطفة ؛ أو لا تراهم نقواون فى أمثال هؤلاء 
إن لهم آذانًا موسيقية ؟ فهذه الأذن هى الفهم بعينه » لآنها حاسة اجتمعت من 
مران طويل » وقد تقوم فى بعض الناس عبلى جهله بالموسيى مقام علم برأسه . 

ويقول الأستاذ طه إنه قد يقرأ كلامى ويفهمه ولا يذوقه » ولكن عدم 
الذوق هنا هو الذوق ؛ وليت شعرى ما معنى قول المتبى : «ومن يلك ذا فم 


ونم 

ولو كان الأستاذ وأمثاله هم فى هذا القياس المر والكيلومتر » لوجب ألا 
أجد من يذوق كلاى ويعجب به ويغالى فيه ويكون ذنبنًا من ذذولى عند الله 
بإسرافه فى المغالاة » وأنا واجد بكل اران اللتراد لع وان 0 
ولو خر رج هو إلى العالم لرأى ومع ؛ وفيهم من هم أعلى منه كعبمًا وأمد "عنقدًا وأضخم 
هامة وأبدع بديعًا وأبلغ وأزكى وأ وأعلم إلى عدد من هذه الواوات : 

وعجبت للدكتور يريد أن لا يفهم من عبار كما يقول إلا أن « الذوق هو نفس 
الفهم » فاللفظان يدلان على معبى واحد » وإذن وإذن وإذن . 

فهل يرى إذا قلت له : رأيت القمر وفلانة ليلة كذا فكانت إتما هى القمر ‏ 
أنى أقصد بهما معبى واحداً فيقول لها : «وإذن» فليسا شيئين مختلفين وإنما 
هو شىء واحد » وإذن فكيف صار لما وجه فى السماء ووجه فى الأرض وبقيت 
مع ذلاك امرأة من الإنس ؛ وإذن فهذا كلام لا يفهم . 

قال بعضهم إن « لو » تفتح عمل الشيطان » يريد أنها أداة التمبى » والمذهب 
الحديد سيضم «إذن » إلى «اويوء» ثم ما هى الكلمة الثالثة يا ترى ؟ 

أنا مع إعجانى بالدكتور الفاضل أرى أنه مستهتر بأشياء » وأن من خلقه أن 
ما لا يرضى عنه وما لا يفهمه « ليسا شيئين مختلفين » . فإذا لم يكن من الفهم بد 
قال إنه لا يقتنع » فإذا ضايقته وضيقت عليه لم يبق إلا ما يقول النحاة فى « أى » 
الى حيرهم [عرابها و بناؤها : أى كذا ختلقت . 

وأنا وأمثالى إنما نحرص أشد الرص على هذه اللغة لأنها أساس الأمة الإسلامية 
فلا نرضى إلا أن يكون هذا الأساس ثابتنًا متينًا لا يزعزعه شبىء ولا يثلمه ثبى ء 
ولا يضءفه شىء ؛ والدكتور وأمثاله لا يبالون أن ت>ككون هذه الأمة كبيوت أمريكا 
المتحركة . 

لست أنكر التجديد » بل لعل الدكتور يذكر مناقشتى إياه فى ( ابحريدة) 
وإصراره يوهئذ أن ليس لأحد أن يدخل فى اللغة كلمة » وأن قول الناس تنزه 
ومتنزه ونزهة إلخ كلها من الكلام العاى , 0 بنص ابن سيده فى ذلك » 
واستخراجى له نص ابن قتيبة وكلامًا كثيراً من استعمال العلماء » ثم قوانه 


ام 
حلت ولكن لو جئتى باللفظة فى كلام المبرد والحاحظ وفلان وفلات 
ما اقتنعت . 
إها أنكر شيئًا واحداً » وهو أن يقال مذهب قديم ومذهب جديد ؛ فقد وسع 
الله على الناس فيا علموا وفها جهلوا » ولكن أصحابنا يريدون ألا نكتب إلا نمطا 
بعينه » ولا نذهب إلا مذهيًا بعينه + لأن كل ذلك هو الحديد ؛ فأيهما خير لنا 
ولهم. وإلذين سيخرجون تاريخهم من قبورنا : أن نعتد اللغة والأدب كل ما اجتمع 
من قديم وجديد ونتحكم هذه اللغة ونحفظها وندفع عنها ونجعل تجديدها كتجدد 
الحسناء فى أثوابها وى ألوانها دون تشويه ولا مسخ ولا مس الحسم الحميل » أم 
نقول : هذه الشفة وهذا الأنف وهذا الموضع المتلىء الحدل وهذا الموضع الحضيم 
الناحل وتعال يا دكتور هات المبضع والمشرط والمقص «المنشار والإبرة والحبيط 


وإذن 50100 


لفد أذكر أنى رأيت فى بعض مقالات الأستاذ طه حسين أو فى بعض ما يقرظ 
به الكتب أنه قال إن القديم قد أثبت دائمًا أنه أقوى وأمتن وأصح ؛ فهل رجل 
عن هذا الرأى أم ظهر له فى الحديد ما هو أقوى وأمئن وأصح ؟ ثم يا أيها الملا 
أفتوى ما هو هذا الحديد ؟ أهو ذاك اللحيال الشارد المجنون » أم تلك الشهوات 
لمنوبة المتلهفة » أم ذلك الأسلوب الفج المستوخحم » أم العامية السقيمة الملحونة ؛ 
أم هو فى الحقيقة بين رغبة فى النبوغ قبل أن تم الأداة وتستحكم الطريقة » كما 
هوشأن فريق من الكتاب » فيختصرون الطريق بكلرة واحدة هى المذهب الحديد 
وبين رغبة فى التعصب للآداب الأجنبية كما هو شأن فريق آخر - وبين رغبة 
فى الحط من قيءة بعض الناس ورميهم بالجهل والسخف رأنه لا قيمة لا يجيئون 
به » كل ذلك فى تعبير علمى يصح أن يكون نظرية علمية . . . وقبلهم قالها 
العرب فى القرآن الكريم : «١‏ لو نشاء لقلنا مثل هذا » إن هذا إلا أساطير 
الأولين » ! فقد شاءوا فلم يقولوا ؛ ولو أن المذهب الحديد فسر القرآن يوسا . . . 
لقال فى معبى أساطير الأولين إنهم أرادوا بها المذهب القديم . . . 

ويقول الدكتور طه إن هناك قومءًا ينصرون المذهب الحديد وليس لهم من 
اللغات الأجنبية وآدابها حظ . وحظهم من اللغة العربية وآدابها موفور ؛ ثم 


1م 
طلب رألى ف هؤلاء وما صل مذهبهم الحديد ؛ فأقول : إف أعروف بعضهم »© 
وأعرف أن أدمغتهم لا -يشبهها شبىء إلا جاود بعض الكتب الى ليس فيها إلا 
من وشرح وحاشية : جلد ملفوف على ورق » وورق ينطوى على قواعد محفوظة » 
وهم أفقر النامن إلى الرأى ؛ وهذه علة حبهم للأساليب الخديدة القائمة على الترجمة 
ونقل الاراء من الغرب إلى الشرق » وبالمعبى الصريح المكشوف. : من الأدمغة 
المملوءة إلى الأدمغة الفارغة » وفيهم بعص أذ كياء 2 ولكن ذ كاعم قَْ حواسهم 2 
فإنلم يكن هذا فليةولوا هم لماذا ؟ 

ولو أنك سألت العنتكبوت : ما هى الظبية الخوراء العيناء الى تطمعين فيها 
وتنصبين لما كل هذه الأشراك والحبائل ؟ لقالت اث : مهلا حبى تقع فتراها ! 
فإذا وقعت رأيتها ثمسَّة ورأيتها ذبابة . . . 

ولكن ماذا يقول الدكتور فى الأستاذ الإمام الكبير الشيخ محمد عبده ؟ أكان 
يدعو إلى مذهب جديد فى اللغة والأدب ويفتان بالرؤايات الغرامية وبأسلوب « إميل 
٠. 0‏ 55 : 5 ع عارك ل 
زولا » فى رهايته المعروفة وعكثل رواية ( الاج -رسون ) ٠‏ 

إن كان الناس عند الدكتور من بعض الحجج فإن الشيخ وحده بأمة كاملة ممن 

وأخدم هذه الكلمة بالشكر للأستاذ طه حسين والثناء عليه » ثم إنى مسترسل 
فى عملى » وهذا عذرى إليه . 


نذضن 


المرأة والممراث 

قرأت فى المقطم كلمة الكاتب المعروف سلامة موسى فيا يزعمه إجابات 
مختصرة عن اعتراضات تهافت بها رأيه ف الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل فى الميراث » 
وهو ينصح لمن يريد أن يناقشه أن يقرأ نص محاضرته فى السياسة الأسبوعية . 

وقد رجعت إلى نص المحاضرة فإذا الكاتب هو هو فى ضعف تفكيره سوء 
تقليده » يكاد لا بميز بين الرأى الصحيح الثابت فق نفسه لآنه قاثم على حكمته 
الباعثة عليه » وبين الرأى المتغير فى كل نفس بحسبها لأنه قام على منز ع أو غفلة 
أو مرض ف النفس . 

ترى الكاتب لا يدعو إلا إلى تقليد أوربا » وتكاد عباراته فى ذلك لا تحصى 
ويقول إن « المصلح المثمر عندنا هو مقلد لأوربا لا غش فى تقليده » » فليس إلا 
أوربا وتقليدها وإذا لم يكن فى أوربا قرآن ولا إسلام فالإصلاح المثهر عند الكاتب 
ألا يب من ذلك شىء . 

« مقلد أوربا لا غش فى تقليده » » وما هو الغش ف التقليد ؟ هو أن تستعمل 
رأيك وفكرك فتدع وتأخذ على بينة فى الحالين » وأن تأنى أن تحمل على طبيءتك 
الشرقية ما لا تصلح عليه ولا تقوم به ؛ وإذا انقلبت أوربا شيوعية أو إباحية 
وجب ألا نغش فى التقليد . . . وإذا كانت الشمس لا تطلع ستة أشهر فى بعض 
جهات أوربا وتطلع فى مص ر كل يوم وجب أن يكون المصرى أعمى ستة أشهر . . . 

والظاهر أن الكاتب يقول بالتقليد لأنه طبيعى فيه . . . ورأيه فى الميراث 
إنما هو ترجمة . . . لعمل مصطى كال ؛ وإن كان مصطى كال قد أصلح الترك 
سنوات كما يقواون ؛ فبرهان التاريخ لا يخضع للمشنقة ولا نحا كم الاستقلال 
ولا يأتى إلا فى وقته الذى سيأ فيه » وسيرى الناس يومئذ ما يكون وهماً مما يكون 

ويرد الكاتب على رأى الأستاذ الأخلاق رئيس تحرير المقطم فى خشيته أن 
يقتصر الإصلاح على القشور دون اللباب + فيقول إنه : معتقد أن الأمة التى تشرع 
فى اتخاذ المدنية؛ الحديثة يحب أن تبدأ بالقشور . . . لآنها أسهل عليها من اللباب 


لض 
بل هى لا تستطيع غير ذلك » . أكذلك بدأت اليابان ؟ . وهل كل الطباع 
كطبيعة بعض الناس » تستطيع أن تعتلف قشور المدنية . . . وتنصرف إلى مداقها 
وسفاسفها ؟ 

ولا ريب أن حضرته لا يفهم الدين الإسلاى لأنه ليس من أهله » فهو 
يقرا على ذلك » وهو بذاك يقرنا على أنه متطفل فى اقتّراحه ؛ وإن الذى يقرأ ى 
محاضرته قوله : « إن الطبقة الغنية فى الأمة هى الى تقرر ديانة الأمة . . . ) يستيقن 
أنه لا يفهم دينًا من الأديان » وأنه قصير النظر فى أمور الاجماع وأبواب السياسة ؛ 
وأن يعينه وشماله وأمامه ووراءه إن هى إلا جهات الزمام الذى ينقاد فيه ؛ فلا شخصية 
له » ونا يتابع وينقاد للآراء الى يرجم منها بلا نقد ولا ييز . 

إن ميراث البنت فى الشريعة الإسلامية لم يقصد لذاته » بل هو مرتب على 
نظام الزواج فيها » وهو كعملية الطر ح بعد عملية الجمع لإخراج نتيجة صحيحة 
من العملين معدا » فإذا وجب للمرأة أن تأخذ من ناحية وجب عليها أن تدع 
من ناحية تقابلها ؟ وهذا الدين يقوم فى أساسه على تربية أخلاقية عالية ينشى' 
بها طباعًا ويعدل بها طباعنًا أخرى » كما بيناه فى مقالنا المنشور فى مقتطف هذا 
الشهر 2 فهو يربأ بالرجل أن يطمع فى مال المرأة أويكون عالة عليها ؛ فمن ثم 
أوجب عليه أن بمهرها وأن ينفق عليها وعلى أولادها » وأن يدع لا رأبها وعملها فى 
أموالها » لامتحد إرادتها بعمله ولا بأطماعه ولا بأهوائه ؛؟ وكل ذات لا يقصد منه 
إلا أن ينشأ الرجل عاملا كاسبًا معتمداً على نفسه مشاركًا فى محيطه الذى يعيش فيه 
قويًا فى أمانته » منزهًا فى مطامعه » متهيئًا لمعالى الأمور » فإن الأخلاة, كا هو 
مقرر يدعو بعضها إلى بعض » ويعين شىء منها على شىء اثله » ويدفع قويها 
ضعيفها » ويأنف عاليها من سافلها ؛ وقد قلنا مراراً إنه لا يجوز لمتكلم أن يتكلم فى 
حكمة الدين الإسلاى إلا إذا كان قوى اللخلق » فإن من لا يكون الشثىء فى طبعه 
لا يفهمه إلا فهم جدل لا فهم اقتناع . 

للمرأة حق واجب ف مال زوجها » وليس للرجل مثل هذا الحق فى مال زوجه ؛ 

والإسلام يحث على الزواج » بل يفرضه + فهو بهذا يضيف إلى المرأة رجلا ويعطيها 
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به حقنا جديداً » فإن هى ساوت أخاها فى الميراث مع هذه الميزة الى انفردت بها 
انعدمت المساواة فى الحةيتقة » فتزيد وينقص ؛ إذلما حق الميراث وحق النفةة وليس 
له إلا مثل حقها فى الميراث إذا تساويا . 

فإن قلت كا يقول سلامة موبى إن فى الحق أن تنفق المرأة على النجل 
وأن تدفع له المهر ثم تساويه فى الميراث ٠‏ قلنا : إذا تقرر هذا وأصبح أصلا 
يعمل عليه بطل زواج كل الفقيرات وهن سواد النسوة » إذ لا يملكن مايمهرن به 
ولا ما ينفقن منه ؛ وهذا ما يتحاماه الإسلام لأن فيه فساد الاجماع وضياع 
الحنسين جميعًا ؛ وهو مفض بطبيعته القاهرة إلى جعل الزواج للساعة ولليوم 
وللوقت المحدود . . . ولإيحاد لقطاء الشوار ع » بدلا من أن يكون الزواج للعمر 
وللواجب ولتربية الرجل على احّال المسئولية الاجماعية بإيحاد الأسرة وإنشائها 
والقيام عليها والسعى ى مصاحها . 
من هنا وجب أن ينعكس القياس إذا أريد أن تستقيم النتيجة الاجماعية الى هى فى 
الغاية لا من حق اأرجل ولا من حق المرأة بل من حق الأمة ؟ وما نساء الشوارع 
ونساء المعامل فى أو ربا إلا من نتائج ذلك النظام الذى جاء مقاوبدًا » فهن غلطات 
الببوت المتخربة والمسثولية المتهدمة » وهن الواجبات الى ألقاها الرجال عن أنفسهم 
فوقعت حيث وقعت ! 

وإذا انزاحت مسئولية المرأة عن الرجل انزاحت عنه مسئولية النسل ٠.‏ فأصبح 
لنفسه لا لأمته ؛ ولو عم هذا المسخ الاجماع وأسرع فيه الهرم وأتى عليه الضعف 5 
وأصبحت الحكومات هى الى تستولد الناس على الطريقة الى تستنتج بها البهائم , 
وقد بدأ بعض كتاب أوربا يدعون حكوماتهم إلى هذا الذى ابتلوا به ولا يدرون سببه 
فاسية الا ماني الفا . 

ثم إن هناك حكمة سامية » وهى أن المرأة لا تدع نصف حقها فى الميراث 
لأخيها يفضلها به بعد الأصل الذى نبهنا إليه ‏ إلا لتعين بهذا العمل فى البناء 
الاجماعى ؛ إذ تترك ما تتركه على أنه لامرأة أخرى » هى زو ج أخيها ؛ فتكون قد 
أعانت أخاها على القيام بواجبه للأمة » وأسدت الأمة عملا آخئر أسمى منه بتيسير 
زواج امرأة من النساء , 


"وم 

فأنت ترى أن مسألة الميراث هذه «تغلغلة فى مسائل كثيرة لا منفردة بنفسها » 
وأنها أحكم الحكمة إذا أريد” بالرجل رجل أمته وبالهرأة امرأة أمتها ء فأما إذا 
أريك نا نفسه وأم رأة نفسها » » وتقرر أن الاجماع فى نفسه حماقة » وأن الحكومة 
خرافة » وأن الأمة ضلالة » فحيئذ لا تنقلب آية الميراث وحدها بل تنقلب 
الحقيقة . 

وها نعجب له أن سلامة موسى يتكلم فى محاضرته كأن كل الوالدين ذوو مال 
وعقار » فنصف الأمة على هذا يروم نصن.حقه وكأنه لا يعرف أن السواد 
الأعظ من الناس لا يثرك ما يورث » لا على الريع ولا على النصف ؛ وأن كثيراً 
من بموتون :عن ميراث لا بحيا ميرائهم إلا أياممًا من بعدهم » ثم يذهب'ف الديون » 
إذ لا تركة مع دين» وكثير ون لايسمن ميراثهم ولا يغى » فم تبق إلا فئات معينة 
من كل أمة لا يوز أن تنقلب من أجلها تلاك الحكمة الاجماعية الى هى من. حظ 
الآمة كلها لقيام بعض الأخلاق عليها كما بسطناه . 

ويما تشمئز له النفوس الكريمة قول المارجم فى محاضرته : فلو كانت الفتيات 
يرئن مثل إخؤتهن الذكور» لكان ى در وتهن ) إغراء للشبان على الزواج ٠‏ 

إن الدين الإسلائى لا يعرف مثل هذا الإسفاف فى الحلق ولا يقره »؛ بل هو 
يهدمه هدمنًا ويوجب على كل رجل أن يبحمل قسطه من المسئولية ما دام مطيقمًا 
إن كره أو رضى > ولعمرى إن تلك الكلمة-وحدها من كاتبها لهى أدل: من 8 امحل 
على بضاعة امحل . 


ا 


كلمة مؤمنة 
فُْ رد كلمة كافرة0) 


تلقيت كتابمًا هذه نسخته : 

أكتب إليك متعجلا بعد أن قرأت « كلمة كافرة » فى كوكب الشرق الصادر 
مساء الجمعة ١1‏ من أكتوبر ؛ كتبها متصدر من نوع قوهم : حبدذا الإمارة 
ولو على الحجارة . . . سعمى نفسه « السيد ) » فإن صدق فها كتب صدق ق هذه 
التسمية . 

طعن القرآن وكفر بفصاحته » وفضل على آية من كلام الله جملة من أوضاع 
العرب » فعقد فصله بعئوان « العئرات » على ذلك التفضيل » كأن الآية عيرة من 
عثرات الكتاب يصححها ويقول فيها قوله فى غلط الخرائد والناشئين فى الكتابة ؛ 
وبرقع وجهه وجبن أن يستعان » فأعان بزندقته أنه حديث ف الضلالة . 

غلى الدم ف رأسى حين رأيت الكاتب يلج فى تفضيل قول العرب : ١‏ القتل 
أن للقتل ) على قول الله تعالى قى كتابه الحكيم : «ولكم قَْ القصاص حياة ) ) 
لت هذه الآبة القائلة  :‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم » وهذه الآية : 
شياطين الإنس واللحن يوحى بعضهم إلى بعض » ؛ ثم هممت بالكتابة فاعترضى 
ذكرك » فألقيت القلم لأتناوله بعد ذاك وأكتب به إليا . 

فنى عذقاث أمانة المسلمين جميعًا لتكتين فى الرد على هذه الكلمة الكافرة 
لإظهار وجه الإعجاز فى الآبة الكريمة » وأين يكون موقع الكلمة الحاهلية منها ؛ 
فإن هذه زنذقة إن تدركت تأخذ مأخذها فى الناس ؛ جعلت البر فاجراً » وزادت 
الفاجر فجوراً : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكي خاصة ). 

واعلم أنه لا عذر اث . أقيها مخلصًا » يمليها على الحق الذى أعلم إيعاناك به و 
وتفانيك فى إقراره والمدافعة عنه والذود عن آياته ؟ ثم أعلم أنلك ملجأ يعتصم به 


.» واحياة الرافعى‎ 1١74 ١75 وانظر ص‎ » ١978+ وفمير سنة‎ ٠ البلاغ‎ )١( 


لخن 
المؤمنون حين تناوشهم ذئاب الزندقة الأدبية الى جعلت همها أن تلغ ولوغها فى 
ابيان القرآفى ٠‏ 

ولست أزيدك » فإن موقى هذا موقف المطالب بحقه وحق أصحابه من المؤمنين 
وأذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « م: 5 علمءًا علمه فكتمه جاء 
يوم القيامة ملجمءًا بلجام من نار ! » أو كا قال . 

والسلام عليكي ورحمة الله . م.م.ش 

قرأت هذا الكتاب فاقشعر جسمى اوعيد الننى صلى الله عليه وسلم » وجعلت 
أردد الحديث الشريف أستكثر منه وأملاً نفسى ععانيه» وإنه ليكير فق كل مرة ء 
فإذا هو أبلغ تهكم بالعلماء المتجاهلين » والحهلاء المتعالمين ؛ وإذا هو يؤخذ من 
ظاهره أن العالم الذى بكم علمه النافع عن الناس يجىء يوم القيامة ملجمًا . 
ويؤخذ من باطنه أن الداهل الذى يبث جهله الضار ف الناس يجىء دوم القيامة ملجها 
مبرذ عا ...أى: : فهذا وهذا كلاهما من حمير جهم ! 

والتمست عدد الكوكب الذى فيه المقال وقرأته » ولم أكن أصدق أن فى العالم 
أديبًا ميزاً يضع نفسه هذا الموضع من التصفح على كلام الله وأساء الأدب فى وضع 
آية منه بين عثرات الكتاب . فضلا عن أن يسمو لتفضيل كلمة من كلام العرب 
على الآبة » فضلا عن أن يلج فى هذا التفضيل » فضلا عن أن يتهوس ق هذه 
اللجاجة ؛ ولكن هذا قدكان . ولا حول ولا قوة إلا بالله ! 

ولعمرى وعمر أبيك أيها القارئ » لو أنكاتبًا ذهب فأكل فخلط فتضلع فنام 
الل يخ . أنه يتكلم فى تفضيل كلمة الدرب على تلك الآية ؛ واجتهد 
جهده وهو نائم ذاهب الوعى فلم يأل تخريفًا واستطالة . وأخذ عقله :الباطن يكنس 
دماغه ويخر ج منه ( الزبالة العقّلية ) ليلقيها ىق طريق النسيان أو ى طريق 
الشيطان ‏ لما جاء فى شأوه بأسخف ولا أبرد من مقالة « السيد » فسواء أوقع هذا 
التنفضيل من جهة الهذيان والتخريف كما فعل كاتب النوم » أم وقع من جهة الخاط 
والحبط "كا فعل كاتب الكوكب - فهذا من هذا » طباق سخافة بسخافة . . . 

نعم إن مقالة الكوكب أفضل من مقالة الكاتب الحالم . . . ولكن قليك الزيت 
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فى النجاجة الى أهديت بححا لا يعد زيتمًا ما دام هذا القليل يطفوعلى ملء الزجاجة 
فن ...هن البول. ! 

ولقد تنبأ القاضى الباقلانى قبل مئات السنين بمقالة الكوكب هذه فأسفلها 
الرد بقوله : 

« فإن اشتبه على متأدب أو متشاعر أو ناش أو مرمد فصاحة القرآن وموقع 
بلاغته وعجيب براعته فما عليك منه» إتما يخبر عن نفسه» ويدل عبلىعجزه» ويبين 
عن جهله » ويصر ح بسخافة فهمه وركاكة عقله ) ما علينا : 

يقول كاتب الكوكب بالنص : 

قالت العرب قديمًا فى معنى القصاص : (القتل أنتى للقتل) » ع أقبل 
القرآن الكريم على الأوالارة زهو » فقال : «ولكم فى القصاص حياة يا أول 
الألباب لعلكم : تتقون )» وقد مضت سنة” العلماء من أساطين البيان أن يعقدوا 00 0 
بين مقالة العرب هذه وبين الآبة الحكيمة أيتنهما أشبه” بالفصاحة ( هكذا) » 
يخلصون منها إلى تقديم الآبة والبيان القرآنى . . . ثم قال : من رأى كاتب هذه 
الكلمة تقديم” الكلمة العربية على الآية الغراء » ( اللهم غفراً) على تلج الصدر 
بإعجاز القرآن (كلمة للوقاية من النيابة ... وإلا فماذا ببى من الإعجاز وقد عجزت 
الآية ؟ زه زه يا رجل . 

ثم قال : إن فيا تسقسدام به الكلمة" العربية” على الآية الحكيمة ( اللهم غفراً) 
مزايا ثلاثنًا : أولى هذه امزايا النلاث » هذا الإيجاز الساحر فيها ؛ ذلك أن : 
القتل أنى للقتل » ثلاث كلمات لا أكثر » أما الآية فإنها سبع كلمات ( كذا) 
وعلى تلك فهى أقدم عهداً وأسبق ميلاداً من آية التنزيل ( تأمل) حاشا كلام الله 
القديم » والإيجاز ميزة” أية ميزة ؛ الميزة الثانية للكلمة الاستقلال” الكتابى وفقئد 
التعاقد بينها وبين شىء آخر سابق عليها » حبى إن المتمثل بها المستشهد يبتدى بها 
عي فلا يتوقف ولا ستعين بغيرها » 
أما الآية فإنها منسوقة مع ما قبلها بالواو » فهى «تعاقدة مترابطة معه » لا يتمثل بها 
المتمثل حى يستعين بذىء سواها » وليس الذى يعتمد على غيره فلا يستقل كالذى 
يعتمد على نفسه فيستقل ؛ الميزة الثالثة أن الكلمة ليست متصلة ى آخرتها بفضل 
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من القول تغى عنه » على حين نتصل الاية بما تغنى عنه من القول . ويعتد كالفصل 
وه وكلمتا «يا أولى الألباب ) و ١‏ لعلكم تتقون » » وإن كان لا زيادة فى القرآن 

ولا فضول . 

ثم قال : إن مدرسًا جاءه بالفصل الذى عقده الإمام السيوطى فى كتابه 
الإنقان لتفضيل الآبة على الكلمة وفيه قرابة خمسة وعشرين حجة ؛ قال إنها 
انحطت بعد أن رماها بنظره العالى إلى أربع : «أما الباقيات.فمن نسج الانتحال 
والتزيد » » قال : وأولاها أن الآبة أوجز لفظًا » والكاتب يرى الآبة : « سبع 
كلمات فى تحديد ودقة» + قال : إذاً لقد بطلت حجة الإيجاز ى الآية» 
( اللهم غفراً) » قال : والثانية : « أن فى الكلمة العر بية تكراراً لكلمة القتل 
سلمت الآية منه » » ورد الكاتب أن هذا التكرار : « يتحلل طلاوة ويقطر رقة » 
( قال) : وهذا فمى فيه طعم العسل » ء ( قلنا: وعليه الذباب يا سيدا . . . ) ؛ 
والثالثة أن فى الآبة ذكراً للقصاص بلفظه على حي نلا تذكر الكلمة إلا القتل وحدهء 
وليس كل قتل قصاصا ؛ ودفع الكاتب هذا بأن الكلمة انطوت على قتلين أحدهما 
ينى صاحبه » فذاك هو القصاص؛ قال: « إذن فالكلمة والآبة فى قصد القصاص 
بلتقيان فرسى رهان » ؛ «الرابعة أن القصاص فى الاية أعم يشمل القتل وغيره » 
وأقسر الكاتب أن للآبة فضلا على الكلمة من هذه الناحية » ولكن الكلمة حكمة 
لا شريعة » وهى من قضاء الحاهلية » فليس عليها أن تبيين ما لم يعرفه العرب 
ولم يخلق بعدء قال : (إذن فليست الكلمة مةّصرة عن بيان » متبلدة عن 
إحسان ؛ . 

هذا كل مقاله بحروفه بعد تخليصه من الركاكة والحشو وما لا طائل تحته » 
ونحن نستغفر الله ونستعينه ونقول قولنا » ولكنا نقدم بين يدى ذلك مسألة » فمن أين 
للكاتب أن كلمة : « القتل أنى للقتل » مما صحت نسبته إلى عرب الخاهلية » 
وكيف له أن يثبت إسنادتها إليهم وأن يوق هذا الإسناد حى يستقيم قوله : 
إن القرآن أقبل على آثار العرب ؟ . . 

أنا أقرر أن هذه. الكلمة مولدة وضعت بعد نزول القرآن الكريم وأخذت من 
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الآبة » والتوليد بيسن فيهاء وأثر الصنعة ظاهر عليها ؛ فعلى الكاتب أن يدفع هذا بما 
يثبت أنها مما صح نقله عن الحاهلية ؛ ولد جاء أبو تمام بأبدع وأبلغ من هذه الكلمة 
ف قوله : 

وأخافتكم كى تتغمدوا أسيافكم إن الدم: المغثير يحرسه الدام” 

( الدم عرسه الدم) » هذه هى الصناعة وهذه هى البلاغة لا تلك » ومع 
هذا فكلمة الشاعر مولّدة من الآية » يدل عليها البيت كله ؛ وكأن أبا تمام 
لم يكن مع قولحم : « القعل أنى للقتل ) » وأنا مستيقن” أن الكلمة لم تكن وضعت 
إلى يومئذ * 

ولو أن متمثلا أراد أن يتمثل بقول أبى تمام فانتزع منه هذا المثل « الدم 
بحرسه الدم » » أيكون حتمًا من الحم أن يقال له : كلا يا هذا فإن البيت 
سبع كلمات فلا يصح انتزاع المثل منه ولا بد من قراءة البيت بمصراعيه كما 
يقول كاتب الكوكب فى الآية الكريمة ليزعم أنها لا تقابل الكلمة العربية فى 
الإيجاز ؟ 

إن الذى فى معانى الابة القرآنية مما ينظر إلى معبى قيهم القتل أنبى للقتل 
كلمتان ليس غير ء وهما « القصاص ٠‏ حياة » ؛ و«المقالمة فى العالى المائلة 
إنما تكون بالألفاظ التى تؤدى هذه المعانى دون ما تعلقت به أو تعلق بها مما يصل 
الميى بغيره أو يصل غيره به ؟ إذ الموازنة بين معنيين لا تكون إلا فى صناعة 
تركيبهها ٠‏ ويخيل إلى" أن الكاتب يريد أن يقول إن بافى الآبة الكريعة لغو وحشوء 
فهو حميلة على الكلمتين : القصاص حياة » يريد أن يقوها » ولكنه غص بها » 
وإلا فلماذا يلج فى أنه لابد فى التمغل » أى لا بد فى اللمقابلة » من رد الآية 
بألفاظها جميعًا ؟ 

فإذا قيل إنه لا يحوز أن يتغير الإعراب فى الآية » ويجب أن يكون المثل 
منتزعًا منها على التلاوة » قلنا : فإن ما يقابل الكلمة منها حينئذ هو هذا . ٠‏ ى 
القصاص حياة » » وجملتها اثنا عشر حرفنًا » مع أن الكلمة العربية أربعة عشر ؛ 
فالإيجاز عند المقابلة هو فى الآية دون الكلمة . 


سنشبت هذا بعد فى تعليق على هذه المقالة . 
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وأما قوله تعالى : (يا أولى الألباب لعلكم تتقون » » فلو كان الكاتب من أولى 
الألباب لفهمها وعرف موقعها وحكمتها وأن إعجاز الآية لا يتم إلا بها » إذ أريد 
أن تكون معجزة زمنية كما سنشير إليه » ولكن أننّى له وهو من الفن البيانى على هذا 
البعد السحيق » لا يعلم أن آيات القرآن الكريم كالزمن فى نسقها : ما فيه من شىء 

يظهره إلا ومن ورائه سر بحققه . 

ثم إن الإيحاز فى الكلمة العربية ليس من « الإيجاز الساحر » كنا يصفه 
الكاتب » بل هو عندنا من الإيجاز الساقط ؛ وليس من قبيل, إيجاز الآية الكريعة 
ولا يتعلق به فضلا عن أن يشبهه » إذ لا بد فى فهم صيغة التفضيل من تقدير 
المفضل عليه » فيكون المعبى « القتل أكير نفيكًا للقتل من كذا » » فما هو هذا 
« الكذا » أيها الكاتب المتعتر ؟ 

أليس تصور معنى العبارة وإحضاره فى الذهن قد أسقطها ونزل بها إلى الكلام 
السوق المبتذل وأوقع فيها الاختلال ؟ وهل كانت إلا صناعة شعرية خيالية ملفقة 
ما أومأنا إلى ذلك آنفنًا » حبى إذا أجريتها على منهجها من العربية رأيتها فى طريقة 
هذا الكلام العربى الأمريكانى كقول القائل : « الفر ح أعظم من المر ح » » « الحياة 
هى الى تعطى للحياة ») . . . ؟ 

بهذا الرد الموجز بطلت الميزات الثلاث الى زعمها الكاتب لتلك الكلمة » وإن 
الكلمة نفسها لتبرأ إلى الله من أن تكون لها على الآية ميزة واحدة فضلا عن 
ثلاث . 

ولنفرض ١‏ فرضًا » أن الكلمة وثيقة الإسناد إلى عرب الخاهلية وأنها من بيانهم » 
فما الذى فيها ؟ 

١-إنها‏ تشبه قول من يقول لك : إن قتلت خصمك لم يقتلك . وهل هذا 
إلا هذا ؟ 

وهل هو إلا بلاغة من الهذيان ؟ 

» إنها تشبه أن تكون لغة قاطع طريق عارم يتوثب على الحلال والحرام‎ ١ 
لا يخرج لشأنه إلا مفرراً فى نفسه أنه إما قاتل أو مقتول » ولذلك تكرر فيها‎ 
. القتل على طرفيها » فهو من أشنع التكرار وأفظعه‎ 
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٠"‏ إن فيها اهل والظلم والهمجية » إذ كان من شأن العرب ألا تنسام القبيلة 
العزيزة قاتلا منها » بل تحميه وبمنعه » فتنقلب القبيلة كلها قاتلة بهذه العصبية ؛ 
فمن ثم لا يسى عار القتل عن قبيلة المقتول إلا الحرب والاستئصال قتلا قتلا وأكل 
الحياة للحياة » فهذا من معانى الكلمة : أى القتل أنى لعار القتل » فلا قصاص 
ولا قضاء ما وزجم الكاتب . 

إن القتل فى هذه الكلمة لا يمكن أن يخصص بمهنى القصاص إلا إذا 
خصصته الآية فيجىء مقترنا بها » فهو مفتقر إليها فى هذا المعبى » وهى تلبسه 
الإنسانية” كما ترى » ولن يدخله العقل إلا من معانيها ؛ وهذا وحده إعجاز فى الآية 
وعجز من الكلمة . 

وقبل أن نبين وجوه الإعجاز فى الآية الكريمة ونستخرج أسرارها » نقول هذا 
الطفيل : إنه ليس كل من استطاع أن يسُطير فى الحو ورقة فى قصبة فى خيط - , 
جاز له أن يقول فى تفضيل ورقته على منطاد زبلين » وأن فها تتقدم به على المنطاد 
الكريم ميزات ثلاثًا : الذيل » والورق الملون » والخيط . . . 

يقول الله تعالى : « ولكم فى القصاص حياة » . 

١‏ بدأ الآبة بقوله ( ولكم ) ؛ وهذا قيد يجحعل هذه الآبة خاصة ,الإنسانية 
المؤمنة التتى تطلب كاها فى الإيعان » وتلتمس ى الها نظام النفس » وتقرر نظام 
النفس بنظام الحياة ؟ فإذا لم يكن هذا متحققنًا فى الناس فلا حياة فى القصاص » 
بل تصلح حينئذ كلمة ال همجية : القتل أننى للقتل » أى اقتاوا أعداءكم ولا تتدعوا 
منهم أحداً ) فهذا هو الذى يبقيكم أحياء وينى عنكم القتل ؛ فالاية الكر يمة 
بدلالة كلمتها الأولى موجهة إلى الإنسانية العالية » لتوجنه هذه الإنسائية فى بعض 
معانيها إلى حقيقة من حقائق الحياة . 

؟ قال : «فى القصاص ٠‏ وم يقل فى القتل » فقينّده بهذه الصيغة الى 
تدل على أنه جزاء ومؤاخذة » فلا بمكن أن يكون منه المبادأة بالعدوان » ولا أن 
يكون منه ما يخر ج عن قدر الجازاة قل" أو كثر . 

# تفيد هذه الكلمة « القصاص » بصيغتها ( صيغة المفاعلة ) مايشعر بوجوب 
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التحقيق ونمكين القاتال من المنازعة والدفاع » وألا يكون قصاص إلا باستحقاق 
وعدل ؛ ولذا لم يأت بالكلمة من اقتص مع أنها أكثر استعمالاء لأن الاقتصاص 

شريعة الفرد » والقصاص شريعة الجتمع . 

5 من إعجاز لفظة القصاص هذه أن الله تعالى سمى بها قتأى القاتل » قلم 
يسمه قتلا كما ؤعلت الكلمة العربية » لأن أحد القتلين هو جرية واعتداء » فنزه 
سبحانه العدل” الشرعى حتى عن شّبهه بلفظ الارة ؛ وهذا منتهى السمر الأدبى 
ف التعبير . 

هومن إعجاز هذه اللفظة أنها باختيارها دون كلمة القتل تشير إلى أنه 
سيأق ى عصور الإنسانية العالمة المتحضرة عصر لا هرى فيه قتل القاتل يجنايته 
إلاشرًا من قتل المقتول ؛ لأن المقتول يهلك بأسباب كثيرة مختلفة » على حين 
أن أذ القاتل لقتله ليس فيه إلا نية قتله ؛ فعبرت الآية باللغة الى تلاثم هذا 
العصر القانونى الغاممى » وجاءت بالكلمة الى لن تجد فى هذه اللغة ما يحزى ع.ها 
فى الاتساح لكل ما يراد بها من فلسفة العقوبة : 

5 - ومن إعجاز اللفظة أنها كذاث حمل كل ضروب القصاص من القثل 
فما دونه» وعجيب أن تكون بهذا الإطلاق مع تقييدها بالقيود الى «رت بلك ؛ 
فهى بذلك لغة شريعة إهية على الحقيقة » فى حين أن كلمة القتل فى المثل العربى 
تنطق فى صراحة أنها لغة الغريزة. البشرية بأقبح معانيها ؛ ولنك كان تكرارها فى 
المثل كتكرار الغلطة ؛ فالآية بلفظة ( القصاص) تضعلك أمام الألوهية بعدلها 
وكالها » والمثل بلفظة ( القتل) يضعك أمام البشرية بنقصها وظلمها . 

٠‏ ولا تنس أن التعبير بالقصاض تعبير يدع الإنسانية يلها إذا هى تخلصت 
من وحشيتها الأول وجاهليتها القديمة » فيشمل القصاص أخذ الدية والعفو وغيرهما ؛ 
أما المثل فايس فيه إلا حالة واحدة بعينها كأنه وحش ليس من طيعه إلا أن 
يفرس . 

م جاءت لفظة القصاص معرفة بأداة التعريف » لتدل على أنه مقيد بقيوده 
الكثيرة ؟ إذ هو فى الحقيقة قوة .ن قوى التدهير الإنسانية فلا تصلح الإنسانية بغير 
تقييدها 
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جاءت كلمة (حياة) منونة » لتدل على أن ههنا ليست حياة بعينها 

مقيدة باصطلاح معين ؛ فقد يكون فى القصاص حياة اجماعية » وقد يكون فيه 

حياة سياسية » وقد تكون الحياة أدبية » وقد تعظر فى بعض الأحوال عن أن تكون 
حياة : 

» ) إن لفظ ( حياة) هو فى حقيقته الفلسفية أعم من التعبير ( بن القتل‎ - ٠ 
فلا يحتمل شيئنًا‎ ٠ لأن فى القتل إنما هو حياة واحدة » أى ترك الرو ح فى ابلسم‎ 
من المعانى السامية » وليس فيه غير هذا المعبى الطبيعى الساذج ؛ وتعبير الكلمة‎ 
العربية عن الحياة ( بنى القئل ) تعبير غليظ عاى يدل على جهل مطبق لا محل فيه‎ 
. لعلم ولا تفكير » كالذى يقول لك : إن الحرارة هى نى البرودة‎ 

١‏ جعلل نتيجة القتل حياة” تعبيرً من أعجب ما فى الشعر يسمو إلى الغاية 

من الحيال » ولكن أعجب ما فيه أنه ليس خيالا » بل يتحول إلى تعبير علمى يسمو 
إلى الغاية من الدقة كأنه يقول بلسان العلم : 2 فوع من سلب الحياة نوع من 
إيجاب الحياة . 

فإذا متها نام ولمعت وه جلت أننالاية اكريية 0 إعتوازيا 
إلا بما تمت به من قوله : (يا ا الألباب )ع فهذا نداء عجيب يسجد له من 
يفهمه » إذ هو موجه للعرب فى ظاهره على قدر ما بلغوا من معانى اللب » ولكنه 
ق حقيقته موجه لإقامة البرهان على طائفة من فلاسفة القانون والاجماع 2 هم هؤلاء 
الذين يرون إجرام المجرم شذوذاً فى التركيب العصبى » أو وراثة محتومة » أو حالة 
نفسية قاهرة » إلى ما يحرى هذا النجرى؛ فمن ثم يرون أن لا عقاب على جرعة » 
لأن ار عندهم مريض له حكم المرضى ؛ وهذه فلسفة تحملها الأدمغة والكتب » 
وهى تحول القلب إلى مصلحة الفرد وتصرفه عن مصلحة الجتمع » فنبههم الله إلى 
ألبابهم دون عقوهم » كأنه يقرر لهم أن حقيقة العلم ليست بالعقل والرأى » بل 
هى قبل ذلك باللب والبصيرة » وفلسفة اللب هذه هى آخر ما انتهت إليه فلسفة 
الدنيا . 

٠+‏ وانتهت الآبة بقوله تعالى : « لعلكم تتقون » » وهى كلمة من لغة كل 
زمن » ومعناها ى زمننا نحن : يا أولى الألباب ٠‏ إنه برهان الحياة فى حكمة 


6 
القصاص تسوقه لكم 1 لعلكم تتقون على ال حياة الاجماعية عاقبة خلافه » فاجعلوا 
وجهتكم إلى وقاية اخجتمع لا إلى وقاية الفرد . 

وبعد فإذا كان فى الآبة الكريمة ‏ على ما رأيت - ثلاثة عشر وجها من 
وجوه البيان المعجز » فمعبى ذلك من ناحية أخرى أنها أسقطت الكلمة العربية 
ثلاث عشرة مرة . 


*/ 


القتل أنى القتل 
ليست ميرجمة 

بعد أن نشرت مقالة (الكلمة المؤمنة ) فى (البلاغ ) » كتب الأديب 
الفلسطيى الأستاذ إسعاف النشاشيى : إن هذه الكلمة مترجمة عن الفارسية » 
وقد نقلها الثعالبى فى كتابه (الإيجاز والإعجاز) » فنشرنا فى البلاغ هذا 
التعليق : 

قال الأستاذ الكبير محمد إسعاف النشاشيى فى كلمته فلبلا غ إن عبارة « القتل 
أننى للقتل » » ليست بعربية ولا مولدة » بل هى مترجمة ؛ أى فهى عطموسة 
الوجه من كونها أعجمية وقع الخطأ فى نقلها إلى العربية » فكانت غلطة من 

وإنه ليسرنى أن تكون فوق ذلك زنجية نقلت إلى المالطية » ثم ترجمت إلى 
العربية » فتكون غلطة من أربع جهات » لا من جهتين فقط . ... ولكن هذه 
الكلمة لم يشر إلى أصلها غير ( الثعالى ) » وهو مع ذلك لم يقطع فيها برأى » بل 
أشار إلى ترجمتها فى صيغة من صيغ التمررض المعروفة عند الرواة فقال : ١‏ يحكى 
أن فها ترجم عن أزدشير . . . » و ( يحكى ) هذه ليست نصا فى باب الرواية » 
وقد يكون هذا الإمام اتتى الله فايتعد بالكلمة وطو ح بها إلى ما وراء بلاد العرب » 
أوتكون الكلمة ألقيت إليه على أنها مشتبسه فى نسبتها ؛ ولو كانت العبارة منرجمة 
لتناقلها الأثمة معزوة إلى قائلها أو لغتها التى قيات فيها . 

ولقد ذكرها العسكرى فى كتابه ( الصناعتين ) على أنها ( من قولهم ) » أى 
العرب أوالمولدين ؛ ونقلها الرازى فى تفسيره » فقال : إن للعرب هذا المعبى كلمات 
منها « قتل البعض إحياء للجميع » ء وأحسنها « القتل أنى للقتل » ؛ وكذلاك جاء بها 
ابن الأثير فى كتاب « المثل السائر» وم برها ؛ وقال مفسر الأندلس أبو حيان ى 
تفسيره : إنها ثروى برواية أخرى وهى : « القتل أوق للقتل » » وكل ذلك صريح ى 
أن خبر الترجمة قد انفرد به الثعاالى . 


404 
ولا يقوم الدليل على ترجمتها إلا بظهور أصلها الفارسى » فإن كان علم ذا 

عند أحد فليتفضل به مشكوراً مأجوراً . 
( تنبيه) : نشرنا هذه الكلمة ومضت بعدها سنوات وِلم يقف أحد على أن 
للعبارة أصلا فارسيدًا ؛ فلم يبق عندنا ريب أنها من صنيع بعض الزنادقة وقد ولدها 
من الآية الكريعة ل-جرينها فى مجرى المعارضة ؛ وقد كتب الأستاذ الكبير 
عبد القادر حمزة صاحب جريدة ( البلاغ ) أن تلك العبارة حكمة مصرية قدعة ؛ 
ولا منع أن يكون هذا » فإن بعض الحكتم مما تستدَوَارد” عليه العقول الإنسانية 
النابغة ؛ إذ كانت الطبيعة البشرية كأنها تتْمّْليه ؛ غير أن العبارة ليست فى كلام 
الماهلية القديمة ولا الحديثة » وألفاظ المصرية غير ألفاظ العربية » فلم يبق إلا توارد 

الخواطر » والله أعلم ١‏ 
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القعل أتى لقتل 


ليست جاهلية 


وبعد كلمتنا تلك عن التْرجمة نشر أديب فى البلاغ أن الكلمة جاهلية » 
فتعقبناه بهذا التعليق : 

أثبت الأستاذ عبد العزيز الأزهرى فيا نشره فى البلاغ أن هذه الكامة 
عربية فى دعواه » واحتج لذلاك حجج » أقواها زعمه : «أنها وردت بين ثنايا 
عهد القضاء الذى بعث به سيدنا عمر إلى أبى موسبى الأشعرى ؛ ولا ندرى أين 
وجد الكاتب كلدة : «القتل » » فضلا عن : ١‏ القتل أن للقتل  »‏ فى ذلاك 
الغهد المشهور المحفوظ , وقد رواه الحاحظ فى البيان والتبيين » وجاء به المبرد فى 
الكامل ؛ ونقله ابن قتيبة فى عيون الأخبار . وأورده ابن عبد ربه فى العقد 
الفريد » وساقه القاضى الباقلانى فى الإعجاز ؛ وى كل هذه الروايات الموثقة 
لم تأت الكلمة فى قول عمر » بل لا محل لا نى سياقه » وإنما جاء قوله 
«وفإن أحضر بينة أخذت له بحقه وإلا وجهت عليه القضاء » فإن ذلك أنى 
للشلتُ » . 

أما سائر حجج الكاتب فلا وزن لما فى باب الرواية التاريخية وقد أصبح 
عاليها سافلها كما رأيت . 

والذى أنا واثق منه أن الكلمة لم تعرف ف العربية إلى أواخر القرن الثالث من 
الهجرة » وهذا الإمام الحاحظ يقول فى موضع من كتابه ( البيان والتبيين ) » ى شرح 
قول على كرم الله وجهه : « بقية السيف أتُمى عدداً وأكثر ولد » » ما نصه : 
« ووجد الناس ذلك بالعيان للذى صار إليه ولده من نهلك السيف وكثرة الذرء وكرم 
النجل؛ قال الله تبارك وتعالى: ” ولكم فى القصاصحياة يا أولى الألباب “ وقال بعض 
المتكفاء : «قتل البعض إحياء للجميع »© . 

ول يزد الحاحظ على هذا » ولو كانت الكلمة معروفة يومثذ لما فاتته كما هو 


5 
صنيعه ق كته * 2 خصوصا وهى أوجز وأعذدب مما نسيه لبعض الحكماء ؛ 
وهذه العبارة الأخيرة ( قتل البعض . . .) هى الى زعم الرازى فى تفسيره أنها 
للعرب .. . فلا عبرة فى هذا الباب بكلام المفسرين ولا المتأخدرين من علماء . 
البلاغة » وإنما الشأن للتحقيق التاريخى . ١‏ 


ونص الحاحظ فى كتاب « حجج النبوة » على أن قومًا منهم ابن ألى العوجاء » 
وإسحاق بن الوت » والنعمان بن المنذر : « وأشباههم من الأرجاس الذين استبدلوا 
بالعز ذلا » وبالإيعان كفراً » وبالسعادة شقوة » وبالحجة شبهة » كانوا يصنعون 
الآثار » ويولدون الأخبار » ويبثونها فى الأمصار » ويطعنون بها على القرآن » ؛ 
فهذا عندنا من ذاك , 


وإن لم ينهض الدليل القاطع على أن ااكلمة مترجمة عن الفاسية بظهور 
أصلها فى تلك اللغة ورجوعه إلى ما قبل الإسلام » فهى ولا ريب ما وضع 
على طر يقة ابن الراوندى الزنديق الملحد الذى كان فى منتصف القرن الثالث وألّف 
فى الطعن على القرآن وقال فى كتابه : ١‏ الزمردة » : «إنا نجد فى كلام أكم 
ابن صيى شيئدًا أحسن من - إنا أعطيناك الكوثر - 0 » فكأن واضع الكلمة 
يقول على هذه الطريقة : «إنا نجد فى كلام العرب شيئدًا أبلغ من - ولكم ى 
القصاص حياة » . 


وهؤلاء المتطرفون على القرآن الكريم إنما يريدون بما يصنعونه من مثل هذه الكلمة 
أن يوجدوا للعامة وأشباههم من الأحداث والأغرار وأهل الزيغ والضعفاء فى العلم ‏ 
سبيلا إلى القول فى نقض الإعجاز » .ومساغًا إلى التهمة ».فى أن القرآن تنزيل ؛ 
والحطأ فى مثل هذا يتجاوز معبى الحطأ فى البيان إلى معى الكفر فى الدين » 


ه أورد الحاحظ الآية الكرمة فى'الحز الثاف من كتابه ( الحيوان) صفحة ٠م‏ ثم قال : 
إلى هذا المعنى رجع قول الحكيم الأول :. بعض القتل إحياء للجميع . وهذا إلى ما تقدم هو نص على أن 
الحاحظ لم يسمع هذه الكلمة ول يعرفهاء وقد توق الحاحظ. سنة 806 الهجرةء وألف كتابه ( الحيوان) 
فى آخر عمره وهو مفلوج » فلم تكن .الكلمة معروفة إلى ذلك العهد ٠‏ لافى الرواية ولا فى الترجمة » 
امع انماء زيمن الرواية واستبحار الترجمة عن الفازسية . 


4١١ 

وذلك ما يرمون إليه ؛ وهذه بعينها هى طريقة المبشرين الوم » فكأن إبليس من 

عهد أولئك الزنادقة إلى عهد المبشرين لم يستطع أن يتغير » ولا أن يكون . . . أن 
يكون مد هأ . ... 
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